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للتشيروالتوزياع 





المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وبعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى ‏ بعث محم ديل شاهداً ومبشراً ونذيراء 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرآء فبلغ البلاغ المبين» وحدر أمّته سبل 
المغضوب عليهم والضالين» وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك» فكان يأتيه الوحي من ربه فيبلغه أصحابهء فيؤمنون 
به» ويعملون به دون تردد ولا تمحل» ودون شك ولا ريب» فانتفعوا بما 
أنزل إليهم من ربهمء وصتقوا بما بلّغهم نبيّهم» فأثر ذلك في قلوبهم 
وسلوكهم وأفكارهم وحياتهم كلهاء وما ذاك إلا لقوة إيمانهم وصفاء قلوبهم 
وعقولهم من الشبه ورواسب الاراء والأفكار. 

وبعد أن اتسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً تحركت 
ضغائن أعداء هذا الدين» وأخذوا يكيدونه بأساليب مختلفة» فتارة بالتظاهر 
بالدخول فيه لبثٌ الأفكار المتحرفة» والشبه المضللة بين المسلمين؛ لا سيما 
حديثي العهد بالكفر. 


وتارة بتشجيع أو تبني كتب الثقافات الكافرة. 

وتارة بمحاولة النيل من التصوص الشرعية بتحريف معانيهاء أو الزيادة 
فيهاء أو غير ذلك. 2 | 8 ٠‏ 

وقد وجد أعداء هذا الدين من أعجب بآرائهم واغترٌ أنكازهم ا 
الزائغين عن الصراط المستقيم» ممن أشربوا في قلوبهم محبة اتباع المتشابه ٍ 
من الشرع» وممن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوها حسنة» وأخذوا 
يجادلون في دين الله بغير سلطان أتاهم ولا أثارة من علم» فزادهم الله رجا 
إلى رجسهمء وحيرة وشكاً واضطراباً. 

وقد يتاي علا السئّة «أهل الكلام»» أو «المتكلمين»» وألحياناً : 
يطلقون لفظاً أعمّ من ذلك فيسمّونهم «أهل الأهواء؛» وقد حدر علماء السلف 
من مجالستهم والاغترار بمنهجهم والإصغاء إلى شبههم وضلالاتهم . 

ومما زاد الطين بلّةء وساعد هؤلاء المتكلمين على زيغهم وباطلهم 
تبي بعض الولاة لآرائهم ومقالاتهم» وكذلك تربع كثير من هؤلاء المتكلمين 
على كثير من المناصب الدينية في الدولة الإسلامية في فترات من التاريخ: 

ولقد كان لمنهج «أهل الكلام؛ الأثر السيء على عقيدة الأمة الإسلامية» 
حيث أضعفوا ثقة الناسل بشرع الله وقللوا مهابة النصوص وجلالها في 
صدورهم» وذلك بكثرة تأويلاتهم الباطلة وردهم لكثير من النصوص الشرعية ' 
بالشبه العقلية» فمجدوا العقل وجعلوه حاكماء وحقروا الشرع وجعلوه تابعا. 

كما ظهر أثرهم السيء على العقيدة الإسلامية من خلال مباختهم 
الكلامية العقيمة» وكثرة الإيرادات. والردود التي تبعد المسلم عن صفاء ' 
الإيمان» وتضعف في نفسه عقيدة التسليم والانقياد لأمر الله ورسوله» ختى 
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إن المطّلع على كتب العقائد التي ألفها أهل الكلام ليجد كثيراً منها جاف 
العبارة» غامض المعنى» مترهلاً بالمصطلحات الكلامية والمباحث الجدليةء 
وفي المقابل لا يجد فيها من الاستشهاد بالنصوص الشرعية إلا الشيء القليل» 
وما ذاك إلا بسبب المنهج الذي اتبعوه» والموقف الذي وقفوه من نصوص 
الشرع . 

ولقد أحس بعض أهل الكلام ‏ ممن أدركته رحمة الله بعقم هذا 
المنهج» وعدم إيصاله إلى اليقين» فقالوا ما قالوا من الكلام المنظوم والمنثور 
تعبيراً عن ندمهم على سلوكهم هذا الطريق» وحثاً على البعد عن هذا المنهج 
والاتصال بالمنهج الإسلامي في الأخذ بالنصوص الشرعية دون تحريف ولا 
تعطيل» ودون تكييف ولا تمثيل» ودون قيل وقال... 

ولكن ‏ ومع الأسف - فإنه بالرغم من رجوع كثير من أساطين المتكلمين 
عن منهجهم ثم دعوتهم للتمسك بالكتاب والسئةء إلا أن كثيراً ممن أتى 
بعدهم يأبى إلا سلوك طريقهم التي كانوا عليها من قبل» من تحريف 
النصوص عن ظاهرها إلى معان بعيدة أو غريبة عن اللغة العربية» سعيا وراء 
التوفيق بينها وبين ما أملته عليهم عقولهم وأفهامهمء وتارة يفوّضون معاني 
النصوص ويزعمون أن ظاهرها غير مراد» وأن لها معنى لا يعلمه إلا الله . 

والعجيب أنهم نسبوا هذا المنهج والطريقة ‏ أعني التفويض - إلى 
السلف» ووصقوها بأنها «أسلم»» وهذا ما نجده واضحاً عند كثير من الكتاب 
في القديم والحديث. 

وتارة يحملونها على تأويلات بعيدة» مدّعين فيها المجازء ويزعمون 
أن هذه طريقة الخلف وهم «أعلم وأحكم» من السلف على زعمهم . 
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ومن المؤلم والمحزن أن نجد كثيراً من علماء الإسلام بعد القرون 
الثلاثة المفضلة ‏ قد تأثروا بهذه المناهج المنحرفة بسبب الشبه التي أثارها 
«أهل الكلام» حول الأخذ بظاهر النص» فوقعوا في حرج كبير» وتناقض كثير» ! 
على تفاوت بينهم بالنسبة اللتأثر بهذا المنهج وتطبيقه على مسائل العقيدة . 

وإن من أبرز الفرق التي يمكن أن تعد ممثلة لهذا المنهج «المعتزلة؛» 
و«الأشاعرة»» لا سيما المتأخرون منهم» فإن كتبهم مملوءة بهذه المباحث 
الكلامية التي اعتمدوها وبنوا عليها مذهبهم» وتأثر بها كثير ممن أتى بعدهم. ! 

وقد رأيت من المهم دراسة بداية خط الانحراف عن منهج السلف في 
الأخذ بنصوص الشرع.: وأسباب ذلك» ووسائله» ونتائجه» وبيان المنهج 
الصحيح في تلقي النصوص الشرعية لا سيما في أبواب العقيدة الإسلامية. . 

ولا شك. أن المتكلمين كان لهم الأثر الأكبر في زعزعة هيمنة العقيدة 

الإسلامية الصافية» ومكانة النصوص الشرعية في نفوس أهلها. 

ولذلك وغيره فقد:رأيت بحث هذا الموضوع الجدير بالعناية» وجعلت 
عنوانه: «موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنّة ‏ عرضاً : 
ونقدا» . 


ويمكن إبراز أهميته من خلال الجوانب التالية. 


أهمية الموضوع : 
١‏ بيان منهج السلف في الأخذ بنصوص الكتاب والسنّة. 


۲ دراسة أصل وأسباب الانحراف في فهم النضوص الترعية في 
أبواب العقيدة . 


بيان طرائق المتكلمين في تعطيل دلالة النصوص الشرعية على 
بعض المسائل العقدية . 


ل إبراز تناقض المتكلمين في منهجهم فيما يأخذونه ويردونه من 
النصوص الشرعية . 


ه ‏ تجلية وإيضاح سيطرة الدلائل العقلية والاراء البشرية على منهج 
أهل الكلام في أبواب العقيدة . 

5 بيان وسطية المنهج الإسلامي في نظرته للدلائل العقلية . 

7 الرد على منهج التأويل عند المتكلمين وبيان ضوابط التأويل 
الصحيح . 

م الرد على المزاعم القائلة بأن مذهب السلف تفويض معاني 
نصوص الصفات» وبيان الحق في ذلك . 


بيان النتائج السيئة التي أفرزها منهج المتكلمين» وما سبّبه من 
إبعاد المسلمين عن صافي العقيدة وبرد اليقين. 


٠‏ ۔ أن آهل الكلام لا زالوا موجودین» وأن منهجهم لا زال متبعا 
وإن تغيرت الأسماء والشعارات فإن هذه لا تغير من الحقائق شيئاً. 


١‏ - أن هذا الموضوع ‏ على أهميته ‏ لم يسبق أن بحث على هذا 
المنوال» حسب علمي. 


يمكن تلخيص منهج هذا البحث بما يلي : 
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أولاً: الاعتماد في بيان منهج المتكلمين وموقفهم من نضوص الشرع 
على النقل من كتبهم» ؤإدانتهم من كلامهم» ثم الرد عليهم ببيان مخالفتهم , 
للمنهج الصحيح . وبيان ما يترتب على هذا المنهج من اللوازم الفاسدة 
والتناقضات الكثيرة ة مع تُوضيح الصواب في القضابا المطروحة بالإختماذ في , 
ذلك على الكتاب والسنّة وكلام السلف رحمهم الله . ش 

ثانياً: عزو الآيات إلى مواضعها وجعل العزو قي الأصل ادون , 
الهامش . ١‏ 

ثالاً: تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث. في ؛ 
الصحيحين أو أحدهما أكتفي بالعزو إلى من خرّجه منهماء وإن كان في 
غيرهما فإني أذكر موطنه؛ فيما تيسّر من المصادر الحديثية الأصلية مع الحرص 
على ذكر حكم العلماء عليه بالصحة أو غيرهاء ومع اتباع الأصول العلمية 
المتعارف عليها في العزو والتخريج . : 

رابعاً: تخريج الآثار من مصادرهاء وذكر كلام العلماء في درجتها ما 
أمكن . ۰ ش 

خامساً: نسبة الأبيات الشعرية إلى قائليها. 

سادساً: شرح الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح . 

سابعاً: التعريف بالفرق . 

ثامناً: الترجمة للأعلام غير المشاهير» ولا بد أن يوضح في الحسبان' 
أن الشهرة أمر نسبي يخثلف من شخص لآخرء وعند أهل فن وفن آخر» فقد 
يرى شخص أن هذا العلم مشهور ولا يراه الآخر كذلك» كما ١‏ أن بعض 
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الأعلام قد يكون مشهوراً عند الفقهاء ‏ مثلاً ‏ وليس مشهوراً عند 
المفسرين» ولكن حسب الباحث أن يبذل جهده في تحرّي ذلك . 
تاسعاً: الاختصار في ذكر اسم المرجع بذكر ما يدل عليه أو ما اشتهر 
به فمثلا : كتاب سير أعلام النبلاءء يكتفى بذكر: «السير»» وهكذا ثم في 
فهرس المصادر تذكر المعلومات الكاملة عن الكتاب. 
عاشراً: الكلام المنقول بنصّه يكون بين علامتي تنصيص» ويذكر 
المرجع في الهامش» وأما المنقول بمعناه أو بتصرف فيه فلا يكون بين 
علامتي تنصيص ويحال إلى موطنه بلفظ: «انظر»» كما يحال بهذا اللفظ 
«انظر» إلى المصادر التي يكون فيها شيء مما ذكر في الأصل . 
حادي عشر: يلاحظ في بعض المباحث كثرة النقول عن شيخ الإسلام 
ابن تيميةء أو الاكتفاء بهاء وهذا يعود لعدة أسباب» أهمها: عدم وجود من 
تكلم في هذه المسألة المعينة ككلامه» وعدم وجود من حقق تحقيقه, فيما 
اطلعت عليه . 
ثاني عشر: كثيراً ما يكتفى عن ذكر اسم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
بإطلاق لقب: «شيخ الإسلام» فقط . 
ثالث عشر: ذيل البحث بعدة فهارس» وهي : 
فهرس الآثار. 
- فهرس التعريف بالفرق. 
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فهرس الكلمات المشروحة. 
- فهرس المصادر والمراجع . 
- فهرس موضوعات البحث . 
هذا وقد سار البحث حسب الخطة التالية : 
خطة البحث : 
المقدمة» وتشتمل على: 
١‏ أهمية الموضوع . 
۲ منهج البحثا. 
۳ خطة البحث؛ 
تمهيد: ويشتمل على أربعة مباحث : 
المبحث الأول: المراد بعلم الكلام والمتكلمين . 
المبحث الثاني : نشأة علم الكلام والعوامل التي أثرت في منهج أهل 
الكلام في العقيدة. ا ظ 
المبحث الثالث: منهج السلف في الأخذ بنصوص الكتاب والسئّة., 
المبحث الرابع : موقف السلف من علم الكلام والمتكلمين. . 


الباب الأول 
منزلة الأدلة النقلية والعقلية عند المتكلمين ومناقشتهم 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: منزلة الأذلة النقلية عند المتكلمين: 


وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: موقف المتكلمين من القرآن والأحاديث المتواترة. 

المبحث الثاني : موقف المتكلمين من أخبار الاحاد. 

المبحث الثالث : تناقض المتكلمين في موقفهم من الأدلة النقلية. 
الفصل الثاني : منزلة الأدلة العقلية في الإسلام وعند المتكلمين: 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: مكانة العقل في العقيدة الإسلامية. 

المبحث الثاني : منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين . 

الباب الثاني 

منهج المتكلمين في فهم نصوص الشرع ‏ ومناقشتهم 

وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: المحكم والمتشابه : 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الخلاف في المراد بالمحكم والمتشابه. 

المبحث الثاني : حكم تأويل المتشابه. 

المبحث الثالث: تحقيق الكلام في كون نصوص صفات الله من 
المحكم أو المتشابه. 
الفصل الثاني : المجاز. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المجاز ونشوء القول به. 

المبحث الثاني: أثر القول بالمجاز في تحريف معاني النصوص 
الشرعية . 


المبحث الثالث: تحقيق القول بالمجاز. 
الفصل الثالث : التأويل عند أهل الكلام: 
المبحث الأؤل: إلتأويل لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني : أسباب ا الكلام. 3 
المبحث الثالث: اختجاج بعة بعض المتكلمين فيما نسب إلى الإمام ا 
من تأويله بعض النصوص وتخقيق القول في ذلك . 
المبحث الرابع : التأويل في نصوص الصفات عند أهل الكلام . 
المبحث الخامس: التأويل في نصوص القدر عند أهل الكلام. 
الخبحث السادس: التأويل في نصوص الإيمان عند أهل الكلام. ٠‏ : 
وفيه مطلبان: ٠‏ 
المطلب الأول: حكم مرتكب الكبيرة. 
اله طلب الثاني : مسمى الإيمان وتفاضله. 
المبحث السابع : |التأويل في نصوص بعض أمور اليوم الآخر عند أهل 
الكلام . ْ 01 
المبحث الثامن : التأويل في نصوص كلام الجمادات وأفعالها عند أهل 
الكلام. | 
' المبحث التاسع : .اللوازم والآثار السيئة للتأويل الباطل . 
المبحث العاشر : ضوابط التأويل الصحيح . 
الفصل الرابع : التفويض عند أهل الكلام : 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: معنى التفويض . 
المبحث الثاني : شبه أهل التفويض 
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المبحث الثالث: الرد على شبه أهل التفويض وبيان لوازمه 

الفاسدة. 
الخاتمة . 
الفهارس. 
# # # 

هذه هي الخطة التي سار عليها البحث الذي خضت غماره» رغم 
قناعتي بصعوبة كثير من مباحثه التي كنت أتوقف عندها كثيراً» وربما أعدت 
بحث بعضها مرة أخرى لتغير رأيي فيه. 

ولقد بذلت جهدي في تجلية مسائل هذا البحث وتوثيقها وبيان الحق 
فيهاء وأخحذ ذلك مني أوقاناً متواصلة طويلة» ورغم ذلك فإني لا أدعي أني 
وفيت الموضوع حقهء ولا أني أصبت في كل ما قلت وقصدت» ولا أني 
أبدعت فيما سطرت» إذ إن النقص والخطأ من طبيعة البشرء كما قال الله 
تعالى : «ولو كن من عند عبر آل ادوا فی انوا كيرا 2© 4 [سورة 
النساء: ۸۲]. 

ولكن حسبي أني بذلت فيه وسعي» فما کان فيه من صواب فمن الله 
تعالى وله الحمد ا وما كان فيه من خط فمني واستغفر الله منهء ورحم 
الله من رأى فيه خطأ أو خللاً فأرشدني إلى صوابه وإصلاحه . 

هذاء وفي الختام فإنه لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل ‏ بعد 
شكر الله تعالى ثم شكر والدَيّ الكريمين اللذين أحاطاني برعايتهما وعنايتهما ‏ 
أن أتوجه بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة في كلية 
أصول الدين» وفي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بها على إتاحة هذه 
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الفرصة لي لإعداد رسالتي هن 

كما أتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي المشرف على هذه 5 
فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» الذي أحاطني برعايته وأمدني؛ 
بتوجيهاته السديدة وآرائه القويمة» وملحوظاته الدقيقة» والذي أفدت من. 
علمه وخلقه وسّمْتهء فأسأل الله تعالى أن يجزيه عني خير الجزاءء وأن يبارك 
قن غلم وبعيانةه وان يهم :لنا ؤله بي ْ 

وأخيراً فإني أشكر جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة أو إعارة من' 
مشايخي وزملاقي. ‏ | : 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في السر 
والعلن» وأن يحفظنا من فتنة القول والعملء وأن يبارك فى أعمالنا' 
وأعمارناء ويحسن لنا الختامء إنه على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير ' 
وصلی الله على نبنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم . ش 


)١(‏ أصل هذا الموضوع رسالة تقدّم بها الباحث لنيل ذرجة الدكتوراه في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
عام *1371اهء وقد حضلت على مرتبة الشرف الأولى. 


1 





تمهيد 


ويشتمل على أربعة مباحث: 
المبحث الأول 0 المراد بعلم الكلام والمتكلمين . 
المبحث الثاني : نشأة علم الكلام والعوامل التي أثرت 
في منهج أهل الكلام في العقيدة. 


المبحث الثالث : منهج السلف في الأخذ بنصوص 
الكتاب والستة. 

المبحث الرابع : موقف السلف من علم الكلام 
والمتكلمين. 





المبحث الأول 
المراد بعلم الكلام والمتكلمين 


كثرت تعريفات المتكلمين والباحثين لهذا العلم» ولعلي اقتصر هنا 
على إيراد ثلاثة منها أرى أنها تفي بالغرض وتبيّن المراد. 

التعريف الأول: 

وهو ما عرفه الإيجي ' ` بقوله: 

«علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية» بإيراد الحجج ودفع 
الشه»7" . 


0) 





)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي الشافعي» الملقّب ب«عضد 
الدين»؛ كان عالماً في العلوم العقلية والمعاني والبيان والنحو والفقه» وقد عرف عنه 
الغنى والكرم» توقي سنة "هلاه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي ٠‏ ۰۷4 الدرر الكامئة ٤۲۹/۲‏ » 
٠‏ » بغية الوعاة للسيوطي ؟/ هلاء ۷١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة ٠۹١ /١‏ 
ك1 

(9) المواقف للإيجي ص ۷. 


التعريف الثاني : 
ما عرفه التفتازاني! بقوله : 
«أنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية» المكتسب من 5 
البقينية»" , : 
التعريف الثالث: 
اعرف ابن يلزن رل 
«علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السئّةه“ . 
وهناك تعريفات أخرى لا تبعد عن محتوى ومفهوم هذه التعريفات» 


(1) مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين» عالم في النحو والتصريف 
والمعاني والبيان والفقه والمنطق وغير ذلك» توفي سنة ١‏ ةلاه. 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة 118/8» 217١‏ بغية الوعاة 50 شذرات 
الذهب 1714/5- ۳۲۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة 38/1 ۹۱ الأعلام . 
للزركلي ۰۱۱۳/۸ 23114 معجم المؤلفين 778/15 ۲۲۹. 

(؟) شرح المقاصد للتفتازاني ٠٠١/١‏ . 

(۳) عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الإشبيلي الأصلء المالكي» المعروف ' 
بابن خلدون» عالم أديب مؤرخ اجتماعي حكيم» توفي سنة 4568ه. 
انظر ترجمته قي: شذرات الذهب ۰۷٦/۷‏ ۰۷۷ كشف الظنون ۲۷۸/١‏ ا 
٤‏ ۷ معجم المؤلفين 1۸۸/٩‏ - 1۹1 . 

(4) مقدمة ابن خلدون ص ٠٥۸‏ . 

(5) انظر في تعريف علم الكلام: حواشي العقائد النسفية ؟/ ۷١‏ لوامع الأنوار البهية 
٠١ 1١‏ تاريخ الكلام الفلسفي في الإسلام صن ۰1۳۳ مذاهب الإسلاميين ۷/١‏ 
4 الفرق الكلامية الإسلامية ص ١١ء‏ في علم الكلام «المعتزلة؛ ص ”ء ٠۴‏ علم 
الكلام ومدارسه ٠٤۹‏ 6 


وإذا تأمّلنا التعريفات السابقة وغيرهاء فإنه يمكننا القول بأن علم 
الكلام هو: العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة 
العقلية . 

ومما يجدر التنبيه إليه ما ورد في تعريف الإيجي السابق لعلم الكلام 
بأنه: «علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية»» فإنه يقصد العقائد الدينية 
المنسوبة إلى دين محمد بء وإن لم تكن مطابقة للواقع» فتدخل بذلك 
عقائد الفرق المخالفة للمنهج الصحيح» ويدخل الحجاج عنها في علم 
الكلام» وإن خطىء معتقدهاء أو كفرء كما صرح بذلك الإيجي نفسه 
وغيره”". 
وهذا الكلام لا يتناسب مع تعريف ابن خلدون السابق» إذ إنه ‏ أي 
ابن خلدون ‏ جعل علم الكلام خاصا بنصرة الاعتقادات الصحيحة الموافقة 
لمذهب السلف» وأخرج عقائد الفرق المخالفة لمذهب السلف عن أن تدخل 
في هذا العلم'" . 

ولا شك أن تعريف العلامة ابن خلدون قاصر عن أداء المراد» فإن هذا 
العلم يدخل فيه كل حجاج بالأدلة العقلية على إثبات العقائد الدينية» سواء 
كانت صحيحة أو غير صحيحة» إذ إن نسبة هذه العقائد إلى هذا الدين لا يدل 
على صحتها؛ لأن هذا العلم منه الصحيح ومنه الفاسد» كما أن من تكلم في 
العقائد واحتجٌ لهاء منهم سليم العقيدة» ومنهم المنحرف عنهاء كما تأتي 
الإشارة إلى ذلك إن شاء الله . 


.8 24/١ انظر: المواقف, للايجي ص ۷» لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
. ١١ (؟) انظر: الفرق الكلامية الإسلامية ص‎ 


4 


الفرق بين الفلسفة وعلم الكلام : 
تعددت تعريفات الفلسفة تعدداً كثيراً» حتى ذهب بعض الباحثين إلى ' 
أنه لا يمكن تعريف الفلسفةء أو تحديد مجالها تحديداً مطلةا"» ولکن ' 
0 تقريب مفهومها ببعض التعريفات ؛ ا لحت عن | 
ئع الأشياء ونحقائق الموجودات»*"© ْ ا 
لليف تمي يذل الجهد في سبيل المعرفة الخالصة". أياً كانت ٠‏ هذه 
المعرفة» سواء طبيعية» أو رياضية» أو غير ذلك. 


ري خر هذا التقورم للملسفة يمن شمن ينها ونين راك" 
بأن الفلسفة تبحث عن الحقيقة» وسواء أصابها الفيلسوف حقيقة .دينية» :أو ٠‏ 
غير دينية» فهي بحث عن الحقيقة» أي حقيقة. 


وأما علم الكلام فهو يدافع عن الحقيقة الدينية فيز . 


سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم : ش 
ذكر أهل الكلام عدة أسباب واحتمالات لتسمية علم الكلام بهذا 

الاسمء وأهمها ما يلي: ' ا 
١‏ لأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا. 

. ۱١١ انظر: آراء ثقدية» للدكتور مهدي فضل الله ص‎ )1( ٠ 

(؟) الفلسفة الإسلامية» عرقان عبد الحميد ص 78. 

(۳) انظر: آراء نقدية ص .1١14‏ 

(5) انظر: الومام الغزالي وعلاقة اليقين بالعقل ص ۱۳۷ › ۸ و : فخر الدين الرازي 


وآراؤه الكلامية والفلسفية» للزركان ص ٠5‏ ۰ 


۲۲ 


۲ _ لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعاً وجدال؟ . 
۴ لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام 

الخصوم كالمنطق للفلسفة. 

٤‏ لأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام» 

فأطلق عليه هذا الاسم لذلك» ثم خص به» ولم يطلق على غيره تمييزاً. 

ه ‏ لأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين. 
١‏ لأنه أكثر العلوم خلافاً ونزاعاً» فيشتد افتقاره إلى الكلام مع 

المخالفين والرد عليهم . 

3N‏ لأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام» دون ما عداه من العلوم» 

كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. 

م لأنه لابتنائه على الأدلة القطعية» المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية» 

أشد العلوم تأثيراً في القلب» وتغلغلاً فيه» فسمي بالكلام المشتق من الكلّم» 

وهو اللجرح”" . 

4 لأنه لا يفيد الجوارح إلا الكلام» بخلاف الفقهء فإنه يفيدها 

العمل مطلقاً. 

)١(‏ رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التوجيه» معلل ذلك بان لقب الكلام وأهل الكلام 
أطلقه السلف في وقت لم يكن الناس اختلفوا في مسألة الكلام كما كانوا يقولون عن 
واصل بن عطاء ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ أنه متكلم» ويصفونه بالكلام . 
انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى ۱۸٤/۳‏ . 

(؟) انظر هذه الأقوال في: حواشي العقائد النسفية 214/1١‏ 215 251/54 59 . 


۳ 


أنه في مقابل التصفية التي مدارها السكوت» ا لل 

السكوت. ٍْ 0 
وقيل غير ذلك من الأقوال“. ' 

ولا شك أن في بعض هذه الأقوال تكلفاً ظاهراًء كالثامن مثلاء ْ 
والبعض الآخر لا يخلو من ضعف. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم من خلال استعراض كلام السلف في ذم 
الكلام وأهله والخلف المثنين على الكلام وأهله أ ن لعلم الكلام جانبين 
وإطلاقين. E‏ 

فله جانب ذمّء وهذا ما يظهر في عامة كلام السلف من إطلاقهم القول 
بذم الكلام» وعليه فيكون اشتقاق تسميته في هذا الجانب من كثرة الكلام 
والجدال في العقائدء وكثرة الإيرادات العقلية بعيداً عن النصوص الشرعية في 
المسائل التي مبناها على التسليم بنصوص الشرع . 3 

وله جانب مدح» 'وهذا ما يظهر في كلام المتأخرين من مدح هذا ' 
العلم» فيكون اشتقاق تسميته في هذا الجانب ‏ أقصد جانب المدح - 
مأخوذاً مما ورد في الأقوال السابقة في ذكر سبب تسميته بذلك . 

را هله الأنزال وأولاها في نظري - الثالث والسادس؛ لأنهنا ' 
هما اللذان يتناسبان وتعريف هذا العلم في نظر أهله كما سبق ذكره ولأن 
بقية الأقوال لا تخلو من مقال ومناقشات لا يتسع المقام لذكرها. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق 21١/4‏ ١۲ء‏ وانظر كذلك الأقوال في سبب التسمية في 
المواقف صف 24 شرح المقاصد ٥ ۰١١٤/١‏ مذاهب الإسلاميين ۲۸/۷ _ 
۲ علم الكلام ومدارسه ص ٠١ ٠۳‏ الفرق الكلامية الإسلامية ص ١٠ء ٠١‏ . 


۲٤ 


وقد وقفت على كلام جيد في هذا الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فقد قال: «فالكلام الذي ذمّه السلف يذمّ لأنه باطل» ولأنه يخالف 
الشرع» ولكن لفظ «الكلام؛ لما كان مجملا لم يعرف كثير من الناس الفرق 
بين الكلام الذي ذمّوه وغيره» فمن الناس من يظن أنهم إنما أنكروا كلام 
القدرية فقطء كما ذكره البيهقي وابن عساكر"“ في تفسير كلام الشافعي 
ونحوهء ليخرجوا أصحابهم عن الذمّ» وليس الأمر كذلك» بل الشافعي أنكر 
كلام الجهمية: كلام حفص الفرد"“ وأمثالهء وهؤلاء كانت منازعاتهم في 
الصفات» والقران» والرؤية» لا في القدرء وكذلك أحمد بن حنبل خصومه 
من أهل الكلام هم الجهمية. . . 


وطائفة تظن أن الكلام الذي ذمّه السلف هو مطلق النظرء والاحتجاج» 
والمناظرة. .. وهؤلاء أيضاً غالطون... والقرآن فيه مناظرة الكفارء 
والاحتجاج عليهم ما فيه شفاء وكفاية. . . والمقصود هنا أن المبتدعين الذين 
ابتدعوا كلاماً وأصولاً تخالف الكتاب» وهي أيضاً مخالفة للميزان وهو 


)١(‏ علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي» الشافعي» المعروف بابن عساكرء 
محدث حافظ فقيه مؤرخ» رحل إلى ديار كثيرة» وسمع فيها وحدّث» توفي سنة 
ألامه. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٤۷١/۲‏ ۷٤ء‏ طبقات الشافعية ۲٠١/۷‏ _ 
۳ البداية والنهاية 2794/١7‏ معجم المؤلفين 14/۷ .۷١‏ 

(؟) حفص الفرد ‏ وفي بعض الكتب المطبوعة: القردء بمثناة ‏ يكنى أبا عمرء مبتدع» 
صاحب كلام» وهو من أكابر المجبرة» وقد كفره الشافعي في مناظرته» انظر ترجمته 
في: الفهرست لابن النديم ص ۲٠١‏ ميزان الاعتدال ٠٠٦٤/١‏ لسان الميزان 
دض TTI‏ 


العدل: فهي مخالفة للسمع والعقل» . 


فقد بيّن شيخ الإسلام أن الكلام الذي ذم السلف ليس خاصاً ببجانب 
من جوانب العقيدة كالقدر مثلاً» كما أنه ليس مطلق الجدل والاختنجاجء فإن 
الرسل كانوا يحاجون ويجادلون أقوامهم» بل الكلام المذموم هو كل ما ابتاع 
من المسائل والأصول التي 'تخالف الكتاب والسئّةء وإلا فأصل الكلام»: 


والحق من الكلام» ليس بمعيب ولا ذمّه السلف» ولهذا قال شيخ الإسلام: 

«والسلف لم يذمّوا جنس الکلام» فإن كل آدمي يتكلمء ولا ذمّوا 
الاستدلال والنظر والجذل الذي أمر الله به ورسولهء والاستدلال بما بينه الله 
ورسوله» ولا ذمّوا كلاماً هو حق» بل ذَمّوا الكلام الباطل المخالف للكتاب 
والستة» وهو المخالف للعقل أيضاًء وهو الباطل» فالكلام الذي ذمّه النلف 
هو الباطل» وهو المخالف للشرع والعقل»©. ش 

ويظهر لنا مما .سبق أن مصطلح «الكلام» عند السلف ضار نخاصاً 
بالكلام المذموم الذي أشار إليه شيخ الإسلام في كلامه السابق. 

ومما يحسن التنبيه إليه أنه قد شاع عند عامة المتكلمين - ولا سيما 
المتأخرين منهم ‏ تسمية علم التوحيد بعلم الكلام» ولا شك أن هذه 
التسمية فاسدة» وليس؛ لها أصل من كتاب ولا سنّة» ولا أثر عند أخد من 
سلف الأمة» بل هي من إطلاقات المتكلمين المبتدعة» ولئن تحقق معنئ 
هذه التسمية وصح إطلاقها على كتب المتكلمين» كغاية المرامء وأبكار 
الأفكار للآمدي» ونهاية الإقدام للشهرستاني» والمحيط بالتكليف للقاضي 


)١(‏ النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية 65١1ء‏ ۷١٠۱ء‏ باختصار. 
(؟) الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠٤١/١۳‏ . 


۲۳۹ 


عبد الجبارء والمطالب العالية للرازي ونحوهاء فلا يصح إطلاق هذه التسمية 
على كتب السلف» كالسئّة للإمام أحمدء وخلق أفعال العباد للبخاري» 
والتوحيد لابن خزيمة(2: والشريعة للاجري» ونحوهاء كما لاايصح 
تسمية أصحاب هذه الكتب علماء كلام؛ لأنهم ليسوا من الكلام في شيى 
ولأن عقائدهم وكتبهم مبنية على الاستدلال بنصوص الكتاب والسنّة لا على 
القواعد الكلامية والمقدمات المنطقية. 
موضوع علج الكلام: 

يمكن القول بأن موضوع علم الكلام ومباحثه هي: العقائد الدينية» 
كأركان الإيمان الستة وما يتعلق بهاء لا سيما الإيمان بالله وصفاته وأفعالهء 
ومسائل النبوّة» وكذلك مسائل القدر والإيمان» وما يتعلق بهماء والرد على 
المخالفيں" . 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن المغيرة» أبو يكرء السلمي الشافعي» الحافظ الحجة الفقيه» 
إمام الأئمة» عني بالحديث والفقه» فكان مضرب المثل في سعة علمه» وكان له 
جلالة في القلوب لعلمه ودينه» واتباعه للسئّة» توفي سنة ١1١لاه.‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ۱۰۹/۳ ۰۱۱۰ السير 756/١4‏ كل 
البداية والنهاية ١١59/١١‏ شذرات الذهب ۲۹۲/۲ء ۲٠۳‏ . 

(؟) أبو بكر» محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الآجري» الإمام المحدث القدوةء 
كان صدوقاً» خيّراًء عابداً» صاحب سنّة واتباع» وله مصنفات كثيرة» توفي سنة 
كلاه 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان 2419/7 طبقات الشافعية ٠149/8‏ 
السير 15/ **1 ٠١١‏ البداية والنهاية 737/11١‏ . 

() انظر: حواشي العقائد النسفية ۱۰۹/۲ 1/4١ء‏ شرح المقاصد ۱۹۷/١‏ ١۱۷٠ء‏ 
قواعد المنهج السلفي ص 75. 


۲¥ 


المراد بأهل الكلام: ' 

عرفنا فيما سبق أن «علم الكلام» يطلق إطلاقين: إطلاق ذم وهو ما 
نجده في كلام السلف رحمهم الله وإطلاق مدح وهو ما يوجد في غامة كلام 
المتأخرين . ش 

وقد سبقت الإشارة إلى أن الكلام الذي عابه السلف هو كل كلام مقلع . 
يخالف الشرع» وأهل الكلام في عرف السلف ‏ عند الإطلاق ‏ هم: كل من , 
انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده» والمجادلة عنه» وهم في الجملة: كل . 
من تكلم في الله بما ينخالف الكتاب والسئّة''© فهؤلاء هم الذين ذَمّهم 
السلف رحمهم الله . َ ٍ 

يقول شيخ الإسلام: «فالسلف ذمَوا أهل الكلام الذين هم آهل 
الشبهات والأهواءء لم يذمّوا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق؛ يتضمن 
الدليل على معرفة الله تعالى وبيان ما يستحقه وما يمتنع علي" . | 

ا ل ل ل ا 
أبواب العقيدة كالجهمية 9" ' تنو ا اداو بكرت لان اام 


. 164 انظر: درء تعارض العقل والتقل لشيخ الإسلام 41/1 النبوات ص‎ )١( 

(؟) درء التعارض ۱۸١/۷‏ . 

(5) الجهمية: أهم أتباع جهم بن صفوان» الذي قال: إن العبد مجبور على فعله ولا 
قدرة له ولا اختيار» ومن ضلالاته : إنكار الصفات» زالقرك باد ايه E‏ 
وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقطاء والكفر هو الجهل به فقط. ٍ 
انظر: مقالات الإسلاميين ۰۳۳۸/۱ الفرق بين الفرق ص ۰۲۱۱ ۰۲٠۲‏ الفصل لابن ! 
حزم 0704/4 التبصير في الدين ص ۷١1٠ء ٠١8‏ ؛ الملل والنحل 45/١‏ ۸۸ء 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص 14 . 


۲۸ 


والمعتزلة"» والأشاعرة"» ونحوهم . 


وقد عرف عن أهل الكلام كثرة جدلهم بالباطل» وقلة تعظيمهم لكلام 


الله وكلام رسوله يك بل هم من أجهل الناس بأقواله ئة وأحواله وبواطن 
أموره وظواهرها©' . 


وستكون مناقشة مسائل هذا البحث إن شاء الله منصبة على أهل 


الكلام المذموم الذي عابه السلف وحذّروا منه. 


كما ستكون المناقشة عامة لكل من اثبع هذا المنهج من طوائف 


المتكلمين» ولن تكون المناقشة في الفروق العقدية بين هذه الفرق الكلامية 


0 


افيف 


المعتزلة: سُمَوا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ‏ من رؤسائهم ‏ 


مجلس الحسن البصري؛ لقولهما بأن الفاسق ‏ مرتكب الكبيرة ‏ لا مؤمن ولا 
كافر. 

ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات عن الله تعالى» والقول بأن القرآن محدث» وأن 
الله لا يُرى في الآخرة» وأن الله ليس خالقاً لأفعال العبادء ويسكون أيضاً: القدرية 
والعدلية؛ وتصل فرقهم إلى عشرين فرقة . 

انظر: مقالات الإسلاميين 778/١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق ص ۲۰ء 2331 
١١١-4‏ التبصير في الدين ص 57 2507 الملل والنحل 4۳/١‏ ١٤ء‏ 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص ۰۳۸ 078 تلبيس إبليس ص ۸۳. 

الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقطء وينفون عن الله علو الذات» ويقولون 
إن الإيمان هو التصديق» كما هو ظاهر من كتبهم التي من أشهرها: الإرشاد 
للجويني» والمحصل للرازي» والمواقف للإيجي. انظر: الملل والنحل١ 414/1‏ 
۳ مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي .۷٤۸ ٤۸۷/۱‏ 

انظر: مجموع الفتارى لشيخ الإسلام 58/4. 


۲۹ 


نفسهاء ولا بينها وبين غيرهاء بل ستتركز على المنهج الكلامي الذي سلكته ' 
كل هذه الفرق . ش 
ك 
E‏ 0 

وقد تبعهم على هذا المنهج المنحرف كثير من متأخري الأشاعرة» كما 
ذكر ذلك غير واحد من العلماء والكتّاب. 

فقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الجهمية على ثلاث درجات» ١‏ 
وذكر الأشاعرة في الدرجة الثالئةء» وقال: «وأما المتأخرون أي من : 
الأشاعرة ‏ فإنهم والوا ارا وقاربوهم أكثرء وقدّموهم على أهل السئة 
والإثبات)2 2 . 1 
عن قوله إلى قول المعتزلةء أو ا أو الفلاسفة»" . 

ونه ا نوز من ادال إلى اتم من اام وتبعهم , 
في كثير من منهجهم» ! ا لو ا ل 


053 نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام‎ ء٠١١۷‎ /١ انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: التسعينية لشيخ الإسلام» ضمن الفتاوى الكبرى ساف ددع 
نفسه ص 4ك ۳۰٤‏ 114" ۳۲۵ . 

(۳) شرح العقيدة الأصفهائيةء لشيخ الإسلام ص ۷۸ء وانظر: في مجال العقيدة غازي 
التوبة ص 244 المعتزلة بين القديم والحديث» محمد العبدة» طارق عبد الحليم ' 
ص ۱۲٤‏ . 


التعارض"ء والجدير بالذكر أن الرازي يعد من الأئمة المنظرين لمذهب 
الأشاعرة المتأخرين» والذين يمثلون تحولاً في عقيدة الأشاعرة» ولهذا انبرى 
له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللهء وأكثر من الرد عليه» وبيان عواره» 
وتناقضه» وخاصة في كتابه: «نقض التأسيس»» الذي رد به على كتاب 
الرازي الموسوم ب: «أساس التقديس». 


ورغم هذا الانحراف عند الأشاعرة فإننا نرى ‏ مع الأسف ‏ كثيراً من 
العلماء والكتاب في القديم والحديث يجعلون الأشاعرة والماتريدية"“ هم 
أهل السنّة والجماعة» ومن ذلك ما جاء في إتحاف السادة المتقين : «إذا أطلق 
أهل السنّة والجماعة فالمراد بهم الأشاعرة والماتريدية»" . 


ومما يحسن التنبيه إليه أن الماتريدية بينها وبين الأشاعرة توافق كبير» 
كما أنها وافقت المعتزلة في بعض المسائل؟" . 


»۲۲١ انظر: فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفيةء محمد الزركان» ص‎ )١( 
.44 259 ء٦۸ فخر الدين الرازي» فتح الله خليف» ص‎ 

(0) نسبة إلى أبي منصور الماتريدي» وهم فرقة مصدرهم في تلقي الإلهيات والنبوات 
العقل» ولم يثبتوا إلا ثمان صفات» رأوا أن العقل دل عليها دون غيرهاء وقد نقرا 
جميع الصفات الخبرية والاختيارية» ويرون أن الإيمان هو التصديق» وبعضهم يضم 
إليه الإقرار باللسان» ونفوا زيادة الإيمان ونقصانه» وحرموا الاستثناء فيه» ويرون أن 
المعاصي لا أثر لها على أصل الإيمان. انظر: الماتريدية دراسة وتقويماً للباحث 
أحمد الحربي ص ٤)١٤ 55١‏ . 

(۳) إتحاف السادة المتقين للزبيدي »٦/۲‏ وانظر: فخر الدين الرازي» لفتح الله خليف 
ص 44-59. 

(5) انظر: الماتريدية» دراسة وتقويماً ص ٤١4 2487 ٤٤۷ 44١‏ . 


۳١ 


وممن تبع المعتزلة في منهجهم الكلامي وأصولهم الخمسة : الزيدية ي 


والرافضة الإمامية" , 


0) 


زفق 
زضف 


كما تبعهم أيضاً في كثير من عقائدهم الأباضي”" من 


الزيدية: إحدى فرق الرافضةء وقد افترفوا فيما بينهم إلى ثلاث فرق رئيسة» وهي: ' 


الجارودية والسليمانية والبترية» وقيل أكثر من ذلك» ويجمعهم القول بإمامة زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في أيام خروجه زمن هشام بن عبد الملكء 
كما أجمعوا على خلود أصحاب الكبائر من الموحدين في الثار» وعلى الخروج على 
أئمة الجورء وعلى عدم الصلاة خلف الفاجرء وعلى تفضيل علي على ؛ سائر 
الصحابة . 0 1 
انظر: مقالات الإسلاميين ١-12١‏ التنبيه للملطي ص ؟”  ٠۴٠١‏ الفرق 
بين الفرق ص ”77 الملل والنحل 184/١‏ 2157 التبصير في الدين ص ۲۷ 
+ درا عن الفرق في تاريخ خ المسلمين» د/ أحمد جيلي ص ۱۸۷ ۱۹٩‏ .| 
يأتي التعريف بهم ص 1١١‏ . 

الأباضية فرقة تنسب إلى عبد الله بن أباض» وهي إحدى فرق الخوارج» وقد افترقت 
إلى عدة فرق» ويجمعهم القول بأن مخالفيهم من هذه الأمة كفار ليسوا مؤمنين ولا 
مشركين» وأجازوا شهادتهم» وحرّموا دماءهم في السرء واستحلوها في العلانية» 
وصححوا مناكحتهم » والتوارث منهم» وأن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» وهو في 
الآخرة مخلد في النار. 1 
انظر: مقالات الإسلاميين ۱۸۳/١‏ 2184 الفرق بين الفرق ١۳٠٠ء ٠١٤‏ الفصل 
SE E SL‏ 
وقد شكك بعض معاصريهم فيما قاله كتاب المقالات من ن نسبتهم إلى الخوارج 
وحاول نفي ذلك» ولكن دون جدوى؛ إذ إنهم يثبتون في 0 المعاصرة أن! 
مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النارء ولا تنفعه الشفاعة» كما أنهم يقولون بنفي! 
الرؤية» ويؤولون الميزان والصراط على غير حقيقتهما. 


نض 


الخوارح'. 

ولا زال هذا المنهج الكلامي المنحرف يتبعه كثير من الفرق 
و الاتجاهات والمفكرين والكتاب في القديم والحديث على اختلاف في 
الأسماء والشعارات التي يرفعها أرباب هذا المنهج» فإن اللافتات والشعارات 
لا تغير من الحقائق شيئاً. 

وهذا ما نقرؤه ونسمعه كثيراً عن أصحاب النزعات العقلية» الذين 
يمجدون المعتزلة» بل يمجدون كل فكر من شأنه أن يكون ذا صبغة عقلية 
بحتة» وذا جرأة كبيرة في الخروج على النصوص الشرعية» والقواعد 
الإسلامية تحت شعار الحرية» والتقدمية › والتجديد في الفكر والدين» 
والتوسع في الاجتهاد» دون مراعاة للضوابط الشرعية. 

وإن المتأمل لمنهج هؤلاء العقلانيين لا يجد كبير فرق بينهم وبين 
أسلافهم المعتزلةء ولذلك يصح أن يُسموا «المعتزلة الجدد» أو المعتزلة 





= انظر في ذلك: كتاب الأباضيةء لمؤلفه: علي يحيى معمر» ودراسات إسلامية في 
أصول الأباضية» لمؤلفه بكير بن سعيد أعوشت» ومكنون الخزائن وعيون المعادن» 
لمؤلفه موسى بن عيسى البشري ص ۰۱۹۰ ۱۹٩-۱۹۱‏ . 

)١(‏ الخوارج: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعليّ رضي الله عنهماء كما أجمعوا عدا 
النجدات منهم ‏ على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا مات مصرا عليها. 
وفرق الخوارج تصل إلى عشرين فرقة» وكانوا آهل عبادة ولكن على جهل» ومن 
أسمائهم : الحرورية . انظر: مقالات الإسلاميين ۰۱٦۸ ء1١٦۷ /١‏ الفرق بين الفرق 
۲ كلاء التبصير في الدين ص ٠٤٥‏ تلبيس إبليس ص ».4١‏ اعتقاد فرق 
المسلمين والمشركين ص 48» الملل والنحل ٠3١9 »1١15/١‏ 


۳ 


العصريون؛ ذلك لأن الاختلاف بينهم إنما هو في تنويع الأمثلة والمسائل 
0 لا في المتهجء بل ربما يكون هؤلاء «المعتزلة اللجدد». أ أشد 


تمسكاً وأعظم غلواً من من 'أسلافهم» وذلك في مبالغتهم في تطبيق هذا المنهج 
اران كريس شا الدين لا سيما المتعلقة بالحياة الدن" , 


والمقصود أني سأتناول مسائل هذا البحث من خلال مؤقف' 


ب دون التزام بحث موقف كل. 
فرقة على حدة» إذ إن موقفهم في الغالب لا يختلف كثيراً فو فى أصلهء وإنما 


() وممن تبنّى هذا الاتجاه: محمد عبده» أحمد أمين» زكي نجيب محمود» طه 
حسين» السير أحمد خان الهندي» محمد حسنين هيكل» محمد فتحي عثمان» 
حسن الترابي» عبد اللطيف غزالي» محمد عمارة» محمد الغزالي» وغيرهم کثیر 
على اختلاف بينهم ف في التوسع في تطبيق هذا المنهج» وكلهم يجمعهم تقديم العقل 
على الشرع عند التعارض» وتمجيد من يفعل ذلك كالمعتزلة» ويكفي أن أنقل نصاً : 
واحداً لأحدهم يبين مدى سيرهم على منهج أسلافهم المتكلمين» »> وهو قول زكي 
جيب فحفود: 
«يبدو لكاتب هذه الصفحات أن أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة 
نظرها. . . أعني أن يرثها في طريقتها ومنهاجها عند النظر إلى الأمرر» هي جماعة : 
المعتزلة التي جعلت العقل مبدآها الأساسي كلما أشكل أمر». تجديد الفكر العربي 
ص ۱۱۷ » ۱۱۸ . 
وانظر في الكلام عن شطحات بعض هؤلاء وغيرهم في المدرسة العقلية الخديثة : 
للدكتور ناصر العقل؛ مفهوم تجديد الدين لبسطامي محمد سعيد ص۱۱۹ وما 
بعدهاء المعتزلة بين القديم والحديث» لمحمد العبدة وطارق عبد الجليم 
ص 214٠0 ١56‏ مفهوم التجديد لمحمود الطحانء وانظر مجلتهم المسماة ب: : 
«مجلة المسلم المعاصر». فقد حوت كثيراً من آرائهم وأفكارهم . 


۳4 


قد يكون هناك بعض الاختلافات بين الفرق في تطبيق هذا المنهج على أفراد 
المسائل» بل إن هذا الاختلاف نجده في الفرقة الواحدة» بل عند الشخص 
الواحد" كما سيأتي بيانه إن شاء الله» وهذا دليل على انحراف هذا المنهج 
وفساده. 





. ٠٠١۸/۳ الصواعق المرسلة‎ ٠٤١ انظر: نقض المنطق ص‎ )١( 


o 


المبحث الثاني 
نشأة علم الكلام والعوامل التي أثرت 
في منهج أهل الكلام في العقيدة 


نشأة علم الكلام: 

لقد كان من آهم الركائز التي جاء الإسلام بها ربط الناس بالؤحي 
المنزل» ربطهم بالكتاب والسئّة؛ لأن بهما النجاةء وهما النور, المبين» 
' والصراط القويم» والتخلي أو الابتعاد عنهما عنوان الهلاك والشقاء 
والضلال . ۰ ش ش 

ومن هنا حدّد الإسلام مصدر التلقي للعقيدة الإسلامية» حدده بالكتاب 
بهذا المصدرء ولهذا قال تعالى: وآ هدا ری ةيما تبغر ولا يشا ' 
ألشبل هرف يكم عَن سيلو [سورة الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال تعالى : وما کان مون ا مُؤمَةٍ لذا فی آل ورسوله: أ أن بک محم 
بره من أمرهم ومن بعص أله وروم فقذ صل ضلا ا € [سورة الأحزاب : 
5"]. 1 


۳٦ 


فليس للمؤمن خيار في أي أمر قضاه الله ورسولهء بل إن الإيمان 
مشروط بالتحاكم إلى الله ورسوله عند النزاع لا إلى الأهواء والآراء. . . قال 
تعالى : كيه اين امنا يليما اله وَآطِيعُوأ لول وي آلا مینک ون کرم في یو 
0 ول إن كم ومنو هاليو الخ كلك حي وخسن تويلا 49 [سورة 

لنساء: 88]. 

والرد إلى الله ورسوله هو الرد إلى كتاب الله وستة رسوله يه كما قال 
عطاء بن أبي ربا( رحمه الله : 

«(إلى الله) إلى كتاب الله جل وعلاء (وإلى الرسول) إلى سنّة 
رسول الله له(" . 

ولقد أمر الرسول بء الأمة بالاعتصام بالكتاب والسنّة. وحذّرهم من 
الأهواء ومحدثات الأمورء فقال كا : 


اوقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب 


اش“ . 


وقال: «فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر 





)١(‏ عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم» من كبار التابعين» كإن ثقة فقيهاً عالماً كثير 
الحديث» نشأ بمكةء وفاق أهلها في الفتوى» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري ٠4٦٤ ٠٤٦۳/٦‏ تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ۳۳۳/۱ ١٤١۳ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 18/5 288 البداية والنهاية 
لابن كثير ۳۰۹/۹ ۰۳۰۹ تهذيب التهذيب ۱۹۹/۷ ۲٠۳‏ . 

(۲) رواه عنه الأجري في الشريعة ص ٠٠۴‏ وابن بطة في الإبانة ٠٠۲/۱‏ . 

(۳) رواه مسلم في (كتاب الحج) رقم »۱٤۷‏ ۲/ ۸۹۰. 


۳۷ 


الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة , 

كما حدر ل من أسباب الانحراف عن المنهج القويم» كالغلز في؛ 
الدين والتشدد والتنطع فيه» وكالجدل» والمراءء واتباع المتشايه» ونحو: 
ذلك. 1 : 

فقد ورد عنه ب أنه قال: «إياكم والغلرٌ في الدين» فإنما أهلك من كان. 
قبلكم اللو في الدين»؟. 

وورد عنه أيضاً ل أنه قال : «هلك المتنطعون» . 

وقال: «إن الدين يسرء ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه»“؟. 
وحدّر من الجدل بقوله: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا علية إلا أوتوا. 
الجدل»“. ! 8 

وحذّر أيضاً من اتباع المتشابه» كما في الحديث: الذي روته عائشة 


: . ٥۹۲/۲ 247 رواه مسلم في (كتاب الجمعة) رقم‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في (كتاب المناسك)ء باب التقاط الحصى 2758/8 واين ماجه في 
كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي 2٠١٠١8/79‏ وأحمد بلفظ :قريب .منه 
4701 #. وصجحه الألباني» صحيح ابن ماجه ۱۷۷/۲ . 

إفرف رواه مسلم في (كتاب العلم) رقم ۷» 7 

(4) رواه البخاري في (كتاب الإيمان) باب الدين يسر ٠١/١‏ . 

(5) رواه أحمد ٥‏ والترمذي في التفسير» تفسير سورة الزخرف لوه 35 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في مقدمة سننه» باب اجتناب البدع ' 
والجدل برقم 254 »19/١‏ والحاكم بنحوه» وقال: صحيح الإسناد زلم يخرجاه» 
وصححه الذهبي في تلخيصه ٤٤۸/۲‏ كما صححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير ۹۸٤/۲‏ . 
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رضي الله عنها ‏ قالت: © هو الد 


ا ف و هن اک ہو و Ê‏ 
آل لک آلکک من “ایت عتکمت شن أ الككب وار متهت اما لذن في فلوبهم ديع 


تيعو ما َه نه عا اة وأبيمَآة كأ تك E‏ السود فى الِْلْرِ 
يمو اما بو- کین عند ریا وَمَا يلك | ولوأ آل ني )4 [سورة آل عمران : 
/]. 


قالت: قال رسول الله اة : الور يتبعون ما تشابه منه 
فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم”2 

ولقد كادت تنشأ نواة الكلام المذموم في حياة الرسول كلو ولكنه لار 
قضى عليهاء وحدّر منهاء ووجّه صحابته وأمته الوجهة السليمة» فقد روى 
الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شیب عن بے" عن دو قال: 





2155/8 رواه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن  سورة آل عمران‎ )١( 
7١67/4 ۰۱ ومسلم في كتاب العلم رقم‎ 

(؟) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» سكن مكةء وكان يخرج 
إلى الطائف» وفي الاحتجاج بحديثه والأخذ به كلام كثير» قال عنه الحافظ ابن 
حجر: صدوق» » توفي سنة 14١اه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٤۲/٦‏ الجرح والتعديل للرازي ۰۲۳۸/۹ ٠۲۳۹‏ 
الكاشف للذهبي ۲/ ۰۳۳۲ تهذيب التهذيب 48/8 2658 تقريب التهذيب ۷۲/۲. 

(۳) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال عنه الحافظ ابن حجر: 
صدوق بت سماعه من جده» وذكر سماعه من أبيه إن كان محفوظاً. 
انظر ترجمته في : الكاشف ۱۳/۲ 2١5‏ تهذيب التهذيب 85/4", ۷٥١۳ء‏ تقريب 
التهذيب ۱/ "٠۳‏ . 

(4) محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء روى عن أبيه؛ وعن ابنه شعيب» قال عنه 
الحافظ ابن حجر: مقبول. 


۳۹ 


خرج رسول الله ب ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: وكأنما تفقاً 
في وجهه حب الرمان من الغضب» قال: فقال لهم: فما لكم تضربون كتاب: 
الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم»: قال: فما غبطت نفسي! 
معاد به مراك أ كلاوما تعجر hs i‏ لم 
أشهده". 0 
وهكذا دام الصحابة في عهد رسول الله اة راسخي الإيمان» قوية . 
صلتهم بكتاب الله وسئّة رسوله کا ملین .عن كلما بشوب ت 
ويشوه إيمانهم» ويفرق كلمتهم . 
ولا شك أنه كان لبركة وجود الرسول وك بيهم الأثر الكير في سكية. 
قلوبهم. وثبات إيمانهم» ولهذا لما توفي ية أحسوا فقده» وأنكروا تغير 
٠‏ قلوبهم من حين دفنه» كما قال أنس رضي الله عنه: اما قشنا عن الي ا 
الأيدي حثى أنكرنا فلوينا»"'" . 
وبدأت بوادر الخلاف 'والكلام تظهر بعد موته اء كالخلاف في : 
موضع دفنه» والخلاف في الإمامة من بعده» وغير ذلك" . شْ 


انظر ترجمته في: الکاشف ۰٦۲/۳‏ تهذيب التهذيب 1775/9 ۸4٦۲ء‏ تریب ' 
التهذيب ۱۷۹/۲ . م 

)١(‏ رواه أحمد ۱۷۸/۲ أوابن ماجه في مقدمة سئنه» باب في القدر ۳/1 رتال 
الألباني: #حسن صحيح» كماافي صحيح ابن ماجه .71/١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد *//!554» وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب ذكر ونان كلل 
والترمذي فيٰ المناقب» المناقب عن رسول الله مو ه/ ۲٤۹‏ ء: والحديث 
صححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ۲۷۳/۱ وصحيح الترمذي ۱۹۲/۳ . 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص٤٠‏ ۱۸ . 


01 


واستطاع الصحابة ‏ بتوفيق من الله ثم لقربهم من عهد النبوّة ‏ ألا 
تكون هذه الخلافات سبباً لتفرقهم» بل كانوا مجتمعين» سامعين» مطيعين» 
مقيمين لدين الله» مجاهدين في سبيلهء كما استطاعوا أن يُسكتوا كل متكلم 
في دين الله بالباطل. 

ويظهر ذلك في موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ من 
صبيغ بن عسل لما أخذ صبيغ هذا يثير أسئلة حول بعض الآيات 
المتشابهات» فما كان من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلا أن جلده» وكرر عليه 


الجلد حتى تاب» وحسنت توبته" . 


وبابتعاد عصر النبوّة وموت كثير من الصحابة» وكثرة الفتوح 
الإسلامية» وما أعقبها من دخول كثير من أهل تلك الديار في الإسلام 
بما يحملونه من أفكار وعقائد لم يتخلصوا من رواسبهاء وبتظاهر 
المنافقين والكائدين للوسلام» وجهل كثير من المسلمين بحقائق 
دينهم. .. لهذا ولغيره بدأت البدع تظهر › والكلام يكثر» واتسع الخرق 
على الراقع . 

فقد حدثت بدعة تكفير أهل الذنوب من أهل التوحيد على يد 
الخوارج» وهذه البدعة تعد أول بدعة ظهرت في الإسلام”” . 


)١(‏ صَبِيعْ بوزن عظيم ‏ بن عِسْل ‏ بكسر العين وسكون السين» ويقال: ابن سهل 
الحنظلي» له إدراك» وقصته مع عمر مشهورة. 
انظر ترجمته في : الإصابة للحافظ ابن حجر ۰۱۹۸/۲ ۱۹۹ . 

(؟) يأتي سياق قصته في ص ۷۷» ۷۸. 

(۴) انظر: الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/١‏ ضمن مجموع 
الفتاوى . 


كما حدث في أواخر زمن الصحابة خلاف القدرية"“ في القدر. 
والاستطاعة من معبد الجهنى” ٣‏ وغيلان الدمشقى ع 5 38 وتبرّأ منهم الصحابة 


الموجودون آنذاك كعبد الله بن عمرء وجابر بن عد لله وعبد الله بن عباس 


وغيرهه”؟. 


ثم ظهرت بدعة إنكار الصفات والكلام في ذلك» على يد الجعد بن. 
لك" 


درهم مقعم ث .ا قينا erase‏ ردقام ةا ند asane‏ 


)0( يأتي التعريف بهم في ص ١44‏ . 
. (١؟)‏ معبد الجهنيء يقال: إنه ابن عبد الله بن عكيم» أو عبد الله بن عويم» مبتلع ضال , 1 
مضل » وهو أول من تكلم في القدرء وي امین ا قرع بيج الهج اقل من 

0 1 1 AA 

انظر ترجمته في: بوذا الاعتدال ١/١١۱ء‏ تهذيب التهذيب ١٠/٠۲٠ء om‏ 

تقريب التهذيب ۲/ ۲۹۲ . و 

(۳) غيلان بن أبي غيلان» :المقتول في القدر» ضال مسكين» كان قدرياً داعية» وان ' 
مالك ينهى عن مجالسته» دعا عليه عمر بن عبد العزيز» وناظره الأوزاعي» وأفتى 
انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال ۰۳۳۸/۳ لسان الميزان ٤۲٤/٤‏ . 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ص ٠۸‏ - ۰ 

(0) الجعد بن درهمء مؤدب مروان الحمار» وهو أول من قال إن الله لم يتخذ إبراهيم. 
خليلة» ولم يكلم موسى تكليماً» وقيل: كان زنديقاًء انتهى أمره إلى الصلب: سنة 
ها 
انظر 'ترجمته في: السير ۳/٥‏ ميزان الاعتدال ۳۹۹/١‏ البداية ا 
8" لسان الميزان ٠٠١/۲‏ . 


<۲ 


واا :. بن صفوان“ 0 


ومما يحسن ذكرة هنا ما حدث للجهم بن صفوان مع السمنية"» 


فقد جاء في كتاب «العلو» للذهبي عن أبي معاذ خالد بن سليمان*؟ قوله : 
«كان جهم على معبر ترمذء وكان فصيح اللسان» ولم يكن له علمء ولا 
مجالسة لأهل العلم» فكلم السمنية» فقالواله: صف لنا رك عر وجل 
الذي تعبده؟ فدخل البيت لا يخرج منه» ثم خرج إليهم بعد أيام» فقال: 
هو هذا الهواء» مع كل شيءء وفي كل شيءء ولا يخلو منه شيء» فقال 
أبو معاذ: كذب عدو الله بل الله جل جلاله ‏ على العرش كما وصف 


الف 


202 


إفيف 


زفق 


الجهم بن صفوان ‏ أبو محرز الراسبي ‏ مولاهم السمرقندي» الكاتب المتكلمء 


أس الضلالة ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء وجدال» وكان منكراً للصفات» 
قائلاً بخلق القرآن» وأن الله في كل مکان» قتله مسلم بن أحوز سنة 74١ه.‏ 

انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال »475/١‏ السير ۰۲٦/٦‏ ۲۷ء الكامل لابن الأثير 
٤‏ البداية والنهاية 557/١١‏ ۰۲۹ لسان الميزان ٠٤١/۲‏ . 

انظر رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على المريسي العنيد» ضمن عقائد السلف 
ص 2.455 ودرء التعارض ۲٤٤/١‏ . 

السمئية: فرقة من أصحاب التناسخ» قالوا بقدم العالم وبإبطال النظر والاستدلال» 
وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم المعاد والبعث 
بعد الموت. 

انظر : الفرق بين الفرق ص ٠۲۷٠‏ التبصير في الدين ص ١498‏ . 

خالد بن سليمان» أبو معاذ البجلي» حدث بأحاديث من حديثه مستقيمة» ومنها ما 
لا يتابع عليه» ومنها ما يرويه عن الضعفاء . 

انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ۳/ ٠۴١‏ ميزان الاعتدال 1۳١/١‏ لسان الميزان 
VV /Y‏ 


< 


تسه . 

وهكذا بدأت البدع تنتشر كلما بعد الناس عن عصر النبرّة وهدي 
الرسالة» وبدأ الكلام يكثر. لا سيما على يد المعتزلة الذين يعدون أول من 
أنشأ علم الكلام ف في الإسبلامء وخاض به في مباحث العقيدة . ْ 


وما راك اللي با ما اكد كن ن العلماء «والباي ن وجرن كتين ا 
من المباحث الفلسفية في علم الكلام على يد علماء الكلام وفؤسسية من 


المعتزلة ومن سار سيرهم وانتهج منهجههم”". ْ 
وإن الال للمباحث التي يتطرق إليها آمل 0-7 ليجد كرا م 
موقم من امرس اللي : 
وهكذا غزت كثيزاً من كتب العقائد مباحث ومناهج عقيمة» بعيدة! 
الصلة بالوحي المنزّل» ختى إن القارىء لهذه الكتب ليخيّل إليه أنه يقرأ كتاباً' 
فلسفياً نظرياً؛ لما يرى فيه من كثرة الجدل والإيرادات والردود» والمسائلء , 


. ١54 مختصر العلو للذهبي صن ١۳١٠ء وقال محققه الألباني : إسناده صحيح صن‎ )١( 
, ضمن مجموع الفتاوى» فجر الإسلام‎ 1۸٤/۳ (؟) انظر: مناظرة في العقيدة الواسطية‎ 
: '. ۲۹۹ لأحمد أمين ص‎ 

٠‏ () انظر: حواشي العقائد النسفية 0١/4 ء٠١ /١‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية 
التأويل'ص »٠۳۳‏ من شيوخ المعتزلة ‏ النظام ص 58» ٠۹‏ في العقيدة الإمنلامية 
بين السلفية والمعتزلة ص "4 . 
)6( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم :1١93/7‏ الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية 
التأريل ص ۳۳ . 


٤ 


والدلائل المبتدعة» وفي مقابل ذلك لا يكاد يمر بدليل» لا من القرآن. ولا 
من السئّةء بل يلاقي أدلة عقلية مجرّدة» ربما أورثت في قلبه قسوة» وفي 
صدره ضيقاً» وربما صرفته عن دراسة مسائل العقيدة بالكلية» وقراءة كتب 
السئّة التي ألفها الأئمة في الرد على المبتدعة» ككتاب السنّة للإمام أحمدء 
والتوحيد لابن خزيمة» والشريعة للاجري» وغيرها. 

يقول أحد الباحثين: «وقد استفحل الشر بعد الشرخ الذي أحدثه 
الأشعري» حيث أصبح علم الكلام أداة أساسية لإثبات عقائد أهل الستَة» ثم 
دخل علم آخر في كتب العقائد في مرحلة تالية هو علم المنطق» ثم دخل علم 
ثالث بعد ذلك. هو علم الفلسفة» وتداخلت موضوعاته مع الموضوعات 
الدينية» وأصبحت ترى في كتب العقائد عند المتأخرين خليطاً عجيباً من علم 
الكلام» والمنطق» والفلسفة» متداخلة مع بعض العقائد الدينية في الدليل 
والمضمون». 

وقد كان لهذا الانحراف عن المنهج السوي» والتعلق بالمناهج 
الفاسدة» وإثارة الكلام والجدل حول مباحث مبتدعة» كان لهذا أسباب 
كثيرة» يمكن إيجازها في المبحث التالي : 

العوامل التي أثرت في 
منهج أهل الكلام في العقيدة : 

لقد كان للانحراف عن منهج السلف الصالح في العقيدة أسباب مهدت 
له» وأثّرت فيه» تولى كبر قيادتها والدعاء إليها وترويجها أعداء هذا الدينء 
ومن استجاب لهم من أئمة أهل الكلام» ومن تبعهم من الولاة. 


. ٥۷ فى مجال العقيدة  نقد وعرض» غازي التوبة ص "ش28‎ )١( 
يي 2 عرض» غازي التوبه ص‎ 


0 


والمستعرض للاراء والكتابات حول هذه الأسباب يجد تشابهاً كييرا ' 
وتقارباً كثيراً فى تناول هذه .الأسباب.. كما يلاحظ تأكيداً على بعض هذه 
الأسباب وأثرها البالغ والمباشر في الانحراف. ش 


ويمكن إجمال هذه الأسباب في الأمور التالية: 


أولاً ‏ الالتقاء بأصحاب الديانات والمذاهب الأخرى 

لقد بدأت الدوثة الإسلامية منذ عصر الخلفاء الراشدين توإسع, 
فتوحاتهاء وترفع راية الإسلام في تلك الديار المفتوحة» وتزيح عروش 
الكفار والظالمين» وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» وكثر الداخلون 
في دين الإسلام من سائز الأديان والنحل: 


ولا شك أنه كان من بين تلك الجموع أناس لم ترسخ العقيدة: في ؛ 
قلوبهم» ولم يمكن الإسلام من نفوسهم» وكانوا قد دخلوا الإسلام وهم 
يحملون شيئاً من رواسب دياناتهم ونحلهم السابقة» من: نصرانية» : 
ومجوسية"'» وغيرهاء مما كان له الأثر في إثارة بعض المسائل. البدعية» . 
ويكفي لذلك مثلاً ما حصل على يد غيلان الدمشقي الذي كان قبطياً. 


(1) المجوس: هم القائلون بالنور والظلمة» وأن النور مصدر الخيرء والظلمة مصدر: 
الشر» فأثبتوا إلهين» إوهم عدة فرق» ومن عقائدهم: عبادة النار» والصلاة إلى ' 
الشمس» وكانوا لا يدفنون موتاهم في الأرض تعظيماً لها» ولا يغتسلون بالماء. 
تعظيماً له» إلا أن يستعملوا قبله بول البقر ونحوه» ولا يرون قتل الحيوانات ولا' 
ذبحهاء ويستحلون فررج الأمهات . 
انظر: تلبيس إبليس ضضض ه! ‏ /الا» التبصير في الدين ص ١٠٠٠ء‏ الملل 2 
كت : 


5 


فأسلم ‏ واشتهر عنه الكلام في القدرء ولم يتكلم أحد قبله في القدر إلا 
معبد الجهني» وكان غيلان يكنى أبا مروان» وقد أخذه هشام بن 
عبد الملك20 وصلبه بباب دمشق . 

ومن ناحية أخرى فإن هذه الفتوحات الإسلامية قد أثارت غيظ أعداء 
هذا الدين» ففكرواء وقدّرواء فرأوا أن كيده من داخله أنجع وأفتك» فتظاهر 
قوم منهم بالدخول في الإسلام» وقاموا بإثارة الفتن والخلافات» وتشكيك 
المسلمين في دينهم› وإبعادهم عن صفاء عقيدتهم . 

ولعل أبرز مثل يصوّر هذا الكيد ما حصل على يد عبد الله بن سبا» 
اليهودي» من الفتن والبدع التي خاض الناس فيهاء ولا زال أتباعه من 
المنتسبين للإسلام يلوكونها ويدعون إليها حتى عصرنا هذا“ . 

كما أن اختلاط المسلمين باليهود والنصارى ممن بقي على دينه من 





)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان» من ملوك الدولة الأموية بالشام» بويع بالخلافة سنة 
هه وقد اجتمع في خزائنه مال كثير» وتوفي سنة ١۲١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الكامل لابن الأثير ۰۱۹۲/٤‏ 5ه مهلل الأعلام 44/9 .۸١‏ 

(۲) انظر: المعارف لابن قتيبة ص ۲٠۲‏ ومفتاح السعادة 2145/7 ٠١١‏ . 

(۳) عبد الله بن سبأء رأس الطائفة السبئية» وكان يقول بألوهية علي رضي الله عنه» 
وأصل عبد الله بن سبأ من اليمن» كان يهودياً أظهر الإسلام» وجهر ببدعته» ويقال: 
إن علياً ‏ رضي الله عنه _ أحرقه بالنار. 
انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ۰٤۲۹/۲‏ لسان الميزان ۲۸۹/۳ ۰۲۹١‏ الأعلام 
T/4‏ 

(4) انظر: الفرق بين الفرق ص ۴۴۳ 2775 وعلم الكلام وبعض مشكلاته» للدكتور 
أبي الوفاء التفتازاني ص »١ »7١‏ وانظر جملة من أسماء رؤساء المتكلمين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الزندقة في : الفهرست لابن النديم ص ٤١۳‏ . 


¥ 


» أهل تلك الديار المفتوحة كان له أثر فيما بعد على ا وتفكيرهم‎ ٠ 
وإثارة بعض المسائل التي لا طائل تحتها”؟.‎ 
: ثانا - حركة الترجمة‎ 
لقد كانت حركة الترجمة من أهم العوامل إن لم تكن أهنها في‎ 
التأثير في منهج أهل الكلام في العقيدة» وذلك لما أثارته وأفرزته ونشرته من؛‎ 
المصطلحات» والمباحك الفلسفية والمنطقية البعيدة عن القرآن رات‎ 
ومنهج سلف الأمة.‎ 


فمثلاً لم تعرف ممطللحانة: الجوهر”"'» والعرّض0, والطفرة©): 
ونحوها بالمفهوم الكلامي إلا بعد ترجمة كتب الفلسفة والمنطق».وما كانت 
كتب العقائد عند أهل الكلام اتير يهل الصورة لجات والنجافية ا 
بعلوم القوم. : 

زلا ي عدا العف باعل ده رة عن ابات هذا انا 
وأسبابه. 


. ۹٤/۷ انظر: درء التعارض‎ )١( 

(۲) الجوهر: ماقام بنفسه» وله عدة تعريفات فلسفية. 
انظر : التعریفات للجرجاني ص 27/8 المعجم الوسيط ٠١۹/۱‏ . 

() العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع»ء أي: محل يقوم به» كار 
المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به. ش 
انظر؛ لتعريفات للجرجاني ص 148» المعجم الوسيط 144/١‏ . 

(4) الطفرة: يقصد بها: تجويز أن يكون الجسم الواحد في مكان ثم يصير إلى المكان! 
الثالث ولم يمر بالثاني على جهة الطفرة» وقد قال بهذا: النظام من المعتزلة. ' 
انظر: مقالات الإسلاميين 7/ 1۹ الفصل لابن حزم 2514/8 56 


۸ 


بداية الترجمة : 
كانت بدايات أخذ علوم الأوائل من القرن الأول» ولكنها كانت بصورة 
ضئيلة» ثم بدأت تفشو وتزداد على مر الزمان. 


يقول السيوطي رحمه الله: «إن علوم الأوائل دخلت إلى المسلمين في 
القرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم» لكنها لم تكثر فيهم» ولم تشتهر بينهم؛ 
لما كان السلف يمنعون من الخوض فيها. 

ثم اشتهرت في زمن البرمكي”2؛ ثم قوي انتشارها في زمن المأمون 
لما أثاره من البدع» وحتٌ عليه من الاشتغال بعلوم الأوائل"22 وإخماد 
290 , 


والجدير بالذكر أن بداية الترجمة في العهد الأموي كانت مقصورة على 
العلوم العلمية» كالصتعة والطب» وبعد ذلك ترجمت العلوم العقلية كالفلسفة 
وا لمنطق ° . 


)١(‏ يحيى بن خالد بن برمك» أبو الفضل» مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه» وقد اشتهر 
بجوده وحسن سیاسته» وقرّبه الرشيدء ثم سجنه» ونكب به وبأسرته» وبقي في 
السجن حتى مات سنة ٠19اه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ه/ه5؟ ‏ ۳١۲۷ء‏ البداية والنهاية ١١/4١5»؛‏ 
فحى الأعلام 9/ 1۷ء 1۷١‏ . 

(؟) ومعلوم أن كتب الأوائل فيها الطيب والخبيث» ولكن غلبت عليها العلوم المنحرفة 
التي ترجم ‏ مع الأسف ‏ كثير منها. 

(۳) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص ٠١‏ . 

.۲۷۱/۱ انظر: ضحى الإسلام‎ )٤( 


۹۹ 


وقد كانت بداية الترجمة على يد خالد بن يزيد بن معاوية""ء الذي 


كان محباً للعلوم» فأمر بترجمة بعض كتب الكيمياء» ثم جاء المنصور وشجّع 
الترجمة على مصراعيه"» وكان عبد الله بن المقفه”© من أول من ترلجم 
كتب المنطق'. e‏ 


والأمر الذي يلفت الانتباه 3 فى أمر هؤلاء المترجمين أن ام بل ' 


كلهم فيما اطلعت - كانوا منحرفي العقيدة؛ فهم ما بين زندیق ' حاقذ. 


ونصراني مترتص» ومرتزق متهالك» ومن نظر في أسمائهم وسيرهم تبن !له 


۰ خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» أبو هاشم الدمشقي» بوعف بالعلم‎ )١( 
۰ .ه۹١ والشعر. توفي سنة‎ 
0 تقريب‎ ١ 1۹ 52 تهذيب التهذيب‎ 2375/١ انظر ترجمته في: الكاشف‎ 
! 2.7350 /١ التهذيب‎ 

(۲) انظر: الفهرست ص 3*8 ,#4١‏ صون المنطق والكلام م ص5" 2٠١‏ ضحى ` 


ليف 


الإسلام 4554/١‏ المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم اكلام 
ص ۱۲۸ . : ٌ 

عبد الله بن المقفّع» »> كاتب شاعرء ا و ا ی ل ا 
فارسي الأصل» وقد ترجم بعض الكتب للمنصور العباسي واتهم بالزندفةء فقتله . 
أمير البصرة سنة 46 اها ۱ 
انظر ترجمته في: الفهزست ص ۲١۱۷ء‏ البداية والنهاية 6495/٠١‏ لسان الميزان 
TY T1 /Y‏ معجم المؤلفين كلركهة . 

انظر: الفهرست ص ١١‏ ضحى الإسلام ص 2555 المدرسة السلفية وموقف 
رجالها من المنطق وعلم الكلام ص ٠١۸‏ . 

يأتي تعريف الزنديق ص٠۸‏ . 


قيقة مره . 


وقد روى الشيخ نصر المقدسي”) في كتابه «الحجة على تارك 
المحجة» حادثة تبين كيفية بداية الأخذ بتراث اليونان» فقد روى بسنده عن 
أبي محمد عبد الله بن أبي زيد المالكي'" قصة إخراج كتب اليونان إلى 
الإسلام» فذكر أن «سبب خروجها من أرض الروم إلى بلاد الإسلام 
يحيى بن خالد بن برمك» وذلك أن كتب اليونانية كانت ببلد الروم» 
وكان ملك الروم خائف على الروم إن نظروا في كتب اليونانية أن يتركوا 
دين النصرانية» ويرجعوا إلى دين اليونانية» وتتشتت كلمتهم وتتفرق 
جماعتهم . 

فجمع الكتب في موضع» وبنى عليها بناء مطمساً بالحجر والجض» 
حتى لا يوصل إليها . 





)١(‏ انظر أسماء جملة منهم وشيئاً من أخبارهم في: الفهرست ص 2747-1140 ضحى 
الإسلام ۲۲۳/۱ _ ۴۲۲۷ء 232481 الفلسفة الإسلامية ‏ دراسة ونقد ص ٥١‏ -88. 

(۲) نصر بن إبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي الفقيه الشافعي» الإمام القدوة العلامة 
المحدث» شيخ الإسلام» صاحب التصانيف» كان فقيها إماما زاهدا عاملاء توفي 
سنة 499ه. 
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 2١75 »٠۲٠/۲‏ طبقات الشافعية 
۴/٥‏ "اه" السیر ۱۳۹/۱۹ 2147 شذرات الذهب 9/ ۳۹١‏ ۳۹۹۔ 

(۳) عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي» أبو محمد» العلامة الفقيه» عالم آهل 
المغرب» حاز رئاسة الدين والدنيا وبرز في العلم والعمل» كان على طريقة السلف. 
وله عدة مؤلفات» توفي سنة ۳۸۹ھ أو ۳۸١‏ ه. 
انظر ترجمته في: الفهرست “78 ١٤۲۸ء‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض 
۹ ۰۲۲۲ شذرات الذهب ۰۱۳۱/۳ السير .1١7"-1١ /١1/‏ 


اه 


فلما أفضت رياسة دولة بني العباس إلى يحيى بن خالد» وكان 
زنديقاًء بلغه خبر الكتب التي في البناء ببلد الروم» فصانع ملك الروم الذي 
كان في وقته بالهداياء ولا يلتمس منه حاجة» فلما أكثر عليه» جمع الملك ' 
بطارقته وقال لهم: إن هذا الرجل خادم العربي قد أكثر علي من هداياهء ' 
ولا يطلب مني حاجة» ولا راه" يلتمس حاجةء وأخاف أن تكون حاجته ! 
تشن عن :وقد قط بالل افلم ااجاءه رسرل يشي فال ل قل لمنااة' 
إن كانت له حاجة فليذكرهاء فلما أخبر الرسول يحيى رده إليه قال له: 
حاجتي الكتب التي تحت البناءء يرسلها إلي» أخرج منها بعض ما أحتاج ' 
وأردها إليه» فلما قرأ الزومي كتابه استطار فرحاًء وجمع البطارقة والأساقفة ' 
والرهبان» .وقال لهم: قد كنت ذكرت لكم عن خادم العربي أنه لا يخلو من ' 
حاجة» وقد أفصح بحاجته» وهي أخف الحوائج عليٌء وقد رأيت رأياً . 
فاسمعوه. . فإن رضيتموه أمضيته» وإن رأيتم خلافه تشاورنا في ذلك حتى 
تتفق كلمتناء فقالوا: ا قال: حاجته الكتب اليونانية» يستخرج منها ' 
ما أحب» ويردهاء قالوا: فما رأيك؟ قال:. قد علمت أنه ما بنى عليها. من : 
كان قبلنا إلا أنه حاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها.كان سياً ' 
لهلاك دينهمء وتبديد جماعتهمء وأنا أرى أن أبعث بها إليه» وأسأله أن . 
لا يردهاء يبتلون بهاء ونسلم نحن من شرّهاء فإني لا آمن أن يكون بعدي من 
يجترىء على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم» فقالوا: نعم 
الرأي رأيت أيها الملك» فامضهء فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد» : ' 
وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف» فمما أخرج منها كتاب: حد 


)١(‏ لعل العبارة: ولا أراه إلاايلتمس حاجة. 


oY 


المنطق. .306 . 
ونقل السيوطي عن الصلاح الصفدي” حكاية طلب المأمون من بعض 
ملوك النصارى كتباً من خزانة كتب اليونان" . 
والمقصود أن ترجمة كتب الفلسفة والمنطق قد جرّت على المسلمين 
ويلات كثيرة» وفرّقت كلمتهم» وأفسدت عقائدهم . 
ولعلّي في المبحث التالي أذكر بعض الأسباب التي حملت بعض الناس 
على ترجمة تلك الكتب. 
أسباب ترجمة كتب المنطق والفلسفة : 
في الحقيقة إن هناك عدة أسباب حملت من حملت على ترجمة كتب 
اليونان ونحوهم من الأمم الأخرى» ويمكن إيجاز هذه الأسباب بما يلي : 
١‏ ضعف الإيمان وقلة الوثوق والفهم لكتاب الله وسئة 
رسوله ب . 
۲ كثرة الجدل والتناظر بين المسلمين من جهة» وغيرهم من اليهود 
والنصارى من جهة أخرىء فقد حملهم هذا على ترجمة كتب القوم؛ ليعرفوا 
)۱( عن كتاب: صون المنطق والكلام ص ۷»› 4 
(؟) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ‏ نسبة إلى «صفد» بلدة في فلسطين» ولد بها 
صلاح الدين» أديب مؤرخ» كثير التصانيف» ولع بالأدب وتراجم الأعيانء توفي 
سنة 4كلاه. 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية ١١/ه  ٠۳۲‏ البداية والنهاية ٠١/٠٤١‏ الدرر 
الكامنة ۰۱۷٦/۲‏ ۰۱۷۷ الأعلام 355/7 ٠٠١‏ . 

0( انظر: صون المنطق والكلام ص 8» 5 


or 


طريقتهم في الجدال والحجاجء وكيفية ترتيب البراهين. . 
النظر إلى حضارات وثقافات الأمم الأخرى بعين الإكبار 
والإعجاب» الأمر الذي جعلهم يترجمون كل ما عندهم من الطيب والخبيث. 
تمل بعض» الخلفاء والوزراء إلى علوم الفلسفة» والمنطق» 
والكيمياء» والتنجيم» وتحوها ‏ لأسباب خاصة بهم » ومن ذلك ما حصل : 
على يد الأمير الأموي! خالد بن يزيدء الذي اعتزل السياسة» . واشتغل . 
بالكيمياء» وطلب أن تترجم له بعض المؤلفات . 
وهكذا تسابق الخلفاء والوزراء على ترجمة هذه الكتب» ورصدوا لها . 
المكافآت الطائلة. 
انتشار الحركة العقلية بزعامة المعتزلة» ومحاولة هذه ا 
إقامة العقيدة الدينية على!أساس من الاستدلال والنظر العقلي» وتشكيل جبهة 
عقلية ‏ بالتعاون مع الدولة ‏ تستمد أصولها من الفلسفة اليونانية . 
5 ل زعم من يسمى بالفلاسفة الإسلاميين أن العلوم الإلهية غامضة . 
خفية» ولا يمكن معرفتها إلا عن طريق المنطق"" . 
وفي نظري أن تلك هي أهم الأسباب التي حملت على ترجمة كتب 
ال و Ch‏ 
اح الوم 
)0( انظر بعض هذه ET‏ في: تهافت الفلاسفة ص 43 ضحى الإسلام _: 
۷ المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام ص ۰1۲١‏ الفلسفة 


الإسلامية ‏ دراسة ونقد ص ”57؛ 65» الجانب الإلهى» محمد البهي ص ۱۹۷ 
3/4 1 


o4 


ثالثاً - البعد عن الكتاب والسنّة والجهل بهما: 

ومن أهم الأسباب في انحراف منهج أهل الكلام عن الصواب 
ووقوعهم في تناقضات» وبدع كفريات: بعدهم عن الكتاب والسنّة» وجهلهم 
بهماء بل إنك لتجد أحدهم يعلم ويفقه ويحفظ كلام المناطقة والفلاسفة» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

«ومن المعلوم أن ١‏ لمعظمين للفلسفة والكلامء ١‏ لمعتقدين لمضمونهاء 
هم أبعد عن معرفة الحديث» وأبعد عن اتباعه من هؤلاء"ء وهذا أمر 
محسوس» بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله يكل 
وأحواله» وبواطن أموره» وظواهرهاء حتى لتجد كثيراً من العامة أعلم 
بذلك منهم» ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول وما لم يقله» بل قد 
لا يفرقون بين حديث متواتر عنه» وحديث مكذوب موضوع عليه... حتى 
تجد في أئمة علماء هؤلاء من لا يميّز بين القرآن وغيره» بل ربما ذكرت 
عنده آية فقال: لا نسلّم صحة الحديث» وربما قال لقوله عليه السلام كذاء 
وتكون آية من كتاب الله» وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا 


أكثر»0 , 


(1) الإشارة تعود إلى المنتسبين للحديث وأهله» المحبين للقرآن والسئّةء والباحثين عن 
معانيهماء مع تقصير في سماع الحديث وكتابته وروايته. 

(؟) مجموع الفتاوى 4/ 948: ٦4ء‏ باختصار» وانظر: الفرقان بين الحق والباطل» لشيخ 
الإسلام ضمن مجموع الفتاوى ٠١١/۱۳‏ . 


رابعاً - ضعف الإيمان في النفوس: ٠‏ 

نستطيع القول بأن ضعف الإيمان في النفوس كان سبباً أساساً: في : 
انحراف منهج أهل الكلام» وذلك لما يفرزه هذا الضعف من نتائج سلبية 
تظهر من خلال تناول مسائل العقيدة بالبحث» فإذا ضعف إيمان الشخص قل : 
' تعظيمه لكلام ربه وكلام نييّه کا وسهل عليه معارضتهما بالحجج العقلية | 
والشبهات الإلحادية» بل لا يجد حرجاً في رد كل حديث» وتحريف مغتى 
كل آية لا توافق هواه ومعتقده» وروناماع الاق عد لادلا ع e‏ 
' والفلاسفة» وسائر أهل الأهواء والمشارب المنحرفة. 

كما أن ضعف الإيمان يحبب للإنسان كثرة الجدل والمناظرة بالباطل» 
لا لأجل الوصول للحق» بل يخوض المعارك الكلامية بهدف الانتصار على 
الخصم» ولو وضح له أن الحتق مع خصمه. ET‏ 

وأخيزاً. . . فإن ضعف الإيمان يصدّ عن اتباع 15 ويزين ن للنفس 8 
الأهواء والشهوات والآراء الباطلة . 

والمستعرض ER‏ كثير من أئمة الكلام يجد عندهم من الجر 
والانحراف الخلقي» والعقدي» ومعارضة النصوص الوص الشيء 
. الكثير""» 'وهذا يكشف للناظر: حقيقة هؤلاء وسبب انحرافهم . ۰ 

آثار منهج أهل الكلام على عقيدتهم : 

لاشك أنه كان للمنهج المنحرف الذي اتبعه أهل الكلام م في تناول . 
موضوعات العقيدة آثارأ ونتائج وخيمة» ظهرت في كتاباتهم : وحياتهم» ْ 


(1) انظر سير بعض أئمة الكلام في: تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة ص: 18 ٠٠١‏ 
“ل والفرق بين الفرق 11 ل 7*4 . 


كه 


واعترف بها بعضهم» ويمكن إيجاز هذه الآثار في الأمور التالية: 

١‏ - الوقوع في التناقض» فتجد أحدهم يقول الشيء ويقول ما يخالفه 
في موضع آخرء فأهل الكلام أكثر الئاس انتقالاً من قول إلى قول» وجزماً 
بالقول في موضع» وجزماً بتنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء والقول 
بأقوال مخالفة للشرع والعقل7" . 

۲ كثرة الشك والحيرة والاضطراب» وعدم الوصول إلى اليقين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«إنك تجدهم أعظم الناس شكاً واضطراباً» وأضعف الئاس علماً 
ويقيناًء وهذا أمر يجدونه في أنفسهم» ويشهده الناس منهم... وما زال 
أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم... حتى قال أبو حامد 
الغزالي: «أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام»» وهذا أبو عبد الله 
الرازي من أعظم الناس في هذا الباب ‏ باب الحيرة والشك 
والاضطراب . . . وكان ابن واصل الحموي”" يقول: 


«استلقي على قفايء وأضع الملحفة على نصف وجهي» ثم أذكر 


)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني ص 0٠1۸ء‏ ١1۱۸ء‏ نقض المنطق ص 47» درء التعارض 
٠04 ۱‏ منهاج السنة ؟/ 14٠‏ الصواعق المرسلة */1188» موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ص ۹٤١ 97١‏ . 

(۲) محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحموي» مؤرخ عالم بالمنطق» أقام بمصرء 
ولقب بقاضي القضاة» وكان غاية في الذكاءء توفي سنة 91ه. 
انظر ترجمته في: بغية الوعاة .٠١4 2٠١8/١‏ الأعلام ۳/۷» معجم المؤلفين 
° 8 . 


باه 


المقالات» وحجج هؤلاء وهؤلاء. واعتراض هؤلاء وهؤلاء ختى تی يطلع 
الفجرء ولم يترجح عندي شيء». 1 
وقد اعترف أكثر أئمة أهل الكلام والفلسفة بآن أكثر الطرائق: التي 
سلكوها في أمور الربوبية بالأقيسة التي ضربوها لا تفضي بهم إلى م 
5 واليقين9' . 


 "‏ كثرة الجدل وتتبع المتشابه؛ لتأبيد الرأيء والرد على الخصومء 
حتى صرفوا عن الانتفاع بالقرآن والاهتداء بهداهء إلى تتبع الآي التي يرون, 
فيها نصرا لقولهم وإبطالا لقول خصومهم. ويكفي دليلا لهذا ما كان يفعله! 
رأس المعتزلة واصل بن عطاء. فقد سثلت أخت عمرو بن :عبيد», 


1 1589/4 75ء باختصارء وانظر: الصواعق المرسلة‎ ۰۲١ نقض المنطق ص‎ )١( 
1 ~۳ 

() انظر: الاستقامة لشيخ الإسلام ۷۹/١‏ والصواعق المرسلة 114/۳ 1١۹‏ . 
وانظر أمثلة على حيزتهم . وشكهم في رسالة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة' 
ص ۹٤۸4 ۹٤۳‏ . 

() واصل بن عطاء المخزومي مولاهم البصريء الغزال» أبو حذيفةء البليغ الأفوه» 
كان يلثغ بالراء غيناًء طرده الحسن البصري من مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافر» توفي سنة ١۳١ه.‏ 1 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة لابن المرتضى 47 ٤۸‏ وفيات الأعيان 
٠ /©‏ 54» السير 5454/8» ميزان الاعتدال ۳۲۹/٤‏ لسان الميزان 5/ 2,714 ' 
ا ش ش 

(4) عمرو بن عبيدء أبو عثمان البصري» زاهد عابد قدري» من كبار المعتزلة» ومن 
أوائلهم» وله مؤلفات؛ توفي سنة 57 1١ه.‏ 
انظر ترجمته في: المجروحين لابن حبان 594/7 الاء طبقات المعتزلة 44 - 


0۸ 


وكانت زوجة واصل: أيهما أفضل؟ فقالت: بينهما كما بين السماء والأرض» 
فقيل: كيف كان علمهما؟ قالت: كان واصل إذا جنّه الليل صف قدميه 
يصلي » ولوح ودواة موضوعان» فإذا مرت به أية فيها حجة على مخالف 
جلس فكتبهاء ثم عاد في صلاته0" . 

4 كثرة الافتراق والاختلاف بينهم» وتكفير بعضهم بعضاًء مع 
دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به» وأن قول خصمه مقطوع 
بېطلانه"' . 

ه ‏ قلة تعظيم النصوص الشرعية» والزعم بأنها لا تفيد اليقين» 
ومعارضتها بأوهام العقول 220 بل صرح من صرح منهم أن الأخذ بظواهر 
النصوص الشرعية من أصول الكفر”*. 

5 الغلوٌ في د تعظيم العقل» وإقحامه فيما لا يدركه» ولا يحيط به» 
العقائد» حتى أصَّلوا أصولاً عقلية» وكفروا أو فسقوا أو خطئوا من 
خالفها" . 

= ؟هء وفيات الأعيان ۱۳۰/۳ ۰۱۳۳ ميزان الاعتدال ۲۷۳/۳ ۰۲۸١‏ البداية 
والنهاية /٠١‏ ۷۳ء تهذيب التهذيب .۷١ _ ۷١/۸‏ 

. ٠٤١١ المنية والأمل لابن المرتضى ص‎ )١( 

(۲) انظر: نقض المنطق ص ٠٤١‏ وانظر في تكفير بعضهم بعضاً: الفرق بين الفرق 
ص ۰۱۳۲ ككل امل لول e1‏ والتنبيه للملطي ص 5٠‏ . 

(") انظر: درء التعارض /١‏ ۲۷۷ الصواعق المرسلة ؟/ ٠۳۲‏ . 

(5) انظر: حاشية الصاوي على الجلالين ۹/۳ . 

(5) انظر: درء التعارض .۲۷۷/١‏ 


۹ 


تلك أبرز التائج والآثار التي أفرزها منهج أهل الكلام ا 
وستظهر جلية ع إن شاء الله في ثنايا هذا البحث» وندرك بوضوح ما جره! 
منهجهم عليهم من ظلمات وجهالات» وشكوك» وفسوق» وما جنوه بهذا 
المنهج على العقيدةء بما ابتدعوه من مباحث وآراء ومعتقدات» كان لها الأثر 
الكبير في صد كثير من الناس عن الاهتداء بهدي الوحي» وعن صافي العقيدة' 
وبرد الإيمان وطمأنينة الإسلام ويقين التوحيد. 1 


المبحث الثالث 


منهج السلف في الأخذ بنصوص الكتاب والسنة 


لقد تميز منهج السلف الصالح في الأخذ بنصوص الكتاب والسئّة 
بميزات وخصائص جعلتهم ينجون من الحيرة والتناقض والاضطراب الذي 
وقع فيه من زاغ عن الكتاب والسئّة وابتغى الهدى في غيرهما . 

وما كان لأهل السنة والجماعة أن ينجوا من هذا التخبط الذي مني به 
غيرهم بآرائهم وأفكارهم» بل إنما حصل لهم ذلك بتحقيق التوحيد» وتعظيم 
الله ورسولهء فلم يجدوا في أنفسهم حرجاً من الأخذ بجميع نصوص الشرع» 
واطراح ما عداها. 

ويمكن أن نلخص منهج السلف في الأخذ بنصوص الكتاب والسنّة في 
الأمور التالية: 
١‏ التعظيم لنصوص الشرع والتسليم لهاء والتحذير من 
مخالفتها : 

إن أهم ما تميز به السلف رحمهم الله أنهم كانوا وقافين عند 


5١ 


نصوص الشرع» فلا يعأرضونها بآرائهم واجتهاداتهم» ولا يترددون في الأخذ 
بهاء بل يعظمونهاء ويسلمون لهاء ويرون الزيغ والهلاك في 0 
وذلك امتثالاً لقوله تعالى  :‏ قا وََيّكَ لا ونوت حَقٌ بکد تاکر 
بت ثم لا ج دوا ف أيهم حرجا مما مَصََيْت سلما َْلِيمًا €6 [سورة 
النساء: 58]» وقوله تعالى: رتا د ؤس كلاؤس ذاش أله وتشر د آم أن 
یکن لم لر م ن من آمهم ومن يع أله وروم َد صَلَّ ضللا ميا © > [سورة 
الأحزاب: ١۳]ء‏ وقوله تعالى : 8 يتما الرس ءامنا 7 ا وسو ولا لوا 
عه ونش شر كنت 409 [سورة الأنفال: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: « حدر لذن 
مال عن روه أن صم َة أو ِب داب أي 4 [سورة النور: ۳٩]ء‏ 
وامتثالاً لقوله بل : «وقد تركت ما لن تضلوا بعده إن ا 
كتاب الله وقوله : فمن رغب عن سني فليس مني 


ولهذا تظافر كلام السلف بلزوم الكتاب والستة وعدم تجاوزهماء' 
وأنكروا على من لم يأخذ بهماء فهذا الشافعي أتاه رجل فسأله عن مسألة 
فقال: قضى رسول الله ية كذا وكذاء فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ 
فقال: سبحان الله» تراني في كنيسة!» تراني في بيعة!”" 2 ترى على وسطي 
زار“ » أقول قضى رسول الله هة كذا وكذاء وأنت تقول لي: ما تقول 


(1) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في التكاح 2115/5 زاي كاف 
التكاح رقم (۵)» ٠٠۲۰/۲‏ . 

(؟) البيعة بالكسر: معبد النصارى. انظر: الصحاح ۱١۸۹/۴‏ المعجم الوسيط ۱. 

(۳) الزنّار: حزام يشده النصراني على وسطه. انظر: الصحاح 4377/7 المعجم الؤسيط 
1 ا 


1۲ 


أنت؟ !290 , 


وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: «ليس لنا مع سنة 
رسول الله ية من الأمر شيء إلا الاتباع والتسليم» ولا يعرض على قياس ولا 
غيره» وكل ما سواها من كلام الادميين تبع لهاء ولا عذر لأحد يتعمد ترك ` 
السئّة ويذهب إلى غيرها؛ لأنه لا حجة لقول أحد مع قول رسول الله بل إذا 
00 


ج 

وفي أصول السنّة لابن زمنين“: «اعلم ‏ رحمك الله أن السنّة دليل 
القرآن» وأنها لا تدرك بالقياس» ولا تؤخذ بالعقول. وإنما هي الاتباع 
للأئمة» ولما مشى عليه جمهور هذه الأمةء وقد ذكر الله عر وجلّ ‏ أقواماً 


»٠١5/9 كلام الشافعي هذا روي عنه بعدة ألفاظء وقد رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
1۸ء مخطوط» وانظر: مختصر الصواعق‎ ۱۷/٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
اه‎ 

(؟) أبو القاسم. إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» الملقب بقوام السنةء كان 
إماما حافظاً حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته مثله» وكان 
إماماً في التفسير والحديث واللغة والأدب» توفي سنة هاده. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 275117//117» السير 2488-4٠ /7١‏ شذرات الذهب 
٠0١5 ٤‏ . الرسالة المستطرفة ص "47 . 

(۳) الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة ق/ ۲۲۲ مخطوطء وانظر ق/759. 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المرّي الأندلسي» صاحب قرطبة» استبحر في 
العلم» وصنف في الزهد والرقائق» وكان صاحب جد وإخلاصء توفي سنة 
9ه 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ۱۸۳/۷ 185ء السير 2188/17 1۱۸۹ء 
شذرات الذهب »١65/7‏ شجرة النور الزكية ٠١١/١‏ . 


۳ 


أحسن الثناء عليه 0 مح 
وكيك لر دهم آم وأولتيك هم ولوا ولوا الأبى 4)9 [سورة الزمر : AV‏ 
وأمر عباده فقال: 4 ا لشب فرق بكم 
ن سی دک نکم بده خَلّكْمْتَنَّفُونَ 43 [سورة الأنعام : «20]18.: 


125 الله يجعلون كلام الله وكلام رسوله هو الأصل 
الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع الناس فيه» فما وافقه كان حقاء وما 
خالفه كان باطلاً9 .2 ْ 


يقول ابن أ بي العز"“ في شرحه للعقيدة الطحاوية: 


«فالواجب كمال التسليم للرسول بء والانقياد لأمرهء وتلقي أخبره 
بالقبول والتصديق. دون, أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولآء أو يُحمله 
شبهة» أو شكاًء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فيوحده بالتحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان؟؟. ْ 


وقد كان السلف ‏ رحمهم الله يتحاشون الكلام فيما لم يرد به نص» 
لا سيما في أمز العقيدة؛ لكن إذا ورد النص بشيء من ذلك كانوا أشد الناس, 


.١ أصول السنة لابن زمنين ص‎ )١( 

(؟) درء التعارض ۲۷۷/١‏ 

(۳) علي بن علي بن محمد أبي العز الدمشقي .الحنفي علاء الدين فقيه؛ ولي القضاء 
بدمشق» توفي سنة 7 ؤلاه. : : 
انظر ترجمته في: الدرر الكامنة «/189ء ١15ء‏ شذرات الذهب 2755/5 هدية 
العارفين ۷۲۹/۱ الأعلام ه/ 179» معجم المؤلفين ٠١٦/۷‏ 

(4) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ۲۲۸/١‏ . 
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ما م واا رجه ا فال" افلم بن فح + :قلت لابن 
المبارك : إنى أكره الصفة ‏ عنى صفة الربٌ تبارك وتعالى ‏ فقال: وأنا أشد 
الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به وإذا جاءت الآثار 
بشيء جسرنا عليه»”" . 

فليس لمسلم أن يتردد في الأخذ بالكتاب والسئّة» أو أن يعرض عن 


التحاكم إليهما 


ازع إلى ١‏ غير القران والخبر عن رسول الله کا ولا 0 3 عما وجد 
فيهماء فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» وأما من فعله مستحلا 
للخروج عن أمرهماء وميا لطاعة أحد دونهماء فهو كافر» لا شك عندنا 
في ذلك» وقد ذكر محمد بن نصر المروزي”” أن إسحاق بن راهويه؟ كان 





مق لم أجد له ترجمةء وقد قال المحدث الألباني: «أفلح بن محمد لم أعرفه». 
انظر : مختصر العلو ص ٠١۲‏ . 

(۲) مختصر العلو ص ١۲١٠ء‏ والأثر أخرجه اللالكائي بنحوه ٤۳١/۳‏ . 

(۳) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام» الحافظ› 
إمام عصره بلا مدافعة في الحديث» وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة. 
والتابعين» وكان ذا عبادة وخشوع» توفي سنة ٤۲۹ه.‏ 
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء واللغات 47/١‏ 29# طبقات الشافعية 
۲٠۵ 4/9‏ البداية والنهاية ۱۱/ ۰۲٠۱ء‏ ۰۱۰۳ السير 248١0 7/١4‏ شذرات 
الذهب 7157/9 ۲۱۷. 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ‏ المعروف بابن راهويه» جمع بين الحديث 
والفقه والورع» وكان أحد أئمة الإسلام؛ توفي سنة ۲۳۸ه. 
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يقول: من بلغه عن رسول الله ٤ي‏ خبرء يقر بصحتهء ثم رده بغير تقية فهو. 
کافر». 

وبهذا نعلم أن طريقة السلف ‏ رحمهم الله اتباع آثار التب ية باطناً 
وظاهراء وأنهم يؤثرون: كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس» 
ويقدمون هدي محمد ية على هدي كل أحدء وبهذا سمّوا أهل الكتاب ' 
ال 
۲ السئة وحي» ولا تعارخ ض القرآن : 

ويعتقد السلف ‏ رحمهم الله أن السنّة وحي» كما قال تعالى : وما 
يلق عن ری 6 إن هو إلا ری يفك )4 [سورة النجم: “2 5]» ولقوله 6: 


دألا أني أوتيت الكتاب ومثله معه 2900 , 





= انظر ترجمته في: : التاريخ 'الكبير ۳۷۹/۱ ۳۸۰ وفيات الأعيان ۱ A‏ 
طبقات الشافعية ۲ 44 السير 788/١١‏ ۳۸۳ البداية اوالتهاية , 
7/1 تهذيب التهذيب ۲۱۹/۱ ۲۱۹ . 

.۹۹/١ الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر: العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام» ضمن مجموع الفتاوى ٠١١/۳‏ . 
وانظر حول هذا الموضوع: شرح أصول السنة للالكائي ۲۹/۱ ۹٩‏ ذم التأزيل 
لابن قدامة ١١‏ ۲۷؛ 0 ۳١‏ الإبانة لابن بطة ۲۲۳/۱ 2559 مجموع 
الفتاوى ٠٠/١ »۸ ۲/٤‏ نقض المنطق ص 4 لاء درء التعارض 240/9 
صون المنطق ص 1١۸‏ ١٠۱۷ء‏ أهل السنّة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى 
ص ٦٩‏ . 

(۳) رواه أبو داود في كتاب السنّقء باب في لزوم السنّة 07٠١/4‏ وأحمد ١١١/٤‏ إلا 
أنه قال: «القرآن»» بدل: «الكتاب»» وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 
. : 
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وقوله : «لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته» يأتيه الأمر مما أمرت به أو 
نهيت عنه فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» , 

ويعتقدون أنها محفوظة» واجبة الاتباع كالقرآن» كما يعتقدون أنه لا 
اختلاف بين السنّة والقرآن» بل كل منهما يصدق الاخرء والسئة مبيّنة للقران 
ومفصلة لما أجمل من أحكامه" . 

قال قوام السلّة رحمه الله : «ومن قبل عن النبيّ بلا فإنما يقبل عن الله 
ومن رد عليه فإنما يرد على الله» قال الله تعالى: لمن بطع آلرَسُولَ ققد اع 
أي [سورة النساء: ١٠8]ء‏ وقال: إن لت ايك لما ايعو الله 4 
[سورة الفتح: .]٠١‏ 

قال الشافعي : سنة رسول الله يك مع كتاب الله عر وجل مقام البيان عن 
الله عر وجل» وليس شيء من سنن رسول الله ية يخالف كتاب الله في حال؛ 
لأن الله عرّ وجل قد أعلم خلقه أن رسول الله ئة يهدي إلى صراط 
مستقیم» . 

فالسئّة مثل القرآن في وجوب الأخذ بهاء كما أن طاعة الرسول بلا 





(1) رواه الترمذي في كتاب العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله َل 
٤‏ وابن ماجه في مقدمة سننه» باب تعظيم حديث رسول الله ئة والتغليظ 
على من عارضه ۰۷۰٦/۱‏ وأبو داود في كتاب السنّة» باب في لزوم السنّة 4/ ٠٠٠٠١‏ 
وأحمد بنحوه ۱۳۱/۴ . 
والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع ١/٤٠٠٠ء‏ وصحيح الترمذي 
4/۲. 

(۲) انظر: الأحكام لابن حزم ٠٠١ 98/1١‏ . 

() الحجة في بيان المحجة ق/191. 
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واجبة كطاعة الله ولهذا لا يمكن أن يوجد تعارض بين نصوص الشرع في 
نفس الأمر» وإنما قد يحصل لبعض الناس التباس» وسوء فهمء' فيظن أن 
هناك تعارضاًء وليس الأمر كذلك» يقول ابن حزم رحمه الله : 

«إن القرآن والحديث الصحيح متفقان» هما شيء واحد» لا تعارض ! 
بينهما ولا اختلاف» عات الله لفهم ذلك من شاء من عباده. ويحرمه م 
شاء» لا إله إلا هی“ 


TT 
«ونحن نقول قولاً كلياً نشهد الله تعالى عليه وملائكتهء إنه ليس في‎ 
حديث رسول الله كا ما يخالف القرآن» ولا ما يخالف العقل الصريح» بل‎ 

كلامه بیان للقرآن وتفسير له» وتفصيل لما أجمله)20©. 


۳ س تقديم الشرع على العقل : 0 

والسلف ‏ رحمهم الله يقدمون الشرع على العقل» ويرون أن كل ما . 
خالف الشرع فهو خيال وأوهام”؟ لا حقائقء ذلك أن ما صح وثبت من 
الشرع لا يمكن أن يوجد فيه خطاء بخلاف عقول الناس وآرائهنم» فهي 
معرضة للخطأ والهوى والجهل وغير ذلك r‏ 
البشري الضعيف . 


ومن هنا لم نظر السلف فيما حالف الشرع E a‏ 


٠٠ /١ الأحكام لابن حزم‎ )١( 


)¥( مختصر الصواعق 66/۲ . 
(۳) انظر درء التعارض ۴۲۹/۷. 


A 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي 
وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط قد تعارض في هذا العقل 
والنقل» فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل»7". 

وسيأتي لهذا زيادة بيان في صلب البحث إن شاء الله تعالى . 
الأخذ بالاحاد في أبواب العقيدة: 

ويأخذ السلف بكل ما صح عن رسول الله لا سواء كان متواتراً أم 
أحاداً» وسواء في أبواب العقيدة أو غيرهاء فيرون الأخذ بكل ذلك علماً 
وعملاًء وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من آهل العلم كالخطيب 
البغدادي» وابن عبد البرء وغيرهما"» فلا فرق بين متواتر وآحاد في 
وجوب الأخذ به واعتقاد موجبهء وليس أخذ العقيدة مقصوراً على ما 38 
بطريق التواتر. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن أهل السنّة والجماعة يعطون كل دليل 
حقه» فما ثبت بدليل قطعي قطعوا بموجبه» وما كان راجحا قالوا 





)١(‏ الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى 258/١7‏ ۲۹ء وانظر: درء 
التعارض هرده»,. ۲٠۹‏ الصواعق المرسلة ؟7/١5لاء‏ ؟4#لاء قواعد المنهج 
السلفي ص ٠٠١‏ في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة ص ٠۸٤ ۸١‏ 

(۲) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص ۷١‏ . 

(۳) انظر: التمهيد لابن عبد البر »7/١‏ وانظر: شرح الكوكب المنير ؟/ 2787 ولوامع 
الأنوار البهية ۰۱۹/١‏ والمسودة ص 2748 ومجموع الفتاوى 599/٠١‏ ۳٦۲ء٠‏ 
ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص ٠٠١ 23١5‏ . 
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بموجبه”'"» وسيأتي زيادة تفصيل وبيان لهذا إن شاء الله تعالى. 
ه ‏ عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة : 

وكان من منهج الشلف ‏ رحمهم الله طرح الأحاديث الضعيفة وعدم 
الأخذ بها؛ لأن الدين لا يبنى على حديث ضعيف غير ثابت» فضلاً عن أن, 
يبنى على حديث موضوع يعلم كذبه» بل ولا يجوز تأويل ما علم كذبه بتقدير. 
ثبوته . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ۰ 

«فأما إذا علم أن اللفظ كذب على رسول الله ب لم يجز أن يرويه عن 
النبي كلِ؛ِ لقوله يَكِِ: «من حدّث عني بحديث وهو يُرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين»”"2: ولا يجوز تفسير ما علم أنه كذب بتقدير ثبوته» . 

ويقول ابن قدامة رحمه الله : 

«وآما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة سرا بها على آمل 
الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة ‏ إما لضعف رواتها أو جهالتهم؛ أو لعلة, 


(۱) انظر: درء التعارض /١‏ “مل ۳/ م .۳۸٤‏ 

(۲) رواه مسلم في ق م 1١‏ وابن ماجه في مقدمة سننه» باب من حذث 
عن رسول الله لا حديثاً وهو يرى أنه كذب »14/١‏ والترمذي في كتاب العلم» ' 
باب فيمن روى حديثاً وهو یری أنه كذب 0147/4 وصححه اااي كما في 
صحيح الجامع 1055/7؛ وصحيح الترمذي ۳۳۸/۲. . 
ولفظة «الكاذبين؛ ضبطت بكسر الباء وفتح النون على الجمع» وهذا هو المشهورء ْ 
وضبط أيضاً بفتح الباء وكسر النون على التثنية. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 
1 فى 1 

(۳) نقض التأسيس ؟/ 11/7 » مخطوط» وانظر: المصدر نفسه 4857/8 4۸۸ . 
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فيها ‏ فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمها». 

ومن هنا نعلم أنه لا يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعيفة ولا تعليق 
حكم بهاء ولا اعتقاد موجبها" . 
5 الكتاب والستة وافيان بكل شيء : 

ويعتقد أهل السئّة والجماعة أن الكتاب والسنّة وافيان بكل شيء» وأن 
فيهما الهدى والنورء وليس من شيء فيه صلاح للبشرية إلا وقد بين فيهماء 
كما قال تعالى: وور ميلك الكتب يبنا لكل قدو رخاف وی رار 
ِنْمُسَلِيِينَ ل4 [سورة النحل: 0 وقال ل : «وأيم الله لقد تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء»”"© 

فالرسول كل بيّن لأمته ما يحتاجون من أمر دينهم» بل بيّن لهم أيضاً 
الهدي الصالح في كل الأمورء حتى قال أحد اليهود لسلمان الفارسي 
رضي الله عنه : «قد علمكم نبيكم 45 كل شيء حتى الخراءة! فقال: 
أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول»*2 الحديث. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم» 
فقد بيّنه الله ورسوله بياناً شافياً» فكيف بأصول التوحيد والإيمان»». 





. ٤١ ذم التأويل ص‎ )١( 

(۲) انظر: التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام» ضمن مجموع الفتاوى ۰۲۰۰/۱ ۲١۱‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب اتباع سنّة رسول الله 4ل ٤/١‏ وحسنه الألباني 
كما في صحيح أبن ماجه 1/۱ . 

2 رواه مسلم في كتاب الطهارة رقم 51 » ۹ 

)١(‏ تفسير سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى 244/١09‏ وانظر: معارج 
الوصول» لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتارى ۰۱۷١ 2165 ۰۱٠٥/۱۹‏ وانظر: = 
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٠7‏ الإيمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله دون وقفه على 
الفهم والإذراك : 

ومن منهج السلف - رحمهم الله الإيمان المطلق بما جاء عن الله 
ورسوله وك كما قال بعضهم وروي 5ا عن الان رجه الله ليمي 
«آمنت بما جاء عن الله» على مراد الله» وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله لای . 

وهذا الإيمان غير موقوف على فهم المعنى وإدراكه؛ لأن عقول البشر 
قاصرة عن إدراك جميع المعاني والإحاطة بهاء ولأن الخبر إذا جاء عن الله 
ورسوله لم نحتج في إيماننا أن نحيط بمعناه» بل نصدقه ونؤمن به أولآً ثم 
نبحث عن معناهء فإن اهتدينا إليه وإلا فَلْتَْسب القصور إلى د لا إلى 
كلام ربنا وسنّة نبينا يك 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ْ 

«إن ما أخبر به الزسول.عن ربّه فإنه يجب الإيمان به» سواء عرفنا معناه: 
أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق» فما جاء في الكتاب والستة وجب على 
كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناء»”" . 
4 الأخذ بظاهر النتصوص: 

ويعتقد أهل السنّة أن الله خاطبنا بما نفهمء وأراد منا اعتقاد ظاهر: 

ا الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السئّة والجماعة «رسالة ماجسنتيره' 
مطبوعة على الالة الكاتبة ص ۲۱۷ ۲۴۳ . 


.۲ ونقض المنطق ص‎ »١١ انظر: ذمّ التأويل ص‎ )١( 
. ٤۱/۳ زفق الرسالة التدمريةء» ضمن مجموع الفتارى‎ 


¥۲ 


النصوص على الوجه اللائق» فنصوص الصفات مثلاً تجرى على ظاهرها بلا 
كيف» كما تظافرت عبارات السلف في ذلك" فتثبت له الصفات الواردة 
بلا تمثيل» فلو كان ظاهر النصوص غير مراد لما خاطبنا بها ربنا تعالى» ولما 
أمرنا بتدبر کتابه كما قال: کنب ارات إت مه یکبرا اویه تدر اول 
الاب 439 [سورة ص: ۲۹]. 

فبهذا نعلم أن الواجب الأخذ بظواهر النصوص» وأنه ليس هناك باطن 
يخالف الظاهر» فالباطن الحق عند السلف موافق للظاهر الحق» وكل معنى 
باطن يخالف ظاهر الكتاب والسنّة فهو خيال وجهل وضلال”'. 

تلك من أهم الخصائص والمميزات التي اتسم بها منهج السلف في 
الأخذ بنصوص الكتاب والسنّة» ولعلّه يأتي في المباحث القادمة تفصيل أكثر 
لهذا المنهج بإذن الله تعالى . 


)١(‏ انظر: إبطال التأويلات ص ١١ ٦‏ مخطوط. 
( انظر: درء التعارض 485/8. 
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المبحث الرابع 
موقف السلف من علم الكلام والمتكلمين 


لقد جاء الإسلام بالأمر بلزوم الكتاب والسنّة» والنهي عن الجدل 
والخصومات في الدين» كما قال تعالى: 8 ومن ياق سول من بعد ما بین که 
لهد وَس ع يل المي ول ما ول وَتُضَيو. کم وسات ترا )> 
[سورة النساء: .]٠۷٠١‏ 


وفي الحديث: «فعليكم بستتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ 
عضوا عليها بالنواجذء :وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وإن 
كل بدعة ضلالة». 

وروی مسلم في صحيحه عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال:!.كان 
رسول الله يك يقول:. «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 


.»5؟٠١/4 رواه أحمد 107 وأبو داود في كتاب السئّة» باب في لزوم السنّة‎ )١( 
وابن ماجه في مقدمة سننه» باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين‎ ١ 
والترمذي في كتاب العلم» باب الأخذ بالستة واجتناب البدعة‎ ء١١‎ ١ 
ضحيح‎ ۰۱٤/۱ وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه‎ ء١٠١١‎ 4 
. ۳٤۲/۲ الترمذي‎ 


¥4 


الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة» . 

وقد نهى عل عن الجدل» ودر منه» وبين أنه من آثار ضلال الأمم 
بعد المد قال هما اَل قوم بعد اهدق كانوا عليه إلا أوتوا اتدل ثم 
قرأ هذه الآآية : # ماصريوة أك إل جلا بل شر كوم حَصِحُونَ 49 [سورة الزخرف : 
.[e^A‏ 


ولهذا تضافر كلام السلف رحمهم الله بالحث على لزوم السنّةء 
عنه ‏ : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم» وكل بدعة ضلالة»'. 


وقال أيضاً: «إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما 
2 4 بالأثر»0" , 


كما حذّر السلف ‏ رحمهم الله من الخصومات في الدين» فقد ورد 
عن معاوية بن قرة؟ قال : «الخصومات في الدين تحبط الأعمال» . 


)١(‏ رواه وكيع بن الجراح في الزهد رقم ٠٠١‏ 2540/5 والإمام أحمد في الزهد 
ص 2707 والدارمي في مقدمة سئنهء باب في كراهية أخذ الرأي 259/١‏ وأبو 
خيثمة في العلم رقم »)١77(‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
مجمع الزوائد ۱۸١/١‏ . 

(؟) رواه اللالكائي .۸٦/١‏ 

(۳) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رتاب» الإمام العالم الثبت» أبو إياس المزني 
البصري» تابعي جليل القدر» توفي سنة ۳١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۷/ ٠‏ “#8 الجرح والتعديل ۳۷۸/۸» 011/4 السير 
ه/ ٠‏ 2166 تهذيب التهذيب ۰۲۱۹/۱۰ ۲۱۷. 

(4) رواه الاجري في الشريعة ص ٠٥٩‏ واللالكائي ۱١۹/۱‏ . 


Yo 


وقال عمر بن عبد العزيز: «من جعل دينه غرضاً للخصومات ‏ أكثر 
التنقل». 0 

وقال الأوزاعي:: ٠‏ «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الاير وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. . .96 , 

وهكذا تواترت الآثار عن السلف الصالح ‏ رحمهم الله بالحث على 
لزوم:السنّة ومحاربة البذعة وأهلهاء لا سيما ما حصل على يد المتكلمين من 
إحداث المسائل e‏ البدعية» وما صاحبها من الألفاظ المحدثة 
الموهمة. 
الكلام وك م 1 


وقبل أن أذكر بعض أقوالهم في ذلك أرى من المناسب الإشارة إلى ٠‏ 
أمرين» وهما: ْ ش 
الأول: أن السلف لم يذموا جنس الكلام» ولا ذموا الاستدلال 
والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسولهء ولا ذموا كلاماً هو حق» كما 
أنهم لم يذموا الكلام لمجرد اشتماله على ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها 
صحيحة. . . بل ذموا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنّة والعقل9©, 


له 
5-2 
س 


رواه الآجري في الشريعة ص ١٠ء‏ والدارمي 4٩١/١‏ . 
(؟) رواه الاجري في الشريعة ص ١۸‏ . 
(۳) انظر: النبوات ص ٠٤١‏ . 
9) انظر: الفرقان بين الاحق والباطل» ضمن مجموع الفتاوى 1417/18 والصواعق 
المرسلة ١ . ١١۷٤/٤‏ 


كلا 


وهذا هو المقصود في عباراتهم المحذرة من الكلام وأهله. 


الثاني : أن السلف في ذمهم للكلام وأهله يقصدون بذلك ما أدخل في 
العقيدة من الدلائل والمسائل المبتدعة» والتي لم تأت في الكتاب والسئة» 
ولا تكلم بها الصحابة والتابعون» سواء كانت هذه المسائل معدودة في 
مباحث علم الكلام» أو المنطق» أو الفلسفةء فالجميع عندهم يطلق عليه 
كلام مذموم» وعباراتهم تنصرف إلى جميع هذه المسائل دون تفريق بينها 
غالباء وهذا. ما يظهر جليا لكل من تتبع نصوص السلف في ذلك وتفحص 
عباراتهم . 


ولقد حرص السلف منذ عهد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ربط 
الناس بالكتاب والسئّة» والوقوف مع النص» وفي المقابل فقد سعوا إلى 
القضاء على بوادر الكلام المذموم» المتمثل في تتبع المتشابهء وإثارة 
المسائل التي لا طائل تحتهاء ولعل أبلغ مثال يصور ذلك موقف عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من صبيغ بن عسل» فقد ورد أن صبيغاً العراقي 
جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصرء فبعث به 
عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب» فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه» 
فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحلء قال عمر: أبصر أن يكون ذهب» 
فتصيبك مني به العقوبة الموجعة» فأتاه به» فقال عمر: تسأل محدثة؟ فأرسل 
عمر إلى رطائب من جرید» فضربه بها حتى ترك ظهره وبر » ثم تركه حتى 


)١(‏ الوبرة» بالتسكين: دويبة أصغر من السنورء طلحاء اللون» أي: بين الغبرة 
والسوادء لا دنب لهاء ويقال: ويّر الرجل في منزله إذا أقام حيناً لا يبرح فكأن 
المعنى: أن لون ظهره صار كلون الوبرة. 


VY 


برأء ثم عاد له» ثم تركه حتى برأء فدعا به ليعود له» قال: فقال صبيغ: إن 
ا مير وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله 
ثت» فأذن له إلى أرضه»ء وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسة أحد 
00 > فاشتد ذلك على الرجل» فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد 
حسنت توبته» فكتب عمر: أن يأذن للناس بمجالسته0' . 


فهذه الحادئة تدل على حرص الصحابة على القضاء على كل' نابتة: 
تحاول تشويه العقيدة وإثارة الكلام المذموم. 1 


وبعد أن اتسعت البلاد الإسلامية وكثر الداخلون في دين الله من 
جميع الأديان» وبعد ترجمة كتب الأوائل وانتشار الكلام» وتشجيع بعض 
الولاة على ذلك كما سبق بيانه ‏ بعد ذلك كثرت البدع» وتسلط أهل: 
الكلام» وفشت مجالسهم وكتبهم. .. فقام السلف بواجبهم في التحذيراً 
من هذا الداء العضال؛ قولاً وفعلاء فعن الحسن" ومحمد“ انما قالا:: 


انظر: الصحاح ANY‏ ۲ ترتيب القاموس 2808/4 ا الوسيط 
ديل 

() رواه الدارمي» باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ٠٠١ ٠٠١/١‏ والهروي في 
ذم الكلام ص 2167 والآجري في الشريعة ص 6لا واللالكائي 575/4 ل كيل 
والقصة وردت بعدة زوايات» وهي ثابتة بسند صحيح. انظر: ا و 
14۲ 199 

(؟) هو الحسن البصري التابعي المشهور. 

() محمد بن سيرين» أبو بكر الأنصاري» مولى أنس بن مالك» إمام في العلم» كان من 
أعلم أهل البصرة ة بالقضاءء وكان ورعاً ذا عبادة» توفي سنة للها 


¥۸ 


لا تجالسوا أضحاب الأهواء» ولا تسمعوا منهم» ولا تجادلوهه”'. 


وسئل الإمام أبو حنيفة: ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفةء عليك بالأثر وطريقة 
السلف» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة»" . 


وعن الإمام مالك رحمه الله قال: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
تركنا ما نحن عليه؟! إذاً لا نزال في طلب الدين" . 


وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده 
رجل يسأله عن القرآن» فقال: «لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد؟ 
لعن الله عَمْراَء فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو كان الكلام علماً 
لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه 


= انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 4۲-1 تهذيب الأسماء واللغات 457/١‏ 
۸٤‏ وفیات الأعيان ۳۲۱/۳» ۳۲۲ السير 505/5: ٦۲۲‏ البداية والنهاية 
۹ ۰۲۹۸ تهذيب التهذيب 15١5/94‏ ۲۱۷ . 

)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلام ص 2758 ۰۲۹۹ واللالكائي ۱۳۳/٣‏ والدارمي في 
مقدمة سننه» باب اجتئاب أهل الأهواء والبدع والخصومة ٠٠١/١‏ . 

(۲) رواه قوام السنّة في الحجة في بيان المحجة ق ۸» انظر: صون المنطق ص ۳۲. 

(۳) رواه الهروي في ذم الكلام ص 0.597 واللالكائي بنحوه 145/١‏ . 

)٤(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» الحافظ الإمام العالم» 
من أعلم الناس بالحديث وعلومه» توفي سنة 94١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 58١/١‏ 2157 حلية الأولياء لأبي نعيم 
8 5., تهذيب الأسماء واللغات ۳۰٤/۱‏ ۰۳۰۰ السير ۱۹۲/۹ 27505 
تهذيب التهذيب ۲۷۹/٦‏ ۲۸۱ . 


V۹, 


باطل يدل على باطل ۱۲ 


وقال أبو يوسف A‏ الله : 
«من طلب الدين بالكلام تزندق" 2 ؟» ومن طلب غریب اديع علي 


ومن طلب المال بالكيمياء”؟؟ آفلس»“ . 


وأما الإمام الشافعي فكلامه في هذا كثير مشهورء ومن ذلك قوله :! 


«لأن يبتلى المرء بكل ما نهى اله عنه ما عدا الشرك بهء خير من النظرا في 
الكلام» فإني والله اطلعث من أهل ا ش 


(0 
(0 


() 


(» 


رواه الهروي في ذم الكلام ص ۲۹٤‏ . 


يعقوب بن إبراهيم القاضي» المشهور بأبي يوسف» صاحب أبي حنيفة» قال ابن 
معين: ليس في أصحاب الرآې أكثر حديئاً ولا أثبت من أبي يوسف» توفي سنة 
“اماه ١‏ 1 

انظر ترجمته في : لان ٠ ERS‏ الفوائد البهية ص 018 ٠‏ 
الزنديق بالكسر: من معانيه أنه الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» وهذه الكلمة' 
معربة» وأصلها: «زن دين»» أو «زنده كرداء وجمعها: زنادقة وزناديق ٠.‏ 

انظر: ترتيب القاموس 441/1 » المعجم الوسيط 40/1١‏ . 

الكيمياء: الحيلة والخدعة؛ وكان يراد بها عند القدماء تحويل بعض المعادن إلى : 
بعض» وعلم الكيمياء عندهم علم يعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر. 
المعدنية» وجلب خاصة جديدة لهاء ولا سيما تحويلها إلى ذهب. 

المعجم الوسيط ۰۸۰۸/۲ وانظر: ترتيب القاموس 97/4. 

رواه الهروي في ذم الكلام ص 0775 ۳۲۷» وابن عساكر في تببين كذب المفتري 
ص 77#» ورواه اللالكائي دون قوله: «ومن طلب غریب الخذيث کذب» ٠٤١/۱‏ . 
رواه أبو نعينم في الحلية ۹ء والهروي في ذم الكلام ص ٠٠٠١‏ وزواه 
اللالكائي ١/157ء‏ بلفظ: «خير له من الكلام؟» وابن عساكر في تبيين كذبٴ 
المفتري ص ه*97. ش 


وقال عن آهل الكلام: احكمي فيهم حكم عمر في صبيغ270 . 

بل إنه رأى الحكم بضربهم وتعزيرهم» فقال: «حكمي في أهل الكلام: 
وينادى عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة وأقبل على الكلام»" . 

وعنده أن كتب الكلام لا تدخل في مسمى كتب العلم عند الإطلاق» 
ولذلك قال: لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لاخر وكان فيها كتب الكلام 
لم يدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم . 

وأما الإمام أحمد فقد أثر من قوله: «لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا 
عن السنةه . 


وقال: «لا يفلح صاحب كلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام 
إلا وفي قلبه دغل . 
بل إنه صرح بقوله: «علماء الكلام زنادقة» , 
(؟) رواه الهروي في ذم الكلام ص 705. 
(۳) رواه الهروي في ذم الكلام ص 817" . 
)٤(‏ رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص 7١9‏ . 
(5) الدغّلء محركة: دحل في الأمر مفسدء والشجر الكثيف الملتف» والموضع يخاف 
فيه الاغتيال» ودغل فيه كمّنع : دخل دخول المريب. 
انظر: ترتيب القاموس ؟//الا١.‏ 
(5) جامع بیان العلم وفضله ٩/۲‏ . 
(۷) تلبيس إبليس ص ۸۳. 


ار 


۸۱١ 


وقد توالى ذم السلف لأهل الكلام ونحوهم عبر القرون» وفي كل عصر. 

فهذا الإمام البربهاري'" يقول: «واعلم أنها لم تكن زندقة» ولا كفرء 
ولا شكوك› ولا بدعة » ولا ضلالة» ولا حيرة في الدين إلا من الكلام» 
وأهل الكلام» والجدل والمراء والخصومة والعجب». 

وقال : «وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلفم 0 

وقال الحافظ قرام السنّة: «أنكر السلف الكلام في الجواهر 
والأعراض» وقالوا: «لم يكن على عهد الصحابة لانشن ترفن الله عن 
الصحابة ورحم التابعين ‏ ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون 
به فيسعنا السكوت عما سكتوا عنهء أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين 
به» فيسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه. . .)۳ . 

وقال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر أن كلام السلف قليل مف أما 


(1) الحسن بن علي بن خلفب البربهاي - أبو محمدء شيخ الحنابلة في وقته» كان عالماً . 
زاهداً فقيهاً واعظاء شديداً على أهل البدع والمعاصي» كبير القدر» معظماٌ توفي 
سنة ۳۲۹ ه. 1 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 2301/1١‏ السير ١ ٩۰/۱٩‏ ا 
۰۳۲-۲ شذرات الذهب ۳۱۹/۲ ۳۲۳ الأعلام 2715/5 ۲١۷‏ . 

(؟) شرح الستة للبربهاري صن ۳۸. 

الضف شرح السئّة للبربهاري صن ٠٤۸‏ وانظر: ص 4ه ٠۰‏ . 

فق الحجة في بيان المحجة ق 7. ا 

(4) عبد الرحمن بن ا الحنبلي» الشيخ المحدث الحافظ الفقيه الزاهد» ' 
صنف تصانيف نافعة» 'وقرأ القرآن بالروايات» وأكثر عن الشيوخ» توفي سنة 
6ه 


AY 


كلام الخلف فهو على كثرته لا يحمل من المعاني والفوائد ما في كلام 
السلف» قال: 


وقلّ من دحل في شيء من ذلك إلا وتلطخ يبعض أوضارهم. . . 


«فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين» أو الفلاسفة» فشر محض» 
4 


وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث» واتبع آهلهء من ذم 


من لا يتوسع في الخصومات والجدال» ونسبته إلى الجهل» وإلى الحشو"» 
أو إلى أنه غير عارف بدينه» فكل ذلك من خطوات الشيطان» نعوذ بالل من" . 


ويقول الحافظ ابن حجر: «وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة 


الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا 
بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً 
يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل» ولو كان مستكرهاًء ثم لم يكتفوا 
بذلك» حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن 
من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك بما 
كان عليه السلف» واجتنب ما أحدثه الخلف:9©, 


انظر ترجمته في: الدرر الكامنة ۰٤۲۹ ۰٤۲۸/۲‏ شذرات الذهب 779/5 ١٣٤٠ء‏ 


الرسالة المستطرفة ص .1١١‏ 

الوضر: الدرن والدنس» والجمع أوضار. 

انظر: الصحاح »© ترتيب القاموس ٩٦۲/٤‏ . 

نسبة إلى حشو الناس» أي: عامتهم الذين لا يعتمد عليهم. 

انظر: المعجم الوسيط »11/7//١‏ وانظر تعليق رقم )١(‏ ص ٠١١‏ . 
فضل علم السلف على علم الخلف ص ”ا 9 . 

فتح الباري ۲٠۳/۱۳‏ . 


AY 


والحق أن نصوص او الكلام وأهله Î‏ كرو 


١‏ ولعل فيما أوردته كفاية لبيان موقفهم من ذلك7©. 


ومما تحسن الإشارة إليه أن موقف السلف من الكلام وأهله لم يقتصر: 


على مجرد التحذير بالقول» بل يتعداه إلى الإنكار بالفعل متى سنحت لهم ' 

, الفرصة بذلك» وقد حفظ لنا التاريخ بعض الحوادث في ذلك» ومنها ما ذكره‎ ٠ 

ابن الأثير في حوادث سنة ۲۷۹ه في بغداد أيام ولاية المعتمد على ايله" 

أن الورّاقين كانت لود . أيمائهم» ويحلفوا ألا يبيعوا كتب الكلام ا 
والفلسفة©© . 


لف 


زفق 


إفرف 


انظر أقوال السلف في اذم الكلام وأهله في: ذم الكلام للهروي» وصون المنطق 


والكلام للسيوطي» وشرح أصول السئّة للالكائي 114/1 هلك 574/8 

۳ 5919/4 2534 05ب ۳۷ قواعد العقائد للغزالي ص 85 2111 : 
الإنابة لابن بطة 78٠ .۳۲٤۲/۱‏ جامع بيان العلم وفضله ٩٩ _ ٩۲/۲‏ مجموع 

الفتاوى ۳۰٤/۱۷‏ ۰۳۰۹ 5غ" 205/5 ۳۳۷ شرح الفقه الأكبر للملا علي , 
القاري ص ۲ 25 لق أفعال العباد للبخاري ص ۱4ء الرد على الجهمية 

للدارمي ص oY _ ۳٤١‏ مناهج البحث للنشار ص ۸١ 1۷۹ ۰۹۹ ٩۲‏ 

المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق وعلم الكلام ص 509 ل 2554 

25866 الرد على عبد الله الحبشي ص ١408 ٠٠١‏ وغيرها. 1 
أحمد بن جعفر بن المعنصم الهاشمي العباسي» استخلف بعد قتل المهدي بلله سنة ٠‏ 
CÎ‏ وتوفي سنة ۲۷۹ه. 

انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير ۲٠/۷‏ ١٤ء‏ السير 1 ot‏ عقف 
شذرات الذهب ۱۷۳/۲ ۱۷٤‏ . 

الكامل في التاريخ 5/ ۷۲ء وانظر: السير للذهبي ٤١ ء٤١ /١‏ . 


A4 


بالمنصور)“ في الأندلس عام 5ه لخزائن المستنصر بالل الجامعة 
للكتب القديمة والحديثة» فأبرز ما فيها من ضروب التأليف بمحضر خواص 
أهل العلم والدين» وأمرهم بإخراج ما في جملتها من كتب العلوم القديمة 
المؤلفة في علوم المنطق والنجوم» وغير ذلك من علوم الأوائل» حاشا كتب 
الطب والحساب» فلما تميزت من سائر الكتب المؤلفة في علوم الشريعة 
والعربية والأخبار أمر بإحراقها وإفسادهاء فأحرق بعضهاء وطرح بعضها في 
آبار القصرء وهيل عليها التراب والحجارة. ..0©. 


وذكر الحافظ ابن رجب ل رحمه الله فى ترجمة عبد السلام بن 
عبد الوهاب“ الذي كان عارفاً بالمنطق والفلسفة والتنجيم أنه جرت عليه 





)١(‏ أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي عامر القحطاني الأندلسي» حاجب 
هشام ابن المستنصر باللهء وهو الذي قام بتدبير أمور الدولة أيام خلافة هشام ابن 
المستنصر بالهء واستبد بالأمرء وكان حازماً بطلا شجاعاً غزاء عادلآء توفي سنة 
.A۲۳‏ 
انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير ۰۸۳/۷ السير ۲۷1/۸ شذرات الذهب 
# 1ك VEE‏ 

(۲) المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الناصر لدين الله الأموي» الملقب بأمير 
المؤمنين في الأندلس» كان حسن السيرةء جامعاً للعلم» مكرماً للأفاضل» كبير 
القدرء محباً لجمع الكتب» توفي سنة 55اه. 
انظر ترجمته في: الكامل لابن الأثير / ۸۳ء البداية والنهاية /١١‏ 2788 السير 
۸ ۰۲۷۱ ۰۲۳۰/۱۹ ۰۲۳۱ شذرات الذهب "/ 88 ۵٦‏ . 

(۳) طبقات الأمم للقاضي صاعد ص "5 . 

(4) عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلي» كان فاسد العقيدة» وقد 
أحرقت كتبه في ملأ عظيم» وتوفي سنة ١١١ه.‏ ت 


Ae 


محنة» وحكم بفسقه» اف كتبه» وذكر ابن رجب حادثة إحراق كتبه 
المتعلقة بالفلسفة» ورسائل إخوان الصفا"» وكتب السحر. .. وذكر أن: 
العلماء أضرموا ناراً عظيمةء' وقرئت تلك الكتب كتاباً كتاباً» وكلما قرىء 
كتاب قيل؛ العنوا من كتبها ومن يعتقدهاء فيضج العامة باللعن» ويرمى . 
الكتاب في النار'"©. ‏ : 

وفي الواقع أنه ما كثر كلام السلف في التحذير من وباء الكلام 
المذموم. واشتد موقفهم منه إلا لإدراكهم خطره» وما يسببه من فاد 
الأديان» وضعف الإيمان» وقلة تعظيم السنّة والقرآن. 


ومن عرف عواقب: الكلام المذموم أدرك أن السلف محقّون في طعتهم : 
في اكلام وأهله. وأن ن أهل الكلام يستحقون ذلك من جهة. ويرحمون من 


' وحيرتهم وتخبطهمءٍ وفي هذا‎ e ا‎ e 


Se SS 


انظر ترجمته في: فوات الوفيات ٠۳۲١ ٠۳۲٤/۲‏ البداية والنهاية 058/1 فيل ! 
طبقات الحنابلة ؟/ ١لا‏ ۷۳» السير ٠٠١/۲۲‏ 5ه شذرات الذهب 248/8 45. 

(1) جماعة يظهرون الإسلام يزعمون أنهم من نسل المسلمين الأولين» وإنما كشفوا عن 
أنفسهم في القرن الرابع الهجريء وقد نشأوا في العراق» وهم في الحقيقة يأطنية 
أصحاب مذهب فلسفي, روحاني أخلاقي» ولم يكن لهم صلة بالدين حقيقة وإنما 
يأخذون من كل دين ما يوافقهم» ولهم طقوس وأنظمة سرية» ولهم 0 عرفت 
برسائل إخوان الصفا. : 
انظر التعريف بهم في : إخوان الصفا لعمر فروخ ص 1۷ ٤٤‏ . 

(7) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١۷١/۴‏ ۷۲. 


كم 


ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر ‏ والحيرة مستولية عليهمء 
والشيطان مستحوذ عليهم ‏ رحمتهم» وترفقت بهم » أوتوا ذكاءء وما أوتوا 
زكاءء وأعطوا فهوماً وما أعطوا علوماً» وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفئدة» فا 
عي عَنْهُمَ ممه و أْصدرهُمْ ول فيد كيم ين ع إذ کا عدوت بات لوَا 
هم ا انوا بف سرود (4 [سورة الأحقاف: .]۲١‏ 

ومن كان عليماً بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهمء حيث حذروا عن الكلام» ونهوا عنه. وذموا أهله وعابوهم» 
وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنّة لم يزدد من الله إلا 
رید . 


وينبغي أن يعلم أن أهل السنّة لا يجعلون جميع من انتسب إلى الكلام 
وأهله في منزلة واحدة في استحقاق الذم» بل هم على درجات» فبعضهم 
أقرب إلى السئّة من بعض» إذ إن أهل الكلام منهم من اتخذ الكلام منهجاً 
ومنطلقاً له» وخالف الكتاب والسنّة عن علم وبصيرة. 


ومنهم من تابع أهل الكلام وانخدع بأقوالهم؛ لعدم معرفته للحق في 
بعض المسائل» لا سيما في دقيق العلم» فأخطأ في ذلك؛ لجهله وعدم 
معرفته الكاملة بالكتاب والسنّة وأقوال السلف» مع تعظيمه لنصوص الشرعء 
ونصرته للحق» فهذا لا يقارن بمن حرف الكلم عن مواضعهء وأصّل أصولاً 
من عقله» وجعلها حاكمة على شرع الله . 


(1) الفتوى الحموية الكبرى» ضمن مجموع الفتاوى 2119/8 ٠١١‏ . 
زفق انظر: النبوات ص ۰۱٠۹۹‏ الاستقامة ۳/1 بالا ITE‏ مكل معارج الوصول 
ص 4" درء التعارض ۰۹۸/۷ .۳٠١/۲‏ 


AY 


سبب ذم السلف للكلام وأهله : 


عرفنا فيما سبق أن السلف ‏ رحمهم الله أطبقوا على ذم الكلام 
والتحذير منه. : : 


وفي الحقيقة أن ذمهم هذا لم يأت من فراغ» أو جهل بحقيقة:الكلام» ْ 
أو لمجرد التحكم كما يحلو لبعض الكتاب أن يغمزهم بذلك"» E‏ : 
أسباباً دعتهم لاتخاذ هذا الموقف من الكلام وأهله. 


ويك الاين ما شات ا ا 

١‏ أن المتكلمين يقولون على الله ما لا يعلمون. ا الناس 
بأقوالهم» »> فكلامهم مشتمل على القضايا الكاذبةء ا الفاسدة 
المتضمنة للافتراء على الله تعالى» وکتابه» ورسوله» ودینه" 1 


.  هلفلا ؟ - أن ترك السلف للكلام وتحذيرهم مته إنما كان وف‎ ٠ 
' ولإيمانهم بأن الكتاب والسنّة كافيان ووافيان بما يحتاجه الناس من العقائد‎ 
الصحيحةء ودفع الشكوك والشبهات عنهم. كما قال تغالى: « أوَلَر ينهي ؛‎ . 
نآ ارلا یک الحكتّب بقل عه لیت ف ديلت للك اة مَوحكر لقو ش‎ 

بمرت 46 [سورة العنكبوت : [o‏ . 


)١(‏ كما فعل صاحب كتاب #المدرسة السلفية وموقف رجالها من المنطق 75 الكلام» 
ص 787 . 

(9) انظر: تأويل مختلف انيت ص ؟١»‏ درء التعارض 0١71/9‏ تفسير سورة . 
الإخلاصء ضمن مجموع الفتاوى .۳٠٤/۱۷‏ ش 

(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة ق ٠١١‏ صون المنطق ص "٠‏ ١۳ء‏ منهج علماء 
الحديث والسئّة صن ٠٠ء 20١‏ الفرق الكلامية الإسلامية للمغربي ص .:1٠١‏ 


AA 


۴ أنه غا ها وسع الصحابة والتابعين» من ترك الخوض في 
الكلام المذموم» فإنه لا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون بهء 
فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه» أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به» 
فيسعنا ألا نعلم ما لم يعلموه”'"©: والحق أنهم إنما تركوا الخوض فيه؛ لأنه 
كلام مبتدع» يحمل كثيراً من الباطل . 


؛ ‏ أن علم الكلام يفضي بأهله إلى الشك والحيرة والاضطراب» 
وأهل الكلام إنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل» 
ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم» ولا فيه منفعة» وأحسن أحوال 
صاحبه أن يكون بمنزلة العامي» وإنما العلم في جواب السؤال» ولهذا تجد 
غالب حججهم تتكافاء إذ كل منهم يقدح في آدلة الآخر... ولهذا قال 
أبو حامد الغزالي : «أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام». 


وكان ابن واصل الحموي يقول: «استلقي على قفاي وأضع الملحفة 
على نصف وجهي »2 ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء. واعتراض 
هؤلاء وهؤلاء. حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شي ء۲ . 


وقال الخسروشاهي"" ‏ وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي - 


(۱) انظر: الحجة في بيان المحجة ق لاء ورسالة: استحسان الخوض في علم الكلام 
للأشعري ص ۲» "2 الفرق الكلامية الإسلامية ص ١١١‏ . 

(۲) انظر قول الغزالي وابن واصل الحموي: مجموع الفتاوى ٠۲۷/٤‏ 2758 وتفسير 
سورة الإخلاص» ضمن مجموع الفتاوى /785/11. 

(۴) عبد الحميد بن عيسى بن عمُويه» أبو محمد شمس الدين» من علماء الكلام» تقدم 
في علم الأصول والعقليات والفقه. 


۸۹ 


لبعض الفضلاء ودخل عليه يوماً: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلموت» 
فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟! ‏ أو كما قال فقال: نعم» 
فقال: اشكر الله على هذه النعمة» ولكني والله ما أدري ما أعتقد» ا ما 
أدري ما أعتقدء وبكى حتى اخضل لحيته. ۰ 


وقال الخونجي"' عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئاً سوئ أن , 


00 مفتقر إلى مرجح» ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما 


أن علم الكلام اشتمل على حشوء ومسائل مبتدعة» ومعاني 
باطلة» وأصول فاسدة» جعلها أهل الكلام عمدتهم» وألزموا الناس بهاء 
وحاكموا الناس إليهاء :ونتج عن ذلك كثرة جدل» وخصومات» وفتن» 
وتكفير الناس بعضهم لبعض» ومن طالع أي كتاب من كتب أهل الكلام 
المذموم تبين له صحة هذا القول» ورأى جل مباحثهم. ينطبق عليها هذا 


د وخسروشاهي نسبة إلى خحسروشاه» من قرى تبريز» توفي سنة ۲١٠ه.‏ 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية 2151/48 2157 البداية والنهاية 2188/1 ' 
شذرات الذهب ه/ ۲٠١‏ الأعلام ۹/٤‏ . 
)١(‏ محمد بن ناماور بن عبد الملك» أبو عبد الله الخونجي» فارسي الا عالم 
بالفلسفة والمنطق» توفي سنة 1٤٩‏ ه. 1 
انظر ترجمته في: شذرات الذهب ۲۳٠/١‏ مفتاح السعادة /١‏ ۲۷۲» هلالا الأعلام. 
ا ا 1 ' 
(۲) الممكن: ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئاً من الوجود والعدم. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 37٠‏ . 
(۳) انظر: درء التعارض ١/۲١٠ء‏ شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري ص ٦‏ : 


9 


الوصف» ويكفي لذلك مثالا ما يذكره المتكلمون من أن أول واجب على 
المكلف النظرء أو القصد إلى النظرء أو الشك. 


5 أن أهل الكلام عظموا دور العقلء وجعلوه حاكماً على الكتاب 
والسنةء وردوا كل ما خالفه من المعانى» وفي المقابل ضعف تعظيمهم 
وتسليمهم لنصوص الكتاب والسنّة» وقلت عنايتهم بالآثار النبوية» حتى لم 
يميّزوا بين صحيحها من ضعيفهاء بل إن بعضهم قد لا يميز بين الآية 
والحديث9' , 


ويكفي لبيان قلة تعظيمهم لنصوص الوحي ما رواه اللالكائي”" بسنده» 
عن معاذ بن معا قال: كنت عند عمرو بن عبيدء فجاءه رجل» فقال: 
ألا تعجب من فلان» يزعم أن «تبت يدا أبي لهب» في اللوح المحفوظ! فقال 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 257/4 منهج علماء الحديث والسئّة ص 2.5١‏ الفرق 
الكلامية الإسلامية ص 21١١١‏ المعتزلة بين القديم والحديث ص 28٠ ء۲١ ۲٤‏ 
١‏ الإرشاد للجويني ص ”2 المواقف للإيجي ص 23:5 .٠۳‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ۹٥/٤‏ 55» التسعينية ضمن الفتاوى الکبری ©#/99؟» 
۰ نقض التأسيس 1/5 نقض المنطق ص 59 » درء التعارض .5/1١‏ 

(۳) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الشافعي اللالكائي» الإمام 
المجود الحافظ المفتي» مفيد بغداد في وقته» توفي سنة 8418ه. ‏ / 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 2784/١7‏ تذكرة الحفاظ #/ 23١88 1١88‏ 
السير ٤٤١ ۰٤۱۹/۱۷‏ شذرات الذهب */١١؟.‏ 

(4) معاذ بن معاذ بن نصر التميمي القاضيء الإمام الحافظء ولي قضاء البصرة مدة في 
خلافة الرشيد» توفي سنة 195ه. 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ۷/ 758 ۳٦٦‏ الجرح والتعديل 2748/8 23749 
السير 9/ 884 لاد» تهذيب التهذيب ۰۱۹٤/۱۰‏ ٩۱۹٠ء‏ شذرات الذهب ."48/١‏ 


۹۱ 


ا 0 تعالى: # رومن 
لقت مسد 46 [سورة المدثر: ]١١‏ . 


فهم من جهة قل تعظيمهم وتسليمهم لنضوص الوحي» ومن جهة 
أخرى عظموا الكلام والمنطق ونحوهماء حتى قال الغزالي في المقدمة ! 
المنطقية التي ذكرها في أول كتاب المستصفى: «هي مقدمة العلوم كلهاء 
ومن لا يحيط بها فلا ثقة أله بعلومه أصادً». ش 

ولعل هذا من الأسباب التي جعلت بعض العلماء يشتد في هجومه على . ش 
الفلسفة والمنطق ونحوهماء كما حصل من ابن الصلاح ‏ رحمه اه 
' فتواه الشهيرة» ومما جاءافيها: ۰ 
٠‏ «الفلسفة رأس السنفة رالانحلال» ومادة الحيرة ا و لر 
ا و ا ي عل اة بوبحل القن و ون 
الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من' الصحابة ؛ 
والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين. . 

۷ أن منهج أهل الكلام AE A‏ ش 
عرض مسائل العقيدة» إذ إن المتكلمين عرضوا مسائلهم بمنهج كلامي» وفي 
قالب فلسفي جدلي» يحوطه التعقيد والجفاف والتخليط» مما جعل ما يسمى 
بعلم الكلام غريباً غربة كاملة على الإسلام وطبيعته» وحقيقة منهج 


0( رواه اللالكائي ف والخطيب البغدادي مختصراً في تاريخ بغداد V4‏ 
زفق المستصفى من علم الأصول ا 
م انظر فتوى ابن الصلاح' بطولها في : فتاوى ومسائل ابن الصلاح ۲۰۹/۱ ب ٠١‏ 


۹۲ 


وأسلوبهء الأمر الذي صرف كثيراً من الناس عن إدراك حقيقة العقيدة الصافية 
السهلة الواضحة» التي تعمق فيهم روح الإيمان» وحقيقة الاتصال بالله تعالى 
وتوحيده» صرف كثيراً من الناس إلى الخوض في مسائل ما أنزل الله بها من 
سلطان» ولم يكلفوا بمعرفتهاء فضلاً عن اعتقادها('2... ومن نظر في كتب 
أهل الكلام تبين له حقيقة ذلك» بما يراه من كثرة المسائل النظرية المبتدعة 
وكثرة الإيرادات» والردود عليهاء كما أن الناظر فيها لا يكاد يمر بآية أو 
حديث إلا نادراً. 


ومن نظر على سبيل المثال بعض المسائل التي طرحها أبو الحسن 
الأشعري في الجزء الثاني من كتابه «مقالات الإسلاميين» أو الآأمدي في كتابه 
«أبكار الأفكار»ء أو الشهرستاني في «نهاية الإقدام» تبين له ذلك بوضوح . 

6 أن علم الكلام سبب للفرقة والاختلاف» فأهل الكلام أعظم 
الناس فرقة واختلافاًء وكل من كان أعظم إيغالاً في الكلام وأبعد عن منهج 
السلف» كان أعظم فرقة واختلاف". 

9 أن المتكلمين ركزوا مباحثهم وكتبهم وأفنوا أعمارهم في 
البحث في توحيد الربوبية» وإثبات دلائله» ومعلوم أن هذا أمر فطري 
لا يحتاج إلى أن تفنى فيه الأعمار» وتُسطّر فيه الدواوين الكثيرة» كما 
أن هذا النوع من التوحيد لا يدخل صاحبه في الإسلامء فالمشركون كانوا 
مقرّين بهذا النوع من التوحيدء كما قال تعالى : * وين سالتهم من لمهم وح 


)١(‏ انظر: خصائص التصور الإسلامي ص ١١‏ ١١ء‏ المعتزلة بين القديم والحديث 
ص ۱۷ ۲۱ . 
زفق انظر : مجموع الفتاوى £ / o01‏ 


۹۲۳ 


مد ا نة € 4 [سورة الزخرف: 47]» ومع ذلك لم ينفعهم ام 
بهذا النوع فقط . 

وفي المقابل فإن الان اغ البحث في توحيد العبادة الذي 
هو أساس دعوة الرسلء فلا تكاد تجد لهم مباحث في هذا انوع من . 
التوحيد» ولا ذكر له . ش 

٠‏ وأخيرء فإن من الأسباب التي نقرت السلف من الكلام' 
وأهله» ما رأوه من حال كثير من أربابه من قلة ورع» وضعف التزام بشرع 
الله» وارتكاب ما حرّم الله» فقد عرف عن بعضهم شرب الخمرء والتثاقل عن 
الصلاة» وارتكاب الفواحش» والعشق المحرم» والكذب والإفك» والطعن 
في السئّة والصحابة الكرام" . ش 

كل هذه الأسباب وغيرها جعلت السلف ‏ رحمهم الله - يطعنوف في 
الكلام وأهلهء ويحذرون منه؛ لأن أهل الكلام . لم يجنوا من الكلام علما. 
نافعاً» ولا ذكراً حسناً» :ولا قولاً صائباًء بل هم كما قال شيخ الإسلام فيهم, . 
أنهم «من أعظم بني آدم حشواًء وقولاً للباطل» وتكذيباً للحق في مسائليهم» ! 
ودلائلهم» لا يكاد ‏ والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك» .: 

ومما يجدر التنبيه إليه ههنا أن السلف مع ذمهم للكلام وأهله ‏ قدا 


(1) انظر: الرسالة التدمرية؛ ضمن مجموع الفتاوى “/48» المعتزلة بين القديم| 
والحديث ص 1١‏ 77. 

(5) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ١9‏ 237 التبصير في الدين ص ۷۲ 
الفرق بين إلفرق ص ١٠١٠ء ٠۷١‏ ١٤۷٠ء‏ من شيوخ المعتزلة: إبراهيم بن.سيار 
النظام ص ١۷ء .۷١‏ أ 

(۳) نقض المنطق ص ١54‏ 
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اضطروا للبحث والمناظرة في بعض المسائل الكلامية؛ لدفع شبهات الكفار 
والزنادقة والمبتدعة الذين يدعون العلم بدقائق المعقول. ثم يطعنون في 
الإسلام والستة؟. 

يقول الإمام الدارمي رحمه الله : 

«وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه. 
وقد كانوا رزقوا العافية منهم» وابتلينا بهم عند دروس الإسلام» وذهاب 
العلماء» فلم نجد بُداً من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق»". 

وكان السلف ‏ رحمهم الله يرون الرد على أهل البدع والذب عن 
السنّة من الجهادء ومن الأعمال المشكورة . 

بل إن السلف يرون أن من لم يناظر أهل البدع ويدحض شبههم لم يعط 
الإسلام حقهء يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم: لم يكن 
أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه 
شفاء الصدور»ء وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم واليقين»©؟. 

وبهذا نعلم عذر من خاض من السلف في المسائل الكلاميةء وأنهم لم 
يخوضوا فيها ابتداء» بل اضطراراً وإعذاراً ودفاعاًء ولعل من أبرز وأجل من 
() انظر: القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي» ضمن التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 

الأباطيل ۲/ ۰۲۳۷ وانظر: درء التعارض ٤۳/١ ۱۸١ ۰۱۸٤/۳‏ . 
(؟) الرد على الجهمية للدارمي» ضمن عقائد السلف ص ٠٠۹‏ . 


(9) انظر: مجموع الفتارى ١١ 2١/5‏ . 
)4( درء التعارض . 


كتب في الدفاع عن الث ومحارية البدعة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اه 
فقد أبلى في ذلك بلاء مشكوراً يدركه من طالع كتبه. 7 


دفاع المتكلمين عن منهجهم : 

عرفنا فيما سبق موقف السلف من الكلام وأهله وتحذيرهم نه 
وأمام ذلك حاول المتكلمون أن يوجدوا المسوّغات لمنهجهم. الكلابية. 
ويمكن تلخيص ما ذكروه من مسوّغات وحجج بما يلي: 


١‏ - أنه لم يرد عن الن يل نهي عن ذلك صراحة ولا قال: : إن 
تكلم بهذا وبحث فيه فاجعلوه مبتدعاً. 2 


ب أن النبن ية لم يجهل شيئاً من الكلام في الجسم والعرضء 
والحركة والسكون» والجزء''' والطفرة» وإن لم يتكلم في كل واحد من ذلك 
معيناً ؛ لأنها لم تحدث في أيامه معينة فيتكلم فيها أو لا يتكلم فيها. 


2-7 أن أصول :مسائل المتكلمين موجودة ف القرآن والسئّةق مخملة 
غير فصا 1 


(1) الجزء: ا 
انظر: التعريفات للجرجاني ص 

(؟) انظر هذه الحجج الثلاث في: رسالة استحسان الخوض في علم الكلام للأشعري / 
ص ۳. 
ومن الأمثلة التي ذكروها لذلك : قالوا: قو a‏ 
والافتراق موجود في القرآن» كما أخبر تعالى عن خليله إبراهيم ‏ عليه المبلام ‏ 
في قصة أفول الكركب والشمس والقمر» .وتحريكها من مكان إلى مكان» ما دل 
على أن ربه عرّ وجل لا يجوز عليه شيء من ذلك» وأن من جاز عليه الأفول = 
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أن المحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض» 
ونحوها من الاصطلاحات الغريبة» فالأمر فيه قريب» إذ ما من علم إلا وقد 
أحدث فيه اصطلاحات لأجل التفهيم» وإن كان المحذور هو المعنى فنحن لا 
نعني به إلا معرفة الدليل على حدوث العالم» ووحدانية الخالق وصفاته» كما 
جاء في الشرع. 

ه ‏ أن الله تعالى أمر بالمجادلة والمحاجة في آيات كثيرة» وكان 
الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ يحاجون المنكرين» ويجادلونهمء وكذلك 
الصحابة من بعدهم'" . 

5 أن الصحابة لم يحققوا أصول الدين» ولم يبحثوه كما بحثه 
المتكلمون؛ لأنهم كانوا مشغولين عنه بالعلم والعبادة والجهاد من جهة» ومن 
جهة أخرى لم يكونوا بحاجة إليه؛ لقرب الناس من عهد النبوّة» وقلة 
المنازعين في هذه القضايا 9 . 


٠7‏ أن منهج أهل الكلام يوافق أصل الدين في ذم التقليدء والحث 





والانتقال من مكان إلى مكان فليس بإلهء وغير ذلك من الأمثلة التي ذكروها ليدللوا 
على أن أصول المسائل الكلامية موجودة في القرآن والسئّة. 
انظر هذا المثال وغيره في: رسالة استحسان الخوض في علم الكلام ص 4-17 . 
وانظر: الرد على هذا الاستدلال في: شرح حديث النزول» لشيخ الإسلام؛ ضمن 
مجموع الفتاوى ه/ ۰٥٥۰ ٤۷‏ درء التعارض ١٠١ 1١9/١‏ . 

.91١ ۰۹۰ انظر: قواعد العقائد ص‎ )١( 

(۲) انظر: قواعد العقائد ص ۹۱ -18. 

(*) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ص ١١٠١ء‏ درء التعارض ٠١/١‏ قواعد العقائد 


ص ۰۹۷ 


4۷ 


على النظر والاستدلال» ومجادلة المشركين بالدلائل العقلية» ومن تدبر 
القرآن ونظر في معانيه وإنجد تصديق هذا الأصإ”. 

هذه أبرز المسوّغات التي ذكرها المتكلمون للدفاع عن منهجهم . 

وقد حاول بعضهم توجيه مطاعن السلف على علم الكلام؛ وصرفها 
إلى أمور خارجة عنه فقال: 

ور عدن اس ي ال اة والمنع عنه. فإنما هو 
للمتعصب في الدين» والقاصر عن تحصيل اليقين» والقاصد إلى إفساد عقائد' 
المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين» ,©0‏ ' 

كما حاول بعض الكتاب المحدثين إبراز أهمية الكلام» وإظهار دور 
ل ا ل O‏ 
بالنصوص ال 0 بعضهم بأن من أكبر مصائب السلمين موت ' 
المعترلة" . 

والحق أن ما ذکره المتكلمون من مسوغات ریچ متهجهم لاح 
فيه » وبيان ذلك بما يلي : : 

١ت‏ أما قولهم بأنه لم يرد عن النبيّ يكل نهي عن ذلك» ولاجمل من 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي ص ٠۸‏ الفرق الكلامية الإسلامية ص ۷١١٠ء 23١8‏ قواعد 
المنهج السلقي ص 9/8 .۸٠‏ 10 
(1) شرح العقائد النسفية .77/١‏ 
(۳) انظر: ضحى الإسلام, 707/8 ۷٠۴۲ء‏ المدرسة السلفية وموقف رجالها من 
المنطق وعلم الكلام صن ۲۸۳ ۲۹۳ ٦۲۷ ٦۲٤‏ . 


۹۸ 





تكلم به مبتدعاء فيقال: بل نهى ية عن كل محلثة بقوله: «كل بدعة 
ضلالة)» وقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا . 


ومعلوم أن مسائل علم الكلام محدثة» فهي مردودة على أصحابهاء 
ولا يلزم في النهي عن شيء في الشريعة الإسلامية أن ينص على اسمه 
صراحةء بل إن الشريعة تأتي بقواعد عامة في إيجاب أشياء أو تحريمهاء 
ويدخل فيها كل ما يتناوله ذلك الوصف» وهذا أمر معلوم يدركه من تفهم 
نصوص الشرع» ومجال بحث ذلك في كتب الأصول. 

۳ وأما الزعم بأن النبي ية يعلم اصطلاحات المتكلمين من الجسم 
والعرض» والطفرة... فيقال: أن هذه اصطلاحات حادثة بعد موت 
الرسول اة وألفاظ مبتدعة. 

وعلى فرض أنه كان عالماً بهاء وسكت عن التكلم بهاء فيسعنا 
السكوت كما سکت» ولو كانت مما يحتاجه المسلمون في دينهم ‏ ولو بعد 
حين ‏ لبيّنه النبي کي ولما جاز له السكوت عنه» وهو القائل: «قد تركتكم 
على البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا همالك" . 

٣‏ وأما القول بأن أصول مسائل المتكلمين موجودة في القرآن 
والسنّةء فهذا من تشقيقات المتكلمين» واتباعهم لمتشابه التنزيل» 
واستدلالهم بالآيات في غير موضعهاء ومن نظر في استدلالاتهم على 





1) 


~^ 


رواه البخاري في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
۷۳ ومسلم في كتاب الأقضية رقم ۰۱۷ ٠١٤۴/۳‏ . 
(۲) رواه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ١/١٠ء‏ 


وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ٠٤ 21 /١‏ . 


44 


مسائلهم بالآيات القرآنية» تبين له كيف يحرفون الكلام عن مواضعه: 

4 وأما قولهم: إن كان المحذور مجرد الاصطلاحات: فكل غلم ' 
فيه ذلك» فيقال: إن السلف لم ينهوا عن ذلك الكلام لمجرد اشتماله على 
ألفاظ اصطلاحية» إذا كانت معانيها صحيحة» بل إنما نهوا عنه لاشتماله على أ 
القضايا الكاذية» و المقدمات الخاطئة كما سبق بيائه . ش 

وإن کان e‏ بهذا الكلام الاستدلال على وحدانية الله ف ففي ' 
الأدلة الشرعية غنية عن هذه الطرق الطويلة المعقدة. 

ه ‏ وأما قولهم: إن الله أمر بالمحاجة والمجادلة» فيقال:' إن أصل 
المجادلة للكفار والمعائدين لا بأس بهاء بل قد تكون مندوبة أو واجبة 
بحسب الأحوال" وإنما المحظور في منهج أهل الكلام الجدال بالباطل» . 
. والحرص على تسويد الصفحات وإزجاء الأوقات بالقيل والقالء دون : 
. هدف الوصول إلى الح وهذا ما اعترف به كثير من أساطينهم» E‏ 
الرازي : ١‏ 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه غيل وقالو 

| وأما القول بأن الصحابة وصدر هذه الأمة لم يسلكوا م: منهج آهل‎ ٠ 
الكلام في تناول مسائل, العقيدة ة لانشغالهم بالعلم والعبادة والجهاد»ء فهذا ا‎ 
التعليل باطل» فالصحابة  رضي الله عنهم  وصدر هذه الأمة تكلموا في‎ 
مسائل كثيرة» في العقيدة وغيرهاء بل إنهم بينوا حكم مسائل لم تقع». كما‎ 
في بعض مسائل الفرائض» فكيف يقال إن العبادة والجهاد شغلهم عن بحث‎ 
. ۱۷٤ ۱۹۷/۷ انظر: درء التعارض‎ )1( 
.355/١ (؟) نقض المنطق ص٠١٦٠ درء التعارض‎ 


1١٠ 


هذه المسائل» بل الصحيح أنهم اكتفوا بدلائل الكتاب والسنةء ولم يبتدعوا 
تلك المسائل الكلامية . 

٠7‏ وكذلك القول بأنهم لم يكونوا محتاجين إلى هذا العلم؛ لقلة 
المنازعين والمبتدعين» فيقال: بل كانوا يجادلون اليهود والنصارى 
والمشركين» ويقمعون المبتدعين» ولكنهم اكتفوا بأدلة القرآن والسئّة 
الواضحة» وما اشتملت عليه من أدلة عقلية قوية دافعة» فحصل لهم ما أرادوا 
من إقامة الحجة وبيان المحجة”" . 

م وأما الزعم بأن منهج المتكلمين يوافق منهج الإسلام في ذم 
التقليدء وبناء العقيدة على أساس من الأدلة العقلية» والحجج المقنعةء 
فيقال: نعم» إن التقليد مذموم» ولكن: من قال إن اتباع أدلة الشرع يعد 
تقليدا؟! ومن قال إن أدلة المتكلمين عقلية قطعية توصل إلى اليقين؟! بل 
الحق أن أدلتهم توصل إلى الحيرة والشك كما سبق ذكره» وقد صرح بهذا 
كثير من أئمتهم» ومن ذلك ما أفصح عنه الغزالي بقوله: 

«فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه 
وهيهات» فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل التخبيط 
والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا إذا سمعته من محدث أو 
حشوي”” ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا ممن خبر 





(۱) انظر: درء التعارض 8/١ه ‏ 284 تفسير المنار 3185/9 /3181. 

(؟) انظر: تفسير المنار ۱۸۷/۳ . 

(۳) الحشوي: نسبة إلى الحشوء أو الحشاء والحشو من الناس: الذي لا يعتمد عليه 
وهذه النسبة لا تدل على شخص معين» ولا مقالة معينة» وقد قيل: إن أول من 
تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيدء فقال: كان عبد الله بن عمر حشويأء وكان هذا = 


1۰1 


الكلام ثم قلا“ بعد أحقيقة الخبرة» وبعد تغلغل فيه إلى منتهى درجة , 
المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر تناسب نوع الكلام» 0 
وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود»”". 

وبهذا العرض الموجز يتجلى لنا تهافت حجج المتكلمين في الدفاع عن ' 
حجج تهافت كالزجاج تخالها ‏ حقاًوكل كاسرمكسورة؟ ‏ 

ويتبين لنا عوار هذا العلم العقيم الذي خدع به كثير من الأذكياءء ' 
وتورط فيه كثير من العلماء» وضلوا بسببه ضلالاً بعيداً» إلا من أدركته رحمة 
الله فتاب قبل الممات» وندم على ما مضى من عمره» وضاع من وقته في | 
بحث تلك المسائل الكلامية» التي لم توصله إلى برد اليقين» ولم تذقه حلاوة 
الإيمان» وهذا ما سأذكر شواهده في المبحث التالي إن شاء الله . 


رجوع كبار ا ف لمتكلمير* عن علم الكلام : 
إن من أكبر الدلائل على ذم الكلام وشؤمه» وقلة فائدته» أن يشهد 
تراجعاً وتخلياً عنتهء امن أكابره وأتمنه؛ بل ويشهد منهم نقداً: وتحذيراً 


es IS =‏ 
البدع على أهل السنّة والجماعة. 
انظر: منهاج السنة ؟/ ١‏ ۲۴ المعجم الوسيط ۱۷۷/١‏ . 

1 ۷/۳ ترتيب القاموس‎ ۲٤۹۷/٦ قلاه: يعني: أبغضه. انظر؛ الصحاح‎ )١( 

00 قواعد العقائد ص ٠ : ٠°١١‏ 

(6) البيت أنشده الخطابي» ,ولم يُنسب إلى قائل. انظر: مجموع الفتاوى ٠۲۸/٤‏ درء 
التعارض ۳٠٤/۷‏ . 


1۰۲ 


عنه» وندماً على الاشتغال به والانخداع بمسائله . 


فهذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاماء يناظر عليه» 
ثم رجع عن ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليه . 

وهذا أبو المعالي الجويني يقول: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به». 

وقال عند موته: «لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم» ودخلت في الذي نهوني عنه» والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته 
فالويل للجويني» وها آنا ذا أموت على عقيدة أمي » أو قال: على عقيدة 
عجائز أهل لسابو كر 

وسبق ذكر قول الخسروشاهي › وابن واصل الحموي › 
الخو إفرف 
و دجي ٠.‏ 

وقال الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الإقدام : 

«أما بعد » فقد أشار إلي من إشارته غنمء وطاعته جك أن أجمع له 
مشكلات الأصول» وأحل له ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول» 
لحسن ظنه بي أني وقفت على نهايات النظرء وفزت بغايات مطارح الفكر» 





. ٠١ انظر: نقض المنطق ص‎ )١( 

(؟) انظر كلام الجويني في: تلبيس إبليس ص 285 ۰۸١‏ والتسعينية لشيخ الإسلام ضمن 
الفتاوى الكبرى ه/ 27٠٠١‏ وشرح الفقه الأكبر ص ". 

(۳) انظر ص 4١0-88‏ من هذا البحث. 

(4) في قوله هذا من تعظيم الوالي ولزوم طاعته ما لاا يصح على الإطلاق إلا 
للرسول ا فالواجب تقييده فيما لم يكن فيه معصية لله. 


1۰۳ 


ولعله استحسن ذا ورم ونفخ في غير ضرم“ 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائ ذقن”” أو قارعاً سن ناده0 | 
نر کن سن ١‏ / 


وكتب ابن عقيل الحثبلي براءته من الكلام وأهله فقال : 

ايقول علي بن عقيل : إنني أبرأ إلى الله تعالى من مذاهب المبتدعة : ْ 
الاعتزال وغيره» ومن صحبة أربابه وتعظيم أصحابه» والترحم على, 
أسلافهم» والتكثر بأخلاقهم: وما كنت علقته ووجذ بخطي من مذاهبهم' 
وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من کتابته وقراءته» ا 
لي كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده. n,‏ 


وإذا انتقلنا إلى الرازي» الذي يعد من أعظم المتكلمين شأناً: 3 
باعاً في هذا المجالء نجده ينشد: : 


. ۲۲/۳ الضرم: النار المشتعلة. انظر: ترتيب القاموس‎ )١( 

0( الذقن: بالتحريك مجتمع اللحيين من أسفلهماء ويكسر. 
انظر: ترتيب القاموس ۲٤۳/۲‏ المعجم الوسيط "1/١‏ 

() نهاية الإقدام ص ٠.۳‏ كر 
)6( علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي» أبو الوفاء ل مقزىء ١‏ 
فقيه أصولي 00 » كان فطناً لبقا شديد ااال را و 

۳ھ 
انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة 4۳-0 البداية والنهاية i‏ 1 
السير 447/19 »48١‏ المنهج لأحمد ۲۱٣/۲‏ ۲۲۹ شذراث الذهسب 1 
1 

(4) تحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة ص ٠‏ . 


6١ 


نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضبلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنياناأذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالو 

ثم قال: ش 

«لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تفشي 
عليلاً» ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن... ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي». 

بل إنه أوصى في آخر عمره وصية تدل على ندمهء بل صرح فيها بأن 
علم الكلام لا فائدة فيه» ومما جاء في وصيته تلك : 

«... ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيت 
فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن» لأنه يسعى في تسليم 
العظمة والجلال لله» ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» 
وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة» 
والمناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب 
وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء كما في القدم والأزلية والتدبير والفعالية» 
فذلك هو الذي أقول بهء وألقى الله به» وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة 
والغموض» فكل ما ورد في القرآن والصحاح المتعين للمعنى الواحد فهو 





)١(‏ الأبيات ذكرها ونسبها للرازي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٠۷۳/٤‏ درء 
التعارض ٠١١/١‏ . 

(؟) درء التعارض ٠٦١ /١‏ الوافي بالوفيات ٤‏ ۲۷ وانظر: شذرات الذهب 27١/8‏ 
فخ 


وأقول: ديني متابعة الرسول يكل وكتابي هو القرآن العظيم» وتعويلي. 
في طلب الدين عليهما. . . 

وأما الكتب التي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات» فليذكرني , 

من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل 0 وإلا فليحذف 0 ْ 

۰ فإني ما أردت إلا تكثير البحث وشحذ الخاطر. . . 


وهذا الشوکاني“ يذكر انكبابه في عنفوان شبابه على مؤلفات طوائف 
المتكلمين» وقال: «ورمت الرجوع بفائدة» والعودة بعائدة» فلم أظفز من ' 
ذلك بغير الخيبة والحيرة. . .»20 . ش 


والمقصود أن علم الكلام شهد سقوطاً ونقداً على يد أثمته وأساطينه» 
وعلى يد من خبره وجريه » وهذا من أكبر وأوضح ا على اك مركت 
الجلاايق علم الكلؤم a‏ وصواب رأيهم فيه. 


)١(‏ وردت هذه الوصية في عدة كتب» متها: عيون الأنباء ص ۷٦6٤ء‏ 24548 طبقات 
الشافعية للسبكي 50/8 ٠۹۲‏ وذكر بعضها في الوافي بالوفيات 216٠/4‏ وأنظر: 
فخر الدين الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية ص 58 1٤۳‏ رالقائذ إلى تصحيح . 
العقائد» ضمن التنكيل 775/79 . 

(؟) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» الإمام العلامة, المجتهد» ' 
محدث فقيه مفسر مؤرخء ولي قضاء صنعاءء وله عدة مؤلفات» توفي سنة . 
هااه. 1 
انظر ترجمته في: البدر الطالع ۲٠١/۲‏ - ١٠٠٠ء‏ التاج المكلل EEF EY‏ 
الأعلام ۷/ قل ۱ معجم المؤلفين 287/١١‏ 4 . 

(۳) التحف في مذاهب السلف»ء للشوكاني» ضمن الرسائل السلفية ص .٠١‏ 


خلال 


الباب الأول 
منزلة الأدلة النقلية والعقلية 
عند المتكلمين ‏ ومناقشتهم 


وفيه فصلان: 


منزلة الأدلة النقلية عند المتكلمين . 
منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين . 





الفصل الأول 
منزلة الأدلة النقلية عند المتكلمين 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : موقف المتكلمين من القرآن 
والأحاديث المتواترة. 


المبحث الثاني : موقف المتكلمين من أخبار الأحاد. 
المبحث الثالث : تناقض المتكلمين في موقفهم 
من الأدلة النقلية . 





المبحث الأول 
موقف المتكلمين 
من القرآن والأحاديث المتواترة 


موقف المتكلمين من ثبوت النص القرآني : 

من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن منزل من عند الله 
وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان» بحفظ الله له» كما قال تعالى: اَن 
رتا لذِكْرَوَإِنلمْلَفِظُوتَ )€ [سورة الحجر: 5]. 

وهذا الأمر مسلّم لدى المسلمين جميعاً» ومقطوع به» ولا مجال 
للمناقشة والتشكيك فيه . 

إلا أن الأمر الذي يدعو للعجب أن ينتسب إلى الإسلام قوم يزعمون أن 
القرآن أصابه تحريف من زيادة أو نقصان. 


(Du 
2 


ومن هؤلاء القوم كثير من الرافضة الإمامية الاثني عشرية» أو 


)١(‏ الروافض: سموا بذلك؛ لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي خرج على هشام بن 
عبد الملك» فطعن عسكره في أبي بكر» فمنعهم من ذلك» فرفضوه» ولم يبق معه 
إلا مئتا فارس» فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم. = 


111 


أكثرهم» بل منهم من حكى إجماعهم على وقوع التحريف في القرآن» ومنهم 
من ألّف في ذلك كتاباً خاصاً سمّاه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كثاب ' 
ربٌ الأرباب». : 

والحق أنه يصعب القول بأنهم كلهم يقولون بذلك؛ ا 
هذا القول وكذّب نسبته إليهه” . ٠‏ . 

والمقصود أن هناك طائفة ممن ينتسب | إلى الإسلام من الرافضة قالت 
بوقوع التحريف في كتاب الله . 

وكما قال بوقوع ,التحريف بعض الروافض فإنه نسب إلى قوم من ! 
الخوارج إنكار كون سورة يوسف من القرآن» إلا أن نسبة هذا القول إليهم ' 
ضعيفة؛ لأنها حكيت عنهم نصيغة التضعيف والتمريض» فقال الأشعري : 
«وحكي لنا عنهم ما لم نتحققه»"") 


= ويقال: سموا بذلك؛ لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 
وقيل: لأنهم طالبوا زيد بن علي بالتبري ممن خالف علياً في إمامته فامتنع من ذلك» ' 
فرفضوه» فسموا رافضة. ا 
وهم فرق كثيرة» منهم من يصل إلى الكفرء ومنهم دون ذلك» وسموا إمامية اثني ' 
عشرية ؛ لقولهم بإمامة اثني عشر إماماً معصوماً من ولد علي رضي الله عنة. : 
انظر: مقالات الإسلاميين ٠٠/١‏ ۸۹ء الملل والنحل a‏ »> تلييس | 
إبليس 4۷» ۹۸ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص ٠١‏ . 

00 : . انظر: الشيعة وتحريف القرآن» لمحمد مال الله ص اه‎ )0( ٠ 

(۲) انظر: أصول الدين للبغدادي ص 1۹ء الشيعة وتحريف القرآن» محمد مال الله ! 
ص لاه ١٠١٠ء‏ التفسير والمفسرون للذهبي 4/7" ۴۷ء أصول الإمامية الاثني , 
عشرية للقفاري 1417/١‏ ۲۹۳. 

(۳) مقالات الإسلاميين ۱۷۸/١‏ . 


1۲ 


كما حكاه الشهرستاني بنفس الصيغة فقال: اویحکی عنهم»؟. 

وهذا يجعلنا نشك في صحة نسبة هذا القول إليهم؛ لأن الخوارج قد 
عرف عنهم أنهم يعظمون القرآن ويوجبون اتباعه" . 

ومهما يكن من أمر أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام ممن يطعن في 
القران ويزعم فيه التحريف بالزيادة أو النقصان» فإن أمر أولئك لا يعنينا هنا؛ 
لأنهم كفار بتكذيبهم ببعض القرآن وإنكارهم حفظه من الزيادة والنقصان» 
وإنما يعنينا هنا موقف المتكلمين من القران. 

والذي يتعين بيانه أولاً: أن المتكلمين مؤمنون بهذا القرآن وبحفظه من 
الزيادة والنقصان» كما هي عقيدة المسلمين قاطبة. 

يقول ابن حزم: «ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى 
المسلمين من أهل السنّة» والمعتزلة» والخوارج» والمرجئة"» والزيدية» 
في وجوب الأخذ بما في القرآن» وأنه هو المتلو عندنا نفسه» وإنما خالف في 
ذلك قوم من غلاة الروافض» هم كفار بذلك» مشركون عند جميع أهل 
الإسلاي . 

فالمتكلمون يقولون بقطعية ثبوت النص القرآني وسلامته من التحريف 
والتغيير» بل إنهم یردون على غلاة الرافضة القائلين بالزيادة والنقصان في 
نص القرآن. 
)١(‏ الملل والنحل ۱۲۸/١‏ . 
زفق التسعينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن الفتاوى الكبرى .*A/o‏ 
۳( يأتي التعريف بهم في ص ٩۹۱۱‏ . 
(4) الأحكام لابن حزم .۹1/١‏ 


١1 


فهذا القاضي عبد الجبار من المعتزلة» يذكر قول غلاة الرافضة السابق» 
ويتبعه بالرد ثم يقول: 

«وبعد فلم يخل زمان من الأزمان من لدن الرسول إلى يومنا هذا من 
. جماعة يحفظون القرآن ويدرسونه ويعلمونه الناس» فكيف يصح مع ذلك أ 
الزيادة فيه والنقصان» بحيث لا يشعر به الحفظة » ومعلوم أنه لو زيد في هذه 
الكتب التي يتداولها الناس فصلٌ» أو نقص منها فصل لعرفه من كان من أهلها . 
لا محالة» وأنكره في الحال»“. 

ويقول الزمخشري المعتزلي عن حفظ الله تعالى للقرآن: 


«وهو حافظه في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل» ا 
بخلاف الكتب المتقدمة Pe, LD‏ ۰ 


ويقول الرازي: ا أ 
«الله تعالى قد وعد بحفظ القرآن» والحفظ لا معنن له إلا أن ييفى شْ 
مصوناً من الزيادة والنقصان» . 1ض 


وود تلع انأ المع ف ا ا ند 
المسلمين» ويقطعون بصحة النص وسلامته من التبديل.' 


)0 شرح الأصول الخ لخمسة ص ١٦ء ٠۲‏ . 1 
(۲) الكشاف ۲/ ۳۸۷ وانظر أيضاً: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير تفسير القرآن» لعدتان 1 


زرزور ص ٤۱۷ 4١"‏ . 
(۳) التفسير الكبير للرازي ٠١١/۱۹‏ . 
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غلاة المتكلمين والقراءات الشاذة والموضوعة: 

يمكن تقسيم القراءات إجمالا إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قراءة صحيحة مشهورة مقبولة» وهي ما توفرت فيها أركانٌ 
ثلاثة» ذكرها ابن الجزري بقوله: 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالاًء وصح سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردهاء ولا 
يحل إنكارها. . بے , 

الثاني: قراءة ضعيفة شاذة» وهي ما فقدت أحد أركان القراءة 
الصحيحة » وذلك بأن تكون آحاداًء أو ضعيفة السئد» أو تخالف الرسم » أو 
تخالف قواعد اللغة العربية. 

الثالث: قراءة موضوعة» وهي ما لا تصح نسبتهاء بل تكون من اختلاق 
الوضاعين وقراءة المتهمين" . 

والكلام في هذا يطول» وإنما المقصود هنا بيان أن كثيراً من أهل 
الكلام دأبوا على تتبع ما ينصر مذهبهم من القراءات الشاذة والموضوعة» 
وغلاتهم لا يتورعون عن اختراع قراءات بالرأي والاجتهاد للتسويغ لآرائهم 
وعقائدهم . 


(1) النشر في القراءات العشر .۹/١‏ 

(۲) انظر: النشر في القراءات العشر ۱۳/١‏ ٤٠ء‏ منجد المقرئين ص ٠١‏ ۷١ء‏ 
الإتقان في علوم القرآن ۷۷/١‏ 88» القراءات أحكامها ومصادرهاء د. شعبان 
محمد إسماعيل ص ٠٠١ 21١7‏ . 


1١16 


«قال قوم من المتكلمين: إنه يسوغ إعمال الرأي 'والاجتهاد في إثبات ؛ 
- قراءة» وأوجهء وأحرف» إذا كانت تلك الأوجه صواباً في اللغة العربيةء وان 
لم يثبت ثبت أن النبي بيا قرأهاء بخلاف رأي القياسيين» واجتهاد المجتهدين» 
: وأبى ذلك أهل الحق وأنکروه» وخطأوا من قال بذلك وصار إليه». 

بل إن هذا الاختراع والتلاعب بالقراءات نراه صريحاً عند عمرو بن ' 
عبيد» فيما رواه اللالكائي پسنده قال: مر عمرو بن عبيد على أبي عمرو / 
ابن العلاء”'؟ فقال: كيف تقرأ: 9 وَإن عيبأ [سورة فصلت: ٤‏ فقال 
أبو عمرو: (وإن يُستعتبوا فما هم من المعتبين) ‏ بفتح الياء في (يستعتبو بوا ' 


وفتح التاء في (المعتّبين) . 
ش ا اا ا 
الياء في «يُستعتبوا»» وكسر التاء في «المعتبين». ش 


0( نقله عنه الزركشي في البرهان في علوم القرآن 2 وانظر: نكت الاتصار لتقل ٠‏ 
القرآن للباقلاني ص ٠ . 1٠‏ 

(؟) أبو عمرو بن: العلاء بن عمار العريان المازني النحوي القاري» ثقة» كان من أعلم 
الناس بالق رآن والعربية والشعرء وكان مقدماً في عصره» توفي سنة 854١ه.‏ 
انظر ترجمته في : تاريخ العلماء النحويين 218١ 14٠‏ وفيات الأعيان ٠۳١/۳‏ £ 
» . فواث الوفيات ۰۲۸/۲ 58» السير ٤٨۷/١‏ ١١٠٤ء‏ تهذيب التهذيب 
ااا 

(۳) رواه اللالكائي Vt /f‏ وانظر: مختصر في شواذ القرآن ص ۱۳۳ . 


11٦ 


فهذا النص يُظهر لنا بجلاء قلة ورع المعتزلة» وعدم ترددهم في 
تحريف قراءة بعض الايات لتوافق مذهبهه” © كما أنهم نصروا بعض 
القراءات الشاذة التي تصلح لأن تكون شاهدة لأقوالهم . 

وسأذكر هنا بعض القراءات الشاذة والموضوعة التي تعلق بها المعتزلة 
ونحوهم: 

فمن ذلك قراءة قول الله تعالى: : « وم اه مرس تیا ©4 
[سورة النساء: »]١154‏ بنصب لفظ الجلالةء على أنه هو المكلّمء وأن 

وقد روي أن «عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو بن العلاء : أحب أن 3 تقرأ 
هذا الحرف (وكلم اللَّهَ موسى تكليماً)؛ ليكون موسى هو الذي كلم الله ولا 
يكون في الكلام دلالة على أن اله كلم أحداء فقال له: وكيف تصنع بقوله: 
« لماجا وى لِمِِقََِاوَكلَّمَُ ريم [سورة الأعراف : 01015417" . 


سی یار 


ومن القراءات في هذا المجال أيضاًء قراءة قول الله تعالى: $ ين شرا 





)١(‏ انظر: التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين» للبطليموسي 
ص 159 2170 منجد المقرئين ص ۲۲» 237 التفسير والمفسرون /١‏ ۳۷۷. 
(؟) نقض التأسيس» ليدن */0» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ۰1۷۷/١‏ والصواعق 

المرسلة ٠١١۷/۳‏ . 
وانظر هذه القراءة في: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
لابن جني المعتزلي ۲٠٤/١‏ الكشاف للزمخشري ٠٥۸۲/١‏ مختصر في شواذ 
القرآن لابن خالويه ص 27١‏ منجد المقرئين ص ۲۲ء ٠۲١‏ التفسير والمفسرون 

.۷۱ 


11¥ 


00 َكَئََ 


حَلَقَّ 4 [سورة الفلق : 3 بتنوين اشر2» وجعل ماه نافية UR‏ 


ومتها قراءة: عدا أت يد من ا [سورة الأعراف: 6ل 


بسين غير معجمة بدل قؤله «أشاء 4„ 


وقد نبّه إلى هذه القراءة وإلى تعلق أهل الكلام بها: وین" في 
البحر المحيطء فقال: وقال أبو عمرو الداني“ : «ولا تصح هذه القراءة عن 
الحسن وطاووس” , ا ١‏ 


, التنبيه للبطليموسي ص 23158 الإنصاف‎ ۱۸١ انظر: مختصر في شواذ القرآن ص‎ )١( 
١ . ٠٠٠/٤ فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير‎ 
ونقل أبو حيان في تفسيره عن ابن عطية قوله: «وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب‎ 
. ٠۳١ /۸ باطل». البحر المحيط‎ 

() انظر: المحتسب لابن جني 2751/1١.‏ الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 3 1 
ضمن عقائد السلف» مختصر في شواذ القرآن ص 45» التنبيه يرسي 
ص 158. ش : ' 

(۳) محمد بن يوسف بن غلي الغرناطي الأندلسي» سمع الكثير ببلاد 5 7 
القراءات» وله اليد الطولى في التفسير وعلوم اللغة» توفي سنة ه4لاه. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ٠۳٠۷ ۲۷٦/۹‏ الدرر الكامنة ©/ ۷١‏ ١۷ء‏ ' 
بغية الوعاة 174٠/١‏ ۵١۲۸ء‏ شذرات الذهب ٠١١/١‏ 2147 معجم المؤلفين 
1Y‏ لضن ۰ 

(؛) عثمان بن سعيد بن عثمان الأندلسي الداني» محدث مكثر» ومقرىء متقدم» وإليه 
المنتهى في علم القراءات» وهو إمام في علوم القرآنء توفي سنة ٤٤٤ه.‏ 
انظر ترجمته في: السير ۷۷/1۸ 2481 معرفة القراء الكبار للذهبي 76/١‏ 
۸ شذرات الذهب !۰۲۷۲/۳ الرسالة المستطرفة ص ٠١8 »1١4‏ شجرة النور 
الزكية ص ٠١١‏ . 

() طاووس بن كيسانء أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني» الفقيه القدوة الحافظ» حالم 5 


31۸ 


5 


وعمرو بن فائد'؟ رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن عيينة"“ مرة 
واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقرىء9© وصاح به وأسمعه» فقال 
سفيان: لم أدرء ولم أفطن لما يقول أهل البدع»9؟. 


وذكر ابن عطية* أن للمعتزلة تعلقاً بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد 





د اليمن» كان ثقة عابداًء من سادات التابعين» توفي سنة 5١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 4/٠٠ه. ٠١١‏ حلية الأولياء ۳/٤‏ 2357 
تهذيب الأسماء واللغات 238١/١‏ السير ٤۹۳۸/١‏ . 

)١(‏ عمرو بن فائد الأسواري» كان يذهب إلى القدر والاعتزال ولا يقيم الحديث» وكان 
متروك الحديث ليس بثقة» ولا يكتب حديثه» توفي بعد المائتين بيسير. 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل ۰۲٠۴/٦‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۲۸۳» لسان الميزان 
انفش VY‏ 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون» مولى محمد بن مزاحم» إمام كبير حافظ 
عصرهء شيخ الإسلام» حمل العلم عن الكبار» وانتهى إليه علو الإسنادء توفي سنة 
8اه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۹٤/٤‏ 48» الجرح والتعديل 5115/١‏ 54» 
وفيات الأعيان 9/7؟21 ١١٠١ء‏ السير 404/8 4!8» تهذيب التهذيب 
الل ين 

(6) لعله أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الأهوازي» الإمام الحافظ 
العالم المقرىء المحدث الحجةء شيخ الحرمء أقرأ القرآن في البصرة ومكة ۷١‏ 
سلةء وتوفي سنة ۲ھ أو ”ااه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ۲١٠/١‏ البداية والنهاية ۲٦۷/٠١‏ السير 
۰ ۰۱۹۹ شذرات الذهب ۲۹/۲. 

. ٠١١/۷ وانظر: المحرر الوجيز‎ 4٠١١/٤ البحر المحيط‎ )٤( 

(5) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الأندلسي = 


11۹4 


ومن جهة خلق المرء أفعاله9 , 


والأمثلة على تعلق 1 الكلام بالقراءات الشاذة و ۰ 
م 1 
كثيرة 


والمقصود هنا بيان أن آهل الكلام لا يرون حرجاً في إنشاء قراءة . 
جديدة » أو الأخذ بقراءة غير صحيحة؛ لنصرة مذهبهم» والترويج لأفكارهم ء 
ذل لطا E‏ عجرت a‏ وحرف 
1 كع" . 1 1 

بي بن 


ْ ومما ينبغي التنبه إليه أن موقف المتكلمين هذا تجاه القراءات لم يكن 
ناشئاً من مجرد خطأ عابر» أو اجتهاد مخلص» يمكن أن يعذروا فيه كما ' 
حصل من شريح' انحن لعن قرا ( عل عونك تت © » لسؤدة , 


= الغرناطي المالكيء امام العلامة» شيخ المفسرين» كان إماماً في الفقه والتفسير ٠‏ 
والعربية» ذكياً مدركاء توفي سلة مهم وقيل 147هه. 
انظر ترجمته في: الصلة 285/9 ۰۳۸۷ بغية المتلمسن 49 ۱٣۳۹ء‏ المير ۰ 
4 20588 هدية العارفين ٥۰۲/۱‏ . 

(1) انظر: المحرر الوجيز ٠١١/۷‏ . ۰ 

() انظر: الاختلاف في اللفظ ص 7١0‏ ١۲۳۴ء‏ مختصر في شواذ القرآن ض ١۳ا‏ ¦ 
التنبيه للبطليموسي صن ۰۱۹۹ ١ء‏ قاعدة في المعجزات والكرامات لشيخ 
الإسلام ص ١ :  .175‏ 

(۳) حكي هذا القول. عن .ضرار بن عمروء أحد رؤوس المعتزلة. انظرا؛ مقالات / 
الإسلاميين ۳۳۹/۱. 

(4) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي الفقيه» أبو أمية». قاضي الكوفة ستين 
سنة» وكان ذكياً قطنا جلك عن يعض المسحالة: وتوفي سنة ۷۸ه أو ا 


1 


الصافات : يضم التاء » وقال: إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك إيراهيم 
النخعي"'» فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه» كان عبد الله أعلم منهء 
وكان يقرأ: (بل عجبٹ). 

أقول: لم يكن ما حصل من المعتزلة مجرد خطأء أو اجتهادء بل كان 
منهجاً متبعاًء لا يألون جهداً في صرف بعض الآيات لتوافق مذهبهمء إما 
تحريفاً للفظء أو للمعنى» كما سبق ذكر بعض شراهده» وكما سيتضح جلياً 
فى ثنايا هذا البحث إن شاء الله . 


كراهتهم للايات المخالفة لمذهبهم : 

لقد عرف عن بعض شيوخ المتكلمين قلة تعظيمهم لكتاب الله» فترى 
منهم من يزعم أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» نظماً 
وفصاحة»› إلا أن الله صرفهم عن الاهتمام به . 


انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۰۲۲۸/۲ ۲۲۹ أخبار القضاة لوكيع ۱۸۹/۲ - 
4 الحلية 17/4 ١١ء‏ السير ٠٠١/٤‏ ١١٠٠ء‏ تهذيب التهذيب 
78-5/4"؛ شذرات الذهب 288/١‏ 85. 

)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي» الإمام الحافظ» فقيه 
العراق وأحد الأعلام» كان واسع الرواية» فقيه النفس» كبير الشأن» توفي سنة 
كله 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير /١‏ ۴۳۴۳ء 775, الحلية 2519/54 تهذيب الأسماء 
واللغات ٠٠١ ۱۰٤/۱‏ وفيات الأعيان »5/١‏ السير ٥۲۹ 227١/4‏ تهذيب 
التهذيب ۱۷۷/۱ ۱۷۹ . 

() انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲۲۳/۲ ومجموع الفتاوى ۲۲۹/۳» 
۳۰ درء التعارض ۲۷۳/۱. 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص ١١٤٠ء‏ والملل والنحل ١/5ه‏ لاه. 


1۲1 


بل نرى مواقف صريحة لهم في ذلك» تبين مدى حنقهم وكرههم | 
لبعض الآايات» ومن ذلك ما رواه اللالكائي بسنده» عن معاذ بن معاذ» قال: ' 
كنت عند عمرو بن عبید» فجاءه رجل» فقال: ألا تعجب من فلانء يزعم. 
أن: بث يدا أي لهب وب )€ [سورة المسد: ]١‏ في اللوح المحفوظ؟! 
فقال عمرو بن عبيد: لئن كانت (تبت يدا أبي لهب) في اللوح المحفوظ؛:فما: 
على أبي لهب من لوم» وما على الوليد من لوم» يعني في قوله: ل دَرَفِ ومن 
حلفت وح دا(ة)€ [سورة المدثر: .]1١‏ 8 


ر 


وقد رؤيت فيه منامات تبين حقيقة أضغانه» ومن ذلك ما ؛رواه 
اللالكائي بسنده عن عاصم الأحول"» قال : جلست إلى قتادة"» فذکر: 
عمرو بن عبيد فيه» فقلت : يا أبا الخطاب ني ]2 أرى العلماء يقع بعضهم 


الف رواه اللالكائي 4/ لاثالاء ورواه بنحوه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۰۱۷۱/۱۲ . 
وروى بعضه الأجري في الشزيعة ص ۰۲۲۷ وانظر: :ميزان الاعتدال 397/57 , 

(5) عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرحمن البصري مولى بني تميم» الإمام الحافظ 
الثقة؛ وقد كان يتولى نعض الولايات» توفي سنة ١4١ه‏ أو 417١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٤۸١/١‏ الجرح والتعديل ٠۳٤۳/١‏ السير 
5 هاء تهذيب التهذيب ه/47» ٤١‏ شذرات الذهب 25١١/١‏ الخلاصة' 
للخزرجي ص ۱۸۲ . ۰ ْ 

(۳) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري» أبو الخطاب» حافظ العضرء 
قدوة المفسرين والمحذثين» كان ضريراً» ومن أوعية العلم» توفي سنة/9١١ها.‏ 
انظر : ترجمته في: التاريخ الكبير 146/9 2187 تهذيب الأسماء واللغات 
۲ء ٥۸‏ وفيات: الأعيان ۰۲٤۹ ۰۲٤۸/۳‏ السير ۲۹۹/٩‏ ۰۲۸۳ تهذيب 
التهذيب 01/8" ۳۰٦‏ شذرات الذهب 2187/١‏ 184. : 

(4) في اللالكائي: [ألا]». والتصويب من تاريخ بغداد. 


1۲۲ 


في بعض؟ قال: يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن 
تذكر حتى [تحذر]؟ . 


فجئت من عند قتادة» وأنا مغتم لقوله في عمرو بن عبيد» وما 
رأيت من نسك عمرو بن عبيد وهديه» فوضعت رأسي بنصف النهار» فإذا 
أنا بعمرو بن عبيد في النوم» والمصحف في حجرهء وهو يحك آية من 
كتاب اللهء قلت: سبحان الله» تحك اية من كتاب الله؟! قال: إني 
سأعيدهاء فتركته حتى حكهاء فقلت له: أعدهاء فقال: إني لا 


أستطيع”" . 


وهذه الرؤيا التي رؤيت في حق عمرو بن عبيد» ظهرت أماراتها يقظة 
وواقعاً كما سبق إيراده» بل وصرح بمضمونها الجهم بن صفوان فيما رواه 
البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد» قال: حدثني أبو جعفر"» حدثني 


. ن 
يحيى سن یوب ¢ nn‏ .قاع قار و دو فاعاه فارا nnn‏ ود ود .د .ارد 6 و٠‏ 


)١(‏ في اللالكائي: [تعلم]ء والتصويب من تاريخ بغداد. 

(؟) رواه اللالكائي ۰۷۳۸/٤‏ ۰۷۳۹ وروى الرؤيا بسند اخر ابن حبان في المجروحين 
0 ۸۳» كما رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۰۱۷۸/۱۲ ۰۱۷۹ 
وانظر: ميزان الاعتدال ۳/ ۲۷۳. 

(۳) محمد بن عبد الله بن المبارك» الإمام العلامة الحافظ الثبت الثقة» أبو جعفر القرشي 
مولاهم» وثقه الأئمة. وقال ابن حجر: ثقة حافظ» توفي سنة 84١هه‏ وقيل: 
لفك 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ۰۵/۷ السير 558/١7‏ 758+ تهذيب 
التهذيب 9/ ۲۷۲ 15؟2» التقريب ۰۱۷۹/۲ شذرات الذهب ۱١۹/۲‏ . 

(4) يحيى بن أيوب» الإمام العالم القدوة الحافظ» أبو زكريا البغدادي المقابري العابد» = 


1١ 


قال: سمعت أبا نعيم البلخي©, قال: كان رجل من آهل مرو صديقاً: 
للجهم» ثم قطعه وجفاه» فقيل له: لم جفوته؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل» 
قرأت يوماً آية كذا وكذا نْسيها يحيى فقال: ما كان أظرف محمداً! 
فاحتملتهاء ثم قرأ م طهء فلما قال: اَن مَل الرس ستو © ٠4‏ 
[سورة طه: 5]» قال: أما والله لو وجدت سبيلاً إلى حكها لحككتها من 
المصحف» فاحتملتها. هه ٠»‏ فلما انتهى إلى ذكر موسى» : 
قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمهاء e‏ 
رمى بالمصحف من حجزه برجليه فوثب عليه" . 


آيات القرآن» 37 3 صرح 'بما قد تكنه صدور كثير منهم؛ فإن عامة 
الاين الذين يقدمون عقولهم وآراءهم على كلام الله ٤‏ تجد: ٠‏ 


E EY 35‏ وثقه الأئمة» توفي سنة 4 "الاه. 5 
انظر ترجمتة في: الجرح والتعديل 2178/9 طبقات الحنابلة e ٠١ 4400/١‏ 
السير 985/1١‏ ۰۳۸۸ تهذيب التهذيب ۰۱۸۸/۱۱ ۰۱۸۹ التقريب ؟/ ۳٤۶٠ء‏ 
شذرات الذهب 08/5 8 

(1) أبو نعيم شجاع بن أبي نضر البلخي المقرىء» كان صدوقاً مأموناً» وثقه ابن حبان» : 
وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. 5 
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 2١/54‏ التقريب 547/١‏ الخلاصة 
ص ۱۹۳ . ١ ١‏ 

(؟) رواه البخاري في ل أفعال العباد ص ۰۱۲۸ ٠۲۹‏ ضمن_عقائد السلف» و 
بنحوه عبد الله بن الإمام أحمد في السئّة 2151/١‏ وصحح إسناده المحدث الألباني: 
كما في مختصر العلو ص ٠۹۳‏ . 


تفن 


عندهم ريب في جنس كلام الله ورسوله» وليس لكلام الله ورسوله في قلويهم 
من الحرمة ما يوجب تحقيق مضمون ذلك . 

بل إنهم يعادون النصوص المخالفة لعقولهم وآرائهم» ويودون أنها لم 
تكن جاءت» وإذا سمعها الواحد منهم وجد لها على قلبه من الثقل والكراهة 
بحسب حالهء واشمأز منها قلبه" , 

وفي الحقيقة أن مرد ذلك كله إلى ضعف إيمانهم» وقلة يقينهم في 
التسليم لكلام الله تعالى» مع ما صاحب ذلك من كثرة الشبهات والأهواء 
الصادة عن الاطمثنان لنصوص الشرع المنزل. 


موقف المتكلمين من ثيوت الأحاديث المتواترة : 

بعد أن تبين لنا أن المتكلمين يعتقدون العلم بقطعية ثبوت النص 
القراني» بقي أن نعلم موقفهم من ثبوت الأحاديث المتواترة» وهل ثبوتها 
معلوم قطعاًء أم هو في دائرة المظنون؟ . 

ويحسن ‏ قبل الدخول في بيان ذلك ذكر نبذة موجزة مجملة عن 
مكانة السئّة وموقف السلف من أقوام يتتسبون إلى دين الإسلام» ويقصرون 
التحاكم والتشريع على القرآن» ويردون سنة خير الأنام» بحجة أن كتاب الله 
كامل وشامل وواضح.ء لا يحتاج بعده إلى شيء يكمله أو يبينه» وأن القرآن 
قد تكفل الله بحفظه» بخلاف السنّة التي دخلها الوضع... وغير ذلك من 
شبههم التي يرددونها. 
)١(‏ انظر: درء التعارض .۲٣۸/۰‏ 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة 5١ل ٠١۳١۷‏ . 


1 


ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الدعوة قد ظهرت في زمن مبكر من تاريخ ' 
الإسلام» ولا زالت توجد في عصرنا الحاضرء سواء على مستوى أفراد: من 
الكتّاب والمفكرين» أو على مستوى جماعة تتبنى هذا الرأي كما هي الخال 
| فيمن يُسمّون ب «القرانيين» في بلاد الهند وباكستان» أي: الذين لا يأخذون 
إلا بالقرآن وحده دون الستة“. ش 


ومن الدلائل التي تشير إلى أن بوادر هذه الدعوى قد ظهرت في 'زمن 
' الصحابة ‏ رضي الله غیت وإ كانت لم تاعا المنحى الفكري الموحف 
بل كانت على شكل شبهات عارضة ما رواه الحاكم بسنده عن الحسن: 
«بينما عمران بن حصين" يحدث عن أسنة نينا يل إذ قال له رجل: يا ' 
. أبا نجيدء حدثنا بالقرآن» فقال له عمران: أنت وأصحابك يقرؤون القرآن» 
أكنت محدثي عن الصلأة وما فيها وحدودها؟ أكنت محدثي عن الزكاة في ؛ 
الذهب والإبل والبقر وأضناف المال؟ ولكن قد شهدت وغبت آنت» ثم قأل: ! 
فرض علينا رسول الله ب في الزكاة كذا وكذاء فقال الرجل: أحييتني أحياك | 
الله . 


(1) انظر: «القرآنيون وشبهاتهم حول السنّقهة ص ۸» 4» دراسات في الحديث النبوي | 
ص۲۱ -۲۹. 

(؟) عمران بن حصين بن غبيد بن خلف الخزاعي» أسلم عام خيبر وصجحب» 'وكان: 
فاضلاء قضى بالكوفة » واعتزل الفتنة» توفي سنة ١١ه.‏ ' 
انظر ترجمته في: التازيخ الكبير 408/5» الجرح والتعديل 595/5؟» الاستيعاب 
لابن عبد البر ۳/ 2375 "اء أسد الغابة 4/ 7805» السير ٠١۸/۲‏ _ ١۲١١ء‏ الإصابة 
مرا لال ْ 


١ 


المسلمين»0' , 

وقد انبری للرد على أصحاب هذه الدعوى بعض علماء الأمة» وكان 
من أبرزهم الإمام الشافعي رحمه الله» كما في كتابه: الرسالةء ومن ذلك 
قوله: 

«وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه نص 
كتاب» وکل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل في اتباعه طاعته» وفي 
الُنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاًء ولم يجعل له من اتباع سنن 
رسول الله مخرجاً» 20" . 

وقد جاء عن السلف التصريح بضلال من لم يأخذ بالسئّة» ومن ذلك: 
ما جاء عن أيوب السختياني”" أنه قال: «إذا حدثت الرجل بالسنّة فقال: دعنا 
من هذا وحدثنا من القرآن» فاعلم أنه ضال مضل)9 2 . 

بل إن من أنكر كون حديث النبيّ كله قولاً كان أو فعلاً بشرطه 
المعروف في الأصول ‏ حجة كفر وخرج من دائرة الإسلام. 


روى الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ يوماً حديثاً» وقال: «إنه 


. ٠١١ 23١9/١ رواه الحاكم في مستدركه؛ كتاب العلم‎ )١( 

(۲) الرسالة ص »5١‏ وانظر ص ٠٠٤ - ٥۲‏ من المرجع نفسه. 

(۳) أبو بكر بن أبي تميمة كيسان العنزي مولاهم» الإمام الحافظء تابعي» توفي سنة 
الها 
انظر ترجمته في: الحلية ۲/۳ 5» تهذيب التهذيب 91/١‏ ۳۹۹ السير 
. 

. ٠١ رواه الخطيب البغدادي في كتابه : الكفاية في علم الرواية ص‎ )٤( 


يفال 





صحيح؟» فقال له قائل : أتقول بهذا يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: 5907 
أرأيتني نصرانياً؟ أرأيتني خارجاً من خ كنيسة؟ أرأيت في وسطي رُثارا؟ أروي: 
حديئاً عن رسول الله ا ولا أقول بها . 1 


والجدير بالذكر أن لهؤلاء الذين أنكروا حجية الستّة شبهاً كثيرة» تعلقوا 
بهاء ذكرها بعض العلماء في القديم والحديث» وتولوا الرد عليها بالخجة 
والبرهان" . ْ 


والأمر الذي يحسن التنبيه إليه ههنا أن ما ذكروه من أن القرآن شامل 
وبين واستدلالهم بمثل قوله تعالى : ورتا میک ألمب بَا لکل وو 
[سورة النحل: 184 ونحوها من الايات». فإن هذا لا ينافي الأخذ بالسئة 
النبويّة؛ لأن الأمر باتباع الرسول بالل جاء في القرآن» كما قال تعالى: وما 
7 کال تش 2 و وا تنک عن ا نا [سورة الحشر: ۷]ء وقال تعالی 5 

لع او كذ ند اا4 [سورة چ ۰ وقال تعالى: ران 
مون 8 مَؤْمِنَةٍ ةَ لذا ص َس وَرَسَولم د مرا أن ي وك رة من مرم » [سورة 
الأحزاب: .]١١‏ : 


وذكر تعالى أن الرسول اة مبين للقرآن» كما في قوله تعالى: راا 
َك لكر ١‏ يداي مار زا [سورة النحل: .]٤٤‏ ! 


)١(‏ مفتاح الج في الاحتتجاج بالستّة ص »١48‏ وكلام الشافعي هذا قد رواة أبو نعيم في 
الحلية ۹/ ١١٠٠ء‏ وابن عساكر بعدة ألفاظ في تاريخ دمشق ١١/۱۷ء‏ 14. 

(۲) انظر: الرسالة للشافعي ض ”4 284 مفتاح الجنة في الاحتجاج . بالسنة 
للسيوطي» دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه ص “٤۲ 17١‏ القرانيون 
وشبهاتهم حول السنّة ص ۲۰۲ -5080. 1 


۲A۸ 


فالرسول كل هو المأمور بالتبيين بالنص القرآني» ونحن ملزمون بأن 
نقبل تبيينه » وأوامره وتواهيه» وكل ذلك من القرآن الكريه'"؟ . 


والرسول ب لا يتكلم بهواه» وإنما بوحي من عند الله تعالى» كما قال 
سبحانه : ل ماو من فر © د هر زد و يى 402 [سورة النجم: ۳ء 4]. 


ولقد أخبرنا رسول الله اة وحذرنا من هذه الدعوة قبل أن تحصل» في 
أحاديث كثيرة» ومنها قوله كل : 

دلا آلف 20 أحدكم متكا على أريكته29 يأتيه أمر مما أمرت به» أو 
نهيت عنه» فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . 


وفي رواية: «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكىء على 

أريكته» فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما 

وجدنا فيه حراماً حرمناه» وإن ما حرم رسول الله ا كما حرم ال . 

.”5 انظر دراسات في الحديث النبوي ص‎ )1١( 

(۲) لا ألفين: أي: لا أجد ولا ألقىء يقال: ألفيت الشيء ألفيه إلفاءء إذا وجدته 
وصادفته ولقيته. انظر: النهاية لابن الأثير 7037/64 . 

)١(‏ الأريكة: السرير في الحجّلة ‏ محركة كالقبة ‏ من دونه ستر» ولا يسمى منفرداً 
أريكة» وقيل: هو كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش أو منصة. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ٤٠١ /١‏ ترتيب القاموس ٥١١ 21٠١/١‏ . 

(4) رواه الترمذي في كتاب العلم» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله و 
18 وابن ماجه بنحوه في مقدمة سننه» باب تعظيم حديث رسول الله و 
والتغليظ على من عارضه 25/١‏ وصححه الألباني كما في صحيح الترمذي = 


4 





ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثر الخوارج لا يأخذون بالسنّة المخالفة 
لظاهر القرآنء أي: التي تأتي بحكم زائد على مجمل القرآن». ومن هنا 
أنكروا الرجمء والمسح على الخفين» وقطعوا السارق في القليل والكثير؛ 
لأن الأمر بقطع السارق في القرآن مطلق» ولم يقبلوا الرواية في نصاب 
القطع» ولا الرواية في اعتبار الحرز”"2؛ لعدم ورود ذلك في القرآن29 . 

ومما يحسن ذكره ‏ ونحن بصدد بيان موقف. أهل الكلام من !السنّة 
المتواترة ل أن علماء | الحديث والأصول يقسمون الأخبار الواردة..عن 


١‏ متواتر. 
۲ آحاد. 


فالمتواتر هنا ما: 1 جماعة» ك في العادة رارم على 
الكذب» عن مثلهمء وأسندوه إلى شيء محسوس . ۰ 


والأحاد: ما لم يجمع شروط التواتر" , 


= ۳۳۹/۲ وصحيح ابن ماجه ۷/۱. 

() الحرز: الموضع الحصنين» والمكان الذي يحفظ فيه. 
انظر: ترتيب القاموس ٠۲۳/١‏ الصحاح ۸۷۳/١‏ المصباح المنير للفيومي! 
ص ۱۲۹ . 

(۲) انظر: أصول الدين ص 215 الفرقان بين الحق والباطل» ضمن مجموع الفتارى 
EAT‏ ل ا 

(۳) انظر: تقسيم الأخبار وتعريف كل قسم في: شرح الحافظ ابن حجر لنخبة, الفكر 
ص 4 ۸ء شرح الكوكب المنیر لابن النجار ؟/ #78 ٢٤۳۲ء‏ 46" إرشاد 
الفحول ص 45 44:. الأحكام للامدي 14/9 -81. 


1۰ 


وقد قال كافة أهل العلم بأن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي“. 

قال ابن حزم رحمه الله عن الخبر المتواتر: 

«وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به» وفي أنه حق 
مقطوع على غيبه . . .72" . 

وعلى القول بإفادة الخبر المتواتر العلم والقطع بثبوته عامة أهل 
الكلام» إلا من شذ منهم . 

فهذا القاضي عبد الجبار يقرر في تقسيمه للأخبار أن منها: «ما يعلم 
صدقه اضطراراً كالأخبار المتواترة» 29 . 

وهذا القول هو الذي نراه في كتب أصحابه من المعتزلة . 

كما قرر هذا القول الأشاعرةء وبينوا وجههء وردوا على من خالف 
فيه. 

فهذا الباقلاني يدلل على أن الخبر المتواتر يوجب القطع بصدق ناقليه» 
واستحالة الكذب عليهه”*؟. 


وهذا البغدادي27) يقول : 


. 7377 انظر: المسودة ص‎ )١( 

)۳( الأحكام لابن حزم ٠٠١/١‏ . 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص .۷٦۸‏ 

(5) انظر: الانتصار للخياط ص ١٠٠۲ء‏ 2771 المعتمد لأبي الحسين البصري ٠٤٦/۲‏ ل 
60 

. ٤۳۷ 2475 انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني ص‎ )٥( 

(5) عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو منصورء العلامة البارع المتفنن» صاحب 
التصانيف البديعة» وأحد أعلام الشافعية» توفي سنة ۲۹٤ه.‏ 5 


۱۳۱ 


«المتواتر هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه» وهو 5-5 


0( 
الضروري بصحة مخبره) . 


ويقرر الجويني بأن المتواتر «إذا توافرت شرائطه» وتكاملت صفاته؛ 


استعقب العلم بالمخبر غنه عن ار ر 


وقال الأمدي : ات ق الكل على أن ير التو قي الل یر2 


والمقصود أن أهل الكلام من. الأشاعرة والمعتزلة قالوا باقادة خب 


التواتر للعلم القطعي * : 


)0 
زفق 
زو 
)4( 


(0) 


ومن العجب اا أحد بالمتكلمين» وهو النظامء يزعم ل«ابأن 


انظر ترجمته في : وفیات الأعيان ۲/ ۰۳۷۲ ۰۳۷۳ فوات الوفیات ۲/ ۴۷۲ ۳۷۲" 
طبقات الشافعية ٠١١/١‏ 6۸٤۱ء‏ البداية والنهاية 244/١5‏ المير : ۱¥/ cov‏ 
“الاهء بغية الوعاة ؟/ ٠١٠١‏ . 

أصول الدين ص ٠١‏ ..' 

الإرشاد للجويني ص ؟١4‏ . 

الأحكام للامدي ١ . ٠١/۲‏ 
انظر: المستصفى 177/١‏ المحصول للرازي "7/١/7‏ 758 وشرح العقائد 
النسفية .١١/١‏ ٍ 

إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري» أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة» تبحر في 
علوم الفلسفة والكلام؛ وانفرد باراء خاصة» وقد تابعته فرقة من المعتزلة» سمیٽ ' 
«النظامية»» نسبة إليه» أوكان سيء السيرة» توفي سنة ١7اها.‏ 

انظر ترجمته في: المنية والأمل 2٠9‏ 255 ملحق الفهرست ص ٠۲‏ 'السير 
٤۲ ۰‏ لسإن الميزان ٦۷/١‏ الأعلام 257/1١‏ الفتح المبين ٠٤١/١‏ 
۳ 


1۳۲ 


همم الناقلين» واختلاف دواعيها ‏ يجوز أن يقع كذباً»”". 
ولا شك في بطلان هذه التجويز؛ لأنه تشكيك فيما نعلم صدقه من 


وقول النظام هذا يقرب مما حكي عن السمنية من قولهم بعدم وقوع 
العلم إلا بالمحسوسات والمشاهدات. 


وما ذهب إليه السمنية باطل ضرورةء إذ إننا نقطع بوجود بلدان لم 
ندخلهاء ولم نشاهدهاء كما نقطع بوجود أشخاص لم نقابلهم» ونقطع بصحة 
معلومات لم نعايشهاء وليس هذا موطن تفصيل الرد على هذه النحلة" . 

وبهذا الصدد نشير إلى شذوذ آخحر من أحد المعتزلة» وهو 
أبو الهذيل"» حيث زعم «أن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن 





)١(‏ الفرق بين الفرق ص ۳١١٠ء‏ وانظر: أصول الدين للبغدادي ص 25١‏ والمنية والأمل 
ص 48» من شيوخ المعتزلة إبراهيم بن سيار النظام ص ٠١‏ . 

(؟) انظر مذهب هذه النحلة والرد عليها في: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى 
۳ . المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ؟/١001»‏ التبصرة 
للشيرازي ص 219١‏ الأحكام للآمدي ٠١/١‏ المحصول للرازي ؟/١/‏ 71 
4 المستصفى للغزالي 2177/١‏ المسودة ص 717 . 

(۳) أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» المعروف بالعلاف» 
المتكلم» شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكبر علمائهم» وصاحب المقالات في 
مذهبهم» توفي سنة ١۲۳ه.‏ 
انظر ترجمته في: ملحق الفهرست لابن النديم ۱ء ۲ وفيات الأعيان 95/8" 
۷ المنية والأمل 5ه 2.85 السير 2247/٠١‏ 4547 لسان الميزان ©/ 417 » 
15 » شذرات الذهب ۲/ ۸٩‏ . 


رضن 


الحواس من آيات الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وفيما سواهاء لا تثبت بأقل' من 
عشرين نفساً فيهم واحد,من آهل الجنة أو أكس». ا 


ومن المعلوم أن هذا الشرط زائد عما اشترطه العلماء للتواترء وقد بين؛ 
أبو منصور البغدادي أن أبا الهذيل كان يقصد من هذا الشرط تعطيل الأخبار' 
عن فوائدهاء وأنه قصب بالواحد من أهل الجنة: من كان على: بدعته'في: 
الاعتزال والقدرء وفي فناء مقدورات الله عرّ وجل؛ لأن من لم يفل بذلك؛ 
لا يكون عنده مؤمناً ولاأمن أهل الجنة”"©. 


وفي الحقيقة فإن رأي النظام هذاء وكذلك رأي أبي الهذيل وان عدا 
نشازاً في فكر المتكلمين من الناحية النظرية؛ لأن عامة المتكلمين يرون أن 
الأخبار المتواترة تفيد العلم كما سبق فإن هذا الرأي ‏ أعني إنكار حضول 
١‏ العلم ببعض الأخبار المتواترة» وعدم اعتقاد مضمونها هو واقع كثير منهم 
من الناحية التطبيقية» إذ .إن كثيراً من المتكلمين ينكر سنناً وأخباراً متواترة عن 
الرسول كلا" زاعمين بأنها غير متواترة. 

وسأذكر هنا أملة لبعض ما أتكروه مما ثبت بالتاتر من الست البو 
مما يبين عدم التزامهم بما أصلوه» ويوضح اضطراب منهجهم بين النظرية 
والتطبيق . 1 00 


(۱) الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق ص 178 . 

(۳) انظر: الرد على المنطقيين ص 4٠٠١‏ قاعدة في المعجزات والكرامات» ضمن 
مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ص .۲١‏ 


4£ 


أمثلة لبعض ما أنكره بعض المتكلمين مما ثبت بالتواتر : 

تبين لنا فيما مضى موقف المتكلمين من المتواتر والأخبار المتواترة» 
وعرفنا أن عامتهم يرى أن الخبر المتواتر يفيد العلم» إلا أن الناظر في 
كتاباتهم وآرائهم يدرك أنهم لم يلتزموا بما قرروه» حيث أنكروا أخباراً 
متواترة عن المصطفى بيا . 
التواتر» وأحياناً يحرفون مضمونها القطعي إلى ما لا يدل النص عليه . 

وأياً كان الأمر فإن الحكم على الأحاديث وبيان درجتها إنما يؤخذ من 
علماء هذا الشأن؛ لا من أهل الكلام الذين ثبت أنهم من أجهل هذه الأمة 
بسنّة الرسول يل كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله . 

والمقصود أن من أهل الكلام من أنكر مسائل ثبتت بالأحاديث 
المتواترة» فضلً عن بعض المسائل التي وردت في أحاديث أحاد كثيرة. 

ولعلي أذكر هنا بعض تلك المسائل التي أنكروها أو أنكرها بعضهم 
مما ثبتت ثبوتاً متواتراً. 

الشفاعة لأهل الكبائر: 

يؤمن أهل السئّة والجماعة بخروج قوم من أهل الكبائر من النار 
بالشفاعة» كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة» ومنها قوله بها : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي»"" . 
)١(‏ رواه أحمد ۲٠۳/۳‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة» الباب الحادي عشر ٠٤٥/٤‏ 


وابن ماجه بنحوه في كتاب الزهدء باب ذكر الشفاعة ۲/١١١٠ء‏ والحاكم في = 


درن 


متواتر 8 


وقد نص العلباء ‏ رحمهم الله على أن ا الشفاعة 


ورغم ذلك نجد أن أهل الكلام ‏ من المعتزلة ومن رانف اا 


على نفي الشفاعة لأهل الكبائر» وقد صرح القاضي عبد الجبار بالقطع «على 
أن أصحاب الكبائر يفعل بهم ما يستحقونه» وأنه تعالى لا يغفر لهم .إلا بالتوبة 
والإنابة» 29 0 


وقال عن الحديث السابق «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي: «إن هذا 


الخبر لم تثبت :صحته أولآء ولو صح فإنه منقول بطريق الاحاد عن النبيّ»' 
ومسألتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به" . ْ 


وقال معتزلي آخر: 00 
افلا يغتر مغتر» ولا يتكل متكل» ا 


الله ورسوله ‏ صلوات الله عليه وعلى أهله : إن قوماً يخرجون من النار 


(كتاب الإيمان) 2595/1١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وى 


زفق 


إفيف 


الألباني كما في صحيح الجامع »5931/١‏ وصحيح الترمذي ؟/7898. 

انظر: التمهيد للباقلاني ص »4١4‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 15/14» النهاية 
لابن كثير ؟/ ١18‏ شرح العقيدة الطحاوية ۲۹٠/١‏ نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر ص ٠١١ 216١‏ . 

شرح الأصول الخمسة صن 478 وانظر: العدل والتوحيد للقاسم الرسي ص ٠۲۸۳‏ 
ضمن رسائل العدل والتوحيدء مقالات الإسلاميين 2155/79 نهاية الإقدام 
ص »47١‏ أصول الدين للبغدادي ص ١١۴۲ء‏ التبصير في الدين ص 55. 

شرح الأصول الخمسة ص 2550 وانظر: العقل والحرية» دراسة في فكر القاضي: 
عبد الجبار المعتزلي ص ۳۸۸ ۳۹۱. 


۴۹ 


بعدما يدخلونها » يعذبون بقدر ذنوبهم» هيهات» أبى الله جل ثناؤه ذلك . 

وهكذا يصرح المعتزلة بكذب أحاديث الشفاعة لأهل الكبائرء والتي 
بلغت مبلغ التواتر» وإذا أرادوا أن يلطفوا العبارة قالوا: إنها آحاد لا يؤخذ بها 
في العقائد» أو إنها معارضة بأخبار الوعيدء أو إن المقصود بها الشفاعة 
للتائبين» وغير ذلك من التأويلات البعيدة". 


۲ الرؤية: 
يثبت أهل الستّة والجماعة رؤية المؤمنين لربهم في الجنة» استناداً إلى 


ور 


ما ورد فى ذلك من الآيات والأحاديث المتواترة» كقوله تعالى: # وجه وار 
ضا 3 إل ري رة )4 [سورة القيامة : ۲۲» ۲۳]ء وقوله 4ة حين نظر إلى 
القمر ليلة البدر: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون”" في 
رؤيته9؟. 


وقد نص العلماء على أن أحاديث الرؤية متواترة» ومع ذلك فإن 





)١(‏ العدل والتوحيد» للقاسم الرسي ص 784 ضمن رسائل العدل والتوحيد. 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 1۷۲ 51/9 25390 1۹١‏ . 

(۳) لا تضامون: يروى بالتشديد والتخفيف للميم» فعلى التشديد معناه: لا ينضم 
بعضكم إلى بعض» ولا تزدحمون وقت النظر إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها. 
وعلى التخفيف معناه: لا ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض. 
والضيم: الظلم . انظر : النهاية لابن الأثير ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى 
ربها» ۱۷۹/۸ . 

(ه) انظر: الشريعة للاجري ص لاه؟  ۲۷١‏ اللالكائي ٤۷٠/۳‏ 24946 مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام 215/14 شرح العقيدة الطحاوية »۲٠۷ - ۲٠١/۱‏ حادي 
الأرواح ص ۰۲۱۱ نظم المتناثر ص 1817١88‏ . 


1¥ 


المعتزلة قد اتفقوا على نفيها وإنكارهم» بل ورد أحاديثهاء أو على الأقل 
تحریفها'. ۰ 
يقول القاضي عبد الجبان في الناء رده على مكبتي الروية : 

«ومما يتعلقون به أخبار مروية عن النبي بء وأكثرها يتن يتضمن الجبر 
والتشبيه» فيجب القطع على أنه به لم يقله وإن قاله فإنه قاله. حكاية عن' 
قوم» والراوي حذف الجكاية ونقل الخبر»" . ' 

ويذكر حديث الرؤية السابق بلفظ : «سترون ربكم كما ترون القمز ليلة 
البدر»» كرد ردان عليه : 

«إن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيهء فيجب أن نقطم عل كلبداغلى 
ا i‏ 

هكذا بالتحكم والهوى» يصدر قاضي المعتزلة حكمه القاطع بعدم 
صحة نسبة أحاديث الرؤية إلى الرسول با ويقدر أنها ‏ على فرض صحة : 
نسبتها ‏ فإنه َة قالها حكاية عن قوم» وليس تقريراً لأمر صحيح. .. ! 
وتصور هذه الدعوى الفجةء غير القائمة على أساس صحيح كاف في . 
بیان بطلانها . ٠‏ 

ET ۳ 

يثبت أهل السئّة والجماعة عذاب القبرء كما دلت عليه الآيات» 


)١( ٠‏ انظر: شرح الأصول eT‏ الملل والنحل 4 » الاعتصام للشاطي 
١,؛‏ ضوء الساري لأبي شامة ص ٠٠١‏ . ا 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص 758. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص 58؟. 


۱۴۸ 


وصرحت به الأحاديث التي بلغت مبلغ التواتر» كما في قوله تعالى: 
« وای کال فِرَعَوْيَ سو اعاب ل6 َتاذ بغ روت ا ہا عدوا وش کا بوم 5 قوم الاد 


ذخاو ءال رعو أَسَد آلْمَدَابٍ )4 [سورة غافر: .]٤١ ٠148‏ 

وفي الحديث عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله اة يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب 
النار»"؟. . . الحديث . 

وقوله يكلِ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه 
ليسمع قرع نعالهم ‏ أتاه ملكان فيقعدانه . . .200 الحديث» وفيه ذكر الكافر» 
وأنه يضرب بمطارق من حديد. 

وقد ذكر ابن حزم أن إنكار عذاب القبر هو قول من لقي من 
الخوارح؟ 

ومما ينبغي التنبيه إليه أن بعض العلماء أطلق نسبة إنكار 
عذاب القبر إلى المعتزلة» بينما قيّده آخرون بنسبته إلى بعضهم أو 





)١(‏ انظر: التبصير في الدين ص 257 الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص ١*9‏ » حواشي 
العقائد النسفية ۰۱۹۲/۱ 2716/4 نظم المتنائر ص 417 48. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر ۲/١٠٠ء‏ ومسلم في 
كتاب المساجد رقم 2371 ٤۱۳/١‏ . 

(۴) رواه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر ؟/؟١1؛‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها رقم ۰۷۰ 4/ 2515٠٠‏ ۲۲۰۱. 

(4) الفصل لابن حزم 55/4. 

(ه) انظر: الإبانة للأشعري ص ه27 التبصير في الدين ص 255 ٦۷‏ الاقتصاد في 
الاعتقاد ص ١٠ء‏ العقل والحرية ص ۳۸۸ . 


۱۳۹ 


أكثرهه”" . 


ولعل هذا التقييد أدق من قول من أطلق نسبة الإنكار إلى المعتزلة». 
ذلك أنا نجد في بعض كتابات المعتزلة إثباتاً لعذاب القبر» كما هوظاهر في 
٠‏ كلام الزمخشري - مثلاً ‏ فقد قال في تفسيره لقوله تعالى : « الا شروت 


e 


يها مُدُوَا عش 4 [سورة غافر : 45]: «ويستدل بهذه الآية على إثبات عذاب 
القیں“ , 
بل إن القاضي عبد الجبار حكى اتفاق الأمة على إثباشه. 


واتفاق المعتزلة عليه»: إلا ما حكي عن ضرار بن عمرو" من إنكاره: 
لذلك9؟ . ش 


وأياً کان الأمر زت وجد من أهل الكلام من ينكر عذاب القبرء سواء. 


() انظر: التذكرة للقرطي ص 2177 مجموع الفتاوى 2784/4 الموقف ص ۳۸۲ 
حوشي العقائد النسفية ١/177ء ٠٠١/4‏ شرح المقاصد »1١/0‏ الروح: لابن ! 
القيم ص .9١‏ 

(۲) الكشاف للزمخشري ٤۳١/۳‏ . 5-6 

(۳) ضرار بن عمروء من رؤوس المعتزلةء كان منكراً لعذاب القبرء ولخلق الجنة والنار ' 
الآن» ويجوّز أن يكون جميع الأمة في إلباطن كفاراً؛ لجواز ذلك على كل فرد' 
منهم ٠‏ وله تصانيف تدل على ذكائه وكثرة اطلاعه» وتوفي في زمن الرشيد. 
انظر ترجمته في: الفرق بين الفرق ۲۱۳ ۰۲۱۵ ميزان الاعتدال ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹٣ء‏ 
السير »٥٤٩ ٥٤٤/۱۰‏ لسان الميزان .۲٠۳/۳‏ 

(4) انظر: المختصر في أضول الدين ص ۳۸١‏ شرح الأصول الخمسة ص ۷۳١‏ المنية ؛ 
والأمل ص 21564 وانظر إثبات عذاب القبر عند الحاكم الجشمي الممتزلي م في: ۽ 
«الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير» ص 04٠‏ 41. 


4۰ 


من المعتزلة أم من غيرههم"2. وأنهم إنما أنكروه» وردوا أحاديثه بمحض 
الشبه العقلة" , 


ومن أهل الكلام من أنكر الحوض”"» مع تواتر الأخبار بذكره*» 
ومن ذلك قوله ي : «أنا فرطكم على الحوض»» وقوله كَلِ: «احوضي 
مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منه فلا يظمأ أبداً»0 . 


كما أن من أهل الكلام من أنكر خلق الجنة والنار الآن"» رغم 
صراحة الأحاديث النبويةء بل والآيات القرآنية في ذلك» وإنما أنكروا 





)١(‏ انظر: المختصر في أصول الدين ص 148؟. 

(۲) انظر هذه الشبه والجواب عنها في شرح الأصول الخمسة ص ۷۳ء الاقتصاد 
للغزالي ص ١٠ء‏ 2185 التذكرة للقرطبي ص ۸٠ء‏ 21594 الروح لابن القيم 
ص كى لاك 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين ؟/378» التبصير في الدين ص ٦٦‏ شرح العقيدة 
الطحاوية /١‏ ۲۸۲ فتح الباري 0 لوامع الأنوار البهية ۲٠۲/۲‏ . 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 217/14 شرح العقيدة الطحاوية ۲۷۷/۱» 
النهاية لابن كثير ؟/ » نظم المتنائر ص 181١‏ 187 . 

() رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب في الحوض ٠۲٠٦/۷‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل رقم ©7ء ۱۷۹۲/٤‏ . 

() رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب في الحوض 27017//7 ومسلم بنحوه في كتاب 
الفضائل رقم ۲۷› 4/ 11/91 ؛ ۱۷۹٤‏ . 

(۷) انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير ص ٠٤٤‏ مقالات الإسلاميين 
۲ الإرشاد للجويني ص ۰۳۷۸ الفصل 4 ١مء‏ حادي الأرواح 


ص ۱۷. 


١١ 


ذلك بشبهات لا تد تثبت أمام المناقشة”"©. 

والمقصود أن كثيراً من أهل الكلام أنكروا أشياء ثابتة بالنصوص 
المتواترة» وإنكارها لها قد يتبعه إنكار وتكذيب صريح للنص المثبت لهذا 
الشيء» وقد لا يكون الرد للنص صريحاًء بل مغلّفاً بقوالب مختلفة» إما 
تحريفاً لمضمونه» وإما جعله آحاداً لا يستدل به في العقائدء وإما بغي ر ذلك 
من وسائل رد النصوص عندهم» كما سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك»: 
وكما يأتي بيان بعضها إن شاء الله . 


موقف المتكلمين من دلالة نصوص الكتاب والسْنّة : 

في الصفحات السابقة تجلى موقف المتكلمين من نصوص الكتاب 
والسئّة» من حيث ثبوتهما. ٠‏ 

وسأذكر هنا موقف المتكلمين من دلالة نصوص الكتاب والستّةء ومدى: 
الأحذ بهاء والاحعتماد عليها في إثبات مسائل العقيدة. 

وفي البدء يمكن القول بأن المتكلمين ‏ وإن وافقوا أهل السنّة 
والجماعة في قطعية ثبوت القرآن» ورأى أكثرهم أو كلهم إلا من شذ منهم: 
قطعية ثبوت السنة المتواترة ‏ فإن عامتهم لا يرون قطعية شيء من دلالة. 
الكتاب والسنّة2©"0. بل دلالتها كلها عندهم ‏ ظنية» بل لقند وصللت 
الجرأة ببعض متأخريهم إلى أن يصرحوا بأن التمسك في أصول العقائد ' 


)١(‏ انظر المصادر السابقة» ؛وانظر : الشريعة للاجري ص ۳۸۷» البعث والشزد ليقي 
ص ١۱۳۱ء‏ 5ق شرح : الطحاوية ؟/ 1٠٠١‏ . 


() ذكر شيخ الإسلام بأن' المعتزلة يقولون بإفادة الأدلة السمعية لليقين. انظر: درء 
التعارض ۲۷١/۷‏ . 


14۲ 


بمجرد ظواهر الكتاب والسئّة يعد من أصول الكفر”". 

ولا شك أن هذا القول عظيمء وهو قول أعداء الرسل من الكفار 
والملحدين؛ لأن مضمونه أن كلام الله ورسوله في ظاهره كفر وإلحاد» من 
غير بيان من الله ورسوله للمراد. 

وهذا من الكذب على الله ورسولهء فالنصوص التي يزعمون أن ظاهرها 
كفرء إذا تدبرها الشخص وجد أنها قد بينت المرادء وأزالت الشبهة» وذلك 
مثل الحديث القدسى» الذي فيه: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا 
أبن آدم مرضت فلم تعدني» قال يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 
قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عدته 
لوجدتني عنده. . .)”2 الحديث . 

ففي نفس ألفاظ الحديث بيان أن الله سبحانه وتعالى ‏ لا يمرض» 
وإنما الذي يمرض عبده المؤمن" . 

وعلى هذا فلا يصح أن يقال: إن ظاهر اللفظ كفر ما دام قد قرن به ما 
يبين المراد منه» ويزيل اللبس عنه. 

ومثل ذلك ألفاظ كثيرة واردة في الكتاب والسنّة. 


وبهذا نعلم أنه لا يجوز القول بأن في كلام الله ورسوله ما ظاهره 





(۱) انظر: شرح أم البراهين للسنوسي ص ۱۷٠۲ء‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۹/۳ . 
وذكر شيخ الإسلام أن التلمساني كان يقول: «القرآن كله شرك» وإنما التوحيد في 
كلامنا». انظر: مجموع الفتاوى 1117/1 » ل 

(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة رقم 517 » ۱۹۹۰/٤‏ . 

(۳) انظر: درء التعارض ۲۳۳/۰ ۲۳٣‏ . 


1١57 


الكفرء من غير بيان للمراد منه؛ لآن في هذا إضلالاً للناس» ا 
لعقائدهم» الأمر الذي يتنافى مع مقصود الرسالة. 

ومما يتعين بسط الحديث عنه ههنا: زعم عامة المتكلمين - لا سيما 
الرازي ومن جاء بعده ‏ أن دلالة نصوص الكتاب والستة ظنية» فلا يصح ` 
الاستدلال بها على أمور العقيدة. ْ 


وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 


«يزعم كثير من القدرية“ والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن. 
على حكمة الله وعدله» وأنه خالق كل شيء وقادر على كلل شيم ! 
وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه 
لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته. وعبادته» وأنه مستو على 
افا 118 
ويزعم قوم ا أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن ' 
' والحديث على المسائل القطعية مطلقاًء بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد: 
اليقين بما زعموا. 


ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبو ل 


(1) القدرية: هم القائلون بأن العبد يحدث فعل نفسهء وأن أفعال العباد مقدورة لهم : 
على جهة الاستقلال» ركان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجؤدهاء وهم ' 
الذين كفرهم السلف» ومن' أوائلهم: معبد الجهني» ومتأخروهم يثبتؤن الع 3 
وينازعون في مرتبة الخلق» ومن أشهر فرقهم : المعتزلة . 
انظر: مقالات الإسلاميين 0 الملل والنحل 47/١‏ » مجموع الفتاوى لشيخ : 
الإسلام ۸/ fer › ٤۳١‏ لوامع الأنوار البهية ۲۹۷/۱ 7017. 


14٤ 


على مسائل الصفات والقدر» ونحوهماء مما يطلب فيه القطع واليقين»©. 

وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله قد صرح به غير واحد 
من أئمة المتكلمين . 

فهذا القاضي عبد الجبار يقول في رده على استدلال أهل السئة ببعض 
الآيات على إثبات بعض الصفات كالاستواء وغيره» يقول: 

«والأصل في الجواب عن ذلك أن يقال لهم : 

أولاً: إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن» لأن صحة 
السمع موقوفة عليها؛ لأنا ما لم نعلم القديم تعالى عدلاً حكيماً لا نعلم صحة 
السمع» وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلآء وما لم 
نعلم أنه ليس بجسم لا نعلمه غنياً» فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه 
المسألة» وهل هذا إلا استدلال بالفرع على الأصل؟96" . 

وهذا الآمدي يقرر بأن دلالة الكتاب والسئّة تتقاصر عن إفادة القطع 
واليقين» بل هي بأسرها ظنية . 

وكذلك الرازي ‏ الذي يعد من أول من نظر لهذه المسألة وأظهرها©») 
إن لم يكن أولهم ‏ يقرر في مواضع كثيرة من كتبه بأن الدلائل اللفظية ظنية؛ 
لأن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على عشرة أمور ظنية» والموقوف على 
الظني ظني؛ وبالتالي فلا يصح الاعتماد على الأدلة اللفظية ‏ ويعني بها 





(1) قاعدة في المعجزات والكرامات ص 1۸ء 1۹ء ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
(0) شرح الأصول الخمسة ص 775 وانظر أيضاً المصدر نفسه ص ۲٠۲‏ . 

(۴) انظر: غاية المرام في علم الكلام للامدي ص 21974 ۲٠٠‏ . 

(4) انظر: نقض التأسيس ٠۱۸/۲‏ والصواعق ۲/ ٠٤١‏ . 


1١1ه‎ 


الكتاب والسئة ‏ في تقرير المسائل العقدية» وفي هذا يقول الرازي:. 

«والدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: 

عصمة رواة مفردات تلك الألفاظء وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم 
الاشتراك والمجاز والبقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم ٠‏ 
الإضمار» والتأخير» والتقديم» والنسخ»› وعدم المعارض العقلي» :الذي لو : 
كان لرجح عليه)( : ا | 
. واحد من هذه الأمور العشرة!؟) 0 اختلاف يسير في عد وذكر 
فمثلاً نجده ذ في المحصول يجعل الأمور تسعة» ويعد اللغة والنحو والصضرف 
أمراً واحداء ويزيد شرطأا القطع بعدم النقل من المعنى اللغوي إلى الشرعي» 
بينما نراه يزيد في کتابه المطالب العالية : شرط 5 المعارض ' القلي» 
ونجده في كتابه الأربعين يجعل اللغة والنحو آمرين“ 

والمقصود أن الرازي قد بين مراده بهذه الأمور العشرة» وشرحها في 
كثير من كتبه» ويمكن تلخيص بيانه لها بما يلي : 

أن التمسك بالدلائل اللفظية يتوقف على نقل مفردات اللغة» ونقل ٠‏ 
النحو والتصريف» لكن زواية هذه الأشياء منقولة بالاحاد؛ لأنها تنتهي إلى 
)00 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص .١‏ ا 
, ) انظر: للرازي أصول الدين ص ٤۲ء‏ أساس التقديس ص 2774 ١٠ء‏ المحضول ٠‏ 
۱ _ "لاهء والمطالب العالية »١١8 ١١/8‏ الأربعين ص 474 


٣ 
٠ انظر: الإحالة السابقة.‎ )۳( 


أشخاص قليلين» غير معصومين» ولا يمتنع إقدامهم على الكذب» أو 
وقوعهم في الخطأء ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا لظن" . 

ويتوقف على عدم الاشتراك» فإنه بتقدير الاشتراك يجوز أن يكون 
مراد الله تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه» لكن نفي 
الاشتراك ظني”" . 
لو لم يكن محمولاً على مجازه» لكن عدم المجاز مظنون”” . 

ويتوقف على عدم الحذف والإضمار؟ لأن تجويزه يفضي إلى 
انقلاب النفي إثباتاً» والإثبات نفياً» لكن عدم الحذف والإضمار مظنون* . 

ويتوقف على عدم التقديم والتأخير» لأن بسببها يتغير المعنى» لكن 
عدمهما مظنون* . 

ويتوقف على عدم التخصيص» وعدمه مظنون” . 

ويتوقف على عدم الناسخ » وعدمه مظنون”” , 





)١(‏ انظر: المطالب العالية 114/4» الأربعين ص ٤۲٠٤ء ٠٤٤١‏ المحصول 
ملام 

(5) انظر: المحصول ٥۷١ ءها/٠ /١/١‏ الأربعين ص ١١٠٤ء‏ المطالب العالية ٠٠١/۹‏ . 

(۴) انظر: المحصول »١۷١/١/١‏ الأربعين ص 475 » المطالب العالية ٠٠١/۹‏ . 

(4) انظر: المحصول /١/١‏ الاه» الأربعين ص ٠٤٠١‏ المطالب العالية ١١5/9‏ 
كلل 

(ه) انظر: المطالب العالية 8/ »١15‏ الأربعين ص 4786» المحصول ٠٥۷۲/١/١‏ . 

(5) انظر: الأربعين ص ٠٤١١‏ المطالب العالية »1١5/8‏ المحصول ٠٥۷۲/١/١‏ . 

(۷) انظر: الأربعين ص ١٤ء‏ المحصول ١/١/1/ا81.‏ 
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ويتوقف على عدم النقل» فإن بتقدير أن يقال الشرع أو الغرف نقله : 


من معناه اللغوي إلى معنى آخرء كان المراد هو المنقول إليه لا ذلك 
الأصل. ۰ شْ 


- ويتوقف على عدم المعارض النقلي» لأن الدلائل اللفظية قد يقع ٠‏ 


فيها التعارض» ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظطن9©,؛ 30 


ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي القاطع؛ لأن بتقدير . 
وجوده يجب صرف الظاهر السمعي إلى التأويل» لكن عدم هذا المعارض ' 
القطعي مظنون لا معلوم؛ لأن. أقصى ما في الباب أن الإنسان لا يعرف ذلك : 


المعارض» .لكن عدم العلم .لا يفيد العلم بالعدم . 
«فثبت أن الدلائل االنقلية موقوفة على هذه المقدرات العشرة» وكلها 


ظنية» والموقوف على الظني أولى بأن يكون ظنيآء فالدلائل النقلية ظنية»0". | 
وبعد أن قرر الرازي أن الدلائل اللفظية ظنية لتوقفها .على تلك ٠‏ 


المقدمات الظنيةء استدرك فقال: 


«واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح؛ لأنه ريما اقثرن | 
بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخبار المتواترة » وتلك الأمور تنقي ١‏ 
هذه الاحتماللات» وعلى هذا التقدير تکون الدلائل السمعية المقرونة بتلك ا 


القرائن الثابتة بالأخبار المتواترة مفيدة لليقين»)9؟... 


. ٥۷١۷/١/١ انظر: المحصول‎ )١( 
. ۱١١/۹ المطالب العالية‎ ٤١١ (؟) انظر: الأربعين ص 5786 ؛‎ 
١ . 475 الأربعين ص‎ )( 
. ٤٠١ (؟) الأربعين ص‎ 
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ويوضح في موطن آخر أن تلك القرائن قد تكون مشاهدة أو منقولة إلينا 
بالتواتر”" . 

ولكنى أرى أن هذا الاستدراك لا يغير من موقف الرازي كثيراًء إذ إنه 
قصر تلك القرائن على الأمور الموجودة التي يشاهدها الشخصء أو يتواتر 
النقل بوجودهاء أما الأمور التي لم توجد أو هي غائبة عن الحس والمشاهدة 
فهذه لا تدخل في استدراك الرازي» كما هو ظاهر كلامهء ولأن نقلها كاثئن 
بتلك الألفاظ فحسب» وقد علمنا موقف الرازي من الدلائل اللفظية» وأنها 
لا يمكن أن تفيد اليقين بذاتها بحال. 

وهذا القانون الذي ابتدعه الرازي» وجعل به دلالة الكتاب والسئة 
ظنية» قد تبعه أناس آخرون» وأخذوا به» ومن الذين قرروه الإيجي في 
المواقف» والشاطبي”” في الموافقات» وغيرهما. 


وذكر الجرجاني“ في شرح المواقف أن هذا «هو مذهب المعتزلة 


)١(‏ انظر: المحصول /١/١‏ هلاف كلاه, 

(۲) انظر: المواقف ص ٠١‏ . 

(۳) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» المالكي» المشهور بالشاطبي» 
محدث فقيه أصولي لغوي مفسرء توفي سنة ٠4لاه.‏ 
انظر ترجمته في: إيضاح المكنرن ١/۱۲۷ء‏ الأعلام ١/١لاء‏ معجم المؤلفين 
۱ ۱1۹4. 

(4) انظر الموافقات ٠٣/۱‏ 75. 

(0) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكرء شيخ العربية» كان شافعياً عالماً» 
أشعري المعتقدء ذا نسك ودين» وله تصانيف جليلة في النحو والبلاغة» توفي سنة 


۷4 ھ. = 
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ش وجمهور الأشاعرة37 , : 
ولا شك أن هذا الأمر مدخل للإلحاد في شرع الله» وانعدام الثقة بكلام 
الله ورسوله» وسلّم للمغرضين وأهل الأهواء للتلاعب بنصوص الشرع وعدم 
الأخذ بها. ٠‏ 
ولذلك سأتناوله بالتفنيد والرد حتى لا يبقى عمدة للمبطلين» ' ولا تكأة 
الردٌ على دعوى أن دلالة نصوص الكتاب والستة كلها ظنية : 
لقد تصدى العلماء للرد على هذا القانون الإلحادي» وكان من أبرز من . 
تصدى له بالرد شيخ خ الإسلامء وتلميذه ه ابن القيم رحمهما الله » فقد 
فندا هذا القانون وبينا فساده وخطورته ولوازمه. 
فييكن اا ارد عل هذا القانون في الوجوه التالية : 
الوجه الأول: 
أن القول بأن الدلائل اللفظية لا تكون قطعية من أعظبم أتواع 
السفسطة2"0 فإنه من المعلوم أن بتي آدم يتخاطبون» ويكلم بعضهم عفنا 
ويفهم بعضهم مراد بعضن» علماً ضرورياً أعظم من علمهم بالعلوم النظرية» : 
= انظر ترجمته في: فوات.الوفيات ؟/#59, ٠لا‏ طبقات الشافعية ۱٤۹/٩‏ ٠ه‏ 
السير 4۳۲/۱۸ » EY‏ بغية الوعاة ؟/ " » شذرات الذهب ۳٤١/۳‏ 41" 
زفق E‏ . 
انظر: التعريفات للجرجاني ص ۰۱۱۸ ۹١ء‏ المعجم الوسيط ٤۳۳/۱‏ . 
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التي وضعها أربابها للقدح في إفادة الخطاب اليقين» فالقول بأن دلالة الألفاظ 
غير قطعية قدح في أظهر صفات الإنسان التي تميز بينه وبين البهائم» وهو 
النطق» ولظهور ذلك قال تعالى: ورب َمل وَالْأَرضٍ نم لحن مَل مآ أن 
لعفو © 4 [سورة الذاريات: 7]» بل إن ذلك القول قدح في العلوم 
الضرورية التي اشترك الناس في العلم بها . 

الوجه الثاني : 

أن الطفل إذا ميّرزء علم مراد أبيه وأمه بما يخاطبانه به» وفهمه لمراد 
الأم أسبق إليه من العلم بالأدلة العقلية النظرية» ولا يتوقف فهم الصغير لكلام 
والديه وغيرهما على تلك الأمور العشرة التي ذكروهاء بل يعلم مرادهم 
بكلامهم اضطراراً لا يشك فيه . 

الوجه الثالث : 

أن سائر بني آدم يخاطب بعضهم بعضاًء ويفهم مرادهم من غير احتياج 
إلى شيء من تلك المقدمات» ويكتبون الكتب إلى الغائب الذي لا يراهم ولا 
یری حرکاتهم» فيعلمون مراد الكاتب اضطراراً في أكثر ما يكتبه» فإذا كان 
هذا في الخطء فاللفظ الذي هو أقرب إلى المعنى المراد أولى أن يعلم به 
المراد اضطراراًء ثم إذا كان هذا البيان والدلالة موجودا في كلام العامة الذين 
لا يعدون من أهل العلم فأهل العلم أولى بأن يبينوا مرادهم» وبأن يفهم 
مرادهم من خاطبوهء وإذا كان هذا في العلماء الذين ليسوا بأنبياء» فالأنبياء 
أولى أن يبينوا مرادهم» وأن يفهم الناس ما بينوه بكلامهم» ثم رب العالمين 
)١(‏ انظر: نقض التأسيس ؟/5١1”ء‏ 6الاء الصواعق المرسلة 25154175 ٠٤١‏ . 
(؟) انظر: نقض التأسيس ؟5/7١"»‏ الصواعق المرسلة ٠٤١/۲‏ . 
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أولى أن يكون كلامه أحسن ار وأتمه بيانء وقد قال تعالى: وما أَرْسلَنَا ' 
من رسُول إلا ب سان وره يشت يس طم » [سورة إبراهيم: 0]4©. ش 
الوجه الرابع : 
أن الأدلة اللفظية يعرفها عامة الناس» بخلاف الأدلة العقلية» ثم إن ؛ 
الأدلة اللفظية هي أصل التعريف بالأدلة العقلية» فإذا كانت لا تفيد العلم قفن 
باب أولى أن يكون مدلولها ‏ وهي الأدلة العقلية ‏ لا تفيد العلم" . 


الوجه الخامس: 

إذا كان الله تعالى هدى الحيوانات ليفهم بعضها مراد بعض بأصواتهاء , 
فكيف لا يعلم الأدميون مراد بعضهم بعضاًء وقد خصّهم الله بالنطق والبيانء 
وإذا كان الادميون يفهم ,بعضهم مراد بعض» فما الظن بأشرف هذا النوعء 
وهم الأنبياء الذين خصّهم الله بالعلم والبيان والإفهام بما ليس مثله لسواهم؟ ' 
وما الظن بأعلم الناس بالحق» وأنصح الخلق للخلق» وهو الرسول كل , 
أكمل الناس بياناً وعبادة ودلالة على الحق» فكيف يقال إنه لم يعرف مراده» | 
مع أن الناس قد عرفوا مراد جميع من تكلم في العلوم» وقطعوا E‏ 1 
في أكثر ما قالوه" . 

الوجه السادس : ش 

«إن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» إما أن يريد به نفي 
العموم» أو عموم النفي» فإن أراد نفي العموم لم يفده شيئاًء فإن عاقلا ٠‏ 


. ۳۱۷ 2395/5 انظر: نقض التأسيس‎ )١( 
. ٠4١/۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )۲( 
. ٠٤١ 251414 الصواعق المرسلة ؟/‎ ٠۳۲٠ ۳۱۹/۲ انظر: نقض التأسيس‎ )۳( 
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لا يدعي أن كل دليل لفظي يفيد اليقين حتى ينصب معه الخلاف ويحتج 
عليه وإن أراد به عموم النفي كان هذا مكابرة للعيان» ويهتأء ومجاهرة 
بالكذب والباطل». 

الوجه السابع : 

أن ما ذكر من الأمور العشرة التي يتوقف عليها بالقطع بدلالة النص 
يقال فيه: إن هذا تكثير للمقدمات من غير حاجة» فهو كما لو قيل: موقوف 
على نفي مجاز الزيادة والنقص» والاستعارة» فهذا تكثير بلا فائدة» بل يكفي 
أن يقال: على إن اللفظ موقوف على نفي احتماله لمعنى آخر غير ما يظهر من 
الكلام . 

ومعلوم أن الطرق التي يعلم بها انتفاء إرادة معنى يناقض ذلك المعنى 
طرق كثيرة لا يحتاج شيء منها إلى ما ذكروه» بل قد يعلم السامع انتفاء معنى 
يناقض المعنى الذي ذكره المتكلم ضرورة؛ وتارة يغلب على ظنه غلبة قريبة 
من الضرورة» وتارة يحصل له ذلك ظناًء وتارة لا يفهم مراده» وتارة يشتبه 
عليه المراد بغيره» وهذا القطع والظن والشك له أسباب غير الأمور التي 
ذكروهاء فقد يكون سبب للاحتمال كون السامع لم يألف ذلك اللفظ في لغة 
قومه» أو أن له في لغتهم معنى غير معناه في لغة المتكلم» أو أن اللفظ قد 
اقترنت به قرينة يقطع السامع معها بالمراد فخفيت عليه أو ذهل عنهاء ولو نبه 
عليها لتنبه. . . وقد تكون القرينة منفصلة في كلام اخر بحيث يجزم السامع 
بالمراد من مجموع الكلام» فيخفى أحدهما على السامع» أو لا يتفطن لهء 
فلا يعرف المرادء فهذا قد يقع لأعلم الناس بخطابه يكوه وهو من لوازم 





. ٠٠١ الصواعق المرسلة ؟/‎ )١( 
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الطبيعة الإنسانية» ولكنه قليل جداً بالتسبة إلى ما يتيقنونه من مراده لا نسبة له 
إليهء فلا يجوز أن يدعى لأجله أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين بمراد؟. 


الوجه الثامن: 

«أن قول القائل: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند أمور عشرة نفى 
عام. .. فإن أراد قائلها أن أحداً من الاس لا يعلم مراد متكلم ما يقينا إلا. 
عند الأمور العشرة.فكذبٍ ظاهرء وإن أراد به أنه لا يعلم أحد المراد بألفاظ . 
القرآن والسنّة إلا عند هذه الأمور ففرية ظاهرة أيضاًء فإن الصحابة كلهم. . 
والتابعين كلهم» وأئمة إلفقه كلهم» وأئمة التفسير كلهمء ٠»‏ لم يتوقف علمهم ' 
كراد ی وبل لم تغط او جد بوم 
في كلامه0 , 

الوجه التاسع : ْ 

أن ألفاظ القرآن والسنّة ثلاثة أقسام : 

- نصوص لا تحتمل إلا معنى واحداً. 

وظواهر تحتمل غير معناها احتمالاً بعيدا مرجوحاً. ٠‏ 

- وألفاظ تحتاج إلى بيان: فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. 


مه 


فأما القسم الأول فهو يفيد اليقين بمدلوله قطعاً» كقوله تعالى: #« فلِيت ؛ 
فيه أت سو إلا حي ماما [سورة العنكبوت : 15]. 


فلفظ «الألف» لا يحتمل غير مسماهء وكذلك لفظ «الخمسين؛» 


)١(‏ انظر: نقض التأاسیس ٠۲٠/۲۲‏ ١٠ء‏ والصواعق المرسلة ٦۵۷/۲‏ وه 
الا. 1 


(؟) الصواعق المرسلة ؟/589. 
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وكذلك لفظ نوحء ولفظ «قومه»... وعامة ألفاظ القرآن من هذا الضرب» 
هذا بشأن مفرداته. 

وأما تراكيبه فجاءت على أصح الوجوه» وهي صريحة في المعنى الذي 
قصد بها. 

والقسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها الظاهرة منهاء ولكن قد 
اطردت في موارد استعمالها على معنى واحد» فجرت مجرى النصوص التي 

والقسمان يفيدان اليقين والقطع بمراد المتكلم . 

وأما القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف مراد 


المتكلم منه. 
. وهذا ظاهر لمن له عناية بالقرآن وألفاظه ومعانيه واقتباس المعارف 
واليقين منه"؟. 
الوجه العاشر: 


أن القول بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف واللغة 
خطأ ظاهرء فإن من عرف أن لله الأسماء الحسنى كالرحمن والسلام» وأن 
الاسم يدل على المسمى في لغة العرب» لم يتوفف في العلم بدلالة هذه 
الأسماء على الرب سبحانه على معرفته بأن الاسم مشتق من السمو أو من 
السمة» والاختلاف في ذلك. 

ومن المعلوم أن دلالة القرآن والسنّة على معانيها من جنس دلالة لغة 
)١١‏ انظر: الصواعق المرسلة 51/0/97 ٦۷١‏ . 
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كل قوم على ما يعرفوثه ويعتادونه من تلك اللغة» وهذا لا يخض المرب 
وحدهمء بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم. ٠‏ 

ثم يقال: إن القزآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيهء فألفاظه 
متواترة» وإعرابه متواتر» ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه فإن. 
القرآن لغته ونحوه وتصزيفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر» لا يحتاج في ذلك ؛ 
إلى نقل غيره"“. ۰ 


الوجه الحادي عشر: ا 

أن القول بتوقف دلالة الدليل على القطع بعدم الإضمارء يقال فيه: إن 
هذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردةء فإنها تدل على مسبماها. 
دلالة سائر الألفاظ على معانيهاء واحتمال كون اللفظ العام خاصاً . كاحتمال. 
كون اللفظ مستعملاً في غير حقيقته» وهذا منفي بالأصل» ولا يحتاج في فهم 
ما هو جار على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصلهء وإلا 
لم يفهم مدلول لفظ أبداً» لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو , 
مجاز أو غير ذلك» ولو ساغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل شرعي؛ لجواز 
أن يكون منسوخاً وهو لا يغلم ناسخه. . 

ثم يقال: إن الإضمار على ثلاثة أنواع . 

- النوع الأول: ما يعلم انتفاؤه قطغاًء وهو حال أكثر الكلامء فإنه لو ' 
سلط عليه الإضمار فسذ التخاطب» وأمكن كل مدع إيطال كلام الآخرين 
بتقدير الإضمار فيهء فيدعي. ملحد الإضمار في قوله : < وكلم آنه موس 


.۷٤۹ ۷٤١ 1/44 ۷٤۲ 2541 2548٠9 /۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
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تیا 4۵ [سورة النساء : 55]ء أي : وكلم ملك الله موسى »2 ويدعي 
في قوله: لاآليَحَنُ عَلَ المَرْشٍ آشتوئ © © [سورة طه: ©] إضمار ملك 

النوع الثاني : ما يشهد السياق والكلام به» فكأنه مذكور فيه وإن 
حذف اختصاراًء كقوله تعالى: أن أضْرب بصا البحر انان € [سورة 
الشعراء: 57]» فكل أحد يعلم أن المعنى فضربه فانفلق» ولا يمكن أن 
يتطرق الوهم إلى مثل ذلك . 

النوع الثالث: كلام يحتمل الإضمار وعدمه» فهذا إذا قام الدليل 
على أن المتكلم عالم ناصح مرشد قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح 
لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر کلامه» دون ما يحتمله 
باطنه؟ . 


الوجه الثاني عشر : 

أن القول بتوقف دلالة الدليل على القطع بعدم التقديم والتأخير» 
يقال فيه: إن نظم الكلام الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان أن يكون 
جارياً على المألوف المعتاد منه» فالمقدم مقدم» والمؤخر مؤخر» وحيث 
قدم المؤخر فلا بد أن يكون في الكلام دليل عليه» كما لو قيل: ضرب زيداآً 
عمروء فهذا لا إشكال فيه وإذا قيل: ضرب موسى عيسى لم يكن المقدم 
إلا الفاعل» وإذا أريد بيان أنه المفعول فلا بد من قرينة تدل على ذلك" . 





,ا/ل١14-‎ 411١ ۸۳ء‎ ٦۸1/۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك وحاشيته للشيخ‎ 2١4/7 (؟) انظر: الصواعق المرسلة‎ 
۳ ٤١٠۲/١ محمد محيي الدين عبد الحميد‎ 


\o¥ 


الوجه الثالث عشر: 

أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص» وفي الحقيقة باحتمال 
المجاز والنقل والاشتراك» رجات ا کر عمال يع إل علي ف 
ويبطل أوامره براه وفائدة أخباره» لأنها لا تفيد. علماًء ولا تكسب' 
یقیا . 1 20 


الوجه الرابع عشر: 
أن القول بأن القطع بدلالة الدليل متوقفة على العلم بعدم المعارض 
. العقلي باطل» إذ يلزم عليه ألا يوثق بدلالة أي دليل شرعي؛ لأن غاية ما 
بذكن هرا عي العام اماش المي > ولیس هذا علماً بعدمه كما قد ' 
صرحوا بذلك» أي: 'أن عدم العلم بالمعارض العقلي لا يفيد العلم 
بالعدم» فعلى هذا لا مكن القطع بعدم المعارض العقلي بحال. 

ثم يقال: إن الدليل الصحيح لا يمكن أن يعارضه عقل صريح سليم من 
الشبهات والشهوات» وإذا عارضه عقل علمنا فساد العقل لا بطلان النقل :. 

وأيضاً فإن أصحابٍ هذا القول قد أتوا بمقولات تخالف صريح العقول 
السليمة يدركها من نور الله قلبه بالإيمان» وسيأتي لهذا الموضوع بسط 
وتفصيل إن شاء الله تعالى. ‏ 

الوجه الخامس عشر: 

أن القول بأن العلم بقطعية الدلالة مشروط بالعلم بعدم المعارض 
العقلي باطل؛ لأن ذلك يؤدي بنا إلى عدم الوثوق بشيء من من الشرع؛ لجواز. 


. 1۸۳/۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
. ٤١١ انظر: الأربعين للرازي ص‎ )۲( 
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أن يكون في عقل الغير ما يدل على فساده» وبالتالي فلا يمكن للمرء أن يقطع 
بالعلم بعقله . 

ثم إن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية له سواء كان حقاً أو 
باطلاًء فإذا جوّز المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم 
يثق بشيء من أخبار الرسول» لجواز أن يكون في المعقولات التي لم تظهر له 
بعد ما يناقض ما أخبر به الرسول» ومن قال: أنا أقر من الصفات بما لم ينفه 
العقل» أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه العقل» لم يكن لقوله ضابطء 
فإن تصديقه بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له» ولا منتهى له. وما كان 
مشروطاً بعدم ما لا ينضبط لم ينضبط» فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان”" . 

الوجه السادس عشر: 

أنه يلزم على هذا القانون أمور باطلة» منها: 

أنه لا يجزم أحد بمراد أحدء وألا يكون العلم بمراد كل متكلم إلا 
فل 
أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم 
ستول ٍ 

أن الرسول بل لم يهتد به أحد في أصول الدين» بل ضل به الناس» 
وذلك أن القرآن على ما زعمه هؤلاء ‏ لا يستفاد منه علم ولا حجة» بل 
إذا علم بالعقل شيء اعتقدء ثم القرآن إن كان موافقاً لذلك أخذ به لكونه 


.١9/ا//١ انظر: درء التعارض‎ )١( 
.٠۳۲ /۲ انظر: نقض التأسيس‎ )۲( 
.۷۷١ ۷٦۹/۲ الصواعق المرسلة‎ 274/١ انظر: نقض التأسيس‎ )*( 
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معلوماً بذلك الدليل» وإن كان مخالفاً للعقل أخذ بالعقل وعطل التص» إما' 
بالتأويل أو التفويض9".. 


كما يلزم على ذلك القدح في بيان المتكلم وفصاحته» e‏ | 
السامع وذهنه» أو فيهما معا . : 


أنه يلزم عليه تكذيب القرآن الذي وصف المؤمنين بالإيقان بالأخرة .١‏ 
كما قال تعالى: «وبالكضد هم يوقو 40 [سورة البقرة: 4]» وذلك أن 
علم المؤمنين بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية» كما صرح جمهور 
المتكلمين بأن المعاد إنما علم بالنقل» فإذا كان النقل لا يفيد يقيناً لم يكن في 
الأمة من يوقن بالآخرة التي أمر الله تعالى بالعلم بها بقوله: #وَاتّقُوا اله 
وَعْلمُوا نكم وة 4 [سورة البقرة: ۲۲۳]ء ولكان قوله تعالى ,عن 
٠‏ المؤمنين: (وبالآخرة هم يوقنون) خبراً غير مطابق للواقع 0 ظ 

الوجه السابع عشر: ٠‏ ۰ 

أن السلف ‏ رحمهم الله كانوا يستدلون بالقرآن والسنّة على أنها أدلة 
قطعية في مقام الاستدلال» ويبنون عليها الأحكام والعقائدء ومن استعرض ' 
كتب السلف في العقائد رأى أنهم يصدّرون الأبواب بالأدلة من الكتاب ' 
والسنّةء بل ويردون على من خالفهم بأدلة الكتاب والسنة» كما يظهر ذلك في : 
عامة كتبهم رحمهم الله؛ كالسئّة للإمام أحمدء والستة لابن أبي عاص 


.۷۷١ /۲ انظر: نقض التأسيس ”/ 4"*, الصواعق المرسلة‎ )١( 

(9) انظر: الصواعق المرسلة ؟/546. 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة الوا بقلل 

(4) أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مُخلد الشيباني» آبو بكر بن أبي عاصمء من آهل - 
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والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد» وخلق أفعال العباد للبخاري» 
والتوحيد لابن خزيمة» والسنّة للالكائي» وغيرهاء وكانوا ينكرون على من 
يعارض هذه الأدلة» أو يشكك في دلالتهاء يقول الدارمي رحمه الله : 


فمن آمن بهذا القرآن الذي احتججنا منه بهذه الآيات» وصدق هذا 
الرسول الذي روينا عنه هذه الروايات» لزمه الإقرار بأن الله بكماله فوق 
عرشه» فوق سماواته» وإلا فليحتمل قرآناً غير هذاء فإنه غير مؤمن بهذا»“. 

وقرر في موطن آخر أن الآثار النبوية هي التي اعتمد عليها العلماء بعد 
كتاب الله » فقال : 


«وكانت إمامهم في دينهم بعد كتاب الله عر وجل» منها يقتبسون 
العلم» وبها يقضون» وبها يقيمون» وعليها يعتمدون. . . يبلغها الشاهد منهم 
الغائب» احتجاجاً بها» واحتساباً في أدائها إلى من لم يسمعها. . . ويميزون 
بها بين الحق والباطل» والسئن والبدع. . .)". 

ولعل هذه الوجوه كافية في بيان فساد وخطورة هذا القانون» الذي 
صدوا به كثيراً من الناس عن ابتغاء الهدى من كتاب الله الذي أنزله موعظة 





= البصرة حافظ كبيرء وإمام ورع من أهل السنّة والحديث والنسك والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» توفي سنة ۲۸۷ه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٦۷/۲‏ السير ٤۳۰/۱۳‏ ٩۳۹٤ء‏ شذرات 
الذهب ۰۱۹۰/۲ ۱۹٩‏ . 
)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص ۲۸۲ ضمن عقائد السلف. 
(۲) الرد على الجهمية للدارمي ص »۳٠۸‏ ضمن عقائد السلف» وانظر رد الدارمي على 
المريسي ص ٠۳۹۱‏ ۲ , ضمن عقائد السلف. 
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وشفاء وهدى ورحمة اللمؤمنين» كما قال تعالى: « كي ناث د جن 
مَوَعِظَة من يک وشا ماف ألضدور وَهدى وة يِْمَؤْمِيِينَ ©4 [سورة يونس : 
۷] وكما قال تعالى: إن ا [سورة الإسراء : 
8 وقال تعالى: # وزی الي ووا ليلم ألرِى نرد لک من ريلك پک هو الح 
یریل رط الور اید (©» [سورة سبأ: 5]. 


وبهذا نعلم وندزك أن كثيراً من المتكلمين لم يكونوا معتمدين في 
دينهم لا على كتاب الله ولا على سنة رسوله ء بل إنهم خبرصوا. بأنه 
لا يستدل بأقوال الرسؤل على ما يجب ويجوز ويمتنع في باب الصفات 
والأفعال» ا بأنه لا يجوز الاحتجاج على ذلك بالكتاب والستة وإن 
وافق العقل» فكيف إذا خالفه؟! فلا حرمة للكتاب ولا للسنّة عندهم» ولهذا 
سلب اه في هذا الباب متترفة الأدلة السمعية والعقلية» ى كانوا من عل 
البرية» مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» بل قد 
يدعون أنهم أعلم من النبيين» وهذا ميراث من فرعون وحزبه اللعين؟.' 


)١(‏ انظر: الفزقان بين الخى والباطل» ضمن 'مجموع الفتارى ۱۷١ ٦۰/۱۳‏ كلاق 
درء التعارض ۲١۸ ۰۲۲۲/۰ ۰۱٤/۲‏ مختصر الصواعق 89/9". 


11۲ 


المبحث الثاني 


موقف المتكلمين من أخبار الأحاد 


عرفنا فيما سبق شروط المتواتر» وأما الأحاد فهو ما لم يجمع شروط 
المتواتر» وينقسم إلى مقبول ومردود» وأعلى أقسام المقبول الصحيح لذاته» 
وهو: 

ما رواه عدل» تام الضبط› عن مثله» بسند متصل » وسلم من الشذوذ 
والعلة القادحة9' . 

فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته» وإن تعددت طرق الحسن لذاته 
صار صحيحاً لغيره» وحديث المستور وسيء الحفظ إذا تعددت طرقه صار 
حسناً لغيره9 . 
)١(‏ انظر هذه الشروط في مقدمة ابن الصلاح ص ۷ء ۸ء تدريب الراوي ٠۳/١‏ فتح 


المغيث 215/١‏ 1۷ وغيرها. 
)¥( انظر: شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب /Y‏ يه ٥‏ مقدمة ابن الصلاح = 


1Y 


5-7 الواحد أنواع وتقسيمات كثيرة مذكورة في موضعها من .كتبأ 


والذي يعنينا هنا هو الصحيح من الاحاد» إذ إن غير الصحيح لأ شك 
في عدم إفادته للعلم . 


ولقد شغلت مسألة خبر الأحاد العلماء قديماً وحديثاً من حيث إفادته 
العلم» وإيجابه العمل» وحجيته في مسائل العقيدة» وغير ذلك» حتى أفرده 
بعض العلماء e‏ معدي N‏ ن 


قال الإمام النووي رحمه الله : 
«(وصئف جماعات .من أهل الحديث وغيرهم بعننات ا 
مستقلات في < حبر الواحد» ووجوب العمل به . 


ص 6١ء‏ ۱۷ء النكت للحافظ ابن حجر /١‏ 29417 ١١٠٤ء‏ شرح نخبة' الفكز لابن 
حجر ١١‏ ١٠ء‏ شرح نخبة الفكر للقاري ص ١۷ء‏ ١۷ء‏ تقريب النووي مع شرحه 
تدريب الراوي ۱ ۷ فتح المغيث 55/١‏ الاء وا التخديث 
ص ۱١۹-۱۰١‏ . 

)١(‏ ممن أفرده في القديم الخطيكٍ البغدادي» والحافظ ابن عبد البرء انظر: الكفاية في 
علم الرواية ص كك التمهيد لابن عبد البر »7/١‏ وممن أفرده من : المعاصرين 
المحدث الألباني في رسالة: «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام»» والشيخ 
عبد الله بن جبرين في كتابه : «أخبار الاحاد في الحديث النبوي»» والشيخ سايم 
الهلالي في رسالة: «الأدلة الشواهد. ٠‏ وغيرهم . 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي ٦۲/۱‏ . 
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الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم : 

اختلف العلماء في إفادة خبر الواحد العلم» وجملة ما ذكر في ذلك من 
أقوال ثلاثة : 

القول الأول: أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً. 

القول الثاني: أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم مطلقاً. 

القول الثالث: أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة. 

القول الأول: 

وهو إفادة خبر الواحد العلم مطلقاً دون اشتراط قريئة» فقد نسب 
إلى قوم من أهل الظاهرء كما نسب إلى الإمام أحمد في إحدى الروايتين 
20 , 

وأرى أن في هذه النسبة نظراً» إذ ليس من المعقول إفادة خبر كل واحد 
العلم لا عقلاً ولا شرعاًء يقول شيخ الإسلام: 

«فإن أحداً من العقلاء لم يقل إن خبر كل واحد يفيد العلم» وبحث 
كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول»". 


ونسبة هذا القول إلى الإمام أحمد بعيدة"» فكلامه في جرح الرواة 





٠۲۹۸ التبصرة للشيرازي ص‎ ٠٦1/۲ انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
شرح‎ 217١/5 فواتح الرحموت‎ ۰۷٦/۳ الإحكام للامدي ۰۳۲/۲ تيسير التحرير‎ 
.۲۹ نخبة الفكر للقاري ص‎ 

(۲) المسودة ص 7454. 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ٠١۱/۲‏ . 


سر 


وتعديلهم ورده الأخبار الضعيفة كثير مشهور0 2 وسيأتي تحقيق عن 
الإمام أحمد في خبر الواحد إن شاء اه" , ٠‏ 

وعلى كل حال فلا يقول عاقل بتصديق خبر كل أخد وإفادته العلمء 
دون نظر إلى حاله» ووجود قرائن تدل على صدقه» وتفيد العلم بقولهء يقول . 
ابن القيم رحمه الله تعالى : 

ااخبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه» فتارة يجزم بكذبه لقيام 1 ْ 
كذبه» وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذيه ظنياً» وتارة يتوقف فيه فلا يترجح ` 
صدقه ولا كذبه» إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به 
وتارة يجزم بصدقه جزما :لا يبقى معه شك» فليس خبر كل واحد يفيد العلم 
ولا الظن»0 . 

وأظن أن حكاية هذا القول عمن نسب إليه إنما أخذت من إطلاق من ٠‏ 
أطلق بأن خبر الواحد يفيد العلم» وهم لا يقصدون خبر أي واحد قطعاً لما ' 
سبق » بل يقصدون خبر الواحد العدل الذي قامت القرائن على صدقهء وغليه 
فإن هذا القول يرجع في الحقيقة إلى القول الثالث الآتي ذكره. 

القول الثاني : 5 

أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاًء بح ل الت ا ش 
سواء ايت دالت ادر ن أم لاء وإلى هذا ذهب الباقلاني 


(۱) انظر: ممع ا دن ميقل ا انق الاق ا 
۳( انظر ما يأتي في ص ۱۸٩‏ . 

(۳) مختصر الصواعق ؟/ وه" 85.0 

9) انظر: تمهيد الدلائل ص 44١‏ . 


۱ 


والبغدادي» اتن فور وص ص والجويني 0 والغزالي "© والقاضي 
عبد الجبار"ء والرازي » ونسبة جماعة إلى الأكثر من أهل الأصول“» 
ونسبه ابن حزم إلى الحنفية» والشافعية» وجمهور المالكية» وإلى جميع 
المعتزلة" والخوار ١"!‏ 


واحتج أرباب هذا القول بما ظنوه حججاًء وهي في الحقيقة شبه 


وخيالات عقلية لا تثبت تغبت عند التمحيص والمناقشة» وفيما يلي ذكر لأبرز تلك 
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انظر: أصول الدين للبغدادي ص 2375 الفرق بين الفرق ص ۲١‏ . 

الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك ‏ بضم الفاء وفتح الراء ‏ فقيه شافعي» 
برع في الأصول والكلام والنحوء وكان واعظاً زاهداً أشعري المعتقد» كثير 
التصانيف» توفي سنة ١٠٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۰۲۳۲ ۲۴۳۳ء وفيات الأعيان 
4٠۲/٣‏ طبقات الشافعية ۱۲۷/٤‏ ۰۱۳۰ السير ۲۱٤/۱۷‏ - ١٦۲۱ء‏ شذرات 
الذهب ۰۱۸۱/۳ ۱۸۲ . 

انظر: مشكل الحديث لابن فورك ص 6 . 

انظر: البرهان للإمام الجويني ص 2099 ٠٠١‏ . 

انظر: المستصفى ٠٤٠١/١‏ . 

انظر: شرح الأصول الخمسة ص الاك 2599 4لالا. 

انظر: أساس التقديس ص .7١9‏ 

انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين 2555/1 فواتح الرحموت 2١5١/7‏ 
شرح الكوكب المنير ۳٤۸/۲‏ مذكرة في أصول الفقه ص ٠٠١‏ . 

يقول ابن خياط من المعتزلة: «وقولنا في خبر الواحد العدل أنه لا يوجب علماً بأن 
ما قال كما قال». الانتصار لابن خياط ص ٠١١‏ . 


قلق انظر: الإحكام لابن حزم ۷---. 


1¥ 


الشبه مع الجواب عنها 


- الشبهة الأولى :. 1 

أن خبر الواحد يجوز عليه الكذب» ويمكن فيه السهوء وإنالم 8 
الكذب» وما دام الأمر كذلك فالواجب عدم القطع بصدق المخبرء: 
کذبه» بل يبقى خبره مظنونةة9©. 


والطرف عزوم انقو با نع E‏ 
جميع النقلة» ولا بعصمتهم من تعمد الكذب» وف المقابل لا نمنع من 
الجزم بصدق البعض إذا وجدت أمارات تدل على ذلك0©. 


ثم إنه يلزم على هذا أن لا سبیل إلى تمييز الحق متها من الباطل لامد 
أبدا» وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل وبإكماله الدين 
لنا. . . وفيه أيضاً إفساد الدين» واختلاطه يما لم يأمر الله تعالى قط بهء وأنه : 
لا سبيل لأحد في العالم إلى أن يعرف ما أمر الله تعالى به في ديت مما لم 
يأمره به أبداً» 29 . 


الشبهة الثانية: . ش 

لو أوجب خبر الواحد العلم لأوجبه خبر كل واحدء ولما احتاج إلى ؛ 
اشتراط العدالة والإسلام» كما لم يحتج إلى ذلك في المتواتر» ولوجب أن 
يقع العلم بخبر من يدعي النبوة» ومن يدعي مال على غيره» ولما لم يقل . 
)١‏ انظر: الإحكام لابن حزم »114/١‏ التبصرة للشيرازي ص ۲۹۹. 


زرف انظر: لاام لای حزم 1ر11 أحيار الأخأد الخ د لقاب ارين مين د 
اضف العام ا : 


A 


هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم»؟. 

والجواب عن هذا أن يقال: نعمء إننا لا نصدق كل خبرء ولكن 
لا يلزم منه تكذيب كل خبر» ولا التوقف في جميع الأخبار» فنحن نصدق 
البعض يقيناًء ونجزم بكذب البعض» وقد يترجح لنا أحد الاحتمالين من غير 
جزم» وقد نتوقف في البعض» وقد يحصل التوقف للبعض منا دون البعض. . . 

أما حصول العلم بكل متواتر فإنما ذلك نظراً لتوفر شروطه التي صدق 
عليه لأجلها اسم التواتر» وحصل به العلم الضروريء بخلاف الاحادء فإن 
أفراده تختلف فلا يحصل العلم بكل آحادء وأما عدم اشتراط العدالة 
والإسلام في رواة المتواتر فإنما كان ذلك لحصول العلم بالكثرة التي يؤمن 
معها التواطؤ على الكذب» وهي مفقودة في الاحاد»”" . 

وأما خبر الإنسان عن نبوة نفسه بلا معجزة فهي دعوى بشيء غير مألوف 
في سنة الله مع خلقهء فلا تقبل حتى تؤيد بما يجعلها جارية على سنته سبحانه» 
وما عهده البشر في إرسال رسله» بخلاف إخبار إنسان عدل عن مثله”" . 

الشبهة الثالثة : 

إننا لا نجد في أنفسنا من خبر الواحد ‏ وإن بلغ الغاية في العدالة ‏ 
سوى ترجيح صدقه على كذبه» من غير قطع» وذلك غير موجب للعلم*؟. 
(1) انظر: التبصرة للشيرازي ص ۲۹4» الإحكام للأمدي ۳۲/۲ ٠٠١‏ المعتمد 

۲/. 
(۲) أخبار الأحاد للشيخ ابن جبرين ص ۰۸۷ ۰۸۸ وانظر: مختصر الصواعق 09/5" 

۰ 
(۳) راجع تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للامدي .٣٣ ۳٤/٣‏ 
(4) الإحكام للامدي .79/١‏ 


۱14 


والجواب عن هذه الشبهة بأن يقال: إن هذه محض دعوى.في 
نوع اهلان مو غير د رالات ابوا ا فقول و آنا اج ي 
نفسي العلم بذلك؟. 

وفي. الحقيقة أن هذا القول هو إخبار شخص عن نفسه جالة كونه . 
٠‏ معرضاً عن الاشتغال بالأحاديث النبوية» وأخوال رواتهاء ولو صرف 
أصحاب هذا القول أوقاتهم وعنايتهم إلى ما جاء به الرسول 8 وتتبعه ' 
وجمعه ومعرفة أحوال رواته وسيرهم» لقطعوا بصحة نسبة ما نقله العدول 
الضابطون بالأسانيد المتصلة إلى الرسول 6" . 

س الشبهة الرابعة: ؛ 

لو أفاد خبر الواحد العلم لما حصل تعارض بين الأخبارء» 'ونحن نرى 
الكثير من الأخبار تتعارض» فإن قلنا بإفادة الجميع العلم حصل التناقض» ‏ 
وإن قيل بإقادة أحدهما دون الآخر كان ترجيحاً بلا مرجح» فوجب التوقف» 
وعدم القطع بخبر الواحد" . 

والجواب عن 1 الشبهة أن يقال: إن هذا مجرد فرضء. لا يمكن . 
. وقوعه إلا في مثل الناساخ والمنسوخ» وما لم يكن منسوخاً فهو إما تعارض 
ظاهري في نظر الشخص نفسهء ولأجل ذلك ألف الغلماء كثيراً من الكتب ! 

التي تجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتعارض. د 

وإما أن يكون شاذاً وهو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه لسهو أو 


)١(‏ انظر: الإحكام للأمدي /١‏ "ا. 
(؟) انظر: مختصر الصواعق ۲/ 217 ٤١۳‏ . 
(۳) انظر: الإحكام للامدي ٣‏ ۳۳/۲. 


غلط» وكل هذا قد بينه العلماء» فلا يصح التوقف والشك في أخبار الثقات 
لأجل هذه الاحتمالات . 

الشبهة الخامسة : 

أن كل عاقل يجد من نفسه عندما يخبره واحد بعد واحد بمخبر واحد 
يزيد اعتقاده بذلك المخبرء ولو كان الخبر الأول مفيداً للعلم لما زاد علمه 
بإخبار الثاني له بنفس الخبر”" . 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن إفادة خبرالواحد العلم لا يمنع 
من زيادة هذا العلم بزيادة المخبرين» وهذا أمر محسوس مشاهدء فالعلم 
يتفاوت كما وقوة» كما قال تعالى لإبراهيم حين سأله أن يريه كيف يحيي 
الموتى» قال : ومون قال بل ولكن لَظَمَينَكَلِى4 [سورة البقرة: .]۲٠١‏ 

وأظن أن هذا القول له صلة بمذهب من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص» والصحيح خلاف ذلك» فالمؤمن يزداد إيمانه بأشياء كثيرة» ومنها 
تلاوة الآيات» كما قال تعالى: 8 وَإدَا يلت عَم ءاسم اَم إِيمَانا © [سورة 
الأنفال: 7]» فكذلك العلم يزداد بزيادة وارد" . 

الشبهة السادسة : 

لو علم الله صدق خبر الواحد لم يخلنا من دليل على ذلك. 

والجواب عن هذه بقلب الدليل» وذلك بأن يقال: لو علم الله أنها 


)١(‏ انظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للامدي ؟/ 27 4 أخبار 
الاحاد ص 248 ۸۹. 

(؟) انظر: الإحكام للأمدي ؟/4". 

(۳) انظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام للآمدي ۴٤/۲‏ أخبار الآحاد 
ص ۰٩۱‏ 47» منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ص 1١7‏ . 


1۷4 


ْ كذب مع عمل الأمة بها لأقام برهاناً واضحاً على عدم صحتهاء فدل على أنها: 
. صحيحة ثابتة» ومن أوضح الأدلة على صحتها إجماع سك 
العمل بی“ . 1 
تلك هي أبرز الشبه التي تعلق بها من قال إن خبر الواحد إنما يفيد الظن 
فحسب» مهما احتف به من القرائن ٤‏ وھ كما سسب اوی ا الا 
والحجاج . 
القول الثالثك: 
أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن» 3 ذهب عامة” 
الفقهاء» وأكثر. المتكلمين"ء وبه قال الامدي0". وابن حزم والقاضي 
أبو يعلى©» 2 والموة فق وابن حمدان"» eR ae‏ 


) انظر: EEE‏ العدة للقاضي أبي يعلى ۰۹٠٠/۳‏ ا 
ابن الصلاح للحافظ ابن حجر ۰۳۷۹/۱ VY‏ 4 

() انظر: رفع الملام عن الأئمة سي لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى 
١‏ 

(۳) انظر: الإحكام للامدي r‏ 

(4). انظر: الإحكام لابن حزم ٠١۸/١‏ . 

() محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلي» ابن الفراءء 
العلامة الإمام» شيخ الحنابلةء ولي القضاءء وكان ذا عبادة وملازمة للتصنيف مع 
الجلالة والورع» توفي سنة ٤0۸‏ ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ 270 تاريخ بغداد 1/1 ا البداية 
والنهاية ٩٩ ۰۹٤/۱۲‏ :السير ۹۲-۸۹/۱۸ . 

»( العدة للقاضي أبي يعلى 90/0 آنة. 

(۷) أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحرائي» أبو عبد الله.. فقيه حنبلي» أصولي» - 


و1 


والطوفي" وابن الزاغوني"“ ”» ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في عدة مواطن من تبه“ وقال: 


«جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته 


الأمة بالقبول تصديقاً له» أو عملاً به» أنه يوجب العلم» وهذا هو الذي ذكره 
المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» 
وأحمد» إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام» 
أنكروا ذلك» ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل 
الحديث والسلف على ذلك» وهو قول أكثر الأشعرية...» وأما الباقلاني 





0) 
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قرأ على الشيوخ» وبرع في الفقه» وانتهت إليه معرفة المذهب» توفي سنة 546ه. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲ ۳۳۲ شذرات الذهب 
٥‏ 6۲ء معجم المؤلفين ۱ الأعلام ۰۱۱۹/۱ ۱۱۷ . 

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصفي» المعروف بابن أبي عباس 
الحنبلي نجم الدين الطوفي» كان قوي الحافظة» شديد الذكاء» متقللا من الدنياء 
وقد رمي بالرفض» توفي سنة ١5‏ لاها. 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ۲۹٦/۲‏ ٠لالاء‏ الدرر الكامنة ۲٤۹/۲‏ 
۲ شذرات الذهب ٤١ ۳۹/٩‏ . 

علي بن عبيد الله بن نصر بن السري ‏ أبو الحسن بن الزاغوني» الفقيه الحنبلي» 
شيخ الحنابلة وواعظهم» وأحد أعيانهم؛ كان متقناً لعلوم شتى» توفي سنة /11هه. 

انظر ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة ۰۱۸٤ 14٠ /١‏ السير ٠٠١/١۹‏ ۷١٠٠ء‏ 
اللباب ۰٤۸٩ /١‏ شذرات الذهب ٤‏ ۸۰ ١۸ء‏ هدية العارفين 1۹٦1/1‏ . 

انظر: شرح الكوكب المنير ٠٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ 

انظر: الرد على المنطقيين ص ۳۸» مجموع الفتاوى 217/18 248 مختصر 
الصواعق ۲/ ۳۷۲ ب ۴۷١‏ . 


VY 


فهو الذي أنكر ذلك» وتبعه مثل ذلك أبي المعالي» وأبي حامدء وابن 
عقيل... ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد: 
وأبو الطيب» وأبو إسحاق” '“. وأمثاله من أئمة الشافعية» وهو الذي 
ذكره القاضي 0 “ وأمثاله من المالكية» وهو الذي ذكره 
٠‏ أبويعلى» وأبو الخطاب”"» وأبو الحسن ابن الزاغوني» وأمثالهم. من 
الحنبلية» وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي©؟ وأمثاله: من 
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الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الملقب 
بركن الدين» فقيه شافعي متكلم» أصولي مجتهدء متبحر في العلومم توفي ؛سنة 
4ه : : 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۰٩ 248/١‏ السير ۳۵٣۳/۱۷‏ 5ه طبقات 
الشافعية 765/4 517 البداية والنهاية »۲٤/۱۲‏ شذرات الذهب ۹/۳٠۲ء.‏ 
۰ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي العراقي» الفقيه المالكي له" 
مصنفات في المذهب المالكي» توفي سنة ۲۲٤ه.‏ 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ۲۲۰/۷ ۲۲٠١‏ وقيات الأعيان ؟/ 741 
١‏ السير لي شذرات الذهب #/ 27717 ۲۲٤‏ . 

محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي » الإمام العلامة الورع » ٠‏ شيخ الحتابلة» ' 
كان خيراً دامر الخلق» من أذكياء الرجال؛ له مصنفات جليلة» توفي سنة 
مها 

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة ۱۱١/۱‏ ۱۲۷ السير 54/19 ٠٠١‏ 
شذرات الذهب 71//4) ۲۸. 

في الفتاوى المطبوعة شمس الدين» وأظنه وهماً أو خطأ؛ لأني لم أجد في الحنفية 
من هو سرخسي يكنى بشمس الدين» وإنما الموجود شمس الأئمة» وهو محمد بن 
أحمد بن أبي سهل» أبو بكر السرخسي» كان إماماً علامة 'حجة متكلماً متاظراً - 
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فالقول بإفادة خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلم هو قول عامة 


السلف رحمهم الله» يقول الإمام أبو المظفر ال ا 


«إن الخبر إذا صح عن رسول الله وَل ورواه الثقات والأئمة» وأسنده 


خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله يكلو وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب 
العلم فيما سبيله العلم» هذا قول عامة"“ أهل الحديث والمتقنين من القائمين 
على السنةء وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحالء 
ولا بد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة» 
وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بعض الفقهاء» الذين لم يكن لهم 


في العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول» 


لفق 


وقد نصر القول بإفادة خبر الواحد المحتفة به القرائن العلم ابن القيم» 





0) 


زفق 


إفرف 
)6( 


أصولياً مجتهداً» توفي سنة ٠49ه.‏ 

انظر ترجمته في: مفتاح السعادة ؟/ 2156 2117 الفوائد البهية ص 198 ٠٠١۹‏ 
الأعلام ۲٠۸/١‏ معجم المؤلفين 374/4 . 

مقدمة التفسیر» ضمن مجموع الفتاوى 81/1" .٠٠۲‏ 

منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي» المشهور 
بأبي المظفر السمعاني» مفتي خراسان» وشيخ الشافعية» كان زاهداً ورعاً حجة 
لأهل السنّة» توفي سنة ٤۸۹‏ ه. 

انظر ترجمته في: البداية والنهاية 117/ 187ء 2184 السير 114/14 - ١1ء‏ 
طبقات الشافعية ه/ 458 2# شذرات الذهب 191/9 17944. 

في الأصل : [عامة قول]» ولعل الصواب ما أثبته. 

نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص 2155 ٠ ٠١١‏ 


ين 


وأطال في تقريره والرد على المخالفين في“ 

والمقصود أنه قال بهذا القول طوائف من العلماء المتقدمين والمتأخرين ."7‏ 

ويمكن إيجاز أبرز القرائن التي تفيد العلم بصحة الخبر بما يلي:  ١‏ 

الأولى: تلقي الأمة له بالقبول» فإن هذا يوجب القطع بصحة ذلك, 
الخبر؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة» فإجماعهم على تلقيه بالقبول دليل: 
على علمهم بصحته”؟. 

والمقصود بالأمة هنا أهل العلم بالحديث» فإنهم إذا تلقوا حديئاً 
بالقبول وحكموا بصحته» فإن:سائر الأمة تبع لهم في ذلك . 7 

ويدخل في ذلك جمهور أحاديث الصحيحين» فإنها قد تلقاها الأثمة ' 
بالقبول» وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبيّ ك قالها» وقد قرر هذا جماعة 
من العلماء» يقول ابن الصلاخ9؟ ‏ رحمه الله بعد أن ذكر اتفاق الأمة على : 





: .”59 ۳۹۹/۲ انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص ۳۸٦/۱‏ فواتح الرحموت 2171/7 تيسير التخرير | 
۴ شرح نخبة الفكر للقاري ص ٠۳۹‏ منجد المقرئين لابن الجززي ص 23١‏ ' 
النكت على كتاب ابن الصلاح 177/١‏ ۳۷۹» شرح نخبة الفكز لابن .حجر : 
ص ۰۹ إرشاد الفحول ص 44ء 6 1 

(9) انظر: العدة في أصول' الفقه ٠/۳‏ ۰ مجموع الفتاوى 215/18 شرح الكركب 
المنير ٠۳٤۹/۲‏ النكت على كتاب ابن الصلاح .۳۷۸/١‏ 0 

(4) انظر: مجموع الفتاوى ۱۷/۱۸ . 

(5) انظر: مجموع الفتاوی! /١‏ لاهلا ۱۷/۱۸ مقدمة التفسير ضمن مجموع 
الفتاوى ۱۳/ ۰۰ .۴١۱‏ 

(5) تقي الدين أبو عمرء عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي , 
الشافعي» الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام» من كبار الأئمة» توفي سنة 5857ه. - 


4 


تلقي ما اتفق عليه البخاري ومسلم بالقبول: 

«وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع بهء 
خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقته 
الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن» والظن قد يخطىء» وقد كنت 
أميل إلى هذا وأحسبه قوياًء ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو 
الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء؛ والأمة في إجماعها 
معصومة من الخطأ. ..2. 


إلى أن قال : «إن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع 
بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول. . . سوی أحرف يسيرة 
تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ. كالدارقطني وغيره» وهي معروفة 
عند أهل هذا الشأن». 
وقد عارض ابن الصلاح جماعة من العلماءء من أبرزهم : ابن 
عبد السلام» والنووي”"©: فقال النووي تعليقاً على ما ذهب إليه ابن الصلاح: 
«وخالفه المحققون والأكثرون» فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر" . 
والحق أن ابن الصلاح لم ينفرد بهذا القول» بل سبقه إليه أبو إسحاق 
= انظر ترجمته في: البداية والنهاية “2138/11 259 السير ١٠٤١/۲۳‏ ٤٤٠١ء‏ 
تذكرة الحفاظ /٤‏ ١۳٤۱ء‏ ١١٤۱ء‏ طبقات الشافعية ۳۲۹/۸ 752" . 
زفق مقدمة ابن الصلاح ص ٠٠٤‏ 16 
(۲) انظر: تدريب الراوي ٠۳۲/١‏ . 


(۳) التقريب والتيسير للنووي مع تدريب الراوي 0/١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي 9/1 


يفن 


اي 0 لل الحميدي” 


(0 


زفق 
ليف 


2 


(0) 
(0 


)0 عي 7 بن طاهر المقدسى"»› 


, (£) 


يقول السخاوي” 8 


الأندلسي» الإمام القدوة الأثري الحافظ» فقيه ظاهري» وكان تلميذاً لابن حزم» ' 
توفي سنة ٤۸۸‏ ه.. 
انظر ترجمته في: البداية والنهاية 2187/17 السير ۱۲۰/۱۹ ۱۲۷ م : 
السعادة ۲/ 21754 شذرات الذهب ۳/ 747 الرسالة المستطرفة ص 1۱۲۹ء ٠١١‏ 
انظر: شرح النخبة للحافظ ابن حجر ص 4. 

محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الأثري» سمع كثيرء وكتب كثيراء 
وصنف وجمعء وكان: أحد الحفاظ» حسن الاعتقاد» صدوقاً عالماً بالصحيح 
والسقيم» » له ميل إلى التصوف» توفي سنة /8591ه. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »٤٠١/١‏ ١١٠٤ء‏ البداية والنهاية 3/17 : 
لالااء ميزان الاعتدال ۳/ لام السير ۳۹۱/۱۹ ۳۷۱ لسان الميزان ه//ا١7‏ _ 
۰ ْ ش 
عبد الرحيم بن عبد الخالق بن أحمد البغدادي» الشيخ الصالح» أبو نصر؛ الخياط» 
كان ديّناً خيّراً ذا مروءة تامة» توفي في مكة» سنة 4/اده. 

انظر ترجمته في: السير ۰٤۸/۲۷‏ 49» شذرات الذهب .۲٤۸/٤‏ 

انظر: التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي 54/١‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الشافعي» فقيه مقرىء محدث مؤرخ» : 
شارك في الفرائض والحساب والتفسير وأصول الفقهء له مؤلفات كثيرة» من ١‏ . 
أشهرها: الضوء اللامع ؛ والمقاصد الحسنة» توفي سنة ١41ه.‏ 000 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 19/8 ۰۱۷ كشف الظنون 1١89/7‏ » الأعلام 
۷ 8 معجم المؤلفين ٠١۱ ۰۱٠۰/۱۰‏ . 


1۷۸ 


«فقد سبقه ‏ يعني ابن الصلاح ‏ إلى القول بذلك في الخبر المتلقى 
بالقبول الجمهور من المحدثين» والأصوليين» وعامة السلف» بل كذا وغير 
واحد في الصحيحين»'. 

وممن وافق ابن الصلاح على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن كثير» 
وابن حجرء والسيوطي» والشوكاني» وغيرهه”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول 
والتصديق أهل العلم بالحديث» كجمهور أحاديث البخاري ومسلمء فإن 
جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر 
الناس تبع لهم في معرفة الحديث)29 , 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن قرر أن من أخبار الأحاد ما يفيد العلم 
النظري بالقرائن» قال: 

«والخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواترء فإنه احتف به قرائن» منها: جلالتهما 
في هذا الشأن. وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقي العلماء 
لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة 
الطرق القاصرة عن التواترء إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ 
مما في الكتابين» وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين مما وقع في 
(۲) انظر: تدريب الراوي ٠١75/١‏ توضيح الأفكار ١77/١‏ ١٠ء‏ إرشاد الفحول 


ص >٤۹‏ ,6 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۷/۱۸ . 


1 


الكتابين» حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما.من 
غير ترجيح لأحدهما على الآخرء وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم | 
صت . 1 
الثانية : من القرائن كذلك كون الحديث مشهوراً مستفيضاًء ذا كانت له 
طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل" . 
ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض العلماء الذين قالوا بعدم إفادة خبر 
الواحد العلم قد أثبتوا' به إفادة العلم الاستدلالي بهذه القرينة؛ ومنهم ' 
أبو منصور البغدادي» وأبن فورك”". فلعلهم لم يلحقوا هذا بقسم الاحاد 
المظنون عندهم» بل جعلوه من قبيل المتواترء أو أنهم رأوا أن: هذا العدد ؛ 
ا ر حكاف بي إلا العلم وإن لم يلخ ميلم التواتر في العلدد . 
الثالثة : كون الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقني#' كالحديث ْ 
الذي يرويه مالك عن نافع” *؛ عن ابن عمر مثلا . 
)١(‏ شرح نخبة الفكز للحافظ ابن حجر ص 4غ وانظر: شرح' تخبة الفكر للقاري : 
ص ٤٤‏ -44. ا م 
() انظر: شرح النخبة للحافظ ابن حجر ص 4» ومجمزع الفتارى ٠ 258 244/١8‏ 
شرح النخبة للقاري ص٠٠‏ . 
(۳) انظر: شرح النخبة للحافظ ابن حجر ص +٠١‏ والتكت للحافظ ابن حجر ۲۷۸/۱ 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى 48/18 » شرح النخبة لابن حجر ص .٠١‏ 0 
(5) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدنيء الإمام الفقيه» روى عنه الإمام مالك 
وغيره» وقد وثقه الإمام أحمد وغيره» توفي سئة ١1اه.‏ 
انظر ترجمته في :.التاريخ الكبير ۸/ 285 الجرح والتعديل 8/ 481 » السير :18/8 
تهذيب التهذيب ٤٠۹/۱۰‏ . 


A۹ 


هذه أبرز القرائن التي تجعل أخبار الاحاد مفيدة للعلمء ومقطوعاً 
بنسبتها إلى النبي اة وثمة قرائن أخرى يفيد وجودها العلم والقطع بصدق 
خبر الواحد . 

والمقصود أن إفادة العلم ليست قاصرة على المتواتر من الأخبار» بل 
حتى أخبار الأحاد يحصل بها العلم إذا وجدت قرينة تدل على ذلك» ولهذا 
قد يحصل العلم ببعض الأخبار لدى بعض العلماء دون بعض» وقد تتواتر 
أخبار لدى بعض العلماء دون بعض . 

فمثلاً قد تواتر لدى أهل العلم بالحديث أحاديث الرؤية» وعذاب 
القبر» والحوض» والشفاعة» ما لم يحصل مثله لغيرهم» فالواجب التسليم 
لهم؛ لأنهم أعلم بذلك من غيرهه” . 
أدلة إفادة خبر الواحد العلم : 

هناك أدلة كثيرة على إفادة خبر الواحد العلم» نكتفي منها بما يلي : 

١‏ حيث علم أن الرسول كك لا ينطق عن الهوى» كما قال تعالى: 
« وماق عن الو (ي) إن هو د وی بی 49 [سورة النجم: ۳» ٤]ء‏ وأنه قد 
أوحي وأنزل عليه مثل القرآن» وهي السنّة التي هي الحكمة» كما قال تعالى: 
«وَأنرَّلَ َه بيلك الكتتب وَلطْكمة4 [سورة النساء: 117]. 

)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه ١١ ٠۹٠٠/۳‏ المسودة ۲٤۳‏ 544ء مجموع 
الفحاوى ٠4‏ ۵۱ مختصر الصواعق ؟/50- 0757 أخبار الاحاد 


ص ۷۷ ۸۱. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى ٩۱/۱۸‏ . 


1۸1 


وحيث علم أن الله تعالى قد تكفل بحفظ الذكر المنزل بقوله : 8 اَن 
ر ار إا لظو 4)9 [سورة الحجر: 4]» وأن الرسول يكل هو المبين 
لهذا الذكرء كما قال تعالى: «وَأَرلنآ إِيّكَ زكر لنب ليس مارد ليم 4 
[سورة النحل: 0144 ومن حفظ الذكر حفظ بيانه فيلزم عليه حفظ السئّة التي 
هي من الواح المنزل» وهي تفسير لهذا الذكر المخصوص» والقول بأن خبر 
الواحد لا يفيد العلم بل قد يكون كذباً وافتراء يبطل تكفل الله بحفظ الذكرن' 
ويحعل كلامه كذباً» وضمانه خاستاً؛ لأن أكثر السنّة منقولة بطريق الحاو" . 


4 ی 


۲ أن اله تعالی حرم القول عليه بلا علم» فقال: < فل إلا عرق 
لْفكحِس ماظھر تھا وما مط ولتم اہی بير الکن وان فشر أله اليل پو شتا وآن' 
فووا عل أ ما لا مو )€ [سورة الأعراف: ۳۳]ء كما ذم الظن واتباع 
فقال : «إن مو إلا القن وما هری نش وقد جام ين رم اى )4 [سورة. 


مع وه 


النجم : ۲۳]ء وقال: وطن لايقى مى كليميا 43 [سورة النجم: ۲۸]. ' 
وقد صح أن الله افترض علينا العمل بخبر. الواحد الثقة عن مثله مبلغاً' 
إلى رسول الله لادء وأن نعتقد موجبه» وحرم القول في دينه بالظن» فنوا كان ؛ 
الخبر المذكور يجوز فيه الكذب أو الوهمء لكنا قد أمرنا الله بأن نقول عليه ما 
لا نعلم» ولكان تعالى قد أوجب علينا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه, ' 
وهو الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاء والذي هو غير الهدى» بل هو 
الإفك الذي لا يحل قوله» والذي حرم علينا القول به واتباعه”©. ش 
أن الله تعالئ قال: « ما لی اموأ إن جاک ماو با فیا أ 
)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم 2351/١‏ 377. 
2 انظر: الإحكام لابن حزم ۱١١ 318/١‏ . 


1A۲ 


يسوا َرَمَأ جهو ْْصيِحُوأ عَلَ ما عتم َيون )4 [سورة الحجرات : 217 وفي 
القراءة الأخرى : (فتثبتوا)"» وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد الثقة» 
وأنه لا يحتاج إلى تثبت تثبت» ولو كان خبر الواحد الثقة لا يفيد العلم لأمر بالتثبت 
في قبوله حتى يحصل العلم» ولو كان الأمر كذلك لم يكن بين الفاسق والثقة 
فرق في وجوب التثبت في الكل» ولكن الاية خصت بالفاسق» فدل على أن 
خبر الثقة لا يحتاج إلى تثبت 0 


060 صم ملم 


٤‏ - قوله تعالى : < # يناي لول بخ ما ار يلك ين یك إن لتقمل 
فاب ّت رساد [سورة المائدة: /ا5]. 

وقال النبي اة : «بلغوا عني»" . 
فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت»9©؟ . 

ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلّغ» ويحصل به 
العلم» فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به 
حجة الله على العبدء فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم لا يما لا يعلم 
صدقه من کذبه» وقد كان رسول الله ب يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه 
فتقوم به الحجة على من بلغه» وكذلك قامت على الأمة الحجة بما بلغهم 
العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسئنه» ولو لم يفد العلم لم تقم قم علينا بذلك 





(۱) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .۴۹٤/۱‏ 
(۲) انظر: مختصر الصواعق ۰۳۹٤/۲‏ والإحكام لابن حزم .1١7 211١/١‏ 
(۳) رواه البخاري في كتاب الأثبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل /٤‏ 148 . 
(4) رواه مسلم في كتاب الحجء رقم 2151 .۸٩۰/۲‏ 


1A۳ 


حجةء وهذا من أبطل الباطل0' , 


لو لم يفد خبر الثقة العلم لم يجز أن نتحاكم إليه فضلاً عن أن 
يجعل تعالى من الأشياء التي يجب رد التنازع إليها سئّة رسوله لاء كما فال 
تعالى : إن ترم في َو دوه إل لوول [سورة النساء: 04]» ومعلوم . 
أن ارد إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنت ولو لم يفد علماً لما توعد 
الله تعالى مخالفه بالفتنة والعذاب الأليم» كما قال: حدر لاعن ' 
سرود أن صم فة وعدا آي @4 [سورة النور: *0]57 , 

5 أن أهل العلم بالحديث كانوا يميزون الأحاديث اله ب 
الضعيفة» ولو كانت أحاديث الأحاد الصحيحة لا تفيد علماً بل هي مظنونة 
' ومحتملة للصدق والكذب» لم يكن في تفريقهم بين الصحيح ا 
. فائدة» إذ إن الجميع مظنون محتمل9” . ش 


۷ أن الذين جعلوا خبر الواحد مظنوناً مطلقاًء يجوّزون. أن ا 
في نفس الأمر كذباً أو خطاء ثم هم مع ذلك يوجبون العمل به مع ما يخالج أ 
نفوسهم من احتمال كونه باطلاً» والعمل به ضلالاً» وأمراً مبتدعاً. ولا شك ' 
أن هذا التوقف في ثبوته مع.كونه خلاف الظاهر يرفع الثقة بأصول الذين 
وفروعه التي تمي أغلبها عن طريق الآحادء ويفتح الباب لكل من أراد الطعن ' 
في شعائر الإسلام وتعاليمه» بكون أدلته موهمة مشكوكاً فيه . ْ 


۰.۱۳۰ ۱۲۸/۱ لاحلا والإحكام لابن حزم‎ ۲ mo انظر:‎ )١( 
: : ٠٠١ ۳۹۹/۱ (؟) انظر: مختصر الضواعق‎ 

(۳) انظر: مختصر الصواعق,١/‏ ١۹۰٠ء‏ أخبار الاحاد للشيخ ابن جبرين ص 55 . 

(4) انظر: أخبار الآحاد للشيخ ابن جبرين ص ۲٦ء ٠۳‏ . 
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4 أنه قد تواتر في تاريخ المسلمين منذ عهد النبي َة العمل بأخبار 
الأحاد واعتقادهم حصول الحجة بهاء ولولا حصول العلم لهم بتلك الأخبار 
لما علموا بهاء ولما تركوا المذاهب لأجلهاء ولما أقاموا الحدود 
والقصاص»› واستحلوا الفروج»› وعرضوا نفوسهم للخطر"؟. 

وسوف أورد بعض الأحاديث والاثار الدالة على ذلك عند الكلام على 
العمل بخبر الواحد إن شاء الله . 

والأمر الذي يدعو للعجب أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار الأحاد 
الواردة عن النبئ بل العلم نراهم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم 
بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالواء ولو قيل لهم: إنها لم تصح عنهمء أو أن 
ثبوتها عنهم محتمل للصدق والكذب. لأنكروا ذلك» وتعجبوا من جهل 
قائله» مع العلم أن تلك المذاهب لم يرد أكثرها إلا بطريق الاحادء فيلزمهم 
إما أن يقولوا إنها ظنية» أو يقولوا إن أخبار الرسول يي تفيد العلم» كما أن 
أخبار أتمتهم المنقولة بطريق الاحاد تفيد العلم» وأما أن يقصروا إفادة العلم 
على ما نسب إلى أئمتهم دون المنقول عن الرسول ياء فهذا من أبين 
الباطل" . 
تحقيق مذهب الإمام أحمد في خبر الواحد: 

لقد نسب بعض أهل الأصول إلى الإمام أحمد في خبر الواحد ما 
لا يصح أن يكون قولهء ولعل ذلك وهم منهم في فهم بعض عباراته . 

.517 255 أخبار الاحاد للشيخ ابن جبرين ص‎ 2944/١ انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
.۳۹۹ 3794/17 انظر: مختصر الصواعق‎ )۲( 
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فبعض أهل الأصول نسب إليه القول بإفادة خبر الواحد العلم طلقا 
دون قرينة» كما صرح بذلك الأمدي وغیر ٨0,‏ 1 


ولا شك في بطلان نسبة هذا القولء فليس من المعقول أن يقبل الإمام 
أحمد خبر كل أحد» ويصدق به مهما كان حاله من الصدق أو الكذب» ومن . 
العدالة أو الفسوق» وكلام الإمام أحمد في الطعن في كثير من الرواة وتكذيب. 
من عرف بالكذب منهم أكثر من أن يذكرء وقد شنع الإمام ابن ا 
الله على نقل الأمدي ذلك ونسبته إلى الإمام أحمدء فقال: 

«كذب بعض الأصوليين كذباً صريحاً لم يقله أحدء (فقال): مذهب 
الإمام أحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين عنه أن خبر الواحد يفيد العلم من 
غير قرينة» وهو مطرد عنده في خبر كل واحد» فيالله العجب كيف لا يستحي 
العاقل من المجاهرة بالكذب على أثمة الإسلام. . ٠).‏ . : 


وبعض الأصوليين يزعم أن الإمام أحمد يرى عدم إفادة خبر الواحد. 
العلم» محتجاً بما روي عنه أنه قال: «إذا جاء الحديث عن النبي ل بإسنادا 
صحيح فيه حكم» أو فزض». عملت بالحكم والفرض» [ودنت ل“ تغالى 
به ولا أشهد أن النبيّ ب قال ذلك6©. 0 


قال القاضي أبو يعلى: «فقد صرح القول بأنه لا يقطع به». 


)١( '‏ انظر: الإحكام للامدي ۰۴۲/۲ مسلم الثبوت ٠١١/۲‏ . 
(۲) مختصر الصواعق 448/7 . 

(۳) في الأصل المطبوع «وأدنت الله»» ولعل الصواب ما ا 
)٤(‏ العدة للقاضي أبي يعلئ ۸۹۸/۳. 

(5) العدة للقاضي أبي يعلى ۸۹۸/۳. 
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والجواب عن هذه الرواية ‏ كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنها انفرد 
بها الأثرم» وليست في مسائله» ولا في كتاب السنّة» وإنما حكاها القاضي 
أنه وجدها في كتاب معاني الحديث» والأثرم لم يذكر أنه سمع ذلك منه» بل 
لعله بلغه من عند واهم وهم عليه في لفظه. . . ولعل توقفه عن الشهادة على 
سبيل الورع». 


وهناك نقل آخر ثبت عن الإمام أحمد يفسر القول السابق على فرض 
ثبوته» فقد قال: «ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عملهء 
ولا لكبيرة أتاهاء إلا أن يكون ذلك في حديثء, كما جاء على ما روي 
فنصدقه» ونعلم أنه كما جاء» ولا ننص الشهادة» ولا نشهد على أحد أنه في 
الجنة لصالح عمله» ولا بخير أتاه» إلا أن يكون في ذلك حديث» كما جاء 
على ما روي» ولا ننص الشهادة»" . 


وقد قال القاضي أبو يعلى في معنى قوله: «ولا ننص الشهادة» أي: 


)١(‏ أبو بكر» أحمد بن محمد بن هانىء الإسكافي» جليل القدر» حافظ إمام» صاحب 
الإمام أحمد» تفقه عليه» ونقل عنه مسائل كثيرة» توفي سنة 001اه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٠۷۲/۲‏ طبقات الحنابلة ۷٤ 11/١‏ السير 
۲ --_- ۰1۲۸ تهذيب التهذيب ۰۷۸/۱ ۰۷۹ شذرات الذهب 214١/9‏ 
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(۲) مختصر الصواعق ۲/ ۰۳۷۰ ۳۷۱. 

(۴) السنّة للإمام أحمد ص ١۷ء‏ الاء مطبوع مع كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» 
للإمام أحمدء تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري» وانظر: العدة للقاضي أبي يعلى 
449/7 


AV 


لا يقطع على ذلك . . ۰ 

لكن قال شيخ الإسلام: لفظ: ننص» هو المشهود عليه ومعتاه:. 
لا نشهد على المعين» :وإلا فقد قال: نعلم أنه كما جاءء وهذا يقتضي أنه 
يفيد العلمء وأيضاً فإن من أصله أنه يشهد للعشرة بالجنةء للخبر ألوارو" | 
وهو خير واحد» وقال: أشهد وأعلم واحد» وهذا دليل على أنه يشهد: 
بموجب خبر الواحں»“ ١‏ 

والمقصود أن مذهب الإمام أحمد أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم». كما 
قال في النص السابق: :«ونعلم أنه كما جاء»» وقوله: «لا ننص الشهادة)ء 
أي : لا نشهد لمعين لم يأت به نص» فإذا أتى حديث قال به» ولهذا قال في 
النص. السابق : .«إلا أن يكون في. ذلك حديث كما جاء على ما رؤي»» 
فالمقصود بالتفي هنا نفي النص على شهادة لمعين لم يأت به حديث؛ لا نفي 
العام العامل ا : 

ومما يدل على أن الإمام أحمد ‏ رحمه الله سوى بين العلم 
والعمل» ورأى أن خبر الواحد الثقة يوجب العلم والعمل» وأن ما أوجب' 


٠ .۸۹۹/۳ انظر: العدة‎ )١( 

(۲) وهو ما رواه عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله اة : ی 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في 
الجنة» وعبد الرحمن بن عرف في الجنةء وسعد بن أبي وقاص في الجنة» 
وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»: رواه الترمذي في كتاب 
المناقب» مناقب عبد الرحمن بن عوف »۴٠٠/١‏ وصححه الألباني كما'في صحيح 
الترمذي ۲۱۸/۳ . 

(۳) المسودة ص 2747 مختصر الصواعق /. 
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العمل فقد أوجب العلم» والعكس كذلك... مما يدل على ذلك ما نقله 
أبو بكر المروزي"» قال: «قلت لأبي عبد الله : هاهنا إنسان يقول: إن الخبر 
يوجب عملاً» ولا يوجب علماًء فعابهء وقال : ما أدري هذا»" . 

وبهذا نعلم خطأ من نسب إلى الإمام أحمد القول بإفادة خبر الواحد 
العلم مطلقاً» كما نعلم خطأ من زعم أنه لا يرى إفادة خبر الواحد العلم 
مطلقاًء وعلمنا أن الصواب أن الإمام أحمد يرى أن خبر الواحد الثقة موجب 
للعلم والعمل جميعاًء والله أعلم . 
العمل بخبر الواحد: 

ذهب الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين» والفقهاء 
والمتكلمين» إلى القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد”". 


وقد حكى القاضي أبو يعلى إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
العمل بخبر الواحد؟؟. 





)١(‏ أحمد بن علي بن سعيد المروزي» أبو بكرء الإمام الثقة الحافظء قاضي حمص» 
توفي سنة ۲۹۲ه. 
انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 7٠4/4‏ ١٠ء‏ طبقات الحنابلة 207/١‏ تذكرة 
الحفاظ ٦٦٤ 25517 /١‏ السير ۱۳/ لاله 25178 تهذيب التهذيب ٠١/١‏ . 

.۸۹۹٩ /۳ العدة‎ )۲( 

(*) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 469/7 - 01 البرهان لإمام الحرمين ۰٥۹۹/۱‏ 
المستصفى ١/148ء‏ الإحكام للامدي ؟/ ٠٤٥‏ المعتمد للبصري ٥۷۳/١‏ الكفاية 
ص الاء المحصول للرازي ٠٠۷ /١/۲‏ روضة الناظر ص 97 

.۸٠١ /۳ انظر: العدة‎ )٤( 


۱1۸۹ 


وقال الشافعي 6 الله : «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 3 حار 


في تثبيت خبر الواحد)( © 


وقال ابن 507 الله: «أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر 


في جميع الأمصار ‏ فيما علمت ‏ على قبول خبر الواخد العذل»: وإيجاب 
العمل به إذا ثبت ولم. ينسخه غيره من أثر أو إجماعء ا 
الفقهاء» في كل عصرء من لدن الصحابة إلى يومنا هذه" . 


وذهب جماهير القدرية والرافضة وبعض المعتزلة كالجبائي» وبعض 


أهل الظاهر كابي بكر بن داود“؟ إلى أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد' في 
الشرع. 


)0 
9( 
زيف 


(4) 


الرسالة ص ۹۷ . 

التمهيد لابن عبد البر 7/1 . 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي» شيخ المعتزلة» وصاحب ٠‏ 
التصانيف» وكان على بدعته متوسعا في العلم» سيّال الذهن» توفي سنة ٠‏ "اه. 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان 2798/7 2349 البداية والنهاية /١١‏ ١٠٠٠ء‏ الشير 
4 84 1ء لسان الميزان 8/١/اا»‏ شذرات الذهب 2741/7 ٠‏ 

محمد بن داود بن علي الظاهري» العلامة البارع» ذو الفنون» أبو بكرء كان مضرب 
المثل بالذكاء» وله بصر تام بالحديث وأقوال الصحابة» مع الدين والورع» وله 
مصئفات كثيرة» توفي سنة ۲۹۷ه. 1 

انظر ترجمته في: الفهرست ص ۳۰۹ وفيات الأعيان ۳/ ۳۹۰ ۳۹۲ البداية 
والنهاية »11١ 2311١ /1١‏ السير ۱۰۹/۱۳ ۰۱۱۹ شذرات الذهب ۲۲۹/۲.. 
انظر: العدة #/861ء: البرهان ٥۹4/١‏ ١٠٠٠ء‏ التبصرة للشيرازي و 2 
المستصفى ٠٤۴۸/١‏ . 


أما أصحاب القول الأول» وهم جماهير السلف والخلف» فقد قام 
البرهان على صحة قولهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنّة وعمل الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ » ويمكن أن نذكر منها ما يلي : 


١‏ قوله تعالی : ولا نتر ین کل ْم نيج اة ِمَةٌ لِسَتَتَقَهُوافِ أليين 
نوزوا رمم إا يمرأ لي ملم دروت ل6 [سورة التوبة : .]٠١١‏ 

فقد أمر الله تعالى الطائفة النافرة بالتفقه في الدين» ثم إنذار القوم 
وتخويفهم» وهذا في الأصل إنما يكون لترك واجب» أو فعل محرم» ثم بين 
الغاية من هذا الإنذار» وهو: حذر القوم مما أنذروا به. 


508000 


ومعلوم أن الطائفة قد تطلق على الواحد» كما قال تعالى: ‏ إن مَفٌعن 
ةيكم [سورة التوبة: 55]. 


قال محمد بن كعب"'؟: طائفة: رجل" . 


وكما قال تعالى : < إن لاان م النؤييية انوا الخو يتنأ 4 
[سورة الحجرات: ٩]ء‏ فإنه بنا إذا اقتتل اثنان» وعلى هذا فقد 


(1) محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاء من 
أئمة التفسير» ومن أوعية العلم» وكان ذا عبادة وصلاح» توفي سنة 4١١ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 2115/١‏ 717 الجرح والتعديل ۸/ ٠٦۷‏ الحلية 
۲۲١ _ ۳‏ البداية والنهاية /٩‏ ۷١٠۲ء‏ السير 56/8 258 تهذيب التهذيب 
E °۹‏ 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره .775/1١4‏ 
وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال : «الطائفة الرجل والنفر». رواه 
ابن أبي حاتم كما في فتح القدير للشوكاني ۳۷۸/۲. 


1۹۱ 


أمر الله تعالى القوم بالحذر من إنذار الواحدء والعمل بها يقزله لي ١00‏ 


۲ ما اشتهر اتان بالنقل المتواتر عن النبي َه أنه كان ينفذ . 
آحاد الصحابة إلى النواحي والقبائل والبلاد بالدعاء إلى الإسلام» وتبليغ ' 
الأخبار والأحكام» وفصل الخصومات» وقبض الزكوات» ونحو ذلك ولوا 
لم يكن خبر هؤلاء الاحاد مما تقوم به الحجة» ويحصل به البلاغ؛ ويجب به : 
العمل» لم يكن في بعثِهم فائدة» ولما أمضى النبي هة أحكامهم وأخبارهم ' 
ولما نفذ آموراً بمقتضى كلامهم . 0 


ومما حصل من 'ذلك على عهد النبئ يله أنه بعث أبا بكر أميراً. 
على الحاج» وبعث علياً قاضياً إلى اليمن" ٠‏ وبعث معاذاً إلى اليمن 
1 داعياً للإسلامء وجابياً أ للصدقات2كي وبعث مصعب بن عمیر إلى 
المدينة: وأمر منادياً بتحريم الخمر"“» وتحريم صيام ايام 


)١(‏ انظر: العدة 4531/8 85#, الإحكام لابن حزم ,1١9/١‏ المحصول 
۲ - !18م المعتمد ۸۸/۲ _ ۹1 الإحكام للامدي 55/9 8ف , 
التبصرة للشيرازي ص 4 ٠”ء‏ فتح الباري ۱۳/ ٤۲۳۲ء‏ اخبار الأحاد للشيخ ابن جبرين 
ص ۱۱٦‏ ۱۱۷ . ْ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المغازي» بای أي کرای مع 40 

م رواه البخاري في كتاب :المغازي؛ باب بعث علي ب بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى : 
اليمن ٠٠١/١‏ . : 

(4) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء ٠۳۹/۲‏ . 

)٥(‏ رواه البخاري في 0 مناقب الأنصار» باب مقدم النبي بل وأصحابه المدينة 
T/4‏ 

(7) رواه البخاري في کتاب a‏ باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر د 


14۲ 


ا ۇر ذلك292 , 


أنيس »©9‏ لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؛ 


ومن ذلك ما ورد عن النبى ية في قصة العسيف أنه قال: «واغد يا 
(o)‏ 
01 


فقد اعتمد يكل خبره فى اعترافها» مع ما فيه من إقامة حدء وقتل نفس 


ف۹ 


ومن ذلك ما استدل به الشافعي من قوله هة : «نضر الله عبداً سمع 


مقالتى فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه 


إلى من هو أفقه منه» . 
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( 


(£) 


زلف 
(v)‏ 


٤١ 2741/5‏ وكتاب أخبار الأحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
۳/۸ 

رواه مسلم في كتاب الصيام رقم 2148 .۸٠٠/۲‏ 

انظر: العدة ۸٦۳/١‏ 2854 الإحكام لابن حزم ١١٠١ 21١9/1١‏ التبصرة 
للشيرازي ص ۰*٤‏ الإحكام للامدي ۲/۲ ۳ المحصول ٥۲١٥/۱/۲‏ . 
العسيف: الأجير. انظر: الصحاح 4/ 231504 النهاية ۲۳۷/۳ . 

أنيس الأسلمي» أحد الصحابة. انظر ترجمته في: الإصابة /١‏ ۷۷. 

رواه البخاري في كتاب أخبار الأحاد؛ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق 
4 , ومسلم ‏ واللفظ له في كتاب الحدود رقم ۰۲۰ 175/5 م 
انظر: أخبار الأحاد للشيخ ابن جبرين ص 1717 . 

الحديث ورد بألفاظ كثيرة» وقد رواه الإمام أحمد /٤ ۰٤۳۷/۱‏ ۰۸۰ ۰۸۲ وابن 
ماجه في مقدمة سئنهء باب من بلغ علماً 445/١‏ والترمذي في كتاب العلم» باب 
الحث على تبليغ السماع ٤‏ وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه 
۱ 46. وصحيح الترمذي ۳۳۷/۲ » ۰.۳۳۸ 


14۳ 


قال الشافعي : «فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأذائها 
امرأ يؤديهاء والأمرء وإحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به 
الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام يجتنب» وحد 
0 ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين ودنيا»! 3 


- ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى 
0 وقد حكى إجماعهم على ذلك غير واحد من العلماء" . 
ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرء قال: «بينما الناس بقباء' في 
صلاة الصبح إذ جاءهم آت» فقال: إن رسول الله ك قد أنزل عليه الليلة 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الام 
فاستداروا إلى الكعبة»9 . 


وقد عمل أبو بكر رضي الله عنه ‏ بخ بجر المبرة وبحمد بن 
مسلمة”*2 في ميراث الجدة'” . : 


(1) الرسالة للشافعي ص 178 . 

(؟) انظر: العدة ۳/ ١٦٠۸ء‏ البرهان لإمام الحرمين »501/١‏ التبصرة للشيرازي 
ص ٠١‏ المستصفى »1548/١‏ روضة الناظر ص 57» المحصول 2717/١/5‏ . 

(۳) رواه' البخاري في كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة : خير الواحد 
الصدوق. . . ۱۳۳/۸ 21184 ومسلم في كتاب المساجد رقم ۳٠ء vj‏ 

(4) محمد بن مسلمة بن مسلمة بن خالدء أبو عبد الله: الأنصاري الأوسي» من نجباء 
الصحابة» شهد بدرا والمشاهد» واعتزل الفتئة» توفي سنة 57ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۲۳۹/١‏ الجرح والتغديل 1/8لاء ,السير 
۲ ۳۷۳۴ الإصابة ۰۳۸۳/۴ ٤۳۴۸ء‏ شذرات الذهب /١‏ 7ه . 

= والترمذي في‎ 2157 »1١71١/# رواه أبو داود في كتاب الفرائض» باب في: الجدة‎ )٥( 
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ا 0 


وعمل بخبر حمل بن النابغة”"2 في غرة””" عبد أو أمة في الجنين“ . 


وعمل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ بخبر فريعة بنت مالك في سكنى 


المتوفى عنها زوجها" . 


للف 
زفق 


(۳) 


(£) 


(» 


أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة ۲۸۳/۳ ۲۸٤‏ وابن ماجه في 


كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة 2.4٠١ »۹٠4/۲‏ والحديث ضعيف. انظر: 
التلخيص الحبير ۳/ ۰٩٩‏ إرواء الغليل ٠١١ ١175/5‏ . 

رواه البخاري في كتاب الجزية والموادعة» الباب الأول ٠١/٤‏ . 

حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» يكنى أبا نضلة» له صحبة» نزل البصرة وعاش إلى 


خلافة عمر رضي الله عنه. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب 255/١‏ الإصابة /١‏ 2788 تهذيب التهذيب 76/9 _ 
0 


الغرة: العبد أو الأمة مقابل سقوط الجنين ميتاً. 

انظر: النهاية لابن الأثير #/ 2787 المصباح المنير للفيومي ص 548 . 

رواه أبو داود في كتاب الديات» باب دية الجنين 2191/4 وابن ماجه في كتاب 
الديات» باب دية الجنين 7/ ۸۸۲ء والنسائي في كتاب القسامة» باب دية جنين 
المرأة 45/4» /ا4» وصححه الألباتي كما في صحيح ابن ماجه ؟//99 . 

فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية» أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» صحابية 
جليلة» شهدت بيعة الرضوان. 

انظر ترجمتها في: الاستيعاب ۳۸۷/١‏ الإصابة 283/4 تهذيب التهذيب 
؟ا/ة؛؛. 

رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في المتوفى عنها تتتقل ۲/ ۲۹١‏ والترمذي في = 
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ورجع الصحابة إلى خبر عائشة في وجوب اي من التقاء 


الختانين”" , 


ورجع جماعة من الصحابة في إراقة الخمر :إلى خبر الواحد”؟ . 


د اذا 


عن اع ما لا يعم ر ا ر 


0200041 سام مم م 


ار الإسراء: ١۳]ء‏ وقوله تعالى: ولك اَن لا 
يها 403 تسورة اتم IM:‏ 





0) 


(» 


أبواب الطلاق» باب ما 'جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ۳۳۸/۲ وصححه 
الألباني كما في صحيح الترمذي ٠٠۵/۱‏ . ا 6 
قصة زجوع الصحابة إلى قول عائشة رواه أحمد /١‏ ١٠١١ء‏ وقال لذ فزجال! 
ا ن ا ا . انظر: مجمع الزوائد ٠.۲۹/١‏ 

وقد روى أثر عائشة ثشة رضي الله عنها دون ذكر القضة ابن ماجه في كتاب الطهارة' 
وسننهاء باب ما جاء: في وجوب الغسل إذا التقى الختانان 0398/١‏ وصاخحه' 
الألباني في صحيح ابن ماجه ٠۹۹ /١‏ وإرواء الغليل ٠١١/١‏ . 

والحديث له أصل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد رواه البخاري في كتاب, 
الغسل» باب إذا التقى الختانان ٠ 97/5/1١‏ ْ 
رواه البخاري في كتاب أخبار الأحاد» باب ما جاء في إجازة الخبر الواحد 14/8 . 
انظر: الرسالة للشافعي ص'/الا١ ‏ 1۱۹۷ء العدة #/ 4856 ۸1۹ المجصول 
۲ -_ ۳۹4» المستصفى .١48/١‏ ۹١٤۱ء‏ روضة نونف 
أخبار الأحاد للشيخ ابن جبرين ص ۱۲۷ 181 . 


كل 


والجواب أن نقول: قد ترجح فيما سبق أن خبر الواحد الثقة يفيد 
العلم » قاتباعه اتباع لمعلوم لا لمظنون. 

وعلى فرض أنه مظنون فقد علم وجوب العلم به بالإجماع القاطع . 

ثم المراد بالظن المذموم هو الذي لا دليل على العمل بهء وهو الذي 


0) 


من قبيل الوهم والتخرص» لا الظن الراجح» فهذا يعمل به ٠‏ . 

كما احتجوا ببعض الأحاديث والآثار التي قد يفهم من ظاهرها عدم 
الأخد بخبر الواحدء كحديث ذي اليدين"» وحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
في رد خبر أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ في الاستئذان» حتى شهد 
له أبو سعيد الخدري"ء ونحو ذلك من الأثار“ . 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن جميع من ذكروا أنهم ردوا خبر الواحد 
قد ثبت عنهم في وقائع أنهم قبلوه» وهذا يدل على أن عدم أخذهم به في 
هذه الحادثة المعينة لسبب يوجب الرد أو التوقف» غير كونه خبر واحد. 

فمثلاً: سبب رد النبئّ لا خبر ذي اليدين؛ لأنه عارض ما اعتقده من 
تمام الصلاةء ولظنه غلطهء وذلك لتفرده بهذا القول دون من حضر الصلاة 





)١(‏ انظر: العدة #/ ۸۷۳» ۷٤‏ المعتمد 2504/7 ٠٠١‏ التبصرة ص ۹٠ء‏ أخبار 
الأحاد للشيخ ابن جبرين ص 1١4‏ . 

(۲) حديث ذي اليدين رواه البخاري في أبواب ما جاء في السهوء باب إذا سلم في 
ركعتين ۲/ 258 255 ومسلم في كتاب المساجد رقم 91 40/١‏ . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلاثا 210/9 ومسلم 
في كتاب الآداب رقم ۳۳ "/ 3594 . 

. ٠٤۸4 ٥٤۳١/١/۲ انظر: المحصول‎ )4( 


14%۷ 


من المأمومين» وظهور أمارة الوهم في خبر الواحد توجب التوقف .في 
قبوله؟. ٍ 

وسبب رد عمر = e‏ 030 
ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله لى" . 

06 أن ما نقل من الوقائع التي فيها رد بعض الصحابة لخبر 
الواحد لم يكن سبب ذلك أنه واحد» بل لأسباب أخرى كالاحتياط» أو ظن 
الخطأء أو زيادة التثبت» أو غير ذلك“ . 

ثم إن هذه الوقائع التي رد فيها خبر الواحد نرى أنه قد قبل خبره 
بانضمام ثان إليه» أو ثالث» وهذا لا يخرجه عن كونه آحاداء فشبت عملهم 
بأخبار الأحاد©؟ . 
أخذ أهل الستة بأحاديث الاحاد في العقائد: 

يرى أهل السنة والجماعة الأخذ بكل حديث صح عن النبي كك في 
العقائد» واعتقاد موجبه» سواء كان متواتراً أم أحاداء إذ إن كل ما,صح عن ' ' 
النبيّ ية وجب القطع به واعتقاده والعمل به» سواء وصل إلى درجة التواتر 
أم لم يصل» وسواء كان ذلك في الاعتقادات آم فيما يسمى بالعمليات» أي : 
المسائل والأحكام الفقهية . ٠‏ 


)١(‏ انظر: الإحكام للامديا ١‏ العدة ۸۷٤/١‏ روضة الناظر ص ۷ قح الباري 
o‏ 1 

(؟) رواه مالك في المرطا كتاب الاستئذان باب الاستئذان ص /اوه, وانظر: الرسالة 
للشافعي ص۱۸۸ . 1 

(*) انظر: الرسالة للشافعي ص ۷ روضة ة الناظر ص ۹۷ . 

(4) انظر: المحصول ٠٠٥١/١/۲‏ روضة الناظر ص 917 . 


۹۸ 


يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله 

اليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه» إلا ما جاء منصوصاً في 
كتاب الله» أو صح عن رسول الله كلو أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من 
أخبار الاحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له» ولا يناظر فيه00 , 

ويقول في موطن آخر في معرض كلامه عن عمل أهل الفقه والأثر بخبر 
الواحدء قال: «وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي 
ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده» على ذلك جماعة أهل 
الستة)9؟ , 

وجاء في شرح الكوكب المنير: 

«ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات» وحكى ذلك ابن عبد البر 
إجماعاً» 7 . 

وقد ذكر الإمام أبو المظفر بن السمعاني أيضاً أن الأخذ بالاحاد فيما 
سبيله العلم ‏ وهو العقائد ‏ هو قول عامة أهل الحديث» فقال: 

«إن الخبر إذا صح عن رسول الله يل ورواه الثقات والأئمة» وأسنده 
خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله يكل وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يوجب 
العلم فيما سبيله العلم» هذا قول عامة أهل الحديث» والمتقنين من القائمين 
على الستّة» . 


.۹٩/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 

.۸/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) شرح الکوکب المنير ۲/ ٠۲‏ وانظر: لوامع الأنوار البهية ۱۹/۱ . 

)٤(‏ نقله عنه قوام السنة في كتابه: الحجة ق ٠٠٠١ء‏ وابن القيم في مختصر الصواعق 
۳ والسيوطي في صون المنطق ٠١١ 215٠‏ . 
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وقال شيخ الإسلام: «مذهب ام أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لإثبات ايل الديانات» . ثم نقل عن القاضي أبي يعلئ ما: يؤيد 
کلام . : 1 : 

فأهل السنّة و الجماعة كما يرون الأخذ بأحاديث الأحاد الصحيحة في 
الأحكام الفقهية».فإنهم يرون الأخذ بها كذلك في العقائد؛ لأنها تفيد العلم». 
وعلى فرض أنها لم تفد العلم القاطع. فهي تفيد ‏ على الأقل الظن 
الغالب» وما كان كذلك فإنه يؤخذ به في أحكام الشريعة. 1 

يقول ابن القيم رحمه الله : 

«إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين» فإن الظن الغالب حاصل منهاء ولا 
يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية 
٠‏ بها. . . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنّة يحتجون, 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن' 
أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته. . e.‏ 

فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن 5 
أفاده الظن الغالب لم يجز له أن يترك هذا الظن الغالب لعجزه عن انكام 
اليقين9 , : 

فالواجب الأخذ بكل ما صح عن رسول الله اة في أي مجال» واعتقاد 
)١(‏ المسودة ص 7848. | ا 


(؟). مختصر الصواعق ٤٠۲/۲‏ . 
(۳) انظر: درء التعارض ٠۳/١‏ . 


موجبهء والعمل به» وذلك لأن أخبار الآحاد الصحيحة قد مضى اتفاق الأئمة 
على نقلهاء وروايتهاء وتخريجها في الصحاح والمسانيد» وتدوينها في 
الدواوين» وحكم الحفاظ [المتقنين]" عليها بالصحة» وعلى رواتها بالإتقان 
والعدالة» فطرحها مخالف للإجماع» خارج عن أهل الاتفاق» فلا يلتفت 
إليهء ولا يعرج عليه . 


وقد وقفت على نص نفيس لشيخ الإسلام رحمه الله بين فيه 
المنهج الوسط الصحيح في تلقي صحيح الأخبار» واعتقاد موجبهاء فقال 
رحمه الله : 

«وأئمة أهل السئّة والحديث ‏ من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ‏ 
يثبتون الصفات الخبرية» لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن 
والسئّة المتواترة» وما لم يقم دليل قاطع على إثباته نفيناه» كما يقوله ابن 
عقيل وغيره أحياناً» ومنهم من يقول: بل نثبتها بأخبار الأحاد المتلقاة 
بالقبول» ومنهم من يقول: نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقاً» ومنهم من يقول: 
يعطى كل دليل حقه» فما كان قاطعاً في الإثبات قطعنا بموجبه» وما كان 
راجحاً ‏ لا قاطعاً ‏ قلنا بموجبه» فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل 
يوجب القطع» وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين» 
وهذا أصح الطرق»" . 


وبهذا يتبين لنا أن المنهج الصحيح في هذا هو الأخذ بكل حديث 


)١(‏ في الأصل: «المتفقين»» ولعل الصواب ما أثبت. 
(۲) تحريم النظر في كتب آهل الكلام ص ۰۳۸ ۳۹. 
زفرفق انظر : درء التعارض .FAE TAT /Y‏ 


5١ 


صحيح ۰ واعتقاد موجه وإن كان القطع به يتفاوت بحسب قوة السند 


حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة : 


0000 


ثلاثة أقوال: 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في العمل بالحديث الضعيف» :على 


القول الأول: 
عدم العمل به مطلقاًء لا في الأحكام» ولا في الفضائل . 


وقد نسب هذا القول إلى جماعة من العلماء» نھ یی بن" 


E‏ بن العربي"» وابن حزم » وهو رواية عن الإمام أحمد””© 


0) 


قف 


زفيف 


يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام الغطفاني المي مولاهم» الإمام التحافظ . 
الجهبذ» شيخ المحدثينء كان من أكثر الأئمة كتابة للحديث» توفي سنة ۲۳۳ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۸/ ۳۰۷ الجرح والتعديل ٠۳۱۸۳۱٤/۱‏ تاريخ 
بغداد ۱۷۷/۱٤‏ ۱1۸۷ء طبقات الحنابلة 4٠7/١‏ ۷١٨٤ء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۰۱١۹ ۱٩٦۹/۲‏ السير 35-1/1/11. ْ 

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله» ابن العربي» الأندلسي الإشبيلي , 
المالكي الإمام العلامة الحافظ القاضي» برع في عدة فنون» وكان فصيحا بليغا كامل 
السؤود وافر المال» توفي سنة 47 6ها. 

انظر تزجمته في: الصلة لابن بشكوال ۲/ ۰٥۹۰‏ 26941 بغية الملتمس ۲ ۲ 44 
وفيات الأعيان #/ 47. ١٤١٤ء‏ السير 7١٠4 1919/5١‏ البذاية والنهاية 
AY‏ ۹ ش 
انظر: القول البديع للسخاوي ص ١٠٤٠ء‏ ١٠٤۲ء‏ قواعد التحديث للقاسمي 
ص 1۳ء أصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ص ۲۸۰. 


۰۲ 


القول الثاني : 

يعمل به مطلقاًء في الفضائل والأحكامء إذا لم يوجد في الباب 
أصح منه» وهو رواية عن الإمام أحمد» وعزي إلى أبي داود صاحب 
ال . 

قال الأثرم: «رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي ية في إسناده 
شيء يأخذ بهء إذا لم يجيء خلافه أثبت منه»" . 

بل قد صرح بذلك الإمام أحمد حين قال لابنه عبد الله : «ولكنك يا بني 
تعرف طريقتي في الحديث» لست أخالف ما ضعف من الحديث» إذا لم يكن 
في الباب شيء يدفعه» . 

وقال: «وربما كان الحديث عن النبي ية في إسناده شيء» فتأخذ به 
إذا لم يجيء خلافه أثبت منه» وربما أخذنا بالمرسل إذا لم يجيء خلافه أثبت 
م 

وقد علل الإمام أحمد أخذه بالحديث الضعيف إذا لم يجد أصح منه 
بأنه أقوى من الرأي» . 


ومما يحسن التنبيه إليه ههنا ما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم 





»١١” القول البديع ص 2.545 قراعد التحديث ص‎ ۲۷١ انظر: المسودة ص‎ )١( 
.۲۷۸ ۲۷٤ أصول مذهب الإمام أحمد ص‎ 

(؟) المسودة ص ۲۷۳. 

(۳) المسودة ص .۲۷١‏ 

(4) المسودة ص 7075 . 

(ه) انظر: إعلام الموقعين لابن القيم اإلالا. 


¥ 


- رحمهما الله من أن الضعيف في عرف الإمام أحمدء بل في عزف جميع 
من قبله من العلماءء هو قسيم الصحيح» وقسم من أقسام الحسن» فالحذيث 
في اصطلاح السلف ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف» والضعيف عنذهم: 

ينقسم إلى: ضعيف متزوك لا يحتج بهء وإلى ضعيف حسن. . . ١‏ وأول من 
عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح وحسن وضعيف ل هو 
أبو عيسى الترمذي في جامعه» والحسن عنده: .ما تعددت طرقه» ولم يكن 
في رواته متهم» ولیس بشاذء فهذا الحديث وأمثاله يسميه الإمام أحمد ضعيفاً 
ويحتج بهء وليس المراذ بالضعيف عنده المتروك» ولا الباطلء ولا المنكرء. 
ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به" . ۰ 

وبهذا نعلم أن هذه الرواية المنقولة عن الإمام ل ر 
يفهم من إطلاقهاء من احتجاج الإمام أحمد بالحديث الضعيف في اصطلاح. 
المتأخرين» بل الحديث الضعيف عنده من قبيل الحسن في ' اصطلاح. 
المتأخرين» والضعيف في اصطلاح المتأخرين لا يحتج به الإمام أحمد» 
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : 

اومن نقل عن الإمام أحمد أنه كان تج بالحديث الضعيف الذي ليس 
بصحيح ولا حسن فقد غلط علیه» . ش 
القول الثالث: 
له يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال» وقد قال بهذا الإمام 


)١(‏ انظر: التوسل والوسيلة» ضمن مجمزع الفتاوى ۱ «oY‏ إعلام الوقن 
VV TY 1/1‏ 


(۲) التوسل والوسيلة» ضمن مجموع الفتارى .781/١‏ 


۰4 


أحمد» وابن مهدي» ونسبه النووي إلى العلماء من المحدثين والفقهاء . 
ومن المأثور عن الإمام أحمد في ذلك قوله: «إذا روينا عن 

رسول الله اة في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا في الأسانيد» وإذا 

روينا عن الث يكل في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا 


فى الأسانيد»" . 


وروى الحاكم بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قوله: «إذا روينا 
الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وسمحنا في الرجال» 
وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال»" . 

وعن أبي زكريا العنبري”؟؟ قال: «الخبر إذا ورد لم يحرم حلالآء ولم 
يحل حراماء ولم يوجب حكماء وكان في ترغيب أو ترهيب» أو تشديد أو 


ترخيص » وجب الإغماض عنه» والتساهل في رواته» . 





» 1١١ قواعد التحديث ص‎ ٠۲٤٠١ القول البديع ص‎ ٠١ انظر: الأذكار للنووي ص‎ )١( 
للك‎ 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۲٠۳‏ . 

(۳) رواه الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل ص 79+ وبنحوه في المستدرك» كتاب 
الدعاء 499/١‏ . 

(4) يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر السلمي مولاهم العنبري التيسابوري» الإمام 
الثقة المفسر المحدث الأديب العلامة» توفي سنة 44 'اها. 
انظر ترجمته في: السير ۳/٥‏ 4“*#ه. طبقات الشافعية / 214488): ٤۸1‏ › 
شذرات الذهب ۲/ ۳۹۹ . 

(6) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية ص ۲٠۳‏ . 


Y0 


ولیس معنى هذا إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحت بهء. فإن 
الاستحباب حكم شرعي» فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر عن الله أنه 
ES N E‏ 
اله» كما لو أثبت الإيجاب أ و التحريه. 

ومراد العلماء ء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال 1 يكون 
العمل مما ة قد ثبت أنه مما يحبه الله» أو مما يكرهه الله» بنص أو إجماعء' 
كتلاوة القران» والتسبيح» والدعاء. . . وكراهة الكذب والخيانةء ونحو 
ذلك» فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة 
بعض الأعمال وعقابهاء فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي فيها 
حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايتهء والعمل به» بمعنى: أن النفس 
ترجو ذلك الثواب» وتخاف ذلك العقاب. . : 


فإذا تضدت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداًء مثل صلاة في 
وقت معين » بقراءة معيئة » أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب 
هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي . . 

فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب» لا في 
الاستحباب» ثم اعتقاد' موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب» يتوقف على 
الدليل الشرعى»9 . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر للعمل بالحديث الضعيف ثلاثة شروط» كما 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۱۸/ ٠١‏ . 


زفق مجموع الفتاوى 6/14" A—‏ باختصار» وانظر: التوسل والوسيلة» ضمن مجموع . 
الفتارى :٠١۱/۱‏ 


قال السخاوي: «وقد سمعت شيخنا مراراً يقول» وكتبه لي بخطه: 

إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : 

الأول: متفق عليه : أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. 

الثاني: أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث 
لا يكون له أصل أصلا. 

الثالك : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لثلا ينسب إلى النبيّ كد ما 
لم یقله»'. 

وبهذا نعلم أن الصواب أنه لا يجوز أن يثبت بالحديث الضعيف حكم» 
ولا عقيدة» ولا يجوز أن يعتمد عليه في أحكام الشريعة» يقول شيخ 
الإسلام : 

«ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست 
: صحيحة ولا حسنة" . 

ويقول موفق الدين ابن قدامة: 

«وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل 
الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة» إما لضعف رواتهاء أو جهالتهم» أو لعلة 
فيهاء فلا يجوز أن يقال بهاء ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها کعدمها»" . 





)١(‏ القول البديع ص 48؟. 
(۲) التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوى 0 
(۴) ذم التأويل لابن قدامة ص ٤١‏ . 


الرد على أهل الكلام:في عدم أخذهم بالاحاد في العقائد: 

لقد أطبق أهل الكلام على عدم الأخذ بأحاديث الأحاد في العقائد؛ 
لأنها ظنية الدلالة والثبوت عندهم» ومسائل العقيدة يجب فيها.القطع؛. فلا 
تصلح أحاديث الأحاد لأن تثبت بها عقيدة . 


وقد قرر هذا لس اهل الكلام في كثير من كتبهم» وردوا به أحاديث! 
صحيحة مشهورة» بل أحاديث متواترة» زعموا أنها آحادء وأنها ظنية».فلا: 


يؤخذ بها فى العقيدة. 
فمن المعتزلة الذين سطروا هذا المعنى القاضى عبد الجبار» فقد قال: 
«وأما ما لا يعلم كونه صدقاً ولا كذباً» فهو كأخبار الأحاد وما هذه 


سبيله يجوز العمل به إذا ورد بشرائطهء فأما قبوله فيما' طريقه الع دا 


: فلا) , 
ناء هذه القاعدة ال سار 55 القا عبد الجبار رد 1 
إضي کا 


أحاديث الأحاد ال > بل المتواترة أحياناًء بعد أن زعم أنها اا 


ويقرر أن خبر الواحد مما لا يقتضي العلم» ومسائل الاعتقاد طريقها ا 
والثبات» فرد أحاديث الرؤية والشفاعة وغيرها. 


ومنهم الحاكم الجشمي“ الذي قرر أن أخبار الاحاد لا يصح قبولها 


.۷٦۹ص شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
. 14٠ 51/9 3559 (؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ 


(9) المحسن بن محمد بن كرامة الجشميء المعتزلي الزيدي» رحل عن موطنه في إقليم | 


خراسان» وجاور بمكة؛ وله مؤلفات كثيرة» توفي سنة 3ه 


انظر ترجمته في: مقدمة كتاب «الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» لقان : 


زرزور ص ٦9‏ ۱۲۰ 


0 


فيما طريقه العلم» وهو الاعتقاد©. 

ومن الأشاعرة الجويني» الذي قال: 

«وأما الأحاديث التي يتمسكون بهاء فأحاد لا تفضي إلى العلم» ولو 

وذلك لأنها عنده محتملة للغلط والتحريف»› فلا يوثق بهاء ولذلك فقد 
قال في كلامه على حديث النزول الذي نص العلماء على تواتره كما 
ES‏ قال: 

«إن الحديث وإن رواه الأثبات ونقله بالثقات فلم يجمع أهل الصنعة 
على صحته على معنى أنه منقول عن الرسول كل قطعاًء وإنما انكف أهل 
التعديل عن التعرض للحديث الذي نقلوه من حيث لم يظهر لهم ما يتضمن 
مطعناً وقدحاً في النقلةء وهم مع ذلك يجوزون على رواة الخبر أن يزلوا 
ويغلطواء ولا يوجبون لهم العصمة. . .»*. 

ومنهم الرازي» الذي حكم بعدم جواز التمسك بخبر الواحد في معرفة 
الله تعالی . 

ومن المعاصرين البوطي الذي كتب في هذا الموضوع قوله: «فأما 
الظني من الخبر الصحيح» فلا يعتد به في الحكم الإسلامي في بناء 





. 757 708 انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القران» لعدنان زرزور ص‎ )١( 
. 15١ الإرشاد للجويني ص‎ )۲( 

6) انظر ما يأتي ص ٥٤٩‏ . 

)£( الشامل للجويني ص ٠٥۷‏ ممه 

(0) انظر: أساس التقديس ص 15١8‏ 


العقيدة. . .ى“ , 


والمقصود أن أذ الكلام قد قرروا أن أحاديث الأحاد لا يستفاد متها 
عقيدة ولا علماً: 5 


وقد ذكر الرازي خمسة وجوه في تعليل رد أخبار الأحادء وعدم الأخذ 
بها في العقيدةء أرى من الضروري ذكرها مع الرد عليها يما يسمح به المقام» 
والله المستعان: ۰ 

الوجه الأول: 

أن أخبار الأحاد مظنونة؛ لأن رواتها غير معصومين من الخطأ 
والكذب» وحينئذ لا يكون صدقهم معلوماً بل مظنوناً وخبر بر الواحد المظنون 
لا يجوز التمسك به في مسائل الأصولء لقوله تعالى: 8 ون لظن لذ ينن مِنّ 
كل سيا 3© 4 [سورة النجم: ۲۸]ء ويعمل به في فروع الشريجة؛ لان 
' المظلوب فيها الظن» بخلاف مسائل الأصول . 

- والجواب عن هذا ما سبق بيانه من أن خبر الواحد المحتف به 
القرائن يوجب العلم على الصحيحء وعلى فرض أنه يفيد غلبة الظن» فإن 
ذلك يغمل به ويعتقد موجبه””" كما سبق تقريره » والظن المذموم في هذه 
الآية وغيرها هو الظن المبني على التخرص والوهم وعدم الاعتماد على 
دليل» أما ما كان عمدته النصوص الشرعية الصحيحةء > فهذا غير مذمومء, بل 
هو مأمور په» ثم إن التفزيق بين الأصول والفروع مسألة محدثة في الإسلام ش 


(1) كبرى اليقينيات الكونية للبوطي ص .٠١‏ 
(؟) انظر: أساس التقديس صل 8١؟.‏ 
(۳) رواه مختصر الصواعق 4١7/9‏ . 


1۰ 


لم يدل عليها كتاب ولا سنّة ولا إجماع» بل ولا قالها أحد من السلف 
والأئمة» فهي باطلة'. 


ثم إنهم لم يذكروا على تفريقهم هذا دليلاً ولا ضابطاً صحيحاًء بل كل 
ما ذكروه من الفروق باطل غير صحيح» ومن الفروق التي ذكروها ما يلي : 

١‏ أن مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية» التي يطلب فيها العلم 
والاعتقاد فقط» ومسائل الفروع هي العلمية التي يطلب فيها العمل" . 

وهذا الفرق باطل» وهو من بدع الكلام» فما من حكم عملي إلا وهو 
مرتبط بأصل عقدي وهو الإيمان بالله» وأنه أرسل رسوله ليبلغ عنه هذا 
الحكم والإيمان بصدق الرسول وأمانته في التبليغ» ثم الإيمان بما يترتب 


و 


على هذا الحكم العملي من ثواب أو عقاب» كما قال تعالى: * رة لري 


e 


له و 


ایدو کل ویار ہنا مان جلد ولا ادگ يما رأف فى دن أَلَّهِ إن کم ومون لله لور 
الجر © [سورة النور: ۲]ء فربط الحكم العملي بعقيدة الإيمان بالله واليوم 
الأخحر“. 

وكذلك المسائل التي يقولون إنها علمية فإنها يتبعها عمل ولا بد. 
«فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب» وتصديقه» وحبهء وذلك 
عمل» بل هو أصل العمل وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى »٠١//١18‏ مختصر الصواعق ٤١١/۲‏ . 

زفق انظر: مجموع الفتاوى ۲۰۸/۱۹ . 


۳( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ص 21١5‏ بتصرف يسير» وانظر: مجموع 
الفتارى ۲۰۸/۱۹. 
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الإيمان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال» وهذا من أقبح الغلط 
وأعظمه. . . فالمسائل العلمية عملية» والمسائل العملية علمية» فإن الشارع ! 
لم يكتف يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلم» دلا في 
العلميات بمجرد العلم دون العمل»؟. 

؟" ‏ إن مسائل ,الأصول التي يكفر جاحدها كالتوحيد» ومسائل 
الفروع لا يكفر جاحدها» كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة©. ' 

والجواب عن هذا الفرق أنه باطل» وذلك أن المسائل العملية فيها . 
ما يكفر جاحده» مثل.. وجوب الصلوات الخمس» وتحريم الزناء وفي 
كال البنيده E‏ مرت نيه كتنازع الصحابة: هل رأى محمد أ 


0 


 *‏ أن مسائل الأصول ما كان عليها دليل قطعي: مسال افرع ما 
ليس عليها دليل قطي ٠‏ 1 

وهذا الفرق باطل أيضاًء فإن كثيراً من المسائل العملية 5 
كوجوب الطهارة والصلاة» او و السائل التي هي عندهم أصول انه 1 
ظنية( . 1 


ثم إن كون 20000 الان 


. ٤١١ 247١ مختصر الصواعق ؟/‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الصواعق ٤١١/۲‏ . 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى ۲٠۸/۱۹‏ . 1 
(4) انظر: مجموع الفتاوى ۲٠۹/۱۹‏ مختصر الصواعق ٤۱۸/۲‏ . 

(5) انظر: مختصر الصواعق ۰٤4۱۹ ۰٤۱۸/۲‏ مجموع الفتاوى ۲٠۹/۱۹‏ . 
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ليس هو وصفاً للقول في نفسه . 

تلك من أبرز الفروق التي ذكرها المتكلمين للتفريق بين ما يسمونه 
مسائل الأصول» ومسائل الفروعء وهناك فروق أخرى قريبة مما ذكر") 
وهي كما رأينا فروق باطلة لم تعتمد على الكتاب ولا السنّة» ولذلك حصل 

وأما تشكيك الرازي في ضبط الرواة الثقاة بحجة أنهم غير معصومين 
من الخطأ والكذب» فيقال فيه: إن علماء الحديث قد عرفوا الكذابين» وردوا 
رواياتهم» كما عرفوا من أخطأ ووهم في بعض الأحاديث» ومن هو كثير 
الخطأ والوهم» وميزوا أحاديثهم» وقد وضعوا شروطاً للحديث الصحيح 
يبعد معها احتمال هذا التشكيك الذي طرحه الرازي . 

ثم إن تجويزه الكذب على الرواة» وقبوله رواياتهم فيما يسميه 
بالعمليات تناقض ظاهرء فلا يجوز العمل بما يظن كذبه» ولو جاز 
العمل به لجاز الأخذ به فى العقائدء واعتقاد موجبهء إذ الحال في الأمرين 
واحدة . 

وأيضاً فإن هذه الدعوى فتح لباب الطعن في السئة» بل هي طعن 
وتشكيك في السئّة كلها إلا ما ندر من الأحاديث المتواترة. 


الوجه الثاني : 
أن رواية أجل طبقات الرواة وأعلاهم منصباً ‏ وهم الصحابة ‏ لا تفيد 





. ۲۱۱/۱۹ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 5457 417/7 (؟) انظر: مختصر الصواعق‎ 
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القطع واليقين؛ لأنه روي عن كل واحد متهم طعن في الآخرء ونسبته إلى ما 
لا ينبغي» فإن كان الطاعن صادقاً فقد توجه الطعن على المطعون» وإن كان 
كاذباً ققد توجه الطعن على الطاعن» فكيف كان فقد توجه الطعن”ء إلا أنا 
قلنا: إن الله تعالى أثنى على الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في القرآن على 
سبيل العموم» وذلك يفيد ظن الصدق» ولهذا الترجيح قبلنا رواياتهم .في 
فروع الشريعة» أما الكلام في ذات الله وصفاته فكيف يمكن بناؤه على هذه 
الروايات الضعيفة؟. . 


وقد ذكر الرازي في ثنايا كلامه السابق عدة شواهد لما يظن فيه طعناً في 
الصحابة . 


50070 : 
:الأول: أن مضمون هذا القول مخالف ااا 
والخلف» »> على عدالة جميع الصحابة رضي الله عنهم د إذ إن عدالتهم ' 

قد ثبتت بالقرآن والسئّة والإجماع . 
فمن الآيات الواردة في ذلك قوله تعالى: #وَالسَيقُورت الأ 00 
الم جرب وَألأنصَار ولزن بوهم يخس رزو 0 الله عَنْهُمْ ورضوا عه © 
[سورة التوبة: 01٠٠١‏ وغير ذلك من الآيات الكثيرة ‏ الواردة في در 
الصحابة وتعديلههم9؟. ۰ 
)١(‏ انظر: نماذج من طعن النظام في بعض الصحابة في: تأويل مختلف الحديث 
ص ۱۷ ۰۱۹ الفرق بین الفرق ص 155 ٠١١‏ . 


(۲) انظر: أساس التقديس ص 2,5١5‏ ۲۱۷. 
(۳) انظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي ص 57" ب55. 
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كما ورد في الأحاديث ثتاء النبي كيا عليهم» وإخباره بما منحهم الله 
تعالى من كونهم خير القرون من أمته وأفضلهاء وإن أحداً ممن يأتي بعدهم 
لا يبلغ أدنى جزء من شأنهم» ولو أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل الله ففي 
الحديث: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهي»» 
وقال ي : «فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباًء ما أدرك مد 


أحدهم ولا نصيفه" . 
وفي حديث آخر: إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحاباً 
فجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 


والناس أجمعین»“ ٠.‏ 


والأحاديث في ذلك كثيرة جداً تقطع حجة كل من رام تنقصهم وحاول 
شر 0 


وقد أجمع من يعتد به من العلماء على عدالتهم ‏ رضي الله عنهم . 
قال ابن الصلاح: «إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ياء الباب الأول ۰1۸۹/٤‏ ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة رقم 2.511 19517/4. 

(؟) رواه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبيّ اة باب فول النبيّ :لو كنت 

متخذاً خليلاً 4/ 2196 ومسلم ‏ واللفظ له في كتاب فضائل الصحابة رقم ٠۲۲‏ 

. 

رواه الحاكم في مستدركه» كتاب معرفة الصحابة» وقال: صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيصه: اصحيح؟ 3517/7 

(4) انظر: تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة؛ للعلائي ص 55" /الا. 


۳ 


~^ 
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لابس الفتن منهم فكذلك» بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماعء 


إحساناً للظن بهم» ونظراً إلى ما تمهد .لهم من المآثرء وكأن الله سبخانه: 


وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة» والله أعله 0 ., 


وقد ورد نحو هذا القول عن النووي”" والعلائي””© © وغيرهما. 


الثاني : أنه يلزم على هذا القول الطعن في جميع الصحابة». والتشكيك . 


في عدالتهم؛ لأنه إذا لم يتميز العدل من غيره فيلزم عليه الشك في الجميع» 


وهذا خرق للوإجماع» بل إن ذلك كما يقول الحافظ العلائي ‏ : ايؤدي 


إلى هدم الدين» وإزالة ما بأيدينا من أمور الشريعة» معاذ الله من ذلك 
الثالث: ليس معنى القول بعدالة الصحابة أن العصمة لكل واحد منهم 
ثابتة » والخطأ والمعصية عليه مستحيلة » ٠‏ بل معنى ذلك أن روايتة مقبولة. 
ش وقوله مصدق» ولا يحتاج إلى تزكية كما يحتاج كيز إليها؛ أن استصحاب 
. الحال لا يفيد إلا ذلك" . 
الرابع : «أن أئمة الحديث اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالك من 


)0 مقدمة ابن الصلاح ص ٠٤١‏ . 
0( انظر: التقريب للنووي مع شرحه تدريب الراوي .۲۱٤/۲‏ 


(؟) خليل كيكلدي بن عبد الله الدمشقي الشافعي الإمام» اتل بافقه والعرية والاصول 1 


والحديث وجمع بين الدين والمروءة» توفي سنة ١"/اه.‏ 
انظر ترجمته 'في: طبقات الشافعية ٠١/٠١‏ 24 البداية والنهاية /٠١‏ ۲۷ء 
الدرر الكامنة ۱۷۹/۲ د 185 شذرات الذهب 190/5., 1 
(4) انظر: تحقيق منيف الرتبة ص ٦١‏ ۷۸. 
() انظر: تحقيق منيف الرتبة ص 48. 
(5) انظر: المصدر السابق ض 856 


الصحابة اعتبار ما ثبت أنهم حدثوا به عن النبي كَل أو عن صحابي آخر 
عنه» وعرضوها على الكتاب والسنّةء وعلى رواية غيرهم» مع ملاحظة 
أحوالهم وأهوائهم» فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمة» بل وجدوا عامة ما 
رووه قد رواه غيرهم من الصحابة» ممن لا تتجه إليه تهمة» أو جاء في 
الشريعة ما في معناه» أو ما يشهد له». 

الخامس: أن ما ذكر من طعن بعض الصحابة في بعض» فهذا أكثره 
لا يصح عنهم» وأما الثابت منه فله محامل صحيحة» وتأويلات سائغة» وقد 
يكون لظن كل واحد منهم صدق قوله وخطأ غیره» وکل منهم مجتهدء 
فالمصيب له أجران: أجر الاجتهادء وأجر الإصابة» والمخطىء له أجر على 
اجتهاده» وقد أجاب العلماء على كل ما صح عنهم في ذلك بأجوبة موجودة 
في مواطتها”" . 


السادس: أن الرازي تناقض في كلامهء فقد ذكر أولاً أن طعن كل 
واحد منهم في الاخر يجعلنا نشك في صدق الجميع» ونظن كذب كل واحد 
منهم» ثم قرر قبول رواياتهم في فروع الشريعة؛ لأنها تفيد ظن الصدق» ثم 
بين عدم جواز الأخذ بهذه الروايات فيما يتعلق في الكلام في ذات الله 
وصفاته؛ لأنها روايات ضعيفة. 


ولا شك أن هذا خلل في المنهج» فكيف يجيز بناء الشريعة على 
الروايات الضعيفة» بل المحتملة للكذب؟ ثم كيف فرق فى الأخذ بهذه 





. 757 الأنوار الكاشفة للمعلمي ص‎ )١( 
ل‎ ٠١١/۳ انظر: منهاج السنة النبوية» مجموع الفتارى ج278 العقيدة الواسطية‎ )۲( 
. ۹۲ ۸۲ تحقيق منيف الرتبة ص‎ ٥ 


1¥ 


الروايات بين الشريعة والعقيدة» والأمر في ذلك واحد كما سبق بيانه؟!. 

الوجه الثالث : 

«أنه اشتهر فيما نين الأمة: أن جماعة من الملاحدة وضعوا أخباراً 
منكرة » واحتالوا في 'ترويجها على المحدثين» والمحدثون لسلامة 
قلوبهم ‏ ما عرفوها بل قبلوهاء وأي منكر فوق وصف الله تعالى بما يقدح ' 
في الإلهيةء ويبطل الربوبية؟ فوجب القطع في أمثال هذه الأخبار ابأنها 

1 : 1 E . 

موصو 0 

ثم قرر الرازي أنالبخاري ومسلماً لا يعلمان الغيب» بل إنهما اجتهدا. 
واحتاطاء ونحن نحسن الظن بهماء وإذا ورد خبر مشتمل على منكر لا يمكن 
إستاده إلى الرسول بلا وجب القطع بأنه من وضع ا ومن 
ترويجاتهم على أولئك الع 


والجواب عن هذا: أن يقال: لا ينكر أن الملاحدة والزنادقة وغيرهم ٠.‏ 
قد وضعوا آلاف الأحاديث“ ٠‏ ولكن القول بأن علماء الحديث لسلامة 
قلوبهم قد قبلوها قول باطل» فعلماء الحديث قد جعلوا لقبول الحديث. 
شروطاً يستحيل معها أن يجمعوا على تصحيح حديث موضوع» بل إنهم قد 
ميزوا الأحاديث والرواة؛ وعرفوا الثقات والوضاعين» وقد قال إسحاق بن ' 
إبراهيه” أ ر فقال: أين أنت من ألف حديث 


۸ TEE أساس‎ )١( 

(۲) انظر: أساس التقديس ص ۲٠۱۸‏ . 

(۳) انظر: فتح المغيث ٠٠١۷/۱‏ توضيح الأفكار ؟/ هلا. 

(5) إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري» أبو يعقوب» خدم الإمام أحمد» وهو و 
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وضعتها؟ فقال له: أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري“ وابن 
المبارك ينخلانها حرفاً حرفا" . 

«وقيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش لها 
الجهابذة : « إِنَاححَنٌ ا لكر وام كنطو 409 [سورة الحجر: 70]9" . 

فالقول بأن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالصحيحة ولم يميز بينهاء 
طعن في السئّةء وتشكيك فيهاء يجعل المسلم لا يثق باي حديث يقرؤه» ولا 
شك في بطلان هذا القول وانحراف معتقده» فعلماء الحديث قد تكلموا في 
الرواة» وألفوا فيهم المؤلفات الخاصة» بل وألفوا في الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة المؤلفات المستقلة» كما صنفوا في الأحاديث الصحيحة 
المؤلفات الخاصة . 


والمقصود أنهم كانوا يسألون عن الأسانيدء ولم تختلط عليهم؛ كما 





= تسع سنين؛ وكان ذا دين وورع» وقد نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» توفي سنة 


.A ۷0‏ 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ۰۱۰۸/۱ ۰۱٠۹‏ تاريخ بغداد ۳۷٠/١‏ المنهج 
الأحمد ۱۷٤/١‏ . 


)1١(‏ إبراهيم بن محمد بن الحارث» أبو إسحاق الفزاري» كان ثقة رجلاً صالحاً» صاحب 
سنة يأمر وينهى» وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه؛ وكان كثير الحديث» توفي 
سنة هماه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 271/١‏ الكاشف للذهبي 24١ »49/١‏ تهذيب 
التهذيب ٠١۴١ 16١/١‏ . 

(۲) تهذيب التهذيب ٠١۲/١‏ . 

إفيف فتح المغيث 1. 
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زو الإمام :مسلم بتسئده عن ابن سيرين قوله: «لم يكونوا يسألون عن 
الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سَمَّوا لنا رجالكمء فينظر وو 
فيؤخذ حديشهم» وينظر إلى أهل انع فلا يؤل ی 

وروی أيضاً عن ابن المبارك قوله: «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد 
لقال من شاء ما شاء» : ١‏ 

وقد قال أبو المظفر السمعاني في معرض رده على نحو هذه الشبهة: 

«ولئن دخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث» فلا يروج | 
ذلك على جهابذة أصحاب الحديث . . . حتى إنهم عدوا أغاليط من غلظ في 
الأسانيد والمتون» بل نراهم يعدون على كل رجل منهم في كم حديث غلط» ' 
وفي كم حرف حرّف» وماذا صخفء» فإذا لم يرج عليهم أغاليط الرواة في 
الأسانيد والمتون. والحروف» فكيف فكيف. يروج .وضع الزنادقة وتوليدهم: 
: الأحاديث . . . وما يقول هذا الا د لي كر ۰ 
' الدعوى الكاذبة صحاح اثاز رسول الله ية الصادقة. .. وصاحب هذه؛ 
' الدعوى مستحق أن يُسَفت7؟ فيه الرمادء ويقصى من بلاد الإسلام»”*؟. 

وأما تشكيكه فيما يرويه البخاري ومسلم فهذا خرق للإجماعء إِذ إن: 
الأمة .قد تلقت كتابيهما بالقبول”“ سوى أحرف يسيرة أجاب عليها ١‏ 


. ٠١/۱ رواه مسلم في مقدمة ضحيحة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في مقدمة ضحيحه ٠١/۱‏ . 

(۳) يسف: أي يجعل. انظر: النهاية لابن الأثير 1/ ه/ا". 

(5) نقله عنه قوام السئّة في كتاب: بيان المحجة ق 158 . 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص ٤۱ء‏ 18 مجموع الفتاوى ۰۲۵۷/۱ 211/18 49 ! 
شرخ نخبة الفكر لابن حجر ص ۰۹ فتح المغيث »١١ /١‏ إرشاد الفحول ص 6۹ء ٥٠‏ . ' 


° 


الحفاظ , 

ثم إن إطلاق هذا القول فتح لباب الزنادقة والطعن في الشريعة . 

الوجه الرابع : 

«أن هؤلاء المحدثين يجرحون”" الرواة بأقل العلل» مثل: إنه كان 
مائلاً إلى حب «علي»» فكان رافضياًء فلا تقبل روایته» ومثل: كان معبد 
الجهني قائلاً بالقدر فلا تقبل روايته» وما كان فيهم عاقل يقول: إنه وصف 
الله تعالى بما يبطل إلهيته وربوبيته فلا تقبل روايته»” . 

والجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: أن علماء الحديث لا يجرحون الرواة بأقل العلل» وإن كان 
يوجد من قد يجرح بما ليس بجارح» ولهذا اشترط العلماء في الجرح أن 
يكون مفسراً ليعرف ما ترد به الرواية وما لا ترد به“ . 

الثاني : أن ما زعمه من أنهم ردوا رواية من يميل إلى حب علي 
رضي الله عنه ‏ ليس بصحيح» فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن التشيع في 
عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علىّ على عثمان» أو على الخلق بعد 
رسول الله با ثم قال: «إذا كان معتقد ذلك ورعاً ديناً صادقاً مجتهداً فلا 
ترد روايته بهذاء لا سيما إن كان غير داعية» وأما التشيع في عرف المتأخرين 
فهو الرفض المحض» فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة» . 


. ۳۸۳ ۳۸۰ /۱ النکت لابن حجر‎ ۰٠١ انظر: مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
زفق في المطبوع: «يخرجون الروايات»» ولعله تصحيف.‎ 

(*) أساس التقديس ص ۲۱۸ . 

(4؛) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص .8١‏ 

(۵) تهذيب التهذيب ۹٤/۱‏ . 


1 





وقد قرر الحافظ الذهبئٍ أن التشيع بلا غلو ولا تحريف «كثير في 
التابعين وتابعيهم» مع الدين والورع والضدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب 
جملة من الآثار النبوية»؟. ٠‏ 

الثالث: أن زعمه بأنهم ردوا رواية معبد الجهني ليس على إطلاقه» بل 

ت . : 

منهم من و 

الرابع: أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في قبول رواية 2 
الذي لا يكفر ببدعته» علنى أقوال: : 

فمنهم من رد روايته مطلقاً؛ لفسقه» ولأجل إهانته وعقوبته بترك 
الرواية عنه» ولعدم أمن الكذب منه لهواه وبدعته» كما قال الحسن: 
«لا تسمعوا من أهل الأهواء؛. 

ومنهم من قبل رواية المبتدع» إذا لم يكن مستحلاً للكذب لنصرة 
. مذهبهء سواء كان داعية| لبدعته» أم لم يكن» وقد قال ابن المديني: «لو , 
تركت أهل البصرة لحال القدرء ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي - يعني 
التشي خربت الكتب» , 


وبعضهم اشترط ألا يكون فيما يرويه ما ينصر بدعته. 
- ومنهم من قال: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته» 
وعلى هذا القول الكثير» أو الأكثر من العلماءء واستثنى بعضهم من اشتهر 


.8/١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
. ۲۲١ ۰۲۲۰/۱۰ انظر: تهذيب التهذيب‎ )۲( 
٠ 2.705 الكفاية ص‎ )۳( 


۲ 


بالصدق والعلم ولو كان داعية» كما قال أبو داود: «ليس في أهل الأهواء 
أصح حديثاً من الخوارج»» ثم ذكر عمران بن حطان الخارجي» وقد روى 


له البخاري في ن : 


والمقصود أن البدع الغليظة كالتجهم ترد بها الرواية مطلقاً» والمتوسطة 
كالقدر إنما ترد رواية الداعي إليهاء والخفيفة قيل تقبل مطلقاًء وقيل: إذا لم 
يكن داعية إليها”" . 

والمقصود أن العلماء ‏ رحمهم الله كانوا يتحَرّون أحوال الرواة؛ 
لأن هذا دين لا تجوز فيه المحاباة» كما قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكه»؟. 

وبيّن الإمام مسلم أن من لم يكشف معايب الرواة «كان آثماً بفعله 
ذلك» غاشاً لعوام المسلمين»“ . 

ومع ذلك فإنهم قد أعطوا كل راو حقه وأنصفوه» ولم يتهموه بما لیس 





)١(‏ عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري» من أعيان العلماء» لكنه من رؤوس 
الخوارج» وكان من أشعر الناس» توفي سنة 84/ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 241/5 البداية والنهاية 81/9 ١٠ء‏ السير 
٤‏ ۲۱۹ تهذيب التهذيب ۸/ ۱۲۷ ۰۱۲۹ شذرات الذهب .98/١‏ 

(۲) انظر هذه الأقوال في: الكفاية ص ٠۹١ ٠۹٤‏ شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب 
١‏ _ وهء مقدمة ابن الصلاح ص 254 قواعد في علوم الحديث للتهانري 
ص ۲۲۸ ۲۳۱. 

(۳) انظر: شرح علل الترمذي 0, مقدمة ابن الصلاح ص ٠١ ٥٤‏ . 

)6( رواه مسلم في مقدمة صحيحه ۱٤/١‏ . 

(©) مقدمة صحيح مسلم ۲۸/۱. 


Y۳ 





فيه» ولذلك جعلوا الرواة على طبقات» لكل .طبقة اعتبار معين» ودرجة 
معلومة . 1ْ 

الخامس: أن ما افتراه الرازي على أهل الحديث من أنهم لم 56 
رواية من وصف الله تعالى بما يبطل إلهيئه وربوبيته افتراء باطل» فليس هناك 
حيلم بيصت اللا ای ا يمكال ا وليس هناك مسلم يقول بإسلام ذلك». 
فضلاً عن قبول روايته» لكن الرازي يقصد بذلك ما يفهمه مما صح عن. 
النبيّ ية في وصف الله تعالى» فإنه يزعم أن تلك الأوصاف لا تليق بجتاب 
الرب تعالی» بل تتنافى مع إلهيته وربوبيته» وما ذاك إلا لتحكيمه عقله وهواه 
في نصوص الشرع الصحيحة» والواجب عليه الإيمان بكل مع عن 
المصطفى بيا وعدم التشكيك في صحتهء أو الطعن في رواتة' بل ص 
ويكل ما لا يعلمه ا 

الوجه الخامس: 1 

أن الرواة الذين مزمعوا:هله الأخبار من الرسول إل ما كبوا عن انغ 
الرسول» بل سمعوا شيئاً في مجلس» ثم إنهم رووا تلك الأشياء بعد عشرين 
' سنة أو أكثرء فلم يرووا تلك الألفاظ بأعيانهاء بل هي من ألفاظ: الراوي» 
والظاهر أن الراوي ينسى من.تلك الألفاظ شيئاً كثيراً» أو يتشوش عليه نظم' 
الكلام وترتيبه وتركيبه» :ومع هذا الاحتمال فكيف يمكن التمسك به في مغرفة' 
ذات الله تعالى و صفاته''؟. 


والجواب عن هذا من وجوه: 
الأول: أن إطلاقه القول بأن الصحابة لم يكتبوا شيئاً من لقا 
)١(‏ انظر: 2 


Y4 


الرسول بل إلا بعد سنين من سماعهم لكلامهء إن هذا الإطلاق غير صحيح» 
فقد كان بعض الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يكتب الحديث على عهد 
الرسول يكل كما روى الإمام أحمد وغيره: «أن عبد الله بن عمرو قال: قلت 
يا رسول الله: إني أسمع منك أشياءء أفأكتبها؟ قال: نعم . 

واشتهرت صحيفة عبد الله بن عمرو التي كتبها عن النبي لاء وكان 
يغتبط بها ويسميها الصادقة» وبقيت عند ولده يروون منها" . 

وكذلك قوله اة : «اكتبوا لأبي شاة». 

وقوله لعبد الله بن عمرو: اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا 
2920 . 

الثاني : أن تشكيكه في ضبط الصحابة لحديث النبي بيه باطلء »> إذ إنه 
يلزم على ذلك طعن في حفظ السنّة» والطعن في السة التي هي بيان للقرآن 
طعن في القرآن الذي تكفل الله بحفظه وبیانه» كما قال تعالى: : انرا 





)0( رواه أحمد 10/۲« والحاكم پنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء» أصل في 
نسخ الحديث عن رسول الله ول ولم يخرجاه» وقال الذهبي في تلخيصه : 
ا(صحيح؟ . 5ق ©, كما صححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند برقم 
TIEN No‏ 

(۲) انظر ذلك في: ترجمة عمرو بن شعيب في تهذيب التهذيب 48/8 »٠١‏ وانظر : 
الأنوار الكاشفة ص 47 . 

(۴) رواه البخاري في كتاب اللقطة» باب كيف تُعَرَف لقطة أهل مكة */ 294 ٠١‏ . 

)٤(‏ رواه أحمد ۲/ ۰۱٦۲‏ 147» وأبو داود بنحوه في كتاب العلم» باب في كتاب العلم 
في والدارمي في المقدمة› باب من رخص في كتابة العلم ۱/۱ وصححه 
الألباني كما في صحيح الجامع 757/١‏ . 


Yo 








لذِكْرٌ وَإِنَا لم نظو )4 [سورة الحجر: 4]» وقال تعالى : E‏ 
0-2 يانم )> [سَورة القيامة : 4 


الثالث: أن السلف رحمهم الله اختلفوا في حكم رواية الحديث 
بمعناه على قولين: 


ت القول الأول : ملم الرواية بالخ طلقا ء رجرب اديه الفط ينه 
من غير تقديم ولا تأخيرء ولا زيادة ولا حذف» ولا تبديل لفظ بلفظ.. 
واحتجوا بقوله يَلْهِ: «نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فأداه كما سمعه»' 
وبحديث البراء لما علمه الرسول با الدعاء» وفيه: «وبنبيّك الذي أرسلت» 
قال البراء: «وبرسولك الذي أرسلت»ء فقال النبئ بل : «لاء ونبيك الذي 
أرسلت». 1 
قالوا: فهذا.دليل على وجوب التزام الألفاظ النبوية . 
القول الثاني : جواز الرواية بالمعنى» وعلى هذا أكثر العلماء ,وقد 
اشترطوا للرواية بالمعنى أن تكون ممن علم مواقع الخطاب» ومعاني 
الألفاظء وكان بصيراً باللغة» وبما يحيل المعنى» فلا يكون في روايته 
الحديث بمعناه قصور عن الأصل في إفادة المعنى» ولا زيادة ولا نقصان». 
واستثنوا من ذلك ما تعبدنا بلفظهء كالأذان» وبعضهم استثنى أحاذيث 
الصفات» وبعضهم اشترط لجواز ذلك أيضاً أن لا يكون حافظاً للفظ ؛ فتكون' 
روايته بالمعنى من قبيل الضرورة» وبعضهم اشترط شروطاً أخرى غير هذه. 


."9 انظر: الأنوار الكاشفة ص‎ )١( 
. ۱٤١ 2145/17 رواه البخاري في کتاب,الدعوات» باب إذا بات طاهراً‎ )۳( 


الف 


وقد استدل هؤلاء بعدة آثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم تدل 
على جواز الرواية بالمعنى» كما استدلوا بالإجماع على جواز شرح الشريعة 
للعجم بلسانهم للعارف به» فإذا جاز الإبدال بلغة أخرىء فجوازه باللغة 
العربية أولى"" . 

وعلى كل حالء فالرواية باللفظ هي الأولى والمتعينة على من حفظ 
اللفظء ثم إن من أجاز الرواية بالمعنى قد وضع لها شروطاً يستحيل معها 
تطرق ما أثاره الرازي من التشكيك» كما يبعد وجود هذه الاحتمالات التي 
ذكرها الرازي في رواية الثقاة من الرواة» فهم أتقى لله وأورع من أن يتكلموا 
بمعنى حديث لم يفهموه» أو ينسبوه إلى النبيّ كَل وهم لم يتأكدوا منه. 

ثم إن ما حصل عند بعضهم من الأوهام والأغلاط قد بينه الحفاظ, 
ونبهوا عليه» ولو كان كلمة واحدة» فكيف يجوز إطلاق مثل هذا القول من 
الرازي الذي يأتي على السنّة كلها بالتشكيك والإيهام. 
الآثار المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة : 

لا شك أن رد أخبار الاحاد وعدم الأخذ بها في العقيدة له آثار سيئة 
كثيرة» يمكن إيجازها فيما يلي : 

١‏ أن الطعن في رواة هذه الأخبار ورواياتهم يلزم عليه الطعن في 
الشريعة» وذهاب الدين؛ لأن رواة هذه الأخبار هم رواة الأحكام» وعليهم 





)١(‏ انظر في الكلام على الرواية بالمعنى: الرسالة للشافعي ص ١٠١٠ء‏ الكفاية 
ص ۳۰۹١‏ ۷ مقدمة ابن الصلاح ص ١١٠٠ء‏ ١٠٠1ء‏ شرح علل الترمذي 
۱ ۲١١٠ء‏ شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ص ٠١‏ توجيه النظر إلى 
أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري ص ۲۹۸ ۴٠١‏ . 


¥ 


الاعتماد في بيان الحلال والحرام في الدين0©. 


يقول الشنقيطي"“ رحمه الله بعد أن قرر وجوب: الأخذ باغبار 
الأحاد الصحيحة فى العقيدة: ا 


«وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار' 
الأحاد لا تقبل في العقائدء ولا يثبت بها شيء من صفات الله» زاعمين أن. 
أخبار الأحاد لا تفيد اليقين» وأن العقائد لا بد فيها من اليقين» باطل لا يعول 
عليه ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الرواياث الصحيحة الثابتة عن 
النبيّ إل بمجرد تحكيم العقل»9" . 

۲ أن رد أخبار الآحاد الصحيحة والتشكيك في صحتها وضبط؛ 
رواتها فيه مخالفة لدم الحفاظ عليها بالصحة» وعلى رواتها بالإتقان: 
. والعدالة» وما کان مخالفاً ا E‏ 
عليه , : 0 


- أن رد أخبار الآحاد الصحيحة في مجال العقيدة» وقبولها في 


(۱) انظر: تحريم النظر في كتب آهل الکلام ص 8". 

(؟) محمد الأمين بن محمد المنختار الشنقيطي الجكني» العلامة الأصولي المفسر' 
اللغوي » طلب العلم وحفظ القران وهو صغير» ودرّس في مختلف علوم ارركم 
توفي سنة ۱۳۹۳ه. 
انظر ترجمته في: مقدمة أضواء البيان لتلميذه عطية محمد سالم 2541/١‏ 
وعلماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب ص ١١١‏ 141. 5 

(۳) مذكرة في أصول الفقه ص ٠٠١‏ . 

(4) انظر: تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص ۳۸» .٠۹‏ 


YA 


~^ 


مجال الشريعة» تناقض في المنهج» فإما أن تكون مشكوكاً فيها وباطلة» 
فتطرح في الكلء وإما أن تكون صحيحة مقبولة فيؤخذ بها في المجالين 
كليهما. 

أن تقريرهم هذه القاعدة وعملهم بها وهي عدم الأخد بأخبار 
الأحاد في العقائد ‏ جعلهم يردون أخباراً متواترة تخالف مذهبهم» زاعمين 
أنها أخبار آحادء وما كان كذلك فلا يؤخذ بهء ولا يحتج به في العقائدء كما 
ردت المعتزلة الأخبار المتواترة في الشفاعةء والرؤية» وغيرها بهذه 
الىجة , 





(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ص ۲۹۹ 1۹١ ٦۷۲‏ . 


۲۹ 


المبحث الثالث 
: تناقض المت لمتكلمين في 
موقفهم من الأدلة النة لنقلية 


إن المستعرض لكتب أهل الكلام ليجد تناقضاً ظاهراًء بين ما يذكرونه 
من 0 الاستدال على مسائل العقيدة» وما يحتجون بهء أو يردونه من 
. الأدلة النقلية كط 


E OES‏ من أبرزها: 

١‏ س فساد المنهج والمنطلق الذي ساروا عليه في ا 
مسائل العقيدة. 

۲ جهلهم بنصوص الشرع وقلة عنايتهم بها. 

۳ اتباع الهوئ في نصرة المذهب› ومعاولة تطريع ج 
إما باختلاق» أو برد ما هو ثابت. 


ولعل من أظهر الأسباب ان رعو ل ا التناقض هو قلة عتايتهم. 
بالنصوص الشرعية”"2. وذلك لاعتقادهم أنها. من إلطرق الضعيفة» بل ضرح 
(۱) انظر: إيثار الحق على الخلق ص 174. 


۳۰ 


الرازي أنه لا يجوز التمسك بالأدلة النقلية في باب المسائل العقلية7 . 


ونرى القاضي عبد الجبار حين يذكر أنواع الدلالة يبدأ بذكر العقل» ثم 
يتبعه بذكر الكتاب والسنّة9 . 

ولأجل قلة عنايتهم بالأحاديث النبوية» وعدم اعتمادهم عليهاء ظهر 
ترى أجدهم يعيب على من يحتج بأحاديث الاحاد الصحيحة على شيء من 
مسائل العقيدة» تراه يستشهد بالأحاديث الضعيفة بل الموضوعة أحياناء كما 
سيأتي ذكر بعض الأمثلة على ذلك . 
أحاديث مقطوع بصحتها عند أهل العله”” . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن الرازي وأمثاله لا يميّرون بين 
الحديث الصحيح الثابت والموضوع المختلق» حتى إنهم ربما كذبوا 
بالأحاديث التي يعلم أهل العلم أنها صدق» وصدقوا ‏ أو جوزوا ‏ صدق 
الأحاديث التي يعلم أنها كذب. 

ويذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن أبا المعالي» وأبا حامد 
الغزالي» والرازي» وأمثالهم. كانوا قليلي المعرفة بالحديث» ويقرر أنهم 
«لا يميزون بين الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث» وبين 





. ١١١١ 1١190 /۳ انظر: نهاية العقول للرازي ق5١» والصواعق المرسلة‎ )١( 
.۸۸ (؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ 

(۳) انظر: مقدمة التفسیر» ضمن مجموع الفتاوى ٠٠۳٠/۱۳‏ . 

(4) انظر: نقض التأسيس ۱۷۳/۲ء ودرء التعارض ۲۷۷/۸ . 


۲۳١ 


الحديث المفترى ارت أصدق شاهد بذلك»؟. 

ومن عجيب أمرهمء ومظاهر تناقضهم أنهم ‏ كما ذكر السمعاني _ 
ينكرون على من احتج بخبر الواحد الصحيحء مع أنهم على اختلاف طرائقهم 
| وعقائدهم يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد'" . 

والمقصود أن آهل الكلام متناقضون في موقفهم من e‏ 
بالأحاديث النبوية.. ' 

ويظهر هذا التناقض وهذا الموقف السيء تجاه الأحاديث في جانبين: 


- الأول: وضعهم الأحاديث المكذوبة» واستدلالهم بهاء وبأحاديث' 


ب الثاني : طعنهم في الأحاديث الصحيحة . 


وسأفصل القول فبما يلي في كل واحد من هذين الجانين» وأذكر دك 
وشواهده؛ ليظهر جلياً لهم في منهجهم الاستدلالي بالأحاديث النبوية . 
أولاً ‏ وضع بعض أهل الكلام الأحاديث المكذوبة ا 
بها وبأحاديث ضعيفة: ْ 
لقد عرف عن بعض أهل الكلام أنه كان يكذب في الحدي ا ررق 
مسلم بسنده في: مقدمة صحيحه عن يونسن بن عبيد" ؟» قال: كان عمرو بن 
)١(‏ مجموع الفتاوى 4/ الاء الاء وانظر: المرجع نفسه ص ۰۸۲ ۰۸۳ ص ٠٩۹٩‏ تف 
والعلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ ص 


(6) انظر: الحجة» لقوام السنة ق*215 1١١‏ ومختصر الصواعق 405/9 . 
(۳) يونس بن عبيد بن ديناز» الإمام القدوة الحجةء أبو عبد الله العبدي مولاهم» - 


ضف 


عبيد يكذب في الحديث . 


بل هذا ما صرح به بعضهم بعد توبتهم» ومن ذلك ما رواه ابن حبان“ 
بسنده في كتاب المجروحين» عن عبد الله بن يزيد المقرىء أن رجلاً من آهل 
البدع رجع عن بدعته جعل يقول: انظروا هذا الحديث ممن تأخذونء فإنا كنا 
إذا رأينا رأياً جعلنا له حديق©؟ . 


ولهذا احتاط العلماء في أخذ الأحاديث ومعرفة رجال أسانيدهاء كما 
روى مسلم في مقدمة صحيحه؛ عن ابن سيرين» قال: «لم يكونوا يسألون 
عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل 
السنّة فيؤخذ حديشهم» وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم» وقد عد 
العلماء من أصناف الوضاعين أصحاب الأهواء والبدع» الذين وضعوا 





د البصري» من صغار التابعين وفضلائهم» كان ورعاً كثير الاستغفار والذم لنفسه» ' 
توفي سنة ۳۹١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٠۲۹۲/۹‏ الحلية ٠١/۳‏ ۲۷ السير 
۰۲۹٩ ٤‏ تهذيب التهذيب 447/١١‏ 4568» شذرات الذهب ۲٠۷/١‏ . 

0( مقدمة صحيح مسلم ۲۲/۱. 

(؟) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي» الإمام العلامة الحافظ المجودء 
شيخ خراسان» أبو حاتم» كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ› 
توفي سنة 4 هلاه. 
انظر ترجمته في: السير 2٠١4 97/١5‏ ميزان الاعتدال */ 005 ٠٠٠۸‏ البداية 
والنهاية ۲٥۹/۱۱‏ طبقات الشافعية ۱۳۱/۳ _ ١٠ء‏ لسان الميزان 1١7/8‏ ب 
11 

(۳) المجروحين لابن حبان .۸۲/١‏ 


r 


الأحاديث لنصرة مذهبهم» أو ثلباً لمخالفيهم». 

وسأذكر هنا جملة من الأحاديث الموضوعة التي استشهد بها بعض آهل 
الكلام في عدة مواطن من کتبهم» دون أن يبينوا حالهاء بل إن سياق كلامهم 
وإيرادهم لها يدل على أنهم يرونها حجة ثابتة» ومن تلك الأحاديث ما يلي: : 

١‏ - روي عن النبي يل أنه قال: «أتاني جبريل فقال: يا مد“ 
خصلتان لا ينفع معهما صوم ولا صلاة: الإشراك بالله. وأن يزعم عبد أن الله 
يجبره على معصيتهة”" . 

ذكر هذا الخديث الشريف المرتضى المعتزلي في معرض تقريره أن الله 
لا يخلق المعاصي» كما ذكر حديثاً آخرء وهو : 
ت مااووي عن نن آنه قال: قال رسول الله يك: «سيكون في هذه 
الأمة أقوام يعملون e‏ ويزعمون أنها من اله فإذا رأيتموهم 
فکذبوهم› ثم کذبوهي»“ 

روي في الحديث: «صنفان من أمتي لعنوا على لسان سبعين؛ 
نبياً: القدرية والمرجئة» قيل : ومن القدرية والمرجئة يا رسول الله؟ فقال: أما 
القدرية» فالذين يعملون بالمعاصي » ويقولون هي من عند الله وهو قدرها 
عليناء وأما المرجثة فهم: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل» فهذان 
قولان فيهما ذهاب الإسلام كله ووقوع كل معصية؟. 
)١(‏ انظر: درء التعارض ۲۲١ /١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة ١٠١/١‏ . 
(۲) أورده الشريف المرتضى في: إنقاذ البشر من الجبر والقدر» ضمن رسائل :العدل 
(۳) المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 


تغرف 


ذكر هذا الحديث القاسم الرسي”“ المعتزلي في معرض رده على 
المرجئة9 . 

لعن الله القدرية على لسان سبعين نبياًء قيل: من القدرية يا 
رسول الله؟ قال: الذين يعصون الله تعالى ويقولون: كان ذلك بقضاء الله 


وقدره). 


ذكر هذا الحديث القاضي عبد الجبار فى معرض رده على الجبرية"» 
وذكر فى ذلك لفظاً آخرء وهو قوله في الحديث : 





)١(‏ القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلوي» أبو محمد» المعروف بالرسي» 
فقيه شاعر» من أثمة الزيدية» توفي سنة 45 1اه. 
انظر ترجمته في: الأعلام ٠٠/٦‏ معجم المؤلفين .5١/4‏ 

(۲) انظر: العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد» ضمن رسائل العدل 
والتوحيد ص ۲۷٦‏ . 
وذكر الهيثمي أول الحديث بلفظ قريب منه» دون قوله: «قيل: ومن القدرية 
والمرجئة. . .> الحديث» وقال: رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليد» وهو لين» 
ويزيد بن حصين لم أعرفه». وانظر: مجمع الزوائد 5/1 3١‏ . 
وورد عند الترمذي واللالكائي: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: 
المرجئة والقدرية»؛ كما في جامع الترمذي. أبواب القدرء باب ما جاء في القدرية 
۳ واللالكائي برقم ١١۱۱ء ۱٤۱/٤‏ . 
ورواه بنحو لفظ الترمذي ابن ماجه في مقدمة سننه» باب في الإيمان ۹٤/١‏ . 
والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف ابن ماجه ص 5 . 
فالحديث أوله ضعيف» وتمامه لم أجد من رواه » والظاهر أنه موضوعء فالألفاظ 
المذكورة ليس عليها سيما كلام النبوة. 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة ص .۷۷١‏ 


نارفا 


«وهم خخصبماء الرحمن» وشهود الزور» وجنود إبليس)7'. 


1 «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أبرها وأتقاها: الفئة 
المعتزلة» . ' 


ذكره الشريف المرتضى في حجج المعتزلة على فضل الاعتزال9©., 


٠7‏ «يكون في أمتي رجل يقال له: واصل بن عطاءء يفصل' بين 
الحق والباطل». ١‏ 


ذكره ابن المرتضئ في ترجمة واصل بن عطاء . 
4 «لا تنال شفاعتي آهل الكبائر من أمتى». 


ذكره الباقلاني في حججهم على نفي الشفاعة لأهل الكبائرء وعلق 
عليه بقوله: ْ 1 ا سا 


٠‏ (1) شرح الأصول الخمسة ص ۷۷ء وذكره ابن عراق بلفظ أطول» وقال: '«هذا لا شك 
في وضعه». انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة /١‏ 17لا 

ل ا 
وروى ابن الجوزي حديثاً بنحوه بلفظ أطول منه» وأوله: «إن الله لعن أربعة على 
لسان سبعين نبياً» قلنا: من هم يا رسول الله؟ قال: القدرية» والجهمية»' والمرجئة» 
والروافض». الحديث. 301 
وقال عنه ابن الجوزي: هذا حديث لا شك في وضعه. انظر: الموضوعات: لابن 
الجوزي 7/5/١‏ . 

(؟) المنية والأمل لابن المزتضى ص ۲, وانظر: ص ۱۲۴ . 

() المنية والأمل لابن المرتضى ص »١4٠‏ وانظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار 
ص ٤۲‏ . 


1 


«هذه الرواية التي ذكرتموها غير معروفة» ولا ثابتة عند أهل النقل»'' . 


اكان الهلا شيء معهء وهو الآن على ما عليه كان" . 

قال شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: 

«وهذه الزيادة» وهو قوله: «وهو الان على ما عليه كان» كذب مفترى 
على رسول الله کا اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق» 
وليسن هو في شيء من دواوين الحديثء» لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه 
أحد من أهل العلم بالإسناد لا صحيح ولا ضعیف» ولا بإسناد مجهول» 
وإنما تكلم بهذه الزيادة بعض متأخري متكلمة الجهمية»" . 

ل «لا ينبغي لأحد أن يرى الله في الدنيا ولا في الآخرة». 

0 شيخ شيخ الإسلام ضمن الأمثلة على وضع بعض الطوائف أحاديث 





(۱) التمهيد للباقلاني ص 4١5‏ . 
ولا شك أن جميع هذه الأحاديث السابقة بقة يظهر منها التعصب للبدعة» وليس عليها 
شيء من نور ووقار كلام النبوة» بل بعضها يخالف الأحاديث الصحيحة صراحة» 
كما في هذا الحديث الأخير. 
وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله أن من أمارات وضع الحديث مناقضته لما جاءت 
به السنّة الصريحة مناقضة بينةء وكذلك كون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء» فضلاً عن 
كلام رسول الله بيا الذي هو وحي يوحى. انظر: المنار المنيف ص 95» 25١‏ 1۲ . 

(؟) حقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجودء ضمن مجموع الفتارى ۲۷۲/۲ . 

(۳) درء التعارض ه/ 774 ۲۲٠‏ وقد استدل به القاضي عبد الجبار على نفي الرؤية › 
واللفظ الذي ذكره القاضي عبد الجبار هو: «لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في 
الآخرة». انظر: شرح الأصول الخمسة ص .77١‏ 


YY 


وذكر أيضاً: 
م حديث: «الذي أين الأين فلا يقال له آین». 


والأحاديث التي . وضعها المبتدعة من أهل الكلام ونحوهم کیره 


جد" . 


والمقصود بيان أن من أهل الكلام من يضع الأحاديث لنصرة مذهيه ' 
ومنهم من يستشهد بالموضوع فضلاً عن الضعيف؛ لتأييد المسائل . التي : 


يقررها. 2 
وأما استشهادهم بالأحاديث الضعيفة فكثير جداًء ومن ذلك:. 


١‏ - «إن من العلم كهيئة المكنون» لا يعلمها إلا العلماء باللهء فقا 
. نطقوا به أنكره أهل الغرة باش" . 





)١( -‏ ذكره شيخ الإسلام في: درء التعارض ه/ 2576 وقال: «رواه ابن عساكر فيما أملاه ' 
في نفي الجهة عن شيخه ابن عبد الله العوسجي» عن النبيّ 26 . 
وقال عنه شيخ الإسلام: «أجمع العلماء على أنه من أكذب الحديث». درء التعارض 
ره 

() انظر: إنقاذ البشر لابن:المرتضىء ضمن رسائل العدل والتوحيد ص 5١54‏ 2518 أ 
نقض المنطق ص ۰1۹ 'درء التعارض ۰۹۲/۷ 47: مجموع الفتاوى 4/ 284-47 
الوصية الكبرى» ضمن: مجموعة الرسائل الكبرى 785/١‏ ۹١۲۸ء‏ نقض التأسيس 
فد VY‏ : 

»( ذكره الغزالي في قواعد العقائد ص ١1١4‏ والرازي في أساس التقديس ص 771. 
والحديث رواه الديلمي في مسند الفردوس 7١١/١‏ برقم 2807 ولفظه: «إِنْ من 
العلم كهيئة المكنون لا.يعلمه إلا العلماء باللهء فإذا نطقوا به لا يتكره إلا أهل الغرة 
بالله عر وجل». ٍ 1 


فا 


5ت «إن لله سبحانه سبعين حجاباً من نور" الحديث. 


ثانياً ‏ طعن أهل الكلام في الأحاديث الصحيحة : 


وكما أن بعض أهل الكلام لم يتورع عن الكذب على رسول الله لا 


لنصرة مذهبهم» والاستشهاد بالأحاديث الواهية والموضوعة لذلكء' فإن كثيراً 
منهم رد أحاديث ثابتة عن المصطفى بء وطعن فيها . 


وقد أخذ هذا الجانب منهم عدة مظاهر» يمكن إجمالها في مظهرين: 


المظهر الأول: الطعن في الرواة الثقات من الصحابة والتابعين 


وغيرهم . 


ومن ذلك ما جاء عن النظام في زعمه أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ 


كان أكذب الناس» وطعنه في الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه اء وعيبه 





وقال العراقي: «رواه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي في الأربعين التي 
جمعها في التصوف من رواية عبد السلام بن صالح... ومن طريق السلمي رواه 
الديلمي في مسند الفردوس» وعبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي ضعيف 
جدا. 

انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحداد ١/۲٠٠ء‏ رقم 281 وانظر: كنز 
العمال ۱۸١۱/۱۰‏ . 

وأشار المنذري إلى ضعفه كما في الترغيب والترهيب ٠٠١/١‏ . 

وقال الألباني: «ضعيف جداً». وأشار إلى علله» كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة 2757/7 حديث رقم .۸۷١‏ 

ذكره في قواعد العقائد ص 4١77‏ وقال ابن السبكي: لم أجد له إسناداً» وذكر 
العراقي لفظاً قريباً من هذاء وعزاه إلى أبي الشيخ في العظمة» وضعف إسناده» 
انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للحداد /١‏ 581 . 
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لعثمان وعلي رضي الله عنهما _ » وتكذيبه عبد الله بن مسعود في روايته 


عن النبيّ بل أنه قال: اموي واكواك والشقي من شقي؛ في 


بطن آم , 


كما كذبه في أحاديث آخر ٩۳‏ ْ 
وعلق النظام على ما جاء عن بعض خيار الصحابة من قولهم في بعض 


فتاواهم : أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله عر وجل» وإن كان خطأ 


لفق 


(0 


نص الحديث كما رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «حدثنا رسول الله کا 


وهو الصادق المصدوقء قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماًء ثم. 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكأء فيؤمر بأربع' 
كلمات» ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» 
فإن الرجل منكم ليعمل حتي ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه 
فيعمل بعمل أهل النار» ا ا كر 
الكتاب' فيعمل بعمل أهل الجنة . و 
رواه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم | 
VA‏ - ۷۹ ومسلم بنحوه في كتاب القدر رقم ۱ 7077/4. 

وقد رواه الأجري في الشريعة ص ۱۸ء موقوفاً على ابن مسعودء ولفظه: «الشقي 
من شقي في بطن آمه؛ والسعيد من وعظ بغيره»» كما ورد من رواية أبي هريرة 
مرفوعاًء ولفظه: «الشقي :من شقي في بطن أمهء والسعيد من سعد في بطنها»: قال ' 
الهيئمي عن رواية أبي هريرة هذه: «رواه البزار والطبراني في الصغيرء ورجال البزار 
رجال الصحيح. مجمع الزوائد ۷/ 2197 وانظر: معجم الطبراني الصغير 8/5 
والدرر المنتثرة ا للسيوطي ص 17١‏ . 1 
انظر: مخازي النظام هذه وغيرها في: تأويل مختلف الحديث ص YY ٠١‏ 
والفرق بين الفرق ص ١51‏ : ١١٠٠ء‏ من شيوخ المعتزلة: إبراهيم بن سيار النظام ؛ 
ص ۳۱ لاا 
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فمني» كما ورد عن أبي بكرء وعليء وابن مسعود رضي الله 
ھم ونه فقال النظام : 
: «إن الذين حكموا بالرأي من الصحابة» إما أن يكونوا قد ظنوا أن ذلك 

جائز لهم» وجهلوا تحريم الحكم بالرآي في الفتيا عليهم» وإما أنهم أرادوا 
أن يذكروا بالخلاف» وأن يكونوا رؤساء في المذاهب» فاختاروا لذلك القول 
بالرأي»» «فنسبهم إلى إيثار الهوى على الدين». 

فخيار الصحابة عنده إما جهال» وإما منافقون» «والجاهل بأحكام 
الدين عنده كافر» والمتعمد للخلاف بلا حجة عنده ‏ منافق كافر» أو 
فاسق فاجره وكلاهما من أهل النار على الخلودء فأوجب بزعمه على أعلام 
الصحابة الخلود في النار» . 

وفي الحقيقة إن موقف النظام هذا من الصحابة الكرام لم يكن نشازاً في 
فكر أهل الكلام ومنهجهمء بل سبقه إلى ذلك أسلافه من أئمة المعتزلة» 
وتبعه كثير ممن أتى بعده ممن ينهج هذا النهج المنحرف تجاه رواة الحديث» 
وعلى رأسهم الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ . 

فهذا واصل بن عطاء يشك في عدالة علي» وابنيه» وابن عباس» 
وطلحة» والزبير» وعائشة» وكل من شهد حرب الجمل”*؟) من الفريقين» 





(۱) انظر: تأويل مختلف الحديث ص ۰۱۷ ۱۸ء والفرق بين الفرق ص .7١9‏ 

(۲) الفرق بين الفرق ص 2١48‏ ۹٤ء‏ وانظر: الانتصار لابن خياط ص ٠٠٤‏ . 

(۳) الفرق بين الفرق ص ١9‏ 

(4) حرب الجمل هي: وقعة حصلت بين عائشة والزبير وطلحة ومن معهم من جهةء = 
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ولذلك قال: «لو شهدا عندي علي وطلحة على باقة بقل2©0 لم 3 
بشهادتهماء لعلمي بأن أحدهما فاسق»ء ولا أعرفه بعینه». 1 


وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذليه» قال: «إن أحد الفريقين فاسق 


لا محالة» كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالةء لكن لا بعينه» 29 . 


(0 


)( 
( 
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وقد تبعه على رأيه هذا أكثر القدري ية . 
وهذا أ بو الهذ يقول :دلا ندري عثمان ظالما أأو م 
يل قتل مظلو 


ويذعب عمرو بن عبيد إلى أبعد من هذاء وذلك بقطعه بفسق كل فر 
من الفرقتين”"2» حتى قال: 
الو ا ر والزبير شهدوا عندي على شراك" نعل ما 


وعليّ بن أبي طالب TT‏ وكانت عائشة ومن معهأ قد قاموا ٠‏ 
للمطالبة بدم عثمانء رضي الله عن الجميع» وكان ذلك في عام 5ثاهء وسميت 6 
الوقعة بالجمل» نسبة إلى الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها. 
انظر الكلام على هذه الوقعة في: البداية والنهاية ۷/ ۲۳۰ _ ۲٤١‏ . 

البقل: ما يخرج من الأرض من النبات الذي ليس له أصل ثابت في ا 
انظر: ترتيب القاموس ۲٤۸/۱‏ . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ٠۴۲١‏ والملل والنحل 49/١‏ . 

الملل والنحل /١‏ ۹٤ء‏ وانظر: الانتصار لابن خياط ص ٠١١‏ . 

انظر: الفرق بين الفرق ص .٠۲۱‏ 

انظر: مقالات الإسلاميين .149/١‏ 

انظر: الفرق بين الفرق ص ۴۲١‏ الملل والنحل ۲۹/۱ 

الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. 

انظر: النهاية لابن الأثير ۲/ /4537» ۰٤٦۸‏ ترتيب القاموس 1٤۸/۲‏ . 
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آجزته»' . 

ومما جاء من سب عمرو بن عبيد لبعض الصحابة» أنه لما قيل له: 
كيف حديث الحسن عن سمرة" في السكتتين"» فقال: «ما تصنع بسمرة؟ 
قبح الله سمرة , 

هذه بعض مواقفهم من الصحابة الكرام» الذين رضي الله عنهم 
وزکاهم» كما في قوله تعالى : « # مد رض أله عن الُؤمنيت إذ يولك 
ت الج رة ميلم مافى ووم ارد الس تة علوم وأ وأقبهم فَتحا وبا © © [سورة 
الفتح : ۸ وقال تعالی : اقوت الْأوَلُونَ من امجن والاتصار وَالدِينَ 
بوهم اخسن نض اله نهم وروا عه واد ٤کت‏ تی تھ الاير 


کین فیا بدا درك الم آل 42 [سورة التوبة : 1[ 





)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2118/١1‏ وانظر: ميزان الاعتدال 
/¥0. 

(۲) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» من علماء الصحابة» نزل البصرة» وكان شديداً 
على الخوارج» وقتل منهم جماعة» توفي سنة 4هه أو 804ه. 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير 179/5/4» 1۷۷ الجرح والتعديل 2194/4 السير 
۲/۳ كرك الإصابة ۰۷۸/۲ هلاء شذرات الذهب ٠١/١‏ . 

(۳) الإشارة هنا إلى حديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه ‏ قال: «سكتتان 
حفظتهما عن رسول الله بها . . . » الحديث. 
رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب في سكتتي الإمام 2176/١‏ والترمذي 
في أبواب الصلاة» باب ما جاء في السكتتين 168/١‏ ۹١١٠ء‏ وحسنهء وأبو داود 
بنحوه في كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح» ۹۱ ۰۲۷ وأحمد ه/لاء 
٠‏ وضعفه الألباني كما في ضعيف ابن ماجه ص 258 55 . 

(4) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2197/5/17 وانظر: ميزان الاعتدال ۲۷٤/۳‏ . 
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e‏ 2 0 4 الدعوة» ونقلوا. 
Ey‏ 
ويكون جزاؤهم من أولئك الزائغين: الغمز» والسب» والتفسيق» ' 
فحكموا على أفاضل الصحابة بالخلود في النار. 00 
يقول البغدادي تعليقاً على موقفهم هذا: ٠‏ 
«فكيف يكون مقتذياً بالصحابة من يفسق أكثرهم» ويراهم من آهل 
النار؟ ومن لا يزى شهادتهم مقبولة كيف يقبل روايتهم؟ ومن رد رواياتهم » 
ورد شهادتهم خرج عن سمتهم ومتابعتهم . د ۱ 
وإذا كان هذا موقفهم من أفضل هذه الأمة بعد نبيّها يل فلا نستغرب | 
بعد ذلك أن نسمع سبهم لمن جاء بعد الصحابة ‏ رضي الله عنهم امن 
التابعين وأتباعهم من ثقات الرواة» وجهابذة العلماء» ومن ذلك: : 
«ما ورد أن واصل بن عطاء تكلم يؤماء فقال عمرو بن عبيد : «ألا 
تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيضة | 
ملقاة) , 1 
TTT‏ قال : 
00 الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 
زفق الاعتصام للشاطبي سي 


(WW‏ لم أجد له ترجمة» ات رجت ف انار اكرات : عمرو بن نصر. 
انظر: التاريخ الكبير /١‏ ۳۷۷..الجرح والتعديل للرازي 5557/5 . 
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مررت بعمرو بن عبيد» فجلست إليه» فذكر شيئاء فقلت: «ما هكذا 
يقول أصحابناء قال: ومن أصحابك لا أبا لك؟ قلت: أيوب» ويونس» 
وابن عون“ والتيمي9, قال: أولئك أنجاس» أرجاس» أموات غير 
آحیاء» . 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدأء وكلها تكشف عن حقيقة أضغان 
هؤلاء» وما تكنه صدورهم من كره لرواة الحديث وحملة هذا الدين. 

والمقصود أن أهل الكلام لا يترددون في الطعن في الرواة بغير علم» 
ولو خالفوا بذلك علماء الجرح والتعديل» الذين هم أهل العلم بهذا الشأنء 
فإذا رأوا أحداً يخالف مذهبهم فإنهم كثيراً ما يسارعون إلى الطعن في سنده» 
من خلال الطعن في رواته» وإن كانوا ثقاة . 





)١(‏ عبد الله بن عون بن أرطبان» الإمام القدوة الحافظ عالم البصرة» كان من أئمة 
العلم والعمل» وكان كثير الحديث» ورعا عابداء توفي سنة اها 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠١۳/١‏ الجرح والتعديل »٠١١/١‏ 2111 حلية 
الأولياء ۳۷/۳ 5 5» السير 5/ 54 ۳۷۵ تهذيب التهذيب ۳٤٦/٥‏ ۹۹٤۳ء‏ 
شذرات الذهب .70/١‏ 

(۲) إبراهيم بن يزيد التيمي» الإمام القدوة الفقيه» عابد الكوفة» كان شاباً صالحاًء قانعاً 
لله فقيهاًء واعظاً عالماً كبير القدرء توفي سنة ۹۲ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير /١‏ ۳۳ء ۳۳١‏ الجرح والتعديل 157/7 السير 
۰٦۲ ٦۰ /٥‏ تهذيب التهذيب ,17/5/١‏ 1۱۷۷ء الخلاصة ص ۲۳ . 

(۳) رواه ابن حبان في المجروحين ١‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ۰۲۷٤/۳‏ 
والشاطبي في الاعتصام ۲۳۲/۱ » ۲۳۳. 

(4) انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري عز وجل ص 21١١-1٠١5‏ منهج علماء 
الحديث والسئّة في أصول الدين ص 17 . 
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وسأذكر فيما يلي بعض الأحاديث الصحيحة التي طعن في سندها بعض 
أهل الكلام؛ لأنها خالفت مذاهبهم الفاسدة» ومن تلك الأحاديث ما يلي : 


١‏ م في الحديث الذي رواه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - مرفوعاً: 
ايان سيد تابنا ا والشقي من شقي في بطن أمه . 


فقد كذب النظام ابن مسعود في روايته هذا الحديث» كما كذبه في 
روايته انشقاق القمر9 , 


۰ في الحديث' 7 يوم القيامة كما ترون القمر لبلة‎ - ١ 
البدر».‎ 


طعن فيه القاضى عبد الجبار» ومما قاله فيه : 


«إن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبي حازم" 'ء عن جرير بن عبد الله : 


البجلي 27 عن الني ككل وقيس هذا مطعون فيه من وجهين: 


(۱) انظر: ابن ES a‏ الفرق بين الفرق ص ۸٤۱٠ء‏ الملل 
والنحل /١‏ لاه ١۸‏ . 
(9) قيس بن بي حازم حصين بن عوف» العالم الثقة الحافظ» أسلم وأتى النين كله 

ليبايعه فيض نبي الله وقيس في الطريق» وكان من علماء زمانه» وقال أبو داود: 

أجود التابعين إسناداً قيس» توفي سنة /9ه. 1 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠٤١/۷‏ الاستيعاب 47١7 ۱۹۸/٤‏ تهذيب 
الأسماء .واللغات ٦۱/۲‏ السير 198/4 23١7‏ تهذيب التهذيب ۳۸٦/۸‏ ب 
4 شذرات الذهب ۱١۱١/١‏ . 1 

() جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي القسري» من قحطان» من أعيان 
الصحابة» وقد بايع النبيّ كَل على النصح لكل مسلمء توفي سنة ١١ه.‏ ا 
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أحدهما: أنه كان يرى رأي الخوارج» ومن دخل بغض أمير 

المؤمنين يعني علياً ‏ رضي الله عنه ‏ قلبهء فأقل أحواله أن لا يعتمد على 
قوله» ولا يحتج بخبره. 

والثاني: قيل إنه خولط في عقله آخر عمره» والكتبة يكتبوه عنه على 
عادتهم في حال عدم التمييزء ولا ندري أن هذا الخبر رواه وهو صحيح 
العقل» أو مختلط العقلء ويقال أيضاً: إنه كان محبوساً في بيت» فكان 
يضرب على الباب» فكلما اصطفق الباب ضحك» فلا يمكن الاحتجاج 
بقوله؛ لأن هذا دلالة الجنون عليه»". 

هكذا يحاول القاضي عبد الجبار الطعن في هذا الحديث الصحيح» بل 
المتواتر» لأنه يخالف مذهبه في إنكار رؤية الله سبحانه وتعالى. 

ولا شك أن هذا الطعن مردود عليه من وجهين: 

أحدهما: أن طعنه في قيس بن أبي حازم غير صحيح؛ لأن قيساً هذا 
وثقه غير واحد من أهل العلم» كابن معين» وغيره» بل منهم من جعل 
الحديث عنه من أصح الأسانيد» وما تفرد فيه من الأحاديث فهي من باب 
الغرائب» وهي أحاديث معدودة يعرفها العلماءء وليست مناكيرء ولو كانت 
كذلك فليس حديث الرؤية منها؛ لأنه مروي في الصحاح . 





= انظر ترجمته في : الاستیعاب ۲۳۲/۲ _ ۲۴۵ السير ٠۳٠/۲‏ _ ۳۷ء الإصابة 
Y/Y‏ 

)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲۹ء وانظر تشكيكه أيضاً في صحة هذا الخبر في 
كتابه: «المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العدل والتوحيد ص ٠۳۴۸‏ 
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علياً غير صحيح» والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان» ولذلك تجنب كثير: من 
الكوفيين الرواية عنه. ١‏ ۰ 
وكونه كبر وخرّف لا يبطل ما كتب عنه قبل تخريفه» وکل ذلك مضبوط 
والمقصود أنه ثقة حجة؛ وكما قال الذهبي: «أجمعوا على الاحتجاج 
به» ومن تكلم فيه فقد آذ نفسهء نسال الله العافية وترك الهوى”" . 
ا الثاني : أن هذا الحديث فقد ورد من طرق كثيرة غير طريق قيس بن 
أبي حازم» تبلغ حل التواتر 20 فالطعن في طريق واحدة لا يبطل سائر 
الطرق. 
ومن العجيب من حال كثير من أهل الكلام» ومما يدل على جهلهم 
بالسئّة» مي ون ا 
E‏ 


وقد ذكر شيخ الإسلام أنهم لا يعرفون كثيراً من الأخبار المتواترة» ' 
ع ا ا ا ا ١‏ 


)00 انظر: ميزان الاعتدال ۰۳۹۲/۴ ۲۹۳ تهذيب التهذيب ۲۸۹/۸ 2884 ضوء 

ش الساري ص ٠١١ ٠١١‏ . ٍ 

(0) انظر: صحيح البخاريء ' كتاب التوحيد» باب قول اله تعالى: (وجوه يومئل ناضرة) 
ا ومسلم» كتاب الإيمان ۱۹۳/۱ ۱۷۱ . ش 
وانظر: الشريعة للآجري ص 77 ١٠۲۷ء‏ اللالكائي 47١/8‏ 446 مجمرع 
الفتاوى 15/18 + شرح العقيدة الطحاوية .711/-1518//١‏ 


YE۸ 


عن النبي ي أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء فإن 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»» 
ويقولون: هذا لم يروه إلا قيس بن أبي حازم» وكان يبغض علياًء فيظنون أنه 
ليس في الرؤية إلا هذا الحديث». 

8 حديث: #يخرج من النار قوم بعدما امتحشوا(" وصاروا فحماً 
مم9 

طعن فيه القاضي عبد الجبار» وقال: «إن هذا الخبر لم تثبت 
00 

وقال القاسم الرسي المعتزلي: 

«فلا يغتر مغتر» ولا يتكل متكل» على قول من يقول من الکاذبین على 





."٠ 279/87 درء التعارض‎ )١( 

(؟) المحش: إحراق النار الجلد» والامتحاش: الاحتراق. انظر: الصحاح 2٠١18/‏ 
النهاية في غريب الحديث ٠۲/٤‏ . 

(۳) الحمم: جمع حمة» وهي الفحمة والرماد» وكل ما احترق من النار. انظر: 
الصحاح 0۹٠٥/٥‏ النهاية ٤٤٤/١‏ . 

(4) الحديث أصله في صحيح مسلم» ولفظه: «يدخل الله أهل الجنة الجئة» يدخل من 
يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيمان فأخرجوه» فيخرجون منها حمماً قد امتحشوا؛ الحديث. 
وقد رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم 004 2177/١‏ والبخاري بلفظ : «فيخرجون 
قد امتحشوا وعادوا حمماً»» كما في البخاري» كتاب الرقائق» باب صفة الجنة 
والنار ۲۰۲/۷ . 

(5) شرح الأصول الخمسة ص ٦۷۲‏ . 


4۹ 


الله وعلى رسوله صلوات الله عليه وعلى أهله: إن قوماً يخرجون من النار 
بعدما يدخلونهاء يعذبون بقدر ذنوبهم» هيهات» أبى الله جل ثناؤه ذلك . 


صحته) 


٤‏ ب حديث: اي لأهل الكبائر من أمتي». 


ع فيه القاضى عبد الجبار» وقال: «إن هذا الث تثبت 
ضي 
0( 


ه ‏ حذيث: «رأيت ربي في أحسن صورة»7 . 
صرح ابن الجوزي بالطعن فيه وقال: «إنه حديث لا يصح)”*» 
كما طعن ابن الجوزي في غير هذا من الأحاديث الصحيحة . 


المظهر الثاني من مظاهر طعنهم وردهم الأحاديث الصحيحة هو: 


تصريحهم بتكذيب ورد بعض الأحاديث التي تناقض آراءهم ومعتقداتهم . 


0) 


فرق 


(£) 


المنحرفة بحجة أنها أخبار آحادء مشكوك في صحنهاء أو أنها تخالف ' 


العدل والتوحيد للرسي» ضمن رسائل العدل والتوحيد ص 184. 
(WD‏ 


شرح الأصول الخمسة ص 1۹١‏ . 

رواه الطبراني في الكبير 2595/١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 1٤١‏ ١٤٠١ء‏ 
والبغوي في شرح السنّة 4/ هلا وأحمد بلفظ : «أتاني ربي عر وجل الليلة في أخسن 
صورة» 255/4 وبمعناه في ٠۲٤١/١‏ وذكر الهيئمي أنه رواه الطبراني ورجاله ثقاة. 
انظر: مجمع الزوائد 1۷١/۷‏ ۰1۷۷ ورواه البيهقي بنحوه في الأسماء والصقات 
ص 08 والاجري في الشريعة ص 2444 بلفظ: «رأيت الله عر وجل٤»‏ دون 
قوله: في اعت صورة وج الاي کا ي ن الجاع 1017/1 1 
الباز الأشهب لابن الجوزي ص ١۳ء‏ ۷ 

انظر: المرجع السابق ض ٦٩‏ 21519 118 . 


Yo 


الأصول والمعقول» يقول ابن قتيبة" رحمه الله : 
«وأما حديث رسول الله كَل فإنهم اعترضوه بالنظر» فما كان له وجه في 
النظر من هذه الجهة صدقوا به» وما لم يكن له مخرج ردوه واستشنعوه» 
وكذبوا ناقليه» ولم يلتفتوا إلى صحيح من الحديث ولا إلى سقيم»"؟. 
وسأذكر فيما يلي بعض الأحاديث التي ردوها بأهوائهم وعقولهم؛ 
لأنها تخالف أصولهم وعقولهم الفاسدة» رغم أن العلماء نصوا على صحة 
هذه الأحاديث وثبوتهاء ومن ذلك ما يلي: 
١‏ حديث احتجاج آدم وموسى» الثابت في الصحيحين" . 
فقد رده الجبائي بعقله» رغم إقراره بصحة إسناده؛ لأنه يخالف 
مذهبه» وإليك الحادثة التالية التي تبين رد أبي علي الجبائي لهذا الحديث رداً 

صريحاً: 

(1) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» كان فاضلاً ثقة» سكن بغداد وحدث 
بهاء له تصانيف كثيرة ومفيدة في الغريب» توفي سنة ١1اه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 41/۲« FV‏ البداية والنهاية ٤۸/١١‏ السير 
“0 5-5 لسان الميزان ۳ ۳۰ شذرات الذهب ۰4/۲ 
۷ 

(۲) الاختلاف في اللفظ» ضمن عقائد السلف ص ؟4؟. 

(۳) نص الحديث هو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ ب قال: «احتج آدم وموسى» فقال له 
موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم: يا موسى» 
اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده؛ أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة» فحج آدم موسى ثلاث . 
رواه البخاري في كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى 2514/7 ومسلم بنحوه في 
كتاب القدر رقم ۱۳ء 5045/4 3047. 


Y1 


«سأل البركاز ني ابا علي» فقال: ما 3 تقول في حديث أني الزناد““ عن 


الأعرج”” 2 » عن أبي هريرةء عن النبي كَل : ا 
على خالتها» . : 


شرف 


فقال البركاني : فبهذا الإسناد نقل حديث حج آدم موسى . 
فقال أبو علي: هذا الخبر باطل . 


فقال البركانى : حديثان بإسناد واحدء صححت أحدهما وأبطلت 


الآخر؟!. 
)١( |‏ لم أجد له ترجمة. 
(؟) عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن القرشي المدني» ويلقب بأبي الزنادء الإمام ا 


الفقيه الحافظ المفتي» كان من علماء الإسلام» وأئمة الاجتهادء وصاحب سلّة؛ , 
توفي سنة ١11هم. ١‏ ٍ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۰۸۳/١‏ الجرح والتعديل 6۹/٩‏ ١٠ء‏ 5 
الأعتدال ۰٤۲١ ٤۱۸/۲‏ السير ٤٥١ ٤٤٥٤/٥‏ تهذيب التهذيب ۲٠۳/١‏ _ أ 
8 شذرات الذهب 181/1١‏ . 

عبد الرحمن بن هرمز المدني: الأعرج» الإمام الحافظ الحجة المقرىء» بو داود» i‏ 
كان يكتب المصاحف» وجوه القرآن» وأقرأه» توفي سنة ۷١١ه.‏ 2 
انظر ترجمته في: التاريخ' الكبير /١‏ ٠١٠۳ء‏ الجرح والتعديل »۲۹۷/١‏ تهذیب 
الأسماء واللغات 0/1 5 السير 1۹/٩‏ ۷۰ تهذيب التهذيب 4/1 
۱ شذرات الذهب ٠١۳/١‏ . ش 
رواه مسلم في كتاب النکاح رقم ۳۷» 14/۲ والبخاري بنحوه في كتاب التكاح 
باب: لا تنكح المرأة على عمتها 128/5 . ا 


YoY 


فقال أبو علي : لأن القرآن يدل على بطلانه» وإجماع المسلمين» 
ودليل العقل . 

فقال: كيف ذلك؟ . 

فقال أبو علي : أليس في الحديث أن موسى لقي آدم في الجئة» فقال: 
يا آدمء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده وأسكنك جنته» وأسجد لك 
ملائكته» أفعصيته؟! فقال آدم: يا موسى أترى هذه المعصية فعلتها أناء آم 
كتبها الله علي قبل أن أخلق بألفي عام؟ قال موسى: بل شيء كان كتب 
عليك. قال: فكيف تلومني على شيء کان كتب علي؟ قال: فحج آدم 
موسى» قال أبو علي للبركاني: أليس هذا الحديث هكذا؟ قال: بلى. قال 
أبو علي : أليس إذا كان عذراً لآدم يكون عذراً لكل كافر وعاص من ذريته» 
وأن يكون من لامهم محجوجاً؟ فسكت البركاني». 

والحق أن الحديث صحيح» وما علل به الجبائي رده للحديث باطل» 
فآدم احتج بالقدر إما على المصيبة» وإما على المعصية بعد أن تاب منهاء 
وتاب الله عليه» وعلى كلا القولين لا حجة في الحديث لمن احتج بالقدر 
على المعاصيء ولا يجوز إبطال الحديث بمجرد هذه الشبهة العارضة 
الناشئة من سوء الفهم» وفساد المعتقد. 


)١(‏ فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص ۸۷ء المنية والأمل لابن المرتضى 
ص ۱۷۱ . 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر ۱۸/ ١٠ء‏ والاستذكار لابن عبد البر ١717/5‏ مخطوط» 
رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام» ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ٠٠١/۲‏ 
درء التعارض ۰٤۱۹ ›۰٤۱۸/۸‏ مجموع الفتاوى 8194/18 ۳۳ء شفاء العليل 
امسا 


Yor 


۲ حديث ابن مسعود: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه: . 2 
الحديث. ٍ : 


فقد كذبه عمرو بن عبيد صراحة» دون برهان» وقد جاء عنه قوله في, 
هذا الحديث: ١‏ 


ا ا يقول هذا لکذبته» ولو سمعت زيد بن وهب“ 


يقول هذا ما أجبته» ولو سمعت ابن مسعود يقول هذا ما قبلته» ولو سبمعت: 
رسول الله ل يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت:. ليس 
على هذا أخذت ميثاقنا»". ۰ 


ففي هذا النص يظهر جلياً مدى انحراف كثير من أهل الكلام» 
وصفاقتهم» وقلة ورعهم» وعدم احترامهم لكلام رسول الله 4ل . 


(1) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي. الأعمشء الإمام» شيخ 
الإسلام وشيخ المقرثين والمحدثين» توفي سنة 48 اه. 
انظر ترجمته في : التازيخ الصغير 4١/۲‏ الجرح والتعديل 145/5» ١7‏ الحلية 
۰٦ ٥‏ السير ۰۲٤۸ ۲۲۹/٦‏ تهذيب التهذيب ۲۲۲/۲ 2775 شذرات! 
الذهب ۲۲۰/۱ ۲۲۳. 

(۲) زيد بن وهبء آبو سليمان الجهني الكوفي» مخضزم» إمام حجة» سمغ من بغض. 
الصحابة رضي الله عنهنم» وقرأ على ابن مسعود» وتوفي في حدود سنة ۸۳ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٤٨۷/۳‏ الحلية ١/1/5‏ 211/4 الاستيعاب 
0» تهذيب الأسماء واللغات 2508/١‏ السير 2195/4 تهذيب التهذيب 
VY‏ 

(۳) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 2117/7/17 وذكره الذهبي في ميزان الأعتدال 
اا 


Yo4 


۳ حديث الدجال: «إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعور». 

فقد كذبه طائفة من أهل الكلامء كالرازي» بحجة أن النبي ية أجل من 
أن يحتاج في نفي الربوبية إلى أن يدل أمته بهذا" . 
4 حديث: «ذبح الموت بين الجنة والنار»9؟ . 
رده بعض المتكلمين بحجة أن الموت عرضء والعرض لا يقوم 
)£( 
° حديث سحر النبي كلا . 
كذبه كثير من أهل الكلام» لاعتقادهم أنه ينافي العصمة» ولأن إثباته 
فيه تصديق لقول الكفار فيما حكاه الله عنهم : : لن ت یوت إلا رجلا 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الفتن» باب ذكر الدجال ۸/١۳٠٠ء‏ ومسلم في كتاب الفتن 
رقم 23١1١‏ 52448/4. 

(۲) انظر: أساس التقديس ص ۸١٠٠ء‏ ۹١١٠ء‏ بغية المرتاد لشيخ الإسلام ص 2814 
هزه 

(۳) الحديث رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير كهيعص» 2١‏ 2575/8 ولفظه: 
«يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا 
أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة: خلود فلا موت» ويا أهل 
النار خلود فلا موت». الحديث. 
ورواه بنحوه مسلم في كتاب صفة الجنة رقم ۲۱۸۸/٤ »4١‏ . 

. ٠١١/ق انظر: الحجة لقوام السنة‎ )٤( 

(0) رواه البخاري في كتاب الطب» باب السحر ۲۸/۷. 


Yoo 


. مسوا )€ [سورة الفرقان: ]29 
هذه بعض الأحاديث التى كذبوها وردوها صراحة . 


وأما الأحاديث التي ردؤا الاستدلال بهاء وأبطلوا مفهومها باحجة أنها ! 
أحاديث آحاد لا تفيد إلا:الظن» أو أنها تخالف المعقول؛ فكثيرة جدا"ء بل ! 
إن يمكق' أ يقال بان كل ديت مبحيخ لا يرا هة ولم يطعنوا فيه : 
صراحة» فإنهم يوقفون دلالته بحجة أنه آحادء لا يفيد إلا الظن» ومسائل ' 
العقيدة لا يجوز أن تبنى' على الظن» وإنما تبنى على القطع واليقين المتمثل . 
في دلالة العقل» أو ما ثبت بالتواتر. ش 

وهذه القاعدة التي ساروا عليها وتعلقوا بها في رد كثير من أدلة السنّة 
النبوية» قد جرأتهم من الاقتصار على رد أخبار الأحاد الصحيحة إلى تجاوز 
ذلك بالطعن في بعض الأدلة المتواترة» بعد ادعائهم أنها آحادء أو أنها , 
لا تصح» حتى أبطلوا دلالاتها بحجة مخالفتها للقواطع العقلية والنقلة۳» ۰ 


(۱) انظر: بدائع الفوائد ٠۲۲۳/۲‏ التفسير والمفسرون _ ۰٥۷۵‏ تفسير محمد 
عبده لجزء عم ص 417[ ۱۸۳ . 1 
(۲) انظر: مقالات الإسلاميين 154/7» الإرشاد للجويني ص 21١5١‏ ۸۹ أصول 

الدين للبغدادي ص 540: المختصر في أصول الدين ص ۰۲٤٤١‏ 2785 شرح , 
الأصول الخمسة ص ۲1۹ ٦۷۲‏ ٠14۹ء‏ ۷۴۷ الشامل للجويني. ص ٠ ٠۹۷‏ 
۸ المواقف ص 2.184 حواشي العقائد السفية 2158/١‏ ككل 4/لا(ك2 
أساس التقديس ض ۲۱۵ - 1114 شرح المقاصد /1۷. ' 
(۳) انظر: مقالات الإسلاميين 1٦4/۲٠‏ 2158 الإنابة للأشعري ص هلاء أضول الدين ' 
للبغدادي ص ©2540 الإرشاد للجويني ص ۰۳۷۹ مجموع الفتارى ١184/4‏ شرح 
المقاصد ۱١۷ /١‏ حواشي العقائد النسفية ۱۹۲/۱ - ۱۹۷ 17-1518/4؟. 


1e 


كما سبق ذكر بعض الأمثلة في طعنهم في بعض الأدلة المتواترة 
ودلالالتها" , 


من هذا العرض الموجز يتضح لنا تناقض أهل الكلام في موقفهم من 
الأدلة النقليةء فهم تارة يستشهدون بالموضوعات» بل ربما وضعوا شيئاً 
منهاء وتارة يردون ما ثبت بالأسانيد الصحيحة» وهذا يدل على أن موقفهم 
هذا نابم من هوی وفساد قصد غالبا لا من منهج صحيح منضبط ومطرد» 
ولهذا نعى عليهم الإمام الدارمي تناقضهم وشذوذهمء وذلك حينما ردوا 
الأحاديث الصحيحة المثبتة للرؤية» واحتجوا بأثر عن مجاهد في تفسير قوله 
تعالى : < ف بهذ ره 3© إل ريا رة 405 [سورة القيامة: ۰۲۲ 1]ء قال 
مجاهد: «تنتظر ثواب ربها»" . 


فأنكر عليهم الإمام الدارمي صنيعهم هذا واتباعهم لما يهوونه من 
الاثار» وردهم ما لا یرونه» فقال: 

«أولستم زعمتم أنكم لا تقبلون هذه الآثارء ولا تحتجون بهاء فكيف 
تحتجون بالأثر عن مجاهد؟ إذ وجدتم سبيلاً إلى التعلق به لباطلكم» على 
غير بيان» وتركتم آثار رسول الله يع وأصحابه والتابعين» إذ خالفت 
مذهبكم... فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده» 
وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله اة وأصحابه» ونظراء مجاهد 





)١(‏ انظر: ص ه١1 ١47‏ من هذه الرسالة. 

(؟) رواه الطبري في تفسيره بعدة روايات ۰۱۹۲/۲۹ 2187 وذكر الحافظ ابن حجر أن 
عبد بن حميد أخرج بسند صحيح عن مجاهد: «ناظرة: تنظر الثواب». انظر: فتح 
الباري ۱۳/ ٤٤١‏ الدر المنثور 5/ 598 . 


Yo¥ 


من التابعين» إلا من ريبة وشذوذ عن الحق...2300, 


ومما ينبغي التنبه :إليه أن أثر مجاهد هذا قد رده العلماء» وبيئوا شذوذه: 
ومخالفته للسنة وأقاويل السلف“. : 


وهذا اجتهاد منه ل رحمه الله في تفسير هذه الآية» وليس هو من نفاة 1 
الرؤية» بل مذهبه مذهب السلف في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تعالى» كما ْ 
ورد عنه في قوله تعالى : ١‏ 8 ای سوا للق زياد 4 [سورة يونس : +؟] 

تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم”" . ظ 
والمقصود أن أهل الكلام متناقضون ومضطربون في موقفهم مما يثبت 
أو ينفى من الأدلة النقلية» فلا تكاد تسلم لهم قاعدة في ذلك» وهذا من. 
. أعظم العبر على ضلال البشرء وتخبط الفكر حين تزهد في شرع ربها وتظن 
الكمال في عقولهاء 'وتتبع أهواءها المحجوبة والمحفوفة بالشهوات, 
والشبهات» والله أعلم . ؛ 


.٠٠١ »۳٠۹ الرد على الجهمية للدارمي» ضمن عقائد السلف ص‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد لابن عبد البر /ا//ا8١»‏ تفسير ابن كثير ۱۷۱/۷» ”019/7 تفسير 
القرطبي ۰۱۰۸/۱۹ ١149‏ فتح القدير للشوكاني ۳۳۸/۰» ۳۳۹. 

() انظر: تفسير ابن كثير 4917/9 » حادي الأرواح لابن القيم ضن .714١‏ 


لمنلا 


الفصل الثاني 
منزلة الأدلة العقلية 
في الإسلام وعند المتكلمين 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : مكانة العقل في العقيدة الإسلامية . 
المبحث الثانى : منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين . 





المبحث الأول 
مكانة العقل فى العقيدة الإسلامية 


لقد خلق الله الإنسان» وفضله على كثير من المخلوقات الأخرى؛ كما 
قال تعالى : #8 وقد كَرَعََابَقَ ادم ومام في لر وار وَرَتَقْكهُم يب الطب 


ع يس و سر 


قهرم حك يكن طَلَقََانقَضِيلًا 4 [سورة الإسراء: .]۷١‏ 

وإن من أهم ما يميز الإنسان عن غيره من البهائم هو ذلك العقل 
المفكرء تلك الطاقة البشرية الكبرى» والنعمة الإلهية العظمى» كما قال 
تعالى : 9 فل هو الى َناك مَجَمَلَ لكر كد الهم لتر والأكيدة کیاد ا 5ذ كرون 49 
[سورة الملك: 7؟17. 

والفؤاد يجىء في القرآن بمعنى العقل» أو القوة الواعية في الإنسان» 
أو القوة المدركة على وجه العموم؟. ۰ 

ويؤيد صحة هذا القول ما جاء في بعض الآيات من نسبة العقل إلى 
القلوب» كما في قوله تعالى : « أفار يبروا ف آلأرض فتَكْونَ لحم قوب يلود يبا 
[سورة الحج: .]٤١‏ 





)0( انظر: منهج التربية الإسلامية» محمد قطب ص هلا. 


1 


ولاكيتابطاة ربمق توف شه أو في مكان. ووجوده: من 
الإنسان» فإن هذا ليس من مقاصد هذا البحث. ش 


وإنما المقصود الإشارة إلى عظيم نعمة الله تعالى للإنسان» إذ ؤهبه. 
عقلاً يميز به ب بين الخير والشرء ويكون سبباً من أسباب سلوك طريق الهداية» 
والابتعاد عن موارد الغواية» إذا اسشنار بهدی الله واعتصم بشرعة . 


مكانة العقل في الإسلام : 
لقد دل الإسلام على مكانة العقل من وجوه كثيرة» ولعل أبرزها ما' 
يلي . 


الثناء على أرباب العقول : 
أثنى الإسلام على أصحاب العقول. وأولي الألباب والتفكر والاتعاظ؛ , 
وقد خصهم الله تعالى بالخطاب» فقال: $ وکن لاص سبو يأو الأب | 
کڪ َو 3 4 [سورة البقرة: 174]ء وقال: «اوَكَرَوَّدُوا مرك حر ' 
ألراد شعو نيول الب 49 [سورة البقرة: ۱۹۷]. 


ر 


ومدحهم بأنهم هم الذين يتذكرون» كما في قوله: وما يدڪڪَر رل ؛ 
ولوأ لأ 403 [سورة البقرة: ۲۹۹]ء وبأنهم هم الذين يعتبرون» كما في 
قوله تعالى: وقد گات فى ضََمِيمْ عة ولي الأب 4 [سورة إيوسف: 
1 وقوله: ‏ وقد ڪا منهآ ءايه ينكد ية كه َم يعقوت )4 [سورة 
العنكبوت : ه300 , 

ومما يحسن التنبيه 'إليه هنا أن بعض من يتكلم في العقل وفضلهء يذكر 
)١(‏ انظر: العقل مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام » للزنيدي ص ٠٥١‏ . 


۲ 





أحاديث لا تصح في تعظيم العقل وبيان منزلته» وذلك كحديث: الما خلق 
الله العقل قال له: أقبل» فأقبل» ثم قال له: أدبرء فأدبرء فقال: ما خلقت 
وقوله: «لكل شيء معدن» ومعدن التقوى قلوب العاقلين». 
وقوله: «إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهادء وما يجزى إلا 
على قدر عقله» . 


' وغير ذلك من الأحاديث التي تتكلم عن منزلة العقل وفضله» وهذه 
الأحاديث كلها موضوعة كما نبّه عليها العلماء”"؟. 


بل قال ابن القيم رحمه الله: «أحاديث العقل كلها كذب» . 
ونقل عن بعض السلف قوله : «لا يصح في العقل حديث»" . 


وعلى كل حال» فقد تتبع العلماء أحاديث العقل» وتبين لهم أنها 





)١(‏ انظر: الأحاديث السابقة في: المئار المنيف في الصحيح والضعيف» لابن القيم 
ص 55» وانظر أيضاً من أحاديث العقل الموضوعة في: تنزيه الشريعة المرفوعة 
0 الفوائد المجموعة للشوكاني ص ٤۷٥١‏ 4/ا* . 

(۲) المنار المنيف ص 55. 

(۳) المنار المنيف ص ٦۷‏ . 
وهناك من ألف في العقل كتاباً خاصاًء ذكر فيه بعض الأحاديث» وقد قال عنه 
الدارقطني : «إن كتاب «العقل» وضعه أربعة» أولهم: ميسرة بن عبد ربهء ثم سرقه 
منه داود بن المحبر» فركبه بأسانيد أخر» غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز ابن 
أبي رجاء» فركبه بأسانيد أخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
آخر». انظر: تاريخ بغداد ۸/ ۰۳۹۰ المنار المنيف ص 55. 


۹۳ 


أحاديث غير EY‏ وذلك بناء على دراسة أسانيدهاء ومعرفة رجالهاء: 
وليس ذلك صادراً منهم عن تعصب أعمى ضد كل ما يتعلق بالغقل» !كمأ 
غمزهم به بعض الكتاب المحدثي ‏ , 

۲ الحث على النظر والتفكر والاعتبار: 

لقد حت الإسلام على التفكر وأخذ العبرة والعظةء وذلك من خلال 
النظر في ملكوت السماوات والأرض» وتقلب الليل والنهارء والنظر في 
النفس» والنظر في أحوال القرون السابقة» وما حصل لهم» وقد حثٌ الله 
تعالى على ذلك في آيات كثيرة من كتابه» ومنها قوله تعالى: ل لك خَلَقِ 


الوت والأرض وَأخْيكفِ الیل وهار کیت زول اللي © الدب يدون اله 
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س لض سس ع ا 


اقسا وَفُعُوا وَل جُنوبِوجَ ڪرو فى کل ألتَّمواتٍ وا رض ربا ما حَلقَتَ مدا 
نلا سبح ناداب لار 4 [سورة آل عمران: 218٠+‏ 1۹۱].. 


وقد ورد في الحديث : «ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها»". | 


يقول ابن كثير في سياق تفسيره لهذه الآيات : 50 

«إن الله تعالى يقول: طإك ف حَلق الوت وَالأرْضِ 4 أي: هذه في 
ارتفاعها واتساعها» وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من 
الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب وسيارات» وثوابت وبحارء وجبال : 


(1) كما في مقدمة حسين القوتلي لكتاب العقل وفهم القرآن للمحاسبي ص ٠١۷‏ . 

(؟) رواه ابن حبان في صخیحه» كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4/7» وذكر' 
ابن كثير روايات الحذيث عند ابن مردويه وابن أبي حاتم» وعبد بن خميد» .وابن 
حبان» وابن أبي الدنيا. انظر: تفسير ابن كثير ؟/ 16٠‏ ١۱۸ء٠‏ الدر المنثور 
° له ش 


4 


وقفارء وأشجار ونبات» وزروع وثمار» وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة 
الألوان والطعوم والروائح والخواص» ‏ وَأخْيَكَفِ أل اار4 أي : تعاقبهما 
وتقارضهما الطول والقصر› فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» كم 
يأخذ هذا من هذاء فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاء وكل 
ذلك تقدير العزيز العليم» ولهذا قال: « يلاول الال 49 أي : العقول 
التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم 
الذين لا يعقلون». 

وقال تعالى : « اول روا في مکوت الوت وَالارّضٍ وما خی هون َو 
ونع أن يكن قر أفارب أله [سورة الأعراف: .]1۸١‏ 

يقول ابن جرير في تفسير هذه الآية: 

«يقول تعالى ذكره: أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله في ملك الله 
وسلطانه في السموات وفي الأرض وفيما خلق جل ثناؤه من شيء فيهماء 
فيتدبروا ذلك» ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه. . . 
فيؤمنوا به» ويصدقوا رسوله» وينيبوا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» 
ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم)” . 

وقال تعالى : « فل انطروأ مادا ف لكوت والأرض و ماعن ليت والندرعن 
َر لَاموَمموْنَ 4€ [سورة يونس : 4 





. ۱۷١/۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن جرير ۲۹۰/۱۳. 

(۳) انظر الكلام على هذه الآية في: تفسير ابن جرير ٠۲٠١ ۰۲۱٤/۱١‏ تفسير ابن كثير 
0ت oY‏ 


e 


E EOS وقال تعالى‎ 

وقال تعالى : 8 اور یروا في آلذرض روا كنت عو اا تي 
[سورة الروم : ة]. 1 0 

وقال تعالى: وان ا رض فانظروا کی کان م عه عقب ان ين قبل" ان 
آڪ ره من مرك 49 [سورة الروم : 4[ 

وغير ذلك من الآيات الكثيرات التي تحث على النظر والاعتبارء 
والتفكر والاتعاظ بل إن الله تعالى قد ذم المعرضين عن التفكر في هذه 
الأيات» فقال: #ركا ڪا أيّن ن ءاير في أَلسَّمْوْتِ وا لأرض مروت علا هم عتا 
مُعْرِصُونَ 4 [سورة يوسف : : .]٠١6‏ 

لون لوكو E‏ 
«يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر في آيات الله وذلائل 
توحيده بما خلقه الله في السماوات والأرض من كواكب وأفلاك وجبال: 
راسیات» وبحار زاخرات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات. ' 
وحيوان ونبات» فسبحان الواحد الأحدء خلق أنواع المخلوقات» امار 
بالدوام والبقاء والصمدية للأسماء والصفات)'. 

وقد جاء عن السلف آثار كثيرة ذ في مدح انکر والاعتياز والسك عل" 
ولهذا لما سئلت أم الدرداء“ عن أفضل عمل أبي الدرداء قالت: «التفكر 
(۱) تفسير ابن كثير 4/ 88 باختصار. 1 
زفق خيرة ‏ بنت أبي حدرد» أم الدرداء الكبرى» حفظت عن النبي وك وروی عنها 

التابعون» كانت من فضلى النساء وعقلائهن» وذوات الرأي فيهن مع العبادة د 


٦ 


والاعتبار»“ . 


وقال أبو سليمان الداراني” : «إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري 
على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة» ولي فيه عبرة» . 

وعن الحسن البصري: «تفكر ساعة خير من قيام ليلة»“ . 

وقال وهب بن منبه*2: «ما طالت فكرة امرىء قط إلا فهم» ولا فهم 
امرؤ قط إلا علم» ولا علم امرؤ قط إلا عمل" . 

وقال عمر بن عبد العزيز: «الكلام بذكر الله عر وجل حسن» والفكرة 


د والنسكء توفيت قبل أبي الدرداء في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
انظر ترجمتها في : الاستيعاب ٤٤۷ /٤‏ » 2448 الإصابة /٤‏ ۲۹۰ . 

. 1۹۸ رواه الإمام أحمد في الزهد ص‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد الداراني» أبو سليمان» الإمام الكبير» زاهد عصره» له أقوال 
كثيرة في الزهد والحكمة» توفي سنة 6١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ۲٠٤/١‏ حلية الأولياء ٠٠٠١/۹‏ ٠718»ء‏ البداية 
والنهاية ۲٠۵/۱۰‏ ۰۲۹۹ السير ۱۸۲/۱۰ ۰۱۸٩‏ شذرات الذهب ٠١/۲‏ . 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره ۱۷٦/۲‏ وذكر غيره من الآثار في الموطن نفسه. 

(5) رواه أحمد في الزهد ص 886". 

(0) وهب بن منبه بن كامل بن سيبح بن ذي كبار الأنباري الصنعاني» الإمام العلامة 
الأخباري القصصي التابعي الثقة» ولي قضاء صنعاءء وكان ذا عبادة وزهد» وروايته 
للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير ۸/ ٤١ء‏ الجرح والتعديل ۲٤/۹‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ؟/149١ء‏ السير ٠١۷ ٠٤٤/٤‏ البداية والنهاية ۲۷۹/۹ .٠٠٠١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار» كما ذكر ذلك الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين ٠٠١/١٠١‏ . 


ينض 


في نعم الله أفضل العبادة»“. 

ومما حث الله تغالى على تدبره القرآن» كما قال سبحانه: أل 
يديو اران وَل 6ن ين عند عر اله دوأ فيه أخيلدًا كيرا 4 [سورة 
النساء: 87]ء كما أنكر تعالى على الكفار الذين لم يتفكروا: في شأن! 
٠‏ الرسول کا وما جاء به فقال: ‏ أوَلمْيكفَكوأمَ ِصَايوم بن ةهلآ ني 
تيد 409 [سورة الأعراف: .]1۸٤‏ ' 


وكما حث الله على النظر والاعتبار والتفكر والاتعاظء فقد ذم الذين' 
يعطلون أفئدتهم عن التفكرء وأعينهم عن إبصار الحق» وآذانهم عن اغ 
فقال : وقد رآ6 جد كيرا ال والإنين لحم لوب لا يمون با وَل حي له 
یرود ارك 2 لجنس يأ وك ,ابل مم اسل ليك م التفلرت ©4 
[سورة الأعراف: 118]: o‏ 


وقال: « ٥#‏ َر دوت عند لله اشم آم اليرت لا يتفئرة © 4. 
[سورة الأنفال: 9؟]. ٠‏ ش 
والآيات في الحث على التفكر والاعتبار وذم من عطل حواسه عن 
الخير كثيرة جداًء ولعل فيما ذكر كفاية . : 
۳ س ذم التقليد: ' 
ومما يبرز مكانة العقل في الإسلام ما جاء في النصوص الشرغية الكثيرة 
' من ذم التقليدء واتباع الآباء والكبراء والمتبوعين دون دليل» ذلك لأن في , 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية ه/ 514. ش 
(1) انظر الكلام على هذه الآية في فتح القدير للشوكاني ؟/7171. 


A 





التقليد تعطيلاً لهذه النعمة العظيمة» نعمة العقل الذي ميّز الله به الإنسان عن 
الحيوان» وجعله يعرف به الخير من الشرء والنافع من الضارء فيؤثر الحق 
على الباطل» ويتبع هدى الله الذي بعث به رسله بيقين وعلم وبصيرة» 
لا مجرد أن فلاناً سلك هذا الطريق» وانتهج هذا المنهج» فيتبعه ويقلده 
تقليداً أعمى» فإن هذا قد تواترت الأدلة على ذمهء كما قال تعالى: #وَكَدَلِكَ 
ما اسلا ون فیک فى یتر من یر إلا َال روما إا وجا ءابا ل َة وا ل “ارم 
تفتذوت © ٭ کل وکو فشك دی ادح ایو اہک الوا نامآ رتم بو 
كفو €6 [سورة الزخرف: ۲۳» .]۲٤‏ 

هكذا التقليد الأعمى» والمقلد الجاهل ليس لديه استعداد لاتباع الحق 
أو البحث عنهء أو المناقشة فيما هو عليه» لأنه ليس لديه حجة ولا برهان 
على صحة طريقهء فهو لا يقدر أن يدافع عنه» ولذا فهو يبتعد عن المواطن 
التي فيها تجلية الحق» ويكره من يسأله إقامة الأدلة والبراهين على صحة 
طريقه» أو فساد طريق غيره؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

بل إن عاقبة هذا التقليد تظهر بجلاء يوم الحساب» كما قال تعالى: 
اڈ ترا الد اموا می اليرت ابوروا لداب وَتَعَطتْ بهم آلأَسْبَابُ 3 وکال 
عَم وَمَاهُم برجن مى لار 4 [سورة البقرة: 2175 1717]. 


وقال تعالى: « وَإِدْ يجرت ف آلار فقول الصُّعَمَتؤًا للب 
اشک کہا ا كنا لک بع ھل آشہ غوت عتا نبا قت آلا €9 َل 
لدي اسک برا إا کل فیا ت اللہ د حكم بے الهبساد 3 4 [سورة 
غافر: /ا5 » 44]. 
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وقال تعالى : بم من رهم ن افر يفون 154 لتنا لله واد 
9 او ارا إا اما ساد وہ الوت لیڈ 9 بآ ءام َم 
آلا مرت اعاب ولعم ا كرا 03 [سورة الأحزاب :ك5 [A‏ 


ومن هنا ندرك أن الإسلام و ا انرون عقي عن 
علم ويقين» إلا على جهل وتقليد لا يورث يقيناء ويذم الإسلام المقلدين 
الذين يتبعون اباءهم وساداتهم دون برهان» ويعطلون العقل عن طلب الدليل 
المرسخ للإيمان. 


؛ ‏ محاربة الخرافة والشعوذة: 


جاء الإسلام ار ا ا داقر و انه 
والشعوذة” 6 والأوهام التي تستعبد عقول الناس» وتتلاعب بهاء من 
كهانة 9 وعرانة20 وتنجيو أ وغير ذلك» ففي الحديث : «لا عدوى ولا 
طيرة*» 110 ee‏ اا 0 


)١(‏ الشعوذة: خفة في الندء» وأخذ كالسحرء يُرى الشيء بغير ما عليه أصله في رأي 
العين: انظر: ترتيب القامومن ٦٦٦/۲‏ . 

(۲) الكهانة: هي عمل الكاهن» وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات. .في 0 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار. 
انظر : النهاية لابن الأثير .۲٠٤/٤‏ 

(۳) العرافة: هي عمل العراف» وهو الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به. 
انظر : النهاية لابن الأثير ۲۱۸/۳ . 

)٤(‏ التنجيم: عمل المنجمء وهو الذي ينظر في النجوم» يحسب مواقيتها وسیرها» 
ويدعي أنه يستطلع من ذلك أحوال الكون. انظر: المعجم الوسيط 7/ 508. 

= الطيرة: بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن» وهي: التشاؤم بالشيء» وهو مصدر:‎ )٠( 


V۰ 





ولا هامة'» ولا صفر"» وفرٌ من المجذوم كما تفر من الأسد»”” . 


وقال لا : «إن الرقى؟ والتمائه*© والتولة 8 1252# 





د تطيرء وأصله مأخوذ من زجر الطير وإثارتهاء فما أخذ ذات اليمين سموه سانحاًء 
وما تياسر منها سموه بارحاًء ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان وغير 
الحيوان» فتطيروا من الأعور والأعضب. 
انظر: النهاية لابن الأثير #/ 187+ الصحاح 2778/9 التمهيد لابن عبد البر 
4 مفتاح دار السعادة 719/7 . 

)١(‏ الهامة: الدابةء وكل ذي سم يقتل سمه. 
انظر: ترتيب القاموس 5/ ٤۸١‏ النهاية لابن الأثير ؟/ 996 . 

(۲) الصفر: ما كانت تزعمه العرب من أن في البطن حية يقال لها الصفر تصيب الإنسان 
إذا جاع » وتؤذيهء وأنها تعدي. وقيل: ما كانت تعتقده الجاهلية من التشاؤم بشهر 
صقر . 
انظر : النهاية لابن الأثير ۳/ .٠١‏ وفتح المجيد: شرح باب ما جاء في التطير. 

(") رواه البخاري في كتاب الطب» باب الجذام ۷ ومسلم بنحوه في كتاب السلام 
برقم ۱۷٤۳/٤ 23١5‏ . 

(©) الرقى: جمع رقيةء وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع 
وغيرها. 
انظر: النهاية لابن الأثير ۰۲٠٤/۲‏ ترتيب القاموس ٠٠۳/۲‏ . 

)٠(‏ التمائم : أصلها خرزات تعلق لاتقاء العين» ويمكن أن تشمل كل ما علق لدفع العين. 
انظر: النهاية لابن الأثير ٠197/١‏ شرح السئّة للبغوي ٠١۸/١١‏ تيسير العزيز 
الحميد ص ١۱۳۹ء ۱١۷‏ . 

(5) التوّلة ‏ بكسر التاء وفتح الواو - ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره» 
جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قذره الله تعالى. انظر: 
النهاية لابن الأثير .7٠١ /١‏ 


۷۱ 





شرك . 


وأخبر اة أن نسبة الحوادث إلى الكواكب كفر"» كما في الحديث' 
القدسي: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل اله ' 
ورحمته» فذلك مؤمن بي وكافر بالکوکب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا , 
وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب»©؟. 


° تعليق التكليف بالعقل» وحفظه عما يخل به: 
جعل الإسلام مداز التكليف ولزوم الأحكام على وجود العقلء إذ إن : 
المجنون غير مكلف بالأحكام الشرعيةء ولهذا ورد في الحديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حت يستيقظ» وعن الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون 
حتى يبرأ أو يعقل»”*. 


: رواه أبو داود في كتاب: الطب» باب في تعليق التمائم 29/54 وابن ماجه في كتاب‎ )١( 
الطب» باب تعليق التمائم 1155/5» 21157 وأحمد 0 وصححه الألباني‎ 
وصحيح ابن ماجه 559/7» كما رواه'الحاكم في‎ 175/1١. كما في صحيح الجامع‎ 
وقال صحيح الإسناد على شرط‎ ٤۱۸ »410//5 مستدركه» كتاب الرقي' والتمائم‎ 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» ورواه الحاكم أيضاً من طريق أخرى في‎ 
وانظر:‎ a ES وقال: ا‎ ۲۱۷/٤ كتاب الطب‎ 
۰ ٥۹ النهج السديد ص‎ 

() انظر: العقل مجالاته وآثاره في ضوء الإسلام ص 1۲ 54. 

(۳) النوء: النجم إذا مال للغروب. انظر: ترتيب القاموس ٤٠۸/٤‏ . 

(4) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم 0508/١‏ ومسلم : 
في كتاب الإيمان رقم /١ ۱۲١‏ 247 45. 

() رواه أحمد 0140/١‏ وأبو داود في كتاب الحدودء باب في المجنون 'يسرق أو 
يصيب أحداً 141/4» إوابن ماجه في كتاب الطلاقء باب طلاق المعتوه والضغير ل 


YY 


ولعظم منزلة العقل في الإسلام جعله من الضروريات الخمس التي جاء 
الدين بحفظها وهي: 
١ ١‏ الدين. 
القن : 
 *‏ العقل. 
٤‏ ب التسل. 
کت المال؟. 
وجعل فى زواله سبب الاعتداء عليه الدية کاملة" . 
ومن هنا جاء الإسلام بالمحافظة على هذا العقل» وإبعاده عما يخل 
به» فحرم كل ما يؤثر عليه تأثيراً سلبيآء من المسكرات ونحوهاء ففي 
الحديث: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»". 
كل ذلك لأجل أن يبقى الإنسان سوياً في تفكيره» فيقوم بواجبه» 
والأصل من وجوده» وهو عبادة الله على الوجه الأكمل . 


= والنائم »508/١‏ والترمذي في كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 
48/7 وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ۳٤۷/۱‏ . 
)١(‏ انظر: الموافقات للشاطبي 45/7 ٤۸‏ . 
(۲) انظر الآثار في ذلك في السنن الكبرى للبيهقي» كتاب الديات» باب ذهاب العقل من 
الجناية ۸1/۸ والمصنف لابن أبي شيبة» كتاب الديات» باب في العقل ۹/ »۲٠٠‏ 
5؛ وقال ابن قدامة المقدسي: «لا نعلم في هذا خلافا» . انظر: المغني 488/4 . 
)۳( رواه مسلم في كتاب الأشربة رقم الا AV /Y‏ . 


YY 


مدى إدراك العقل لمسائل العقيدة : : 

إن من مظاهر اعتبار الإسلام للعقل وعدم إلغائه له أن أطلق له العنان 
في التفكير فيما يدركه ويشاهده» ومنعه من التفكير والتخبط فيما لا يدركه 
ولا يقع تحت حسه من المغيبات التي لا يمكن أن يصل في تفكيره فيها إلى 


فالإسلام حين يفسبح المجال للعقل في التفكر وأخذ العبرء والتوصل ' 
إلى النتائج يجعل ذلك قاصراً على ما يستطيعه من مظاهر هذا الوجود» مما 
يحيط به» ويقع تحت حواسه» أما ما غاب عنه مما لا يمكنه الوقوف على 
حقيقته» فإنه لا يشغله في البحث عنه» أو التيه في بحر الأوهام والخيالات» 
بل إنه ينهاه عن ذلك» ويعده من التكلف» ومن ضياع الوقت» ومسببات 
الحيرة» دون وصول إلى إنتيجة . 

وسأتناول في هذا المطلب ما يمكن إدراكه من مسائل العقيدة» وما'لا 
يمكن إدراكه منها؛ لنعرف حدود مدارك ومجالات العقل فيما يتعلق بالعقيدة. 

أولاً ‏ ما يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة: 

إن من المقرر أن كل مسألة من مسائل العقيدة لا تتعارض مع العقل» بإذ 
إن العقيدة الإسلامية ليس فيها ما تحيله العقول وتنفيه» لكن قد يأتي. في 
الأخبار ما تعجز العقول عن معرفتهء فهي تأتي بمحارات العقؤل» ' 
لالات افر آي اتمانتاني نبا تساي العقول لها وسين 
مداركهاء ولا يمكن أن يكون في العقيدة الإسلامية ما يحكم العقل ' 
باستحالته . ْ 


(۱) انظر: درء التعارض ۰۱٤۷/۱‏ "957ل ۲۹۷. 
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فمن الأشياء ‏ مثلاً ‏ التي نؤمن بها وقد تستغربها العقول وتتعجب 
منها النفوس لعدم رؤيتها في الشاهد ما ورد في الحديث: #بينا رجل يسوق 
بقرة» إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا لم نخلق لهذاء إنما خلقنا للحرث» فقال 
الناس : سبحان الله! بقرة تكلم! فقال: فإني أؤمن بهذا آنا وأبو بكر وعم“ 
الحديث. . . وفيه كلام الذئب أيضاً. 

ومن هنا يمكن القول بأن جميع مسائل العقيدة يستطيع الإنسان أن 
يدرك معانيها والمراد بها من خلال النصوص الشرعية» فإن الله سبحانه 
خاطبنا بما نعقل ونفهم» وأمرنا أن نتعقل ونفهم معاني تلك النصوص» كما 
قال تعالى : إا أنرَلَهُ اعرا مَل علوت لي 4 [سورة يوسف: ۲]» 
وقال : ككك أَرَلَه َك بك زتها ليو لَك ولوأ الأب 9 ) [سورة 
ص: ۲۹]. 

فالعقول يمكن أن تستقل بمعرفة بعض قضايا العقيدة على وجه 
الإجمال» أما على وجه التفصيل لا سيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته 
وأفعاله» فهذا لا يمكن أن تستقل العقول بمعرفته وإدراكه على التفصيل . 

فمن الأشياء التي يدركها الإنسان بعقله: وجود الله سبحانه وتعالى» 
فإن وجوده عر وجلّ مما يعلم به العقل» ويقطع به» وهو أمر مسلم به بين 
العقلاء» وليس هذا مجال بسط تلك الأدلة العقلية على الوجود الإلهي . 


وكذلك مما يعلم ويقطع به عقلاً: اتصاف الله سبحانه وتعالى بالكمال 





0( رواه البخاري في كتاب الأنبياءء الباب الرابع والخمسين 2١49/54‏ ومسلم بنحوه في 
فضائل الصحابة رقم ۱۳ء ۱۸١۷/٤‏ . 
(۲) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ٠/١‏ . 
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المطلقء وتنزهه عن جميع النقائص» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ' 
«إن ثبوت الكمال لهء ونفي النقائص عنه» مما يعلم بالعقل»؟. | 
فاتصاف الله تعالئ بصفات الكمال مما يعلم بالعقل» حتى قال ابن. 
القيم رحمه الله: «إنه قد ثبت بالعقل الصريح» والنقل الصحيح» ثبيوت 
صفات الكمال للرب سبحانه». وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه" . 
ومما يمكن إدراكة كذلك بعض الحكم الظاهرة في الأشياءء فإن من ' 
يتأمل ويتفكر في المخلؤقات وفي المأمورات والمنهيات قد يصل إلى كثير 
من حكمها. | ا ش 
وهل كل ان ا القول بأن كثيراً من مسائل العقيدة مما 
يمكن إدراكه بالعقل والتدليل عليه. 
ثانياً ‏ ما.لا يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة: 
عرفنا فيما سبق أن الإسلام أفسح للعقل أن يتفكر في هذا الكونء و 
يمكن أن يصل إليه عقله؛ ولكن في المقابل منعه» وحظر عليه الاشتغال في 
. التفكير فيما لا يدركه عقله. وجعل الاشتغال بذلك ذريعة الخذلان» وسلّم 
الطغيان. ۰ 
ي, وقد جاء عن السلف ‏ رحمهم الله قولهم : 
«العقل نوعان: عقل أعين بالتوفيق» وعقل كيد بالخذلان. 
فالعقل الذي [أعين]0© بالتوفيق يدعو صاحبه إلى موافقة أمر الأمر ٠‏ 
المفترض الطاعة» والانقياد لحكمه» والتسليم لما جاء عنه. . . والعقل الذي 


. 7/7/1 الرسالة الأكملية» ضمن:مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ٠١۸١ /# الصواعق المرسلة‎ )۲( 
'  ؛لصألا ساقطة من‎ )۳( 
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كيد يطلب بتعمقه الوصول إلى علم ما استأثر الله بعمله» وحجب أسرار 
الخلق عن فهمه» حكمة منه بالغة؛ ليعرفوا عجزهم عن درك غيبه» ويسلموا 
لأمره طائعين. . ٩.‏ . 

فللعقول حدء إن وقفت عنده نجت وسلمت» وإن تعدته ضلت 
وعطبت. 

يقول السفاريني" رحمه الله : 

«إن الله تعالى خلق العقول وأعطاها قوة الفكر» وجعل لها حداً تقف 
عنده من حيث ما هي مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا 
استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدهاء ووفت النظر حقه 
أصابت بإذن الله تعالى» وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورهاء 
ووراء حدها الذي حده الله لهاء ركيت متن عمياءء» وخبطت خبط 
عشوا“ ...2 . 

فالعقل البشري يحقر ويهين نفسه حين يبحث فيما لا سبيل إلى معرفته 
وإدراكه» فتغشاه الظلمة» وتستولي عليه الحيرة. 





. 1۸۷ نقله قوام السئّة عن ابن السمعاني في الحجة ق/‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي» أبو العون» شمس الدين» 
محدث فقيه» أصولي مؤرخ» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 484١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: هدية العارفين ٤١/۲‏ الأعلام ٠۲٤٠/١‏ معجم المؤلفين 
شه 

(۳) خبطه خبط عشواء: ركبه على غير بصيرة» والعشواء: الناقة لا تبصر أمامها. 
انظر: ترتيب القاموس ٠٠١/۳‏ . 

(5) لوامع الأنوار البهية ٠٠١/١‏ . 


VY 


وسأذكر هنا مثالين:اثنين فيما لا يحيط به الفكرء ولا يدركه العقل .: 
- الأول: التفكر في كيفية ذات الله سبحانه وتعالى . ۰ 


فإن التفكر في كنه ذات الله سبحانه وتعالى لا يوصل إلى 'نتيجة 
صحيحة» كيف والله سبجانه وتعالى أعظم من أن تحيط به العقول» أو تذركه 
الأبصارء وقد قال تعالی : « ولا ویو لم431 [سورة طه: '.]11١‏ ۰ 
فذاته سبحانه لا يحيط بها عقل» ولا يدركها فكرء والتفكير في ذات 
الله تعالى» ومحاولة معرفة حقيقته وكيفية صفاته تكلف منهي عنه» ا 
في الحديث: «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الل فإنكم ا 


قدره»". 


)١(‏ قال العراقي في تخريجه لهذا الحديث: «رواه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه 
بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه» : 
ورواه الطبراني في الأوسط. والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمرء وقال: هذا أ 
إسناد فيه نظر . 1 ْ 
وقال الزبيدي: حديث ابن عمر لفظه : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في اله٤.‏ . 
هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التفكرء وأبو الشيخ في العظمة» والطبراني في 
الأوسط» وابن عدي» وابن مردويه» والبيهقي وضعفه» والأصبهاني» وأبؤ النصرافي 
الإبانة» وقال: غريب ... وقال السخاوي: وهذه الأخبار أسانيدها ضعيفة» .لكن ' 
اجتماعها يكسبه قوة» ومعناه صحيح . 
انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين:401//5؟ ‏ 7408, كشف الخفاء وفزيل 1 
الإلباس ."1١/١‏ 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر نحو هذا اللفظ موقوفاً على ابن عباس» وقال: «وسنده 
جيد»» كما في فتح الباري ۳۸۳/۱۳ . 
كما ضعفه الهيثمي في المجمع »4١/١‏ وضعف الألباني الحديث عند أبي الشيخ د 


دف 


وجاء عن ابن الماجشون لما سئل عما جحدت به الجهمية قوله: «أما 
بعدء» فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت“ الجهمية في صفة الرب 
العظيم» الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير» وكلّت الألسن عن تفسير 
صفته» وانحسرت العقول دون معرفة قدرهء فلم تجد العقول مساغاء 
فرجعت خاسئة حسيرة» وإنما أمروا بالنظر والتفكير فيما خلق» وإنما يقال: 
«كيف» لمن لم يكن مرة ثم كان» أما من لا يحول ولا يزول» ولم يزل» 
ولیس له مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو إلى أن قال: ‏ فالدليل على 
عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد 
تراه صغراً» يحول ويزول» ولا یری له بصر ولا سمعء فاعزف غناك عن 
تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه» بعجزك عن معرفة قدر ما وصف 
منها9؟؟ . 


فالتفكر في كنه ذات الله تعالى وصفاته من التكلف المذموم» الذي 
تعجز العقول عن دركه» وتضل الأفهام في قصده. 
الثاني : التعمق في البحث لطلب سر القدر: 


= كمافي ضعيف الجامع 298/7 ۹ بينما حسنه عند أبي نعيم في الحلية كما في 
صحيح الجامع ٥۷۲/١‏ . 
(1) التتايع : التهافت في الشر واللجاج. ولا يكون التتايع إلا في الشرء والسكران 
يتتايع : أي يرمي بنفسه. 
انظر: الصحاح ٠١۹۲/۳‏ . 
(۲) مختصر العلو ص ٠٤١ 9١55‏ . 


۷4 


شافية: التمحل والتقعر في بحث دقائق مسائل القدرء وقد تداق الف 1 
الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي كلل خرج ذات يوم والناس يتكلمون ' 
في القدرء قال: فكأنما فقأ في وجهه حب الرمان من الغضبء 'فقال:: لاما 
كمركا اه اووس ابر سكي كدوم 
فالمبالغة في بحث | دقائق القدر وطلب أسراره مما لا يدر الل 
وهو ذريعة للإلحاد والزيغ» يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: 
«وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم بطل على ذلك ملك قرت ١‏ 
ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة»2"0. 
اعت وفعي CS‏ لض بعري ادر 
وضلال للأفهام» وزيغ للقلوب . ۰ 
ويمكن أن يقال بإجمال: ! إن كل ما استأثر الله بعلمه من ا 
وکل ما طوى الله عنا خيره» فالبحث فيه مما لا تدركه العقول» وکل ما كان ' 
كذلك. فان الشرع يهى عنةء. يرجه المقل: لما' فيه متلاحه. ولناء يده 


ويدركه. 
مكانة الدلائل العقلية : 


ينبغي أن يعلم أولاً أن الدلائل العقلية متها الصحيح» ومنها غير 
الصحيح » » فليست كلها على وتيرة واحدة» فما اتفق ق عليه العقلاء فإنه إيؤخذ به 
زيه ووا الف الات وال بهذا دفن ]نه الق ول علي ا“ 


۹ العقيدة الطحاوية مع شرلحها‎ )١( 


لوك 


بصحيح ؛ وليس هو حجة عقلية» بل هو من قبيل الأوهام والخيالات 
والظنون. 

وعليه فلا يصح الطعن في جنس الأدلة العقلية» كما لا يجوز قبولها 
بإطلاق» بل الصحيح منها يقبل» والباطل منها يردء ومثل هذا الأدلة الشرعية 
المنسوبة إلى الرسول ياء فليس كل ما نسب إليه يؤخذ بهء بل لا بد من 
ثبوت صحة سنده» وإلا ففي الأحاديث ما هو ضعيف» وفيها ما هو موضوع 
مکذوب'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم 
العقل صحته» وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسئة» 
وليس في ذلك ولل الحمد ‏ دليل صحيح في نفس الأمرء ولا دليل مقبول 
عند عامة العقلاء» ولا دليل لم يقدح فيه العقل». 

وكثيراً ما يحصل التخبط والضلال وفساد الدلائل العقلية بسبب عزل 
العقل عن نور الوحي» مع ما يصاحبه من هوى وشهوات وشبهات» فيحصل 
بذلك فساد في الدلائل العقلية التي يظنها صاحبها قطعية» وهي في الحقيقة 
أوهام وخيالات. 

وهنا أمر يتعين التنبيه عليه» وهو أن بعض أهل الكلام يجعلون دلالة 
القرآن والأحاديث من جهة الخبر المجرد» ولا يتصورون أنهما أتيا بالأصول 


)1( انظر: مجموع الفتاوى 1 Vr‏ 
(؟) درء التعارض ۱۹٤/۱‏ . 


۲۸1 





العقلية الدالة على ما ا من الأخبار» كالأدلة الدالة على ار 
والصفات"؟. 1 

ولا شك أن هذا الزعم باطل» فإن القرآن قد اشتمل على خلاصة الأدلة 
العقلية بأقوى أسلوب» وأسهل وأخصر عبارة» مما يعجز عن الإتيان بفثلها , 
أولئك المتكلمون. . ' 

يقول شيخ الإسلام رنحمه الله : ْ 

«والقرآن قد .دل على الأدلة العقلية التي بها يعرف الصانع وتوحيده . 
وصفاته» 'وصدق زسله؛ وبها يعرف إمكان المعادء ففي القرآن من بيان 
أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد 
من الناس» بل عامة ما يأتي به الحذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن 
بخلاصتهاء وبما هو أحسن منهاء قال تعالى : ولا يئوك ملي اتك , 
ِألْحقٍّ وَحْسَنَ ضيبا © € [سورة الفرقان: ١۳۳]ء‏ وقال تعالى: 000 ْ 
ّرس فى هذا الْشرءان من كمسل [سورة الإسراء : 34ل وقال تعالى : # وَيَلت 
لمل ترا لای لعل سروت 46 [سورة الحشر: 7)۲١‏ . 

ويقول في موطن آخر : 

«وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة 
اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنّة» مع زيادات وتكميلات 
)0( انظر: مجموع الفتاوى 401/14 ا , 
(۲) مسألة الأحرف التي أنزلها الله على آدم عليه السلام» ضمن مجموعة الرسائل 


والمسائل ص 56» وانظر: مجموع الفتارى 2557/19 »٤١۷‏ معارج الوصول» ضمن 
مجع الفتاوى ۱۹۳/۹ 1۹ درء التعارض ۳۷/۹. ا 


YAY 


لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان فيما جاء به الرسول من الأدلة 
العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين 
إلا My.‏ 
واا حریں . 

والمقصود أن أدلة القرآن عقلية وشرعية» ففيها من الإقناع والوضوح 
والإيجاز ما ليس في أدلة المتكلمين العقلية المتميزة بالطول والغموض» 
والضعف والاضطراب . 

وانظر على سبيل المثال قوله تعالى: «أم حف ِن عبر َء آم هم 
الحَللفوت 9 € [سورة الطور: 8"]ء ففيه من الإيجاز والقوة والوضوح 
والدلالة على الخالق سبحانه وتعالى ما ليس في غيره من أدلة المتكلمين» 
فهو دليل شرعي وعقلي» إذ إن كل إنسان يدرك بعقله أنه لم يوجد من غير 
خالق» ولم يخلق نفسه» فلم يبق إلا أن له خالقاً أوجده» وهو الله تعالى. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله على الآية السابقة : 
هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكورً”" . 

وقد تجيء في القرآن عدة أدلة عقلية على مسألة واحدة» وذلك كمسألة 
إمكان البعث» فقد تنوعت الدلالات عليها: 

فتارة يخبر عمن أماتهم ثم أحياهم» كالذي أخبر الله تعالى عنه أنه مر 
على قرية خاوية» فاستبعد إحياءها بعد موتهاء قال تعالى: « أو كَالَيِى مر 
(1) منهاج الستة ؟/١11.‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ٤۳٦/٦‏ . 


YAY 





2 


ا 


وه وھی حاو ل عْرُوشِها کال ن کی هدو آله بند متها كامات َه أتَدَعَارِ كُمَ : 
5 5 
بَعقَه» . . الاية RAD‏ 


وكما في قصة إبراهيم حين سأل ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» فقال 
تعالی : وڏ ال لکوم ري رن ڪي تح اموق ال ولم مُؤون کال : 1 
یہی لی قال مَحُذَ رة ن لر مَصْرَهُنَ ك دجمل عل کی جل نی جز ا 
شم ادع ایك سَمِسأءَ عل أن اه عد كي ©4 [سورة البقرة: 759]. 00 ' 

وتارة يستدل على ذلك بالنشأة الأولى» فإن الإعادة أهون من الابتداءء ؛ 
وذلك بالنظر إلى قدرة الفيد و كما في قوله تعالى: 8 ايها لاسن 
کف ری امب ونا حلفت ین اب4 [سورة الحج : .[e‏ 

وقوله: < وب آنا ماد وی علق ال ن تی اليكل رھ تبث 9 كل . 
ییا زئ اناما و رر ومو یگل حَلْقٍ لیے ©4 [سورة يس: ۷۸> 1۷۹ 


عر 00 2 ر 


وقوله: موود من يذ قل | ری ركم اول مَرَوَ © [سورة الإسراء : 
.[o\‏ 1 ش 


ریش ارہ مح ر جي کے ارو رر اهر و 


وقوله: « وهو ألَذِى بدو الْكَاقَ ثم يعيدو وهر 
الروم: ٠ .[Y‏ 

وتارة a‏ والأرض» فإن خلقهما. 
١‏ أعظم من إعادة الإنسان» كما في قوله: « وکر دروا 9 لله لِى 09 خَلَقَ اموت 
ارش وآ م یی لمن يدر ڪان ی ی امون [سورة الأحقاف: 177 , 


ثي ا 


وتارة يستدل غ إمكانه بإحياء الأرض» کما في قوله : ا 
له بی آقح إا 4 إلى عوله: < كلك حي ال ملک 


54 


صروت @4 [سورة الأعراف : „ov‏ 

والمقصود أن كثيراً من الأدلة الشرعية هي أدلة عقليةء وليست أخباراً 
مجردة عن البرهان» فضلاًٌ عن أن تخالف العقول والأفهام. 

وأحب أن أذكر هنا أن الإسلام يقدر ما قد يثيره العقل من تساؤلات 
حول بعض قضايا العقيدة» ويوجهه إلى الجواب المناسب والعلاج الملائم . 

فقد يكون جوابه بالحجة العقلية المماثلة لتساؤله» فيقتنع بذلك» وقد 
يكون جوابه بتوجيهه إلى قطع مثل تلك التساؤلات. واشتغاله بما يهمه 
ويعنيه . 

فمن الأول على سبيل المثال: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه» عن 
أبي رزين العقيلي“ أنه قال : يا رسول الله أكلنا يرى ربه عر وجل يوم 
القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال رسول الله ها : «آليس كلكم ينظر إلى 
القمر مخلياً به؟) قال : بلى» قال: «فالله أعظم». 

قال: قلت: يا رسول اللهء كيف يحيي الله الموتى» وما آية ذلك في 
خلقه؟ قال: «أما مررت بوادي آهلك محلا؟» قال: بلى» قال: «أما مررت به 
يهتز خضراً؟؛ قال: بلى» قال: «ثم مررت به محلاً؟»» قال: بلى» قال: 


)١(‏ انظر: نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان» ضمن مجموع الفتاوى 
۹ 0 
(؟) لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري» أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق» 


وقيل: هو لقيط بن صبرة. وقيل: غيره. 
انظر ترجمته في: الاستيعاب ۳۲٤٠/١‏ الإصابة #/ ٠۳ء‏ تهذيب التهذيب 
لملكهق. .foV‏ 


YAo 


«فكذلك يحيي الله الموتى» وذلك آيته في خلقه»0©. 
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده» أن هرقل کتب : إلى 


النبيّ هة : إنك تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» 
فأين النار؟ ! فقال رسول الله 4 : «سبحان الله » أين الليل إذا جاء النهار»”"؟. 


قال ابن كثير تعليقاً على هذا الحديث: 


«وهذا يحتمل معنيين : أحدهما: أن يكون المعنى في ذلك أنه لا:يلزم 


من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا يكون في مكان» وإن كنا 
لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث شاء الله عر وجلٌ» وهذا أظهر. 

والثاني: أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم. من هذا 
الجانب فإن الليل يكون: من الجانب الأخرء فكذلك الجنة في أعلى عليين 


فوق السماوات تحت العرش» وعرضها كما قال الله عر وجلّ: « كُمَرْضٍ | 


رمع 


َمل وألأرض € [سورة الحديد: ١۲]ء‏ والنار في أسفل سافلينء فلا تنافي 

بين كونها كعرض السماؤاث والأرض وبين وجود النارء والله أعلم»9" . ٠.‏ 
ومن ذلك ما جاء في الحديث أن رسول الله يي لما سئل عن كيفية 

حشر الكافر على وجهه يوم القيامة» قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين 


0( رواه أحمد 1ل وروى بعضه ابن ماجه في مقدمة سئئه » إلى قوله: «قالله 


أعظم»» باب فيما أنكرت الجهمية الوا كباتك رمم ابن ماجه 

١ ۱ 

(۲) رواه أحمد ٤٤١ ٤٤١/۳‏ وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب» ET‏ 
به» تفرد الإمام أحمد» : البداية والنهاية ٠١/١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ۱۱۳/۲ . 


لمكا 


في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال قتادة: بلى وعرّة 
200 
ربنا . 


ومن ذلك أيضاً ما أثر عن ابن عباس لما سثل عن تكليم الله لعباده 
كلهم في وقت واحدء فقيل له: «كيف يكلمهم الله يوم القيامة كلهم في ساعة 
واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة». 

ومن الأسلوب الثاني وهو توجيه الشخص إلى قطع تلك التساؤلات ما 
ورد في الحديث الذي رواه مسلم: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولينته00 , 


ومن ذلك: نهي الإسلام عن التمحل في بحث أسرار القدرء كما في 
الحديث حين خرج الرسول ية ذات يوم والناس يتكلمون في القدر» فغضب 
عليهم. وقال: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم» . 

وكذلك نهيه عن تتبع المتشابهات» وأمره بأن يقول المسلم : لا امنا پو 
عبن عند رين 4 [سورة آل عمران: ۷]. 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير القرآن» سورة الفرقان  ٠١‏ باب قوله: (الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم) الآية» ٠١/١‏ ومسلم بنحوه في كتاب صفات المنافقين 
رقم 4ف 5151/4. 

(؟) ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى /١‏ ١۳۳٠ء‏ ولم أجد من رواه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم ۰۲۱۲ ۱۲۰/۱ . 


YAY 


وقبل أن أنهي الكلام في هذا المطلب أشير إلى ما يتقوله ويزخمه. 
آهل الكلام من أن أهلل الحديث والستّة أهل تقليدء ليسوا أهل نبظر, 
واستدلال» وأنهم وه حجة العقل» ولا يرون الاستدلال بالأدلةا 
العقلية9؟ , 1 


ون کا ا ا a‏ 
والاستدلال والتفكر والاعتبار الذي أمرت به الشريعة» ولكنهم أنكروا ا 
يزعمه أهل الكلام من الأدلة العقلية المخالفة للكتاب والسئّة» ولما عرف من؛ 
كثرة مخالفة أهل الكلام بأدلثهم العقلية للنصوص الشرعية صار من السلف. 
من يذم أدلة أهل الكلام العقلية مطلقاًء ويطعن بهاء وفي المقابل ظن من 
ظن من أهل الكلام أن السلف يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا يقيمون 
لها وزناً ولا اعتباراء وأنهم لا يستطيعون أن يقيموا الدلائل العقلية غلى ضحة 
عقائدهم» وغير ذلك من المزاعه ”© ش 

والحق أنه ليس في أهل السئّة من يطعن في جنس الأدلة العقلية». 
ولكنهم يطعنون فيما يخالف الأدلة الشرعية: مما يزعم أنه دليل عقلي . . ْ 

قال قوام السنة رجب اله! ' 

«ولا نعارض سنة النبي بيا بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو الانقياد 
والتسليم» دون الرد [و]!©) الرضا يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي إلى قبول 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 4/ ٠١‏ . ش 
(۲) انظر: النبوات 517 » 254 مجموع الفتارى 0/4« 5ه. 


(۳) انظر: درء التعارض ٠۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ ساقطة من الأصل . 


YAA 


السئّة» فأما ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل» . 


فالعقل تابع للشرع» وليس العكس؛ لأن العقل عرضة للواردات التي 
ترد عليه من الشهوات والشبهات»ء ولهذا أحسن الباقلاني حين ذكر الأدلة 
فذكر العقل في المرتبة الخامسة”" بخلاف القاضي عبد الجبار الذي جعله 
في المرتبة الأولى” . 


والمقصود أن السلف ‏ رحمهم الله لم يتكروا الأدلة العقلية» 
ولم يطعنوا في جنسهاء بل إنهم يستدلون ببعض الأقيسة العقلية على 
بعض المسائل العقدية» ومن ذلك استعمالهم قياس الأولى في حق الله 


لسع مع ر 


تعالى» استناداً إلى قوله عر وجلّ: ويله الْمكلُ الْأعل 4 [سورة النحل: 
٠‏ وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه» 
فالله سبحانه وتعالى أولى بهء وکل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوهء 
ثبت نوعه للمخلوق المربوب» فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» 
فهو أحق به منهء وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن 
سلب هذا الكمال ‏ إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات أو 
تنزه عن المخلوق فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق 
الأولى © , 

وقد استعمل الإمام أحمد ‏ رحمه الله هذا القياس» وسلك هذا 
(۲) انظر: الإنصاف ص ۱۹ء ١5؟.‏ 


(۴) انظر: شرح الأصول الخمسة ص 88. 
زفق انظر: درء التعارض ۰/4 c۳‏ مجموع الفتاوى 4/1 . 


1۸۹ 





المسلك. وذلك في: مثل بيانه لإمكان كون الله تغالى عالماً بجميع 
المخلوقات» مع كونه: بائناً عن العالم فوق العرش". فضرب لذلك, مثلين 
بالمخلوق ليبين أن ذلك لما كان جائزاً في حق المخلوق فالخالق أولى 
بذلك. ١‏ ش 
والمثلان المضروبان في ذلك» ذكرهما بقوله: «لو أن رجلا کان في 
يديه قدح من قوارير صاف» وفيه شراب صاف» كان بصر ابن آدم قد أحاط 
بالقدح من غير أن يكؤن ابن آدم في القدح» فالله ‏ وله المثل الأعلى ب ق 
أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه . ش 
وخصلة أخرى: الو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق بابهاء 
وخرج منهاء كان ابن|آدم لا يخفى عليه كم بیت في داره» وكم سعةٍ كل 
بيت» من غير أن يكؤن صاحب الدار في جوف الدارء فاته وله المثل 
الأعلى ‏ قد أحاط بجميع خلقه» وعلم كيف هوء وما هوء ا 
يكون في شيء مما لق . 
والغرض هنا التنبيه إلى أن السلف - رحمهم الله استعملوا الأقيسة 
والدلائل العقلية» ولم يتكروها بإطلاق» وإنما أنكروا ما كان منها فاسداً مما 
يخالف الشرع» ويعلم فساده بالعقل» مما يتذرع به المتكلمون لإبطال ما ثبت 
في النصوص الشرعية من مسائل أصول الدين» وتحريفها عن فعانيها 
الصحيحة» بحجة أن معانيها تخالف القواطع العقلية» والدلائل البرهانية» 
فيعمدون: إلى صرف معاني النصوص إلى ما زعموه من تلك الأدلة العقليةء 


. ٠١٤/۷ انظر: درء التعارض‎ )١( 
.44 (؟) الرد على الزنادقة والجهمية» ضمن عقائد السلف ص‎ 


1۹۰ 


والتي حقيقتها إنما هي خيالات وأوهام زينها لهم الشيطان» فظنوها قواطع 
لا يدخلها شك ولا ریب . 

فهذا هو الذي كرهه السلف» وحذروا منه ومن أهله» وأما أصل 
استعمال الدلائل العقلية فهذا مما دل عليه وجاء به الكتاب والسئة» وعمل به 
سلف الأمة رحمهم الله تعالى. 


۲۹۱ 


المبحث الثاني 


منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين 


يُعدَ الحديث عن منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين من أهم مقاصد 
هذا البحث» وذلك لمغالاة المتكلمين في رفع الأدلة العقلية: فوق منزلتها 
الطبيعية» واغترارهم بهاء ووثوقهم بنتائجهاء وتسليمهم لها تسليماً مطلقاًء 
دون نقاش ولا تمحيص» الأمر الذي كان سبباً في انحرافهم وضلالهم في 
منهجهم وعقيدتهم. 

فكثير من أهل:الكلام إنما يرى الحكم القاطع والدلالة الصحيحة 
في العقل؛ لأنه هو الذي يوصل إلى برد اليقين» والنتائج الصحيحة :علئ 
حد زعمهم اء وفي هذا يقول الجاحظ”'©2. وهو من خطباء المعتزلة 
وأدبائهم : ١‏ 
(۱) عمرو بن بحر بن محئوب» أبو عثمان الجاحظ البصري المعتزلي. متبجر ڏو فنون» 

وصاحب تصانيف» وكان ماجباً قليل الدين» توفي سنة 88اه. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان #/ ١4١‏ 7 2154 السير 6155//١١‏ ٠١١٠ء‏ 

ميزان الاعتدال ۳/ ۰۲٤۷‏ لسان الميزان 4/ هه" .لاه شذرات الذهب ۲/١١۱؛‏ 

۲ 


نض 


لاوما الحكم القاطع إلا للذهنء وما الاستبانة الصحيحة إلا تلعقل»9 . 


ونرى القاضي عبد الجبار حين يذكر أنواع الدلالة يذكر العقل في 
أولهاء فيقدمه على الكتاب والسنة والإجماع”". 


وهذا دليل على قناعتهم بأن الاعتماد على العقل أقوى وأولى من 
الاعتماد على الشرع. الذي لا تكسب نصوصه عندهم ‏ يقيناً قاطعاًء ولا 
علماً جازماًء وإنما تفيد ظناء يرد عليه من الواردات ما يضعف الاحتجاج به» 
والاعتماد عليه» وبالتالي فلا يوثق بدلالته ومفهومه» وقد يذكر استئناساً 
واعتضاداًء لا اعتماداً واحتجاجاً» حتى إن منهم من يقول بأن الشرع لا يعتمد 
عليه في إثبات صفات الله تعالى» وإنما يعتمد في ذلك عندهم على 
عقولهه”". 

ولشطط المتكلمين وسوء استخدامهم للعقل» وعدم توازنهمٍ وقدرتهم 
على الجمع ب بين الشرع والعقل» نجد تخبطهم في هذا الجانب جلياً واضحاًء 
فمنهم من أوجب وحرم أشياء على الله وعلى العباد بمقتضى العقل » وجعل 
العباد مثابين أو معاقبين على أشياء يدركها العقل» ولو لم يرد بها الشرع. 
ومنهم من أجاز على الله أشياء ينزه عنها سبحانه وتعالى» من القبائح » 
والظلم» ونحو ذلك. 

كما أننا نجد المتكلمين قاطبة يبلغ بهم الاغترار بالعقل وتمجيده 
على حساب الشرع ل إلى أن يردوا النصوص الشرعية» المخالفة لعقولهم 





. ١4 رسالة التربيع والتدوير للجاحظ ص‎ )١( 
.۸۸ انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 
. ٠١/۲ انظر: درء التعارض‎ )۳( 


4۳ 





وأفهامهم» فجعل العقل حاكماً مهيمناً» والشرع تابعاء فما وافق العقل من 
نصوص الشرع قبل ء وما خالفه رد» إما بتأويل أو بتفويض» أو بتكذيب .: 
وسأبرز منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين من خلال مسألتين: 
- الأولى : التحسين والتقبيح . 
- الثانية : تقديمهم العقل على الشرع عند التعارض . 
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آولا: 
التحسين والتقبيح 


يقصد بال لتحسين والتقبيح هنا معرفة ما إذا كان حسن الشيء وقبحه ذاتياً 
في الشيء نفسه» ومدركاً بالعقل» أم أنه اعتباري ونسبي» وليست الأشياء في 
ذاتها حسنة ولا قبيحة. 

وقد اختلف أهل الكلام في ذلك على قولين رئيسين: 

الأول: قول المعتزلة» وهو أن الحسن والقبح في الأشياء ذاتي» 
ويمكن إدراكه بالعقل . 

الثاني : قول الأشاعرة» وهو أن الحسن والقبح في الأشياء اعتباري 
ونسبي» أي: أنه ليس صفة لازمة وذاتية في الشيء» وإنما يعرف حسن 
الأشياء وقبحها باعتبارات إضافية . 

وقبل أن أبسط الكلام في هذين القولين وأبين ما فيهما من خطأً 
وصواب» أرى من المهم بیان معاني الحسن والقبح› وتحديد محل النزاع» 
فأقول: 


140 


يطلق الحسن والقبح على عدة معان» بعضها متفق عليه بين أهل الكلام؛ 
وغيرهم» وبعضها مختلف فيه. : 

والمعاني التي تراذ بالحسن والقبح هي : 

الأول: يطلق الحسن والقبح ويراد به ما يوافق غرض الفاعل من: 
الأفعال وما يخالفه» فما يوافق غرضه يسمى حسناً» وما يخالفه يسمى قبينحاً, ' 
ويعبر عنه بموافقة وملائمة الطبع» ومنافرته» وقد يعبر عنه بالمصلحة ' 
والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبح ما فيه مفسدة» وماإخلا' 
منهما فليس شيئاً منهماء, بل هو عبث. 

والحسن والقبح بهذا المعنى اعتباري نسبي» وليس ذاتياً» فإن قتل زيد 
مثلاً مصلحة لأعدائه» ومفسدة لأوليائه". ٠‏ 

الثاني : كون الشيء صفة كمال» أو صفة نقص» كالعلم والجهل.. ' 

ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن هذا المعنى راجع إلى المعنى . 
الأول: لأنه عائد إلى الموافقة والمخالفة» وهو اللذة والألم» فالنفس تلتذ ؛ ' 
بما هو كمال لهاء وتتألم بالنقص» فيعود الكمال والنقص إلى. الملائم ' 
والمنافي؟ ا . 

وهذأن المعنيان لا نزاع بين أهل الكلام أنهما عقليان يستقل العقل ' 
)١(‏ انظر: المستصفى ٠٦/١‏ الإحكام للامدي ۷۹/١‏ الأربعين للرازي ض ١۹٤٤ء‏ 

أبكار الأفكار ق/ ۱۷۴۳ ' المواتف ص ۳۲٤‏ حاشية الكلنبوي ۲۱۰/۲ ۲۱۱. 
0 انظر: المحصل للرازي:ص ۲۹۳ المواقف ص ۲۳ء حاشية الكلنبوي 27١9/7‏ 


لفت 
() انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر ۸/ ٠‏ ضمن مجموع الفتاورى 


1۹٦ 





بإدراكهما(" . 

الثالث: كون الفعل يتعلق به المدح والثواب» أو الذم والعقاب" , 

فما تعلق به المدح والثواب في الدنيا والآخرة كان حسناً» وما تعلق به 
الذم والعقاب في الدنيا والآخرة كان قبيحاً. 

وهذا المعنى هو الذي وقع فيه النزاع بين أهل الكلام. 

فالمعتزلة رأوا أن الحسن والقبح بهذا المعنى وصف ذاتي يمكن إدراكه 
بالعقل. 

يقول القاضي عبد الجبار: «قد ذكرنا أن وجوب المصلحة» وقبح 
المفسدة متقرران في العقل»©. 

وقال في موطن آخر: «إن في الأفعال الحسنة ما يعلم من حاله أن 
فاعله يستحق المدح بفعله» . 

وقال: «قد بينا بطلان قول المجبرة الذين يقولون إن بالعقل لا يعرف 
الفرق بين القبيح والحسن» وإن ذلك موقوف على الأمر والنهي» بوجوه 
كثيرة» فليس لأحد أن يقول: إنما يحتاج إلى السمع ليفصل العاقل بين 
الواجب والقبيح»2. 





(1) انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» للدكتور محمد ربيع مدخلي ص ۸۲. 
(۲) انظر: المحصل للرازي ص 2787 المواقف ص ۳۲٤١‏ . 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٠٦١‏ . 

(4) المغني للقاضي عبد الجبار 5 .7/1١‏ 

. 187/154 المرجع السابق‎ (o) 


14% 





فالمعتزلة إنما جعلوا الشرع كاشفاً عن أشياء معلومة ميقا 
بالعقل» أي مر بالقل جا ارا ٠‏ وفي هذا يقول القاضي , 
عبد الجبار: 


قراطم أنا لني الوارد عن أ هر وجل يكشت عن ج الفبيخ: لاأنه. 
يوجب قبحه» وكذلك الأمر يكشف عن حسنه» لا أنه يوجبه. ۰ 


نهم امتوا أن غات الأشياء من سن رقع موجودة في الأمياء قبل 
ورود الشرع بهاء وأن الشرع لا يحسن ولا يقبح ابتداء» بل يكشف عن أشياء 
مستقرة سلفاً. 

وهنا مسألة ينبغي التنبه لهاء وهي أن المعتزلة يرون كغيرهم أن بعض ‏ 
الأشياء إنما يعلم حسنها أو قبحها بالشرع» ولا يدرك العقل حستها. ولا 
قبحهاء ضرورة ولا نظراء وإن كان في الجملة يعلم حسن كل ما أمر به 
٠‏ الشرعء ويدرك الحسن إجمالاء ويعلم قبح الأشياء التي نهى عنها الشرع» ' 
ويدرك القبح إجمالاً» ومن تلك الأشياء تفاصيل العبادات التي لا يدرك العقل 
حكمتهاء وذلك كحسن كون صلاة المغرب ثلاث ركعات» والفجر ركغتين : 
مثا وكذلك حسن تعجيل الفطر للصائم» وقبح تحري الصلاة وقت النهي» 
وحسن صيام آخر يوم من رمضان» وقبح صيام أول يوم من شوال» ونحو 
ذلك مما لا يدركه العقل أبتداء. 


ومن ذلك أيضاً: ! إلزام العاقلة الديةء يقول القاضي عبد الجبار : 
«كما ورد الشرع في إلزام العاقلة الدية» ولم يمع منها إتلاف» وهذا 
(1) المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص 84؟. 


14۹۸ 


مما لا مدخل له في التكاليف العقلية» وإن كانت مجوزة لورود السمع 


. 44 


فالمعتزلة يرون أن بعض تفاصيل الحسن والقبح لا تدرك بالعقلء وإنما 
يبينها الشرع» ولذلك أوجبوا على الله بعثه الرسل . 

يقول القاضي عبد الجبار بعد أن قرر هذا المعنى: 

«لما لم يمكنا أن نعلم عقلاً أن هذا الفعل مصلحة وذلك مفسدة» بعث 
الله تعالى إلينا الرسل؛ ليعرفونا ذلك من حال هذه الأفعال» فيكونوا قد جاءوا 
بتقرير ما قد ركبه الله تعالى في عقولناء وتفصيل ما قد تقرر فيها»”" . 

وأما الأشاعرة فقد رأوا أن الحسن والقبح الذي يتعلق به المدح 
والثواب» أو الذم والعقاب» إنما يدرك بالشرع فحسب» وليست الأشياء في 
ذاتها حسنة ولا قبيحة» بل توصف بذلك باعتبارات غير حقيقية . 

وفي هذا يقول الآمدي في سياقه لمذهب الأشاعرة: 

«إن الحسن والقبح ليس وصفاً ذاتياً للحسن والقبيح» ولا أن ذلك مما 
يدرك بضرورة العقل ونظره» بل إطلاق لفظ الحسن والقبح عندهم باعتبارات 
غير حقيقية» بل إضافية يمكن تغيرها وتبدلها بالنظر إلى الأشخاص والأزمان 
والأحوال»" . 





ء٠١۴١‎ 21865 وانظر المصدر نفسه ص‎ 2154/١5 المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
المواقف‎ ۸٠/١ 15ء أبكار الأفكار ق/۱۷۲ء الإحكام للامدي‎ ۲ 
.۲۸۳ /٤ ص 74" شرح المقاصد‎ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص 556» وانظر المصدر نفسه ص 555 . 

(۳) أبكار الأفكار ق/ ٠۷۳‏ . 


1۹4 


ويقول الجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم. 
التكليف. وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع» وموجب السفع, ؛ ٠‏ 
وأصل القول في ذلك أن الشيء لا يحسن لنفسه وجنسه وصفة لازمة له ! 
وكذلك القول فيما يقبح» وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المساوي له في . ١‏ 
جملة أحكام صفات التفس» فإذا ثبت أن الحسن والقبح عند آهل الحق ' 
لا يرجعان إلى جنس وصفة نفس» والمحتى بالحسن مورد الان بالا جى 
فاعله» والمراد بالقبيح ما ورد الشرع بذم فاعل. 


فالأشاعرة يرون أن مدار حسن الأشياء وقبحها على ورود الشرع و 
بهاء أو النهي عنها. 


: يقول الإيجي : «ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك 
عائداً إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع» بل الشرع هو المثبت له . 
والمبين» ولو عكس القضية فحسن ما قبحه» ا 
ممتنعا وانقلب الأمر0("؟. 


بل إن متهم من صرح بان له تعالى أن يجعل الواجيات على الاد 
1 محرمات» وبالعکس . ٍْ ١‏ 


وعليه فقد يمر الله بالشرك فيكون حسنء وينهى عن التوحيد فيكون | | 


)١(‏ الإرشاد للجويني ص98 وانظر: نهاية الإقدام ص ۰۳۷۰ شرح المقاضد 
TAY /f‏ 

(؟) المواقف ص ۳۴ء وانظر: شرح المقاصد 2747/4 الغنية في أصول ا 
ص ۱۴١۹‏ . 

(*) انظر: حاشية اكير لو 


قبيحاًء والعقل لا يدرك حسن هذاء ولا قبح ذاك: كما أن له تعالى أن يأمر 
بالزنى» والخمرء وقتل النفس ظلماًء فيكون ذلك حسناًء وينهى عن الصلاة» 
والإحسان» فيكون ذلك قبيحاًء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومن أبرز حجج الأشاعرة على قولهم بعدم التحسين والتقبيح العقليين 
ما مثلوا به من أن الكذب لو كان قبحه ذاتياً لما تخلف عنه القبح» قالوا: 
وهذا باطل؛ لأنه قد يحسن الكذب كما إذا كان فيه عصمة دم مسلم من القتل 
ظلماً مغلا . 

ولكل من الفريقين : المعتزلة والأشاعرة» حجج ومناقشات لتأييد ما 
وتفنيدها"» وسأكتفي هنا بذكر ما يترتب على قول كل طائفة من لوازم 
فاسدة» ثم أتبع ذلك ببيان الحق في تلك المسائل إن شاء الله تعالى» فأقول: 

لقد كان كل من المعتزلة والأشاعرة على طرفي نقيض في مسألة الحسن 
والقبح» وقد ترتب على ما ذهب إليه كل فريق مسائل ولوازم يشهد الشرع 
والعقل ببطلانها وفسادها. 

فالمعتزلة أوجبت على الله بعقولها ‏ أشياء رأتها حسئةء» وحرمت 
ومنعت عليه أشياء رأتها قبيحة» وانظر على سبيل المثال ما قاله الزمخشري 
في تفسيره لقوله تعالى: « أن ی اغا الترى ©4 [سورة النجم : 353 
(1) انظر: الإحكام للآمدي ۱/ ۰۸۲ المواقف ص ۰۳۲۰ شرح المقاصد 4/ ٠۲۸١‏ 
(۲) انظر حجج الطائفتين ومناقشاتهما في: أبكار الأفكار ق/ 214١ ١1/1١‏ الإحكام 

للامدي 0/١‏ ۸۷ء المطالب العالية للرازي ۲۸۹/۳ - ٠۳١۸‏ نهاية الإقدام 
ص ۳۷۸ ۰۳۹۳ شرح المقاصد 4/ ۲۸۶ ۰۲۹۳ المراقف ص 114 ٠۳۲۷‏ 


۳4 


حيث قال: «لأنها واجبة عليه في الحكمة؛ ل 
والإساءة». 
وقال القاضي عبد الجبار: «إن أفعال الله تعالى' كلها e‏ 
لا يفعل القبيح» ر ات ا ؛ وأنه إذا آلم وأسقم فإنما 
فعله لصلاحه ومنافعه ‏ يعني :العبد ‏ وإلا كان مخلاً بواجب:9©. 2 ٠7‏ 
وفي المقابل فإن الأشاعرة قد أجازوا على الله تعالى فعل أشياء يتنزه 
عنها الرب عر وجلٌء ولا ر يصح أن تنسب إليه أبداًء حتى أجازوا عليه تعالى. 
تعذيب عباده المخلصين» وجعلهم في سجين» وتنعيم أعدائه ا 
وجعلهم في عليين» كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
هذاء ومن الأشياء المتعلقة بهذا الموضوع والتي حصل فيها الخلاف؛ 
0 ش 
الالف: 0 ا 
عرّف القاضي عبد الجبار اللطف بقوله: اهو كل ما يختار عنده المرء' 
الواجب. ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار 
[الواجب] ٠‏ أو إلى ترك ل 


(1) الكشاف للزمخشري 84/4 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص ٠١۳‏ . 

(۳) ساقطة من الكتاب» ويدل عليها ما ورد في ص 4لالا» من المصدر نفسهء وهو شزح 
الأصول الخمسة» حيث قال القاضي هناك: «وأما اللطف والمصلحة فوابخدء 
ومعناهما ما يختار المرء عنده واجباء أو يجتنب عنده قبيحاً على وجه لها 1 
اختار ولما اجتنب». : 

)£( شرح الأصول الخمسة ص 19ه. 





ومعنی هذا أن العبد المكلف أمامه واجبات عليه أن يؤديهاء وقبائح 
يجب عليه اجتنابهاء فيجب على الله أن يفعل ما به يكون العبد أقرب إلى 
الطاعةء وأبعد عن المعصية» من غير أن يضطره هذا الفعل إلى عمل الطاعة» 
أو اجتناب المعصية . 


وقد ذكر الإيجي أن اللطف فسر بأنه: «الذي يقرب العبد إلى الطاعة» 
ويبعده عن المعصية»" . 


ويرى أكثر المعتزلة أن اللطف واجب على اله" وإذا لم يفعل ما 
يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية لم يكن قد أتى بما يجب عليه 


تجاه عبيده400) 5 


يقول القاضي عبد الجبار: «وإنما قلنا في اللطف إنه واجب لا بد منه؛ 
لأنه تعالى إذا قصد بالتكليف تعريض المكلف للثواب» وعلم أنه لا يتعرض 
للوصول إليه إلا عند أمر لولاه لكان لا يتعرض» فلو لم يفعله لنقض ذلك 





. 1١١7 انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص‎ )١( 

(۲) المواقف ص ۳۲۸ وانظر: شرح الجلال الدوانيّ على العضدية ۱۸۹/۲ وحاشية 
الكلنبوي 2١89/7‏ شرح المقاصد للتفتازاني "1١/4‏ . 

(۳) ذكر القاضي عبد الجبار أن بشر بن المعتمر ومن تابعه ذهبوا إلى أن اللطف غير 
واجب على الله . انظر: E‏ الح مر 1 
وذكر الشهرستاني أن بشراً انفرد عن المعتزلة بمسائل» وذكر هذه المسألة منهاء 
ونقل عنه قوله: «إن عند الله لطفاً لو أتى به لآمن جميع من في الأرض إيماناً 
يستحقون عليه الثواب... وليس على الله تعالى أن يفعل ذلك بعباده». الملل 
والنحل للشهرستاني ٠١/١‏ . 

(4) انظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص ۱۹۳ - 198 . 


۳۳ 


الغرض الذي له كلفهء؛ كما أن أحدنا لو كان غرضه من زيد إذا دعاه إلى 
طعامه أن يحضره فيأكل طعامه» وعلم أنه لا يختار ذلك إلا عند اللطف في 
المسألة» فلو لم يفعله النقض ذلك الغرض الذي دعاه إلى طعامهء ويحل؛ 
بإخلاله بذلك محل أن يمنعه من نفس تناول الطعام» وكذلك لو لم يفعل 
تعالى اللطف الذي ذكرناء كان بمنزلة ألا يمكن العبد مما كلفه من قبح؛ 


التكليف»“. 


وقال أيضاً: 


«ولو أنه تعالى لم:يعرفه ما يدعوه من الأفعال إلى فعل ما وجب عليه ' 
أو لم يفعل به الألطاف التي عندها يختار ما كلفهء لكان غير مزيح لعلته؛ فلا: 
بد من أن يفعل تعالى سائر ما'ذكرناه» ليكون مزيحاً لعلته» فيحسن عند ذلك 
أن يكلفه» فبحصول ما ذكرناه من إزاحة علة المكلف» وإن اختلفت وجوه أ 

يجب أن يفعل تغالى ما يدعوه به | e‏ أو يقوي دواعيهء أو يعلمه» : 


يدل على معد يعمل نه ای 


ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن القاضي عبد الجباز يرى أن اللطف . 
الواجب هو ما كان متاخراً عن التكليف لاما كان متقدماً عليه ولا مقارناً 


ل“ / 


وعلى كل حال» فالمعتزلة أوجبوا على NRE‏ | 


(1) متشابه القرآن ص ١919‏ 

(۳) متشابه القرآن ص 9/15/ 

۳ انظر: شرح الأصول االخمسة ص 280١ ٠٠١‏ المغني للقاضي عبد الجبار 
2074 المعتزلة وأصؤلهم الخمسة للمعتق ص ١97‏ 1588 . 


¢ 


يقرب العبد إلى الطاعة» ويبعده عن المعصيةء وإذا لم يفعل ذلك لم يؤد ما 
عليه . 

وأما الأشاعرة فإنهم لم يوجبوا على الله اللطف» وذلك بناء على 
قولهم في الحسن والقبح» وأنهما شرعيان» وأن الإيجاب إنما يكون 
بالشرع لا بالعقل» ولم يأت في الشرع ما يدل على وجوب اللطف على 
اله واحتجوا على المعتزلة بأنه لو كان اللطف واجباً للزم أن يكون في 
كل عصر نبيَء وفي كل بلد معصوم يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء 
ولكان علماء الأطراف مجتهدين متقين» إذ لا شك أن الطاعة بذلك 
أقرب وأسهل"'ء فلما لم يكن ذلك كذلك دل على أن اللطف ليس واجباً 
على الله. 

ا الصلاح والأصلح : 

عرف الشهرستاني الصلاح بأنه: «ضد الفساد» وكل ما عري عن الفساد 
يسمى صلاحاًء وهو الفعل المتوجه إلى الخيرء من قوام العالم» وبقاء النوع 
عاجلاً» والمؤدي إلى السعادة السرمدية اجا" . 

كما عرف الأصلح بأنه: «إذا صلاحان وخيران» فكان أحدهما أقرب 
إلى الخير المطلق فهو الأصلح»9 . 

وقد فسر القاضي عبد الجبار الصلاح بأنه النفع“» وفسر الأصلح في 


. ٠۹۰/۲ حاشية الكلنبوي‎ ٠۳۲۹ ۰۳۲۸ انظر: المواقف ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإقدام ص 505 . 

(۳) المرجع السابق ص 505 . 

(4) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /٠١‏ ١۴ء‏ وانظر ص ٥۷‏ من المصدر نفسه. 


e 


باب الدين بأنه: «فعل ما يكون المكلف عنده أقرب إلى أداء e‏ ْ 
الواجبات العقلية»'. 


وقد ذهب المتفزلة ,إلى القؤل وجوت رغايةة الصلاح على :اله تعالق... 
فيما يتعلق بالدين» أي: إنهم أوجبوا على الله أن يفعل ويقدر كل ماهو ؛ 
صلاح لكل عبد في أموره الدينية» فلو قدر على عبد من عباده ما يعلم .أن . 
الخير والنفع والصلاح له بخلافه لكان فاعلاً ما لا.يجوز له وتاركاً ما يجب 
عليه . ۰ 


وهناك بعض الخلاف بين المغتزلة في هذه المسألة» فبعضهم أوجب | 
على الله رعاية الصلاح والأصلح» والبعض الاخر يرى وجوب الصلاح فقط 


كما أن بعضهم أوجبه في أمور الدين والدنيا» والبعض ااي 
أمور الدين فقط 9 . 


والمقصود بيان أن المعتزلة اتفقوا على القول بأنه يجب على الله تغالى 
رعاية الصلاح» قال الشهرستاني: «واتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا 


ثم ذكر أن الأصلح في وجوبه خلاف عند 


)١(‏ المغني ٦1/١٠١‏ . ا 

(۲) انظر تفصيل مذهب المعتزلة في: المغني للقاضي عبد الجبار ۳۳/٠١‏ وما بعدبهاء» , 
0ه وما بعدهاء» المحصل للرازي ص ۰۲۹۰ الإرشاد ص ۲۸۷ ٠١‏ غاية . 
المرام ۲٤١ ٤‏ انهاية الإقدام »4٠١ ٠٠٤‏ حاشية الكلنبوي ۱۹۰/۳ 
۲, شرح المقاصد .۳۳١ /٤‏ 


(۳) الملل والنحل ٠.٤٠/١‏ 





وينقل عن أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم“ أنهما اتفقا على أنه 
«لا يقال إنه تعالى يقدر على شيء هو أصلح مما فعله بعبده». 

ونقل العلماء عن النظام قوله: «إن الله عر وجل لا يقدر أن يفعل 
بعباده خلاف ما فيه صلاحهم» ولا يقدر على أن ينقص من نعيم أهل 
الجنة ذرة؛ لأن نعيمهم صلاح لهم» والنقصان مما فيه الصلاح ظلم 
عنده» ولا يقدر أن يزيد في عذاب أهل النار ذرةء ولا على أن ينقص من 
عذابهم شيئاً... وأن الله لا يقدر على أن يعمي بصيراً» أو يزمن 
صحيحاء أو يفقر غنياً» إذا علم أن البصر والصحة والغنى أصلح لهم 
وكذلك لا يقدر على أن يغني فقيراًء أو يصح زمناء إذا علم أن المرض 


وقد كفره البصرية من المعتزلة بذلك» وقالوا: إن الله قادر على ذلك» 
ولكنه يجب ألا يفعله" . 


وذكر الآمدي أن طوائف المعتزلة ذهبت إلى أن «رعاية الصلاح في 
فعله تعالى واجبة. . وأما الأصلح فهم فيه مختلفون: طائفة ألحقته بالصلاح 
في وجوب الرعاية» وطائفة أحالت القول بوجوبه» بناء على أن ما من صالح 


)١(‏ عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو هاشم المعتزلي» من كبار 
الأذكياء» أخذ عن والده أبي علي الجبائي» وله مصنفات وتلاميذ» توفي سنة 
لقف 
انظر ترجمته في: طبقات المعتزلة ٠٠١‏ ١٠غ‏ وفيات الأعيان ؟/ ١٠ء‏ البداية 
والنهاية ۰٦٤ ۰٩۳/۱۰١‏ شذرات الذهب ۲۸۹/۲ . 

(۲) الملل والتحل .۸١/١‏ 

(۳) انظر: الفرق بين الفرق ص ۴۳١٠ء‏ ١٠ء‏ الانتصار للخياط ص ٥٤‏ . 


۰¥ 


إلا وفوقه ما هو أصلح منه إلى ما لا نهايةة©. / 

فالمعتزلة يرون أن على الله أن يفعل بالعبد كل ما فيه نفعه وضلاحه» ' 
وأن جميع ما فعله وقدره على عباده فهو صلاح لهمء وليس هناك فعل يمكن : 
أن يفعله تعالى يكون ان مما م عليه ال على 

وذهبت ا إلى أنه لا يجب على الله رعاية الصلاح والأصلح . 
لعباده؛ بل له أن يفعل ما يشاىء وإن لم يكن ذلك الفعل صلاحاً لبعض 
عباده» وفي هذا يقول الغزالي: «وندعي أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح 
لعباده» بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد»©. ٠‏ 

ويقول الامدي : اورغابة الصلاح والأصلح عليه مستحيل)9؟ . 

وقد ردوا على المعتزلة بردود كثيرة» منها: 

' أنه لو وجب عليه الأصلح لعباده لما خلق الكافر الفقين‎ ١ 
المعذب في الدنيا والآخرة» سيما المبتلى بالأسقام» والالام» والمخن»‎ 
ْ والآفات.‎ 

اه أن 7 5 للكفار الخلود في الثار إذ لو کان 





)0 ب 

(۲) انظر: الفصل في الملل والأهؤاء والبحل ٠١١/۳‏ 

(۳) الاقتصاد ص ١٠١‏ . 

(4) غاية المرام ص ۲۲۸ء وانظر: کک للرازي ص ٠۲۹١‏ نهاية 2 
ص٦٤٤ ٤۱١‏ . 


فإن قيل: نعم» يلزم أن الأصلح لهم الخلودء لعلمه بأنهم لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه . 

قيل : لا خفاء في أن الإماتة وقطع العذاب» ثم سلب العقول أصلح . 

لو كان كل ما فعله الله من الصلاح واجباً وحتماً عليه» لما 
استوجب بفعلٍ ما شکرا ولا حمداء فإنه في فعله قضى ما وجب عليه. 

٤‏ يلزم أن تكون إماتة الأنبياء والأولياء والمصلحين بعد حين» 
وخلو بعض الأماكن منهم» وتبقية إبليس وذرياته المضلين إلى يوم الدين 
أصلح لعباده. 

ه ‏ كما يذكر الأشاعرة في هذا المقام الحادثة التي جرت بين 
أبي الحسن الأشعري وشيخه أبي علي الجبائي» وذلك أن الأشعري سأل 
شيخه: ما تقول في ثلاثة إخوةء عاش أحدهم في الطاعةء وأحدهم في 
المعصية» ومات أحدهم صغيراً؟ فقال: يثاب الأول بالجنة» ويعاقب الثاني 
بالنار» والثالث لا يثاب ولا يعاقبء قال: فإن قال الثالث: يا رب لو عمرتني 
فأصلح فأدخل الجنة؟ قال: يقول الرب: كنت أعلم أنك لو عمرت لفسقت 
وأفسدت فدخلت النار» قال: فيقول الثاني : يا رب لِمَّ لّم تمتني صغيراً لثلا 
أذنب فلا أدخل النار كما أمت أخي؟ فبهت الجبائي . 

وهناك حجج أخرى يذكرها الأشاعرة في ردهم على المعتزلة في 
إيجابهم على الله الصلاح والأصلح”©. 


۲۸۹ انظر ما سبق وغيرها من حجج الأشاعرة على المعتزلة في: الإرشاد ص‎ )١( 
الاقتصاد ص ١٠٠١ء ١٠١١ء غاية المرام‎ ء1۱۸١‎ ٠١١٦/١ الفصل‎ ٠١ 
۳۳١/٤ شرح المقاصد‎ 24٠١ ٤١٦ ص 9؟؟  2245 نهاية الإقدام ص‎ 
PF ۲۹ المواقتف ص‎ ag 





 *‏ الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية: 

ذهبت المعتزلة إلى أنه يجب على الله أن يثيب الطائعين ين؛ لأن هذا حق 
لهم استحقوه بأعمالهم ., 

وذهب البغداديون منهم إلى وجوب معاقبة العاصي ‏ عقلاً ‏ وإن كان 
الجميع متفقين على أن من مات مصراً على كبيرة فهو خالد مخلد في الثار» ' 
ا 


' فلو لم يفعه تعالى للحقد ذم؛‎ E EES 
۰ لوجویه فلا بد من أن يفعله وإلا كان في حكم الظالم»“.‎ 

ويقول في موطن آخر: «فإنه تعالى لو لم يشب من استحق الثواب» أو 
لم يلطف مع أنه له في المعلوم لطفاً بعد التكليف» لاست عو لحر حا ين 
ذلك» وإنما استحق لإخلاله بالواجب»" . 

ويفسر الزمخشري قوله تعالى : رن يتوج من تقد ماج اکر شاد 
يره لوت مَمَد َم جرم َل أو [سورة النساء: ١٠٠]ء‏ فيقول: «فقد وجب 
ثوابه عليه . . . والمعنى: فقد علم الله كيف يثيبه» وذلك واجب علبه»9 © 

ويقول القاضي عبد الجبار عن عقوبة العاصي : 
)١( ٠‏ المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص 7لا" ضمن رسائل العدل : ش 
والتوحيد» وانظر مذهب المعتزلة في: المواقف ص ۲۹» حاشية الجلال الذواني 
والكلنبوي ۱۹٤/۲‏ . ؛ 


0) شرح الأصول الخمسة ص 1۳۹ . 
(۳) الكشاف ٥١۸/١‏ . 


۳1۰ 


«والعقاب حق له على العاصي» فله أن يعفو عنه» كما له أن يستوفيف 
نستوفيه»77" , 

ويذكر في موطن آخر الخلاف بينهم في هذه المسألة فيقول: 

«من مذهبنا أنه يحسن من الله تعالى أن يعفو عن العصاة وأن 
لا يعاقبهم» غير أنه أخبرنا أنه يفعل بهم ما يستحقون» وقال البغداديون: إن 
ذلك لا يحسن من الله تعالى إسقاطهء بل يجب عليه أن يعاقب المستحق 
للعقوبة لا محالة»" . 


ويقصد بقوله: «إنه يفعل بهم ما يستحقون» أي : إنهم يخلدون في النار 
لا محالة» وهو ما أكده في عدة مواضع › ومن ذلك قوله : «إن الفاسق يستحق 
العقوبة من الله تعالى» وأنه لا ينفعه ثواب إيمانه بالله تعالى وبرسوله بعد 
ارتكابه الكبيرة» إلا إذا تاب . 


وقوله: «والذي يدل على أن الفاسق مخلد في النار» ويعذب فيها 
أبداً» ما ذكرئاه من عمومات الوعيد» فإنها كما تدل على أن الفاسق يفعل به 
ما يستحق من العقوبة» تدل على أنه يخلد» إذ ما من آية من هذه الأيات التي 
مرت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما يجري مجراهما»9؟. 
)١(‏ المختصر في أصول الدين ص ۳۷۲. 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص .٠٤٤‏ 


(۳) شرح الأصول الخمسة ص 559. 
(4) شرح الأضول الخمسة ص ٠٦1‏ . 


۳11 





ويقول القاسم الرشي في حق مرتكب الكبيرة: «فإن مات غليها غير 
تائب منها كان من آهل النار خالداً فيها وبئس المصير»؟. 

والمقصود أن المجتزلة أوجبت على الله بعقولها ‏ إثابة الطائعين› 
كنا إن اياعر هله عات اماف راما الو ن واف 
وجوب عقاب العاصين وخلودهم في النار علم بالنص . 

وأما الأشاعرة فعندهم أن ثواب الطائعين» وات العاصين جائز على : 
اللهء لا واجب عليه» لذلك أجازوا على الله عقلاٌ - أن يعذب الطائعين» | 
ويثيب العاصين وينعمهم» وفي هذا يقول الغزالي : ١‏ 

«ندعي أن الله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب» بل 
إن شاء آثابهم» وإن شاء عاقبهم» وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم». 
يبالي» لو غفر لجميع الكافرين» وعاقب جميع المؤمنين» ولا جراد 
في نفسهء ولا يناقض صفة من صفات الإلهية» . 

وفي العقائد العضدية : «ولا يجب الثواب عليه في الطاعةء ولا العقاب 
على المعصية»0© . 


فالأشاعرة أجازوا على الله أن يثيب العاصين» ويعذب المطيعين*» 


2587 العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميدء للقاسم الرسي ص‎ )١( 
ضمن رسائل العدل والتوحيد.‎ 
والمحصل لاني‎ 25١ وانظر: قواعد العقائد ص‎ 21١7 الاقتصاد للغزالي ص‎ )۲( 
.۳۲۹ ص ۰۲۹۵ مطالع الأنظار ص 195غ» المواقف ص‎ 
. ۱۹۳/۲ العقائد العضدية مع شرحها للجلال الدواني‎ )۳( 
. 1۸۸/۲ انظر: حاشية الكلنبوي‎ )٤( 


1۲ 


بل إن منهم من صرح بقوله: «وإمكان المغفرة عن الشرك هو 
المذهب». 


ومن شبههم في هذا المقام قولهم: إن الظلم هو التصرف في 
ملك الغيرء فإذا كان كل شيء داحلا في ملك الله فلا يتصور أن يتصرف 
س9 

وقالوا بأنه لا يجب على الله شيء. 

وأيضاً فإن طاعات العباد مهما بلغت فإنها لا تفي بشكر بعض النعم» 
فلا يستحقون عوضاً عليه" . 

وهناك مسائل أخرى مترتبة على مذهب كل من المعتزلة والأشاعرة 
في قولهم بالحسن والقبح» وذلك كمسألة التعويض عن الآلام التي تصيب 
العبد لا في مقابل سيئة» فالمعتزلة أوجبوه بناء على أن ترك التعويض قبيح 

والأشاعرة لم يوجبوه بناء على نفيهم الحسن والقبح العقليين» ونفيهم 
الحكمة والتعليل9؟. 


. ۱۹۹/۲ انظر: حاشية الكلنبوي‎ )١( 

(۲) انظر: الاقتصاد للغزالي ص ١١5‏ 14ء حاشية الجلال الدواني والكلنبوي 
E 1/7‏ 

(۳) انظر: شرح المقاصد ۱۲١/۰‏ ۰۱۲۹ مطالع الأنظار ص 195 . 

(4) انظر الكلام على هذه المسألة في المغني للقاضي عبد الجبار 15/1١1‏ ۱۳۹٠ء‏ 
شرح الأصول الخمسة ص ٤۹۳‏ ۷٥ء‏ الاقتصاد في الاعتقاد ص »1١١5‏ 


۳1۳ 


وعد نك ستانه كيف ما لأ يطاف + لتر مجر لأنه ےه 
والأشاعرة أجازوه بناء على نفيهم التحسين والتقبيح العقليين'"2. ٠‏ 


ومما يخسن التنبية إليه أن يعض الأشاعرة قسم ما لآ يطاق إلى ثلاث" 


مراتب : 


أحدها: أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه» أو لإرادته ذلك أو 
لإخباره بذلك» قالوا: وذلك جائز وواقع بالإجماع» كمن مات كافراً. 


الثانية: ما أمكن في نفسه» لكن لم يقع متعلقاً لقدرة العبد أصلاء 
كخلق الجسمء أو عادة» كالصعود إلى السماء» قالوا: فهذا نجوزه» وإن لم 


الثالثة: أن يمتنع لذاته» كالجمع بين الضدين» وقلب الحقائق» وهذا. 
فيه تردد عنده» لکن منهم من صرح بجوازه کالغزالي"» والرازي 2 | 
ويقيسون ذلك على تكليف أبي لهب بالإيمان مع علم الله وإخباره عنه أنه ا 


= المحصل للرازي ص 599».الإرشاد للجويني ص ۲۷۳ ١٦۲۸ء‏ شرح المقاصد ' 
۳۲۸-٤‏ حاشية الكلنبوي 2195/5 ١۱۹۳ء‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى ص ۱۲۳ 175 0 

)١(‏ انظر الكلام على هذه المسألة في: الاقتصاد للغزالي ص 2١١4 1١١5‏ قواعد' 
العقائد ص .٠١5 »27١*‏ المطالب العالية 08/7 هالا شرح المقاصد 
٤‏ ١١"ء‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص ٠١۸ ۱۲١‏ . 

(؟) انظر: هذه المراتب في المواقف ص "١‏ شرح المقاصد 98/4؟. 

(۳) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠١١-١١۲‏ . 

(4) المطالب العالية للرازي #/ ه١٠" .٠٠١‏ 


1£ 


لا يؤمن» قالوا: فكأنه أمره بأن يؤمن بأنه لا يؤمن0©. 


ومناقشة هاتين المسألتين تقرب من مناقشة المسائل السابقة؛ لأن 
المنطلق في الجميع واحد» ولذلك سأكتفي بما ذكر. 

وبهذا يتبين لنا أن المعتزلة أوجبوا على الله تعالى أشياء بمحض 
عقولهم"» وأن الأشاعرة لم يوجبوا عليه شيئاً أبداً» بل أجازوا منه ما يتنزه 
الرب عنه كالكذب والظلم"» ونحو ذلك» وإن كان بعضهم منع الكذب منه 
لوجه آحر» لا لكونه قبیحاً“» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 


وكما أوجب المعتزلة على الله أموراًء فقد أوجبوا على العبد أشياء 
بحجة أن العقل يدرك حسنها وقبحها» والشرع عندهم كما يقول 
القاضي عبد الجبار: «يعد كاشفاً عن الأمور الثابتة في العقلء غير مخالف 
لها»". 


فأي فعل أدرك العقل حسنه ومصلحته وجب فعله» ولو لم يرد الشرع 
به» حتى قال القاضي عبد الجبار: «إنا لو علمنا بالعقل أن الصلاة مصلحة لنا 
لزمت كلزومها إذا عرفنا ذلك من حالها شرعاً: لأنا إذا علمنا بالعقل ما نعلمه 


() انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص »1١4 1١17‏ المطالب العالية 7:8 5:". 

(؟) انظر: الكشاف للزمخشري 04/4 والمحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار 
ص ۲٤۳‏ . 

(۳) انظر: حاشية الجلال الدواني والكلنبوي .۲٠۳ ۲۰۲ ۰۱۹۷ ۱۹٤/۲‏ 

. ۳۲۷ 2795 ۰۲۹۰ انظر: المواقف للإيجي ص‎ )٤( 

. ۲۴۸-۲۳٤ انظر: المحيط بالتكليف ص‎ )٥( 

(5) المغني للقاضي عبد الجبار 77/١4‏ . 


ملم 





بدليل السمع بعينه» فيجب كون الفعل لازماً»( . 


ويقول القاضي عبد الجبار في موطن آخر: «إذا عرفنا أن في شيء من 
الأشياء دفعاً للضرر عرفنا وجوبه عقا . 00 

وذكز الشهرستاني عن أبي الهذيل «قوله في المكلف قبل ورود السمع ' 
إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من أغير خاطرء وإن ‏ قصر' في . 
المعرفة امنتوجب العقوية أبذاء ويعلم أيضاً حسن الحسن وقبح القبيع» ! 
فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل» والإعراض عن القبيح 
كالكذب والجور»9؟. ١‏ 


«فإن الذي يعلمه العاقل باضطرار» لا يفتقر فيه إلى سمع» كالعلم بقبح 
الظلم» وكفر النعمة» ووجوب الإنصاف والشكرء وكذلك لا يحتاج إلى 

الع ا و مساوم و ا ا 
المدلول»؟. : 


ويقول الشهرستاني في سياقه لما اتفق تى عليه المعتزلة : 
«واتفقوا على آنا أصول المعرفة» وشكر النعمة» واجبة قبل 0 
السمعء والحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل › واعتناق الحسن» واجتناب 


)0( المغني للقاضي عبد الجبار 1 . 
(؟) المحيط بالتكليف ص 7986 . 

(۳) الملل والتحل '.87/١‏ 

(4) المغني 2167/14 ' 


۹ 


القبيح واجب کذلك)» , 

وأما الأشاعرة فلم يوجبوا شيئاً قبل ورود الشرع؛ لأن الشارع هو الذي 
يوجب ویحرم» وقد قال تعالى : < وما كَأمْمَزنَ ق حك رسوا )4 [سورة 
الإسراء: 2'9]36, 

وسأتناول الان مسألة الحسن والقبح وما تعلق بها بالمناقشة» وأبين 
الصواب فى ذلك إن شاء الله تعالى. 





.97 241/١ وانظر: الأحكام للامدي‎ »50 /١ الملل والنحل‎ )١( 
الأحكام‎ ۲١ ١١8 الاقتصاد للغزالي ص‎ ۹۹ /١ انظر: البرهان لإمام الحرمين‎ )۲( 
. ۹٤ ٩۲/۱ للادي‎ 


ينض 





مناقشة المعتزلة والأشاعرة 
في مسألة التحسين والتقبيح وما تعلّق بها 


التحسين والتقبيح : 
أحب أن أذكر أولاً بما سبقت الإشارة إليه من أن الجميع متفقون على ٠‏ 
أن من الأشياء ما لا يدرك إلا بالشرع» وذلك كبعض تفاصيل 3 
والعبادات . ٠ ٣‏ 
كما أن TTT‏ 
TT‏ : 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 
«والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائماً للإنسان» .وبعضها 
منافياً له» الا كو ا ار 
باتفاق العقلاء. 
ولا ريب أن من آنواعه ما لا يعلم إلا بالشرع» كن انوا یبا ی 
معلوم لعموم الخلق كالظلم والكذب ونحو ذلك . 


. ضمن مجموع الفتارى‎ 2١9/4 رسالة الاحتجاج بالقدر‎ )١( 


۳1۸ 


إذن فالخلاف هنا فيما هو ظاهر معلوم من الحسن والقبح» وذلك 
كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم. 

وباستعراض أقوال الطائفتين : المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألةء 
يظهر جلياً أن كل طائفة أصابت من جهة» وأخطأت من جهة أخرى. 

فالمعتزلة أصابوا في أن لتلك الأفعال حسناً وقبحاً ذاتياً يمكن إدراكه 
بالعقل. وأخطأوا في ترتيب التكليف والعقاب على ذلك. 

كما أن الأشاعرة أخطئوا في زعمهم أن تلك الأفعال لم تثبت لها صفة 
الحسن والقبح إلا بخطاب الشرع» وأنها في ذاتها ليست حسنة ولا قبيحة٠‏ 
وأصابوا في قولهم بأن التكليف والعقاب موقوف على خطاب الشرع» وفي 
إثباتهم للحسن والقبح الشرعيين. 

وسأبين هنا خطأ الأشاعرة ومن تبعهم في قولهم بأن الأشياء ليست في 
ذاتها حسنة ولا قبيحة» وإنما ثبت ذلك بالشرع. 

وأما خطأ المعتزلة في قولهم بترتيب العقاب على ما يدرك بالعقل» ولو 
لم يرد به الشرع فسيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله . 

هذاء ومن أبرز من رد على الأشاعرة وبين فساد قولهم ابن القيم 
دونه الها في أكثر من سين وها , 

وقد دل على فساد هذا المذهب الشرع والعقل والفطرةء وسأذكر هنا 
بعض الوجوه التي يظهر بها بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة في هذه المسألة 
فمنها: 





. ۱۱۸ ٦۲/۲ انظر: كتابه مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۳4 


UG 


: ول داقعلا فک الوأ ودا لہا سآن وان امتا يها فل‎ ١ : قوله تعالی‎ ١ 
, کہ کیا لمحل توو عل آرم کک تکشر © قل أن بال لو4 سط4 [سورة‎ ٣ 
06 2378 الأعراف:‎ 

وقال تعالى: < ينا ع ہی اتکی ا كور ينا 5 :2 4 [سورة : 
الأعراف : #"] . : 

فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل نهيه عنهء وأخبر أنه لا يأمر بما هو ' 
فاحشة في العقول 'والفطرء ولو كان إنما علم كونه فاحشة بالنهي» وأنه . 
' لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به» لصار معنى الكلام إن الله لا يأمر' بما 
ينهى عنه » ولصار معنى قوله: «آمر ربي بالقسط» اء أمر ربي بما آمر به 
ولكان معنى قوله: طقل إنما حرم ربي الفواحش) الآية» أي: قل إنما حرم 
. ربي ما حرم» وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء. فضلاً عن كلام العزيز . 
الحكيم» ويلزم عليه ألا.تكون الفاحشة فاحشة» ولا الشرك شركاً إلا بعد ' 

ولا شك أن الشرع كساها بنهيه عنها قبحاً إلى قبحهاء > فكان قبحها في | 
ذاتهاء وازدادات قبحاً عنذ العقل بنهي الرب تعالى عنهاء وذمه لهاء كما أن : 
العدل والصدق (االرضية حبر ل الشف وازداد حستاً إلى حسته بأمر 
به» وثنائه على فاعله . : 

ومما يؤيد هذا الوجه قوله تعالى: « قبظڵو َا ليت كانها عونا ما 
لبت أجلت حم وبصَقٍ رھم عن سیل ار كيرا )4 [سورة التساء : N‏ 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين ٥ _ ۲۳۳/۷١‏ وانظر: مجموع الفتاوى ٦۷۸/۱١‏ _ 

.ETT/A AY 


۰ 


فأخبر تعالى أنه حرمه عليهم مع كونه طيباً في نفسه» فلولا أن طيبه أمر 
ثابت له بدون الأمر لم يكن ليجمع الطيب والتحريم”" . 

۲ _ أن حسن الصدق» وقبح الكذب» أمر يدركه العقلاء» وهو 
مركوز في الفطرة» والقول بأن الكذب قد يحسن أحياناً كما لو ترتب عليه 
عصمة مسلم من القتل ظلماً غير مسلّم» فتخلف القبح عن الكذب لفوات 
شرطء أو قيام مانع» يقتضي مصلحة راجحة على الصدق» لا تخرجه عن 
كونه قبيحاً لذاته» ومن ذلك أن الله سبحانه حرم الميتة» والدم» ولحم 
الخنزيرء للمفسدة التي في تناولها وهي ناشئة من ذوات هذه 
المحرمات» وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير 
مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلهاء فهكذا الكذب المتضمن عصمة 
مسل . 

٠‏ أن من المعلوم أن من رأى شخصاً مشرفاً على الهلاك وهو قادر 
على إنقاذه» فإنه يميل إليه» وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابلة ذلك حصول 
غرض دنيوي ولا أخروي» بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني» وليس ذلك 
إلا لحسنه في ذاته9" . 

أن حسن الشرائع أمر مركوز في العقول» ولو وقعت على غير 
ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة» وكيف يجوز عاقل 
أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به» فتأمر بالمنهيات» 





.1١ انظر: مفتاح دار السعادة ؟/‎ )1١( 
.88 /١ انظر: مفتاح دار السعادة 9/ ٦۳ء ۳۷ الإحكام للامدي‎ )۲( 
۸١/١ انظر: الإحكام للآمدي‎ )9( 


۳۲4 


eT‏ وتحسن القبيح» وتقبح الحسن. 
- أنه يلزم على قول أولئك جواز ظهور المعجزة على يد الكاذب» 
وأنه ليس بقبيح» بل جواز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبح 
منه» وأنه لا فرق في نفس الأمر بين مصلحة ومفسدة» ولا فرق بين السجود 
للشيطان والسجود للرحمن؛ ولا بين النكاح؛ والسفاح» وأن يكون الدم 
والبول والرجيع مساوياً للخبز والماء والفاكهة» وأن يكون الظلم والكذب: 
والزور والفواحش كالزنا واللواط ونحوها مثل العدل والإحسان والعفةء 
وإنما اللو يدر والحرمة والإباحة والحظر دون سبب ولا علة ولا 
حكمة. 
دلا شلك نهذ اقول لو عرض على عاق لم لوث شرت بب لقع 
لأنكره وتقزز منه . .١‏ 
والحق أن الله سنبحانه فطر عباده على استحسان التوحيد 5 
والعدل والعفة والإحسان»ء ومقابلة النعم بالشكر» وفطرهم على استقباح , 
أضدادهاء ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى 
أذواقهم » وكنسبة رائحة: المسك ورائحة النتن إلى مشامهم» وكنسبة الصوت' 
اللذيذ وضده إلى أسماعهمء وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة 
والباطنة فيفرقون بين .طيبه وخبیئه» ونافعه وضاره» وحسته وقبيحه. 
ويجزمون بذلك . 
وبهذا يتبين لنا بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة من أن الحسن والقيع 
اعتباري وليس ذاتياً. : 


¥ انظر: : مفتاح دار السعادة‎ )١( 
Vo cf cof (؟) انظر: : مدارج السالكين ۷ ° مفتاح دار السعادة‎ 


۲ 


والتحقيق في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله من أنه 
قد «ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم يشتمل 
ذلك. 

النوع الشاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناًء وإذا نهى عن 
شيء صار قبيحاً» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع ٠‏ 

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه آم 
يعصيه» ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه» فلما 
أسلما وتلّه للجبين حصل المقصودء ففداه بالذبح. . . فالحكمة منشؤها من 
نفس الأمر لامن نفس المأمور بهء وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه 
المعتزلة› وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك» 
بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» 
وأن الأفعال ليست لها صفة قبل الشرع ولا بالشرع». 

وبهذا يتبين أن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة كالصدق 
والعدل» ومن الأمر تارة كالسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار» ومنهما 
تارة كالصلاة والصوم وإقامة الحدود» ومن العزم المجرد تارة كأمر الله تعالى 
خليله إبراهيم بذبح ولده'" . 





)2000 مجموع الفتاوى ۸ ۰٤۳٦۹‏ باختصار. 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ٠١/۲‏ . 


Yr 


الويجاب والتجويز على الله : 

عرفنا فيما سبق. أن المعتزلة أوجبوا على الله بعقولهم ‏ أشياء 
لا يجوز أن يخل بها» وذلك كاللطف» والصلاحء والأصلح» والثواب 
على الطاعة» والعقاب على المعصيةء ووجوب التعويض عن الألامء ٠‏ كما 
أنهم منعوا عليه أشياء بمحض عقولهم كذلك. مثل تكليف ما لا يطاق». 
وخلق أفعال العبادء ونخو ذلك . 00 ! 


وفي المقابل فإن الأشاعرة لم يوجبوا عليه شيئ بل أجازوا على الله 
' كل ما يتصور العقل وقوعه» :فأجازوا عليه أشياء يتنزه عنها سبحانه وتعالى' 
كالظلم» وتعذيب المطيعين › ٠‏ وتنعيم الكافرين» والأمر بالشرك» والنهي.عن 
التوحيد» ونحو ذلك. 

وسأتناول كل طائفة بالرد عليها إجمالاً فيما ذهبت إليهء ا 
. إلى فساد ما ترتب على قولهم من مسائل» مبيناً الحق في ذلك إن شاء الله ' 
تعالى. 1 


الرد على المعتزلة في إيجابهم على الله أشياء بعقولهم : 

ش لقد أوجب المعتزلة على الله تعالى أشياء بمحض عقولهم» ؤإن 
لم ترد بها الشريعة» بل أوجبوا على .الله أشياء مخالفة للصحيح الصريح : 
من نصوص الكتاب والسنّة؛ ولا شك أن هذا الإيجاب العقلي من 
المعتزلة على الله باطل؟ لأنه يلزم عليه أن يكون هناك موجب فوق الله 
أوجب عليه شيثاًء ولا موجب عليه سبحانه وتعالى» كما يلزم عليه ألا 





. ٠١۳ انظر: شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


4 


يكون تعالى فاعلاً مختاراً» وهو باطل0©. 

ثم إن حقيقة هذا القول أنه ناشىء من تشبيه الله بخلقه» فهم يوجبون 
على الله ما يوجبونه على العبدء ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على 
العبد» ويسمون ذلك العدل والحكمة» مع قصور عقولهم عن معرفة حكمته 
وعدله» ولا يثبتون له مشيئة عامة ولا قدرة تامة"» فهم في الحقيقة شبهوا 
الله بخلقه في أفعاله حيث جعلوا ما حسن منهم حسن منه» ووجب عليه» وما 
اتح مهم فبع دنه رامت ع 

ولا شك أن هذا باطل» فالله تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته» 
ولا في صفاته» فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله» وكيف يقاس تعالى 
بخلقه ونحن نرى كثيراً من الأفعال تقبح من العباد وهي حسنة منه تعالى 
لحكم يعلمها سبحانهء وذلك كإيلام الأطفال والحيوان» وإهلاك من لو 
أهلكناه نحن لقبح منا من الأموال والأنفس ونحو ذلك . 


المؤمن في النار إذا مات مصراً على كبيرة» وإن كان قضى حياته في الطاعة 


والجهاد» وأوجبوا على الله تعذيبه» واستقبحوا العفو عنه©؟ . 


فالله تعالى لا يقاس بخلقه» وليس للعبد أن يوجب على الله» أو يحرم 
عليه شيئاً بعقله . 





. ٠١١ المعتزلة وأصولهم الخمسة ص‎ ٠1٦/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
. ٩۱/۸ انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر: مفتاح دار السعادة ۰٥۲/۲‏ 289 ۰۷۸ منهاج السنّة ٤٤۸ ۰٤٤۷/۱‏ . 
(4) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠117‏ ومجموع الفتاوى ۹۲/۸ . 


Yo 


وأما ما أوجبه تعالى على نفسه فهذا حق» فالله تعالى يجب عليه ما 
أوجبه على نفسه» ويحرم عليه ما حرمه على نفسه» فهو الذي كتب على نفسه 
الرحمة» وأحق على نفسه نصر المؤمنين» وأحق على نفسه ثواب المطيعين»: 
ET‏ الظل» كما قال تعالى: گے ریک مل ع أنه 
لرَحَمَةَ4 [سورة الأنعام: 54]» وقال: وات حَقًا ناص الو ؤي @) 
[سورة الروم: 2147 وقال تعالى في الحديث القدسي: «يا عادي إني 
رمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرم7 . 

وفي الحديث أن النبي بي قال لمعاذ: «أتدري ما حق الله على العباد؟: 
قال : اودر أعلم» قال : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء أتدري ما 
حقهم عليه؟ قال : الله ورسوله آعلم» قال : ا . 

وهذا الإيجاب منه تعالى على نفسه تفضلاً ورحمة» وليس' ا 
لا مشيئة له فيهء بل له المنة والفضل سبحانهء ولا بد .أن يفعلهء فهو أصدق ' 
الصادقين» وأحق من وفى بوعده: « نونك دو ورت له 4 [سورة 
التوبة: .]١١١‏ ا 

ويوضح شيخ الإسلام رأي أهل السنة في ذلك فيقول: 

«وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق... . :وأما: 
الإيجاب عليه سبحانه وتعالى» والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول 
)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة 88/9 


(؟) رواه مسلم في كتاب البز والصلة رقم 88. ۱۹۹٤/٤‏ . 
() رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبيّ ب أمته إلى ا 


تبارك وتعالى ۰۱۹٤/۸‏ ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان رقم ۰٤۸‏ ۸/1 . 


ل 


القدرية» وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وأهل 
السئّة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه» وأن ما شاء كانء وما 
لم يشأ لم يكن» وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاًء ولهذا كان من قال من آهل 
السنّة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه» وحرم على نفسه» لا أن العبد نفسه 
يستحق على الله شيئاًء كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو 
المنعم على العباد بكل خير» فهو الخالق لهم» وهو المرسل إليهم الرسل» 
وهو الميسر لهم الإيمان» والعمل الصالح» ومن توهم من القدرية والمعتزلة 
ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره 
فهو جاهل في ذلك»'. 


إذا عرفتا هذا تبين لنا فساد ما أوجبه المعتزلة على الله تعالى من 
المسائل السابقةء ولا بأس من مناقشتها وبيان وجه الصواب فيها بإيجاز» 
فأقول: 


_ أما اللطف والصلاح والإصلاح فلا يجب على الله تعالى؛ لما تقدم 
من أنه ليس لأحد أن يوجب على الله تعالى شيا ولأنه تعالى لا يقاس فعله 
على فعل خلقه . 

ولا شك أن الله تعالى يفعل ما فيه صلاح العباد ونفعهم» فأمرهم بما 
فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وهو اللطيف بعباده» وليس معنى 
ذلك ما تقصده المعتزلة» بل الله يخلق عباده سليمي الحواس» مزودين 
بالعقل» ويرسل رسله لهدايتهم» حتى يكونوا على بينة من الأمرء وذلك كله 





. 581" 2481 /١ اقتضاء الصراط المستقي ۷/۲ ۷۷۷ وانظر: منهاج السنّة‎ )١( 
لصراط المستقيم نظر: منهاج‎ 


YY 


0 مله «ستتحانة+ وليس على سبيل الوجوب عليه.» كما قال تعالئ: . 
روا مسل اہ ا رخ کر تبَعَثمُ ليطن إل ييا @4 [سوزة النسناء : 
.[AY‏ 


والله تعالى eT‏ عباده بالصلاح والإيمان». 
ولكنه لم يشأ ذلك لحكم أرادها سبحانهء كما قال: « ولو سے ریک مس 
فى آلأرضٍ ڪلم ع4 [سورة يونس: ]30 , ' 

ويوضح شيخ الإسلام هذا المعنى بقوله: 

إن الله «إنما أمر العباد بما فيه صلاحهمء ونهاهم عما فيه فسادذهې 
وأن فعل المأمور به مضلحة عامة لمن فعله» وأن إرساله الرسل مصلحة 
٠‏ عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته.. . وهكذا سائر ما 
٠‏ يقدره الله تغلب فيه المضلحة والرحمة والمنفعة» وإن كان في ضمن ذلك . 
. ضرر لبعض الناس» فللّه في ذلك حكمة أخری». ٤‏ 

ومما يبين فساد قولهم بوجوب الصلاح ما يلزم عليه من لوازم 
باطلةء كإيجاب النوافل لكونها صلاحاًء وأن خلود أهل النان في النار : 
يجب أن يكون صلاحاً لهم» وهو أفضل لهم من إماتتهم أو إدخالهم ! 
الجنة» وأن ما فعله الله من الصلاح والأصلح لا يستحق عليه شكراً؛ لأنه ! 
قضى ما وجب عليه» وأن: خلق إبليس وذريته وإنظاره وتمكينه من إغواء ' 
العباد أصلح من ضد ذلك» .ولو وجب عليه زعاية الأصلح لما جاز'له : 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين 2414/١‏ 6 الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
ص ٠1١71‏ ۱۸ء المعتزلة وأصولهم الخمسة ص ۲٠۲ ۱۹٩‏ . 
زفق منهاج السنّة /١‏ 455, 457 . 


YA 


خلق الكافر الفقير وإبقاءه؛ لثلا يكون معذباً في الدنيا والآخرة"" . 

ويتعجب الإمام ابن حزم من المعتزلة القائلين بوجوب رعاية الأصلح 
على الله فيقول: 

«كأن أصحاب الأصلح غيب عن العالم» وكأنهم إذا حضروا فيه سلبت 
عقولهم» وطمست حواسهم» وصدق الله فقد نبه على مثل هذاء إذ يقول 
تعالى: # هم نوص لا قو يبا و آم لا يترود يبا وک 261 لا يمون يب 4 
[سورة الأعراف: ۱۷۹]ء أترى هؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله ع وجل منع 
الأموال قوماً وأعطاها آخرين» ونبأ قوماً وأرسلهم إلى عباده» وخلق قوماً 
آخرين في أقاصي أرض الزنج يعبدون الأوثان. . ٠.‏ . 

والمقصود أن فساد هذه المسألة ظاهر بالشرع والعقل والحس. 

وأما قولهم بإيجاب الإثابة على الطاعة والعقوبة على المعصية» 
فيقال لهم ما سبق أن عرفنا أن العباد لا يوجبون على الله شيئاًء وأن العبد 
لا يستحق بنفسه على الله بنفسه شيعاًء كما يكون للمخلوق على المخلوق» 
وكما يستحقه الأجير على من استأجرهء بل الله تعالى هو المنعم المتفضل 
على العباد بكل خيرء وإن كنا ندرك أن من مقتضى حكمة الله ورحمته وعدله 
أنه يثيب من أطاعه» لكن ليس على سبيل الوجوب العقلي”"» بل وجوبه ثبت 


بوعده الصادق . 





(1) انظر: مفتاح دار السعادة ٠۲/۲‏ _ 206 نهاية الإقدام ص 4١5‏ ١٠١٤ء‏ شرح 
المقاصد 1/4 ٠۳۳١‏ التبصير في الدين ص ”/. 

. ٠١١/۳ الفصل‎ )۲( 

(۳) انظر: منهاج السنّة 85/8 ۸۹ اقتضاء الصراط المستقيم ۲/١۷۷ء ٠۷۷۷‏ 


۳۹ 


يقول شيخ الإسلام ب رحمه الله موضحاً مذهب أهل السنّة في 
ذلك: : 3 

«وأما الاستحقاق' فهم يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسه. على الله 
شيئاً» ولیس له أن يوجب على ربه شيئاً لا لنفسه ولا لغيره» ويقولون: إنه 
لا بد أن يثيب الطائعين: كما وعدء فإنه صادق في وعده لا يخلف الميعاد»: 
ْ فنحن نعلم أن الثواب يقع لإخباره لنا بذلك. . . فقول القائل: إنهم يقولون. 
إن المطيع لا يستحق ثواباً: إن أراد أنه هو لا يوجب بنفسه على ربه ثواباًء 
ولا أوجبه غيره من المخلوقين فهكذا تقول أهل السنّة0©. 

وكذلك العقاب. فإن الله تعالى لا يوجب العباد عليه شيئاًء فله أن يغفر 
للعاصين» ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: 1 
«وأما أن العباد يوجبون عليه ويحرمون عليه فممتنع عند آهل لبس . 
كلهم . : 

غير آنا علمنا بالنمع أن الله تعالى لا بد أن يعذب المشركين وبعض , 
عصاة الموحدين» كما قال تعألى : 8 له أله ا َر أن يعر يو ويور مَا دون رلك ؛ 
[سورة النساء : [fA‏ وندرك من حكمة الله وعدله ألا يجعل من 

لحد وأنكر وجود الله وجار ب دنه في منزلة أنبيائه ورصله . 

ا ل عاك ی فال لا يجب 
عليه شيء» وإن كنا قد علمنا أن ما يصيب المؤمن فإن الله تعالى يكفر بها من ' 
)١(‏ منهاج السنّة ٤٩۷/١‏ . 
(5) منهاج السنّة ٠ . ٤٠۴/١‏ 


PY: 


خطاياه» كما في الحديث: «ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه» 
إلا كتب الله له بها حسنة» أو حطت عنه بها خطيئة)0 . 


وأما ما يصيب الكافر فإنها عقوبة إلى عقوبته في الآخرة» ونذر من الله 
تعالى» لعلهم يذكرون ويرجعون» وكذلك ما يصيب الأطفال والبهائم من 
الآلام فإنا نقطع أن لله تعالى في كل ما يفعله حكماً قد ندرك بعضهاء وم 
خفي عنا منها اکر" كما قال تعالى : وا وير َد هلم إلا تیک 49 


[سورة الإسراء: .[Ao‏ 


الرد على الأشاعرة في تجويزهم على الله ما ينافي حكمته : 

فيما مضى تبين أن الأشاعرة أجازوا على الله أن يأمر بأي شيء» وينهى 
عن أي شيء» بناء على نفيهم التحسين والتقبيح العقليين» ونفيهم الحكم 
والغايات» وعلى ذلك فالشرك عندهم ليس قبيحا في ذاته» وسائر المحرمات 
كذلك» وإنما اكتسبت صفة القبح بنهي الله عنهاء ولو أمر الله تعالى بالشرك 
وبسائر المحرمات لكانت حسنة» وجوزوا على الله ذلك» كما أنهم يرون أن 
التوحيد وسائر الطاعات ليست حسنة في ذاتهاء وإنما اكتسبت صفة الحسن 
بأمر الله بهاء ولو نهى الله تعالى عن التوحيد وسائر الطاعات لكانت قبيحة؛ 
وأجازوا عليه ذلك كما أجازوا على الله فعل كل شيء ممكن لذاته» فله أن 
يعذب أنبياءه وأولياءه ويجعلهم في سجين» وينعم شياطين الإنس والجن 
ويجعلهم في عليين» ويكون ذلك عدلاً وحسناًء وذلك بناء على نفيهم 
الحكم والغايات» وتفسيرهم الظلم بأنه التصرف في ملك الغير» ولما كان 





.19915/4 ه١ رواه مسلم في كتاب البر والصلة رقم‎ )١( 
. ٠١١ ء٠۱۲٤ انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى ص‎ )۲( 


۳۳١ 


كل شيء.داخلاً في ملك الله تعالى فكل تصرف منه تعالى فإنما هو تصرف في 
ملكه» وحينئذ فأي فعل يمكن وجوده فليس ظلماًء وعليه فالظلم من الأمور 
المستحيلة في حقه تعالى؛ لأنه يستحيل أن يخرج شيء عن ملكه» فيستحيل: 
منه الظلم الذي حقيقته التصرف في ملك الغير”. ش 


ولا شك في بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة» فإنهم نسبوا إلى الله تعالى 
وجوزوا عليه ما يعلم بالعقل تنزه الله تعالى عنه» مثل الكذب والظلم والأمر 
بالقبائح» وهذا القول ولوازمه مخالف للكتاب والسئّة ولإجماع السلف: 
والفقهاءء مع مخالفته للمعقول الصريح» فإن الله نزه نفسه عن الفحشاءء 
. فقال: إت الله لام أ التخكاه [سورة الأعراف : 4 كما نزه نفسه عن 
التسوية بين الخير والشزء فقال تعالى: « آم حب ألَدْنَّ جارحا جارحو اعات أن 
ش مم زی اورا کیاکی ر کیک وع سا موز Ko‏ 
[سورة الجاثية : 17١‏ وقال: تمل اتنبييت یریت )مال کت 1245 ©4 
[سورة ن: ١ء‏ ۳]ء وقال: اد تمل أ ا وا لصحت كلقي 
ف الأرض اَََمَل الَو كَلْسْبَار )> [سورة ص: ۲۸]. ۰ 


وعلى قول هؤلاء ألا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاءء وبين تفضيل ' 
بعضهم على بعض» ولیس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخرء 
. وهذا خلاف المنصوص والمعقول"» فإن ذلك من الحكم السيء الذي ينزه 
)١(‏ انظر: الاقتصاد للغزالي ص:5١١  21١8‏ قواعد العقائد ص .5١‏ المحصول 

للرازي ص ۲۹٩‏ مطالع الأنظار ص 195» المواقف ص ۳۲۹» حاشية الجلال : 
الدواني والكلنبوي ۲۰۱/۲ ٠۲٠٤‏ مفتاح دار السعادة ص ٠١١ 23١5‏ .. 
(9) انظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۳٣۳٤ء ٤‏ مدارج السالكين ۲۳۹/۱ ۲۳۸. 


YY 


الله عنه؛ لأنه ينافي عدله وحكمته(2» وتنزيهه سبحانه عن ذلك وعن كل ما 
لا يليق به مما يدركه العقل ويقطع به. 

والواجب اعتقاد أن الله سبحانه «حكيم لا يفعل شيئاً عبثاء ولا لغير 
معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة عن أسباب بها 
فعل»”"" . 

وقد دل على الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى نصوص كثيرة» 
ومنها قوله تعالى: # حِححمَة بَلمَة 4 [سورة القمر: ١]ء‏ وقوله تعالى: 
# لك لتعلموا أن أله يكم ماني لوت وما فى لض 4 [سورة المائدة: 9 
وقال سبحانه : : لله ای علق س سكو وین ايض منکن يت الاس يندا أن 


5 


أنه عل کل ىو َير أن َد أا يكل نم4 [سورة الطلاق : .]٠١‏ 

وهذه اللام الواردة في أفعال الله وأحكامه هي لام الحكمة والغاية 
المطلوبة» ولا يصح دعوى الأشاعرة بأنها لام العاقبة والصيرورة 
كالمذكورة في قوله تعالى: ( تالتتلة: ءال ومو کو لمم عدا را4 
[سورة القصص: 8]» فإن لام العاقبة إنما تكون في حق من هو جاهل أو 
عاجز عن دفعهاء فأما الجهل فكالمذكور في الآية السابقة من حال آل 
فرعون. 


وأما العجز عن الدفع فكما في قول الشاعر: 





(1) انظر: منهاج السنّة ٠۸۸/۳‏ ۹ شفاء العليل ص 5١9 ٤۱۷‏ . 
(۲) شفاء العليل لابن القيم ص .5٠١‏ 
(۳) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني ص 54١4‏ . 


rr 


لدوا للموت وابنوا للخراب ٠‏ فكلكم يصيسر إلى ذهاب0) 

وهذان المعنيان منتفيان قطعاً عن العليم القدير سبحانه وتعالى”. 

ثم إنه ورد التعليل بغير حرف اللام» ومن ذلك قوله تعالى: «مَا أن 
لعل ولد من أل الك مويو وى التق الى والمتكين أن اليل کی 
لاي ون دولة ب اليك یک [سورة الحشر: ۷]. 

فقد أتى ب«كي» الصريحة في التعليل» حيث علل سبحانه وتعالى قسمة 
الفيء بين هذه الأصئاف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء» والأقوياءا دون 
الضعفاء . 1 


0 


ومما هو صريح في التعليل قوله تعا 


هر 85 جب عرس tt EE‏ ك2 اكه سس ا م < ct Ef‏ 
سيل انم من قشل فسا عبر نقیں أو فساو فى رض تل الاس 


جَمِيعًا» [سورة المائدة: .[Y‏ 

وقد أنكر سبحانه أن يسوى بين المختلفين» أو يفرق بين المتمائلين» : 
وإن حكمته وعدله يأبى ذلك» ومن ذلك قوله تعالى: ظاأَفَجَمَلُ الثتليين ' 
من €9 ما لكر کف کو (4 [سورة ن: ه". 5"“]ء وقوله: .دمر أيه 
عترم وِْكفِينَ مها ل4 [سورة محمّد: .]٠١‏ وقوله: سند من َد أَرْسَلنَا 
َلك ين رسلتا ولا خد إِسْيََا توا 42 [سورة الإسراء : ۷۷]. 
فالله تعالى يخبر أن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره 
وممائله. | ش ش 


0( البيت لأبي العتاهية وهو موجود في ديوانه ص ٤١‏ . 
)( انظر: مجموع الفتاوى ٤٤/۸‏ » شفاء العليل ص ۲ 


€ 





كما أنكر سبحانه وتعالى على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا 
لحكمة» فقال: ‏ أفحي ب رْأَتَمَاحَلَقَتَك عاك [سورة المؤمنون: .]١١8‏ 

فإنكار الحكمة والتعليل في أفعال الله من أقبح الظلم وأسوأ الأدب في 
حقه تعالى . 

وأما تفسيرهم الظلم بأنه التصرف في ملك الغير» فيقال فيه: 

بل الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وأن الظلم 
الذي حرمه الله على نفسه» وتنزه عنه فعا وإرادة» هو ما فسره به سلف الأمة 
وأئمتها أنه لا يحمل المرء سيئات غيره» ولا يعذب بما لم تكسب يداه» ولم 
يكن سعى فيه» ولا ينقص من حسناته» كما قال تعالى: ومن يَعْمَلُ مِنّ 
الست وهو مروت ملا ناف اما ولَاهَضْما )€ [سورة طه: .]١١7‏ 

قال المفسرون: لا يخاف أن يحمل عليه من سيئات غيره» ولا ينقص 
من حستاته" . 

والحق أن الظلم ممكن مقدور عليه والله تعالى منزه عنه» لا يفعله؛ 
لعلمه وعدله» لا لكونه مستحيلاً عليه كما تقوله الأشاعرة» ولا لمجرد القبح 
العقلي كما تقوله المعتزلة» فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره» كما قال 
تعالی : « ولا رد وَاذدة ودر حر [سورة الإسراء: ١٠]ء‏ وقال: #8 ومن يعَمَلّ 


ر ص 


من لحت وهو مروت لا يناف ظلما ولاهضما 450 [سورة طه: ؟١١].‏ 





)١(‏ انظر الأدلة السابقة في تعليل أفعال الله وغيرها والتعليق عليها في: شفاء العليل 
ص ٤۳۰ ٤٢٢‏ . 

(۲) انظر: منهاج السنّة ۰۳۱۱/۲ ۳۱۲ ۰۳۹/۱ مفتاح دار السعادة ۲/ ۱1۰۷ء ۱١۸‏ . 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 9"اهء 284٠‏ فتح القدير للشوكاني ۳/ ۰۳۸۷ ٠۳۸۸‏ 
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فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه عنه الله تعالى. 

لو كان الطلي الذي بره ال عه انس عن الامو المستحيلة لذاتها لما 
مدح نفسه بأنه لا يظلم النامن شيعا إذ إن .المدح إنما يكون بتزك المقدور 
عليه» لا شرك ا »> فلما مدح نفسه بتركه دل على أنه مقدور ولكنه' 1 
غير مفعول» كما في قوله: (فلا يخاف ظلماً ولا هضماً)ء وقوله: اللا 
يَظيِمُ الاس اوك الاس أنفْسَهمٌ يَظلِمُونَ )€ [سورة يونس : 44]. 

وفي ا اي «يا عبادي إني حرمت الظلم على ي 

ولو كان الظلم الذي نزه دمعي o‏ 
عباده من الظلم فائدة» كما في قوله: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظلماً ولا هضما4؛ إذ إن المستحيل لا يمكن وقوعه» وما لا يمكن 
وقوعه لا يخاف منه» فلما أمنهم سبحانه من الظلم دل على أنه قادر عليه , 
وممكن فعله» ولكنه لا يفعله سبحانه وتعالى لكمال عدله وحكمته. 

ومما أجازه الأشاعرة: تكليف ما لا يطاق عادة» بل منهم من زعم ؛ 
وقوع التكليف بالممتنع لذاتهء كما قرره الغزالي والرازي“ 

والحق أن إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة» وليس - 
في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لايطاق» بل لا بد من ' 
)١(‏ انظر: منهاج الستة .۳٠۹/۲‏ 
(؟) انظر: منهاج السنّة ٠١١/١‏ . 
) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١7”‏ ١٠١٠ء‏ المطالب العالية للرازي ۳٠٠/١‏ : 

۳ مجموع الفتاوی :459/8 ٤۷۱‏ . 
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التفصيل» فيقال: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا يجوزء وذلك 
كتكليف الزمن العاجز عن المشي بالمشي» والأعمى بالنظر» ونحو ذلك» 
وعلى عدم جواز ذلك عقلاً أكثر الأمة. 

وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه» وهذا لأن 
الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائماً قاعداًء ففي حال القيام 
لا يقدر أن يفعل معه القعودء ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام» وهذا متفق 
على جوازه بين المسلمين7". 

وقد أجاب شيخ الإسلام على استدلالهم بتكليف أبي لهب بالإيمان مع 
وجود الخبر بأنه لا يؤمن» فكأنه كلف بالإيمان بأن لا يؤمن» أجاب على 
ذلك شيخ الإسلام بقوله: 

«أما تكليف أبي لهب وغيره بالإيمان فهذا حقء وهو إذ أمر أن 
يصدق الرسول في كل ما يقوله» وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يموت كافراً 
لم يكن هذا متناقضاء ولا هو مأمور أن يجمع بين التقيضين» فإنه مأمور 
بتصديق الرسول في كل ما بلغ» وهذا التصديق لا يصدر منهء فإذا قيل له: 
أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفاً للجمع بين 
النقيضين» . 

إلى أن قال رحمه الله : 


«وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية» وأمر بالتصديق بهاء 





)١(‏ انظر: مجموع الفتارى 24597/8. ٤۷١‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى 
ص ۱۲۸› ۱۲۹ . 
(0) مجموع الفتارى ۸/ ٤۷۲‏ . 
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وليس الأمر كذلك» لكن لما أنزل الله قوله: « سيصل تارادا لَب 4 ! 
[سورة المسد: ۳]ء لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي 
لهب» وأمر أبا لهب بتصديقه. بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبئ يك أمر 
أبا لهب أن يصدق بنزول. السورة» فقوله ‏ يعني الرازي ‏ إنه أمر أن يصدق 
بأنه لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين» فتقله عن النبي ككل , 

قول بلا علم» بل كذب عليه. 

00 فإن قيل: فقد كان الإيمان واجباً على أبي لهب» ومن الإيمان أن يؤمن 
بهذاء قيل له: لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه ' 
د امسو ا ان 
قیل لہ : طن بویت من رمک إلا من قد ام ما يتيس يما كنوأ بقارت © » 
[سورة هود: ١۳]ء‏ وبعد ذلك لا ييقى مأموراً بتبليغ الرسالة فإنه قد بلغهم 
فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم»”" . 

وبهذا نعلم فساد قول كل من المعتزلة الذين أوجيوا على الله أشياء 

بعقولهم وأهوائهم» والأشاعرة الذين أجازوا على الله تعالى أشياء يلم 
بالعقل والشرع بطلانها وانتفاؤها عنه سبحانه وتعالى» ويتجلى لناا صحة 
مذهب السلف حيث لم يوجبوا عليه أشياء بمحض عقولهم» بل بإخباره تعالى : 
ہما أوجبه على نفسهء كما أنهم لم يجوزوا عليه ما ينافي موجب أسمائه ' 
الحسنى وصفاته العليا. أ 


الرد على المعتزلة في إيجابهم التكليف بالعقل : 
وأما ما قرره المعتزلة من وجوب فعل ما أدرك العقل حسنه وتحريم ما 
0( مجموع الفتاوق أن لفت 
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أدرك العقل قبحه » ولو لم يرد الشرع به» وترتيبهم العقوبة على ذلك» حيث 
جعلوا ما أدرك العقل حسته بمنزلة ما أمر الشارع بهء فهذا باطل» إذ قد علم 
أن ترتيب العقاب على فعل القبيح أو ترك الواجب مشروط بالسمع» وأن 
انتفاءه عند انتفاء السمع من انتفاء المشروط لانتفاء شر طه» لا من انتفاء 
المسبب لانتفاء سببه» فإن سببه قائم ومقتضيه موجود» إلا أنه لم يتم لتوقفه 
على شرطه» وعلى هذا فكونه متعلقا للثواب والعقاب والمدح والذم عقليء 
وإن كان وقوع العقاب موقوفاً على شرط وهو ورود السمع . 

ويلزم على قول المعتزلة أن تقوم الحجة بدون 000 0 خلاف ما 
أخبر به تعالى» كما قال سبحانه: : « سلا مُتَفَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا یکن لئاس عل 
أل حه بعد لُق © [سورة النساء: 178]ء وقال: و 0 جع 
رکا اند ہیک زیڈ ا لوا بق ت جات کیب گیا وا ما کرک آله ِن سی E‏ 
ا ا و 

من أصرح الآيات في هذا المقام قوله تعالی : « وما کا مذي ی 

ا لا )€ [سورة الإسراء : .[1e‏ 

وبهذا نعلم بطلان زعم المعتزلة أن العبد يعاقب على ترك ما علم حسنه 
بعقله» أو فعل ما علم قبحه بعقله ولو لم يرد الشرع بذلك» والله أعلم . 





زفق انظر : مفتاح دار السعادة ص ۰۳۹ off‏ هق «o1‏ مدارج السالكين 1/1 
شفة 
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ثانياً: 


تقديم المتكلمين العقل على النقل عند التعارض 


إن من أبرز الدلائل على غلو المتكلمين في نظرتهم للعقل» وقلة 
تعظيمهم للشرع» أنهم لا يجدون حرجاً في رد آي نص شرعي» يخرج عن , 
قواعدهم العقلية التي وضعوها لأنة نفسهم» وجعلوا منها حاكماً على شرع الله. ‏ 
فيثبتون ويقبلون ما وافقهاء ويردون ويتكرون ما خالفها. 

بل إن النظام رأى أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار". 1 

وقد بنوا تقديمهم للعقل على الشرع على أن العقل هو الذي دل على ٠‏ 
صحة الشرع» وذلك بمعزفة الله وصد ق الرسول» فلو قدم النقل على العقل 
لكان في ذلك تقديم للفرع غلى الأصلء ولكان فيه إبطال للأصلء وإذا بطل ؛ 
الأصل الدال على الفرع بطل, بالتالي الفرع المترتب عليهء وقد ذكر هذا 
المعنى كثير من أهل الكلام بعبارات متنوعة وأساليب ممختلفة . 

فهذا القاضي عبد الجبار يقول في معرض حديثه عن صفة الاستواء:. 

إن الاستدلال بالسمع على هذه المسألة غير ممكن؛ لأن صحة السمع ٠‏ 
موقوفة عليها؛ لأنا ما لم نعلم القديم تعالى عدلاً حكيماً لا نعلم صحة 


)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث ص ؟7”. 
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السمع» وما لم نعلم أنه غني لا تجوز عليه الحاجة لا نعلمه عدلى وما لم 
نعلم أنه ليس بجسم لا نعلمه غنيا فكيف يمكن الاستدلال بالسمع على هذه 
المسألة» وهل هذه إلا استدلال بالفرع على الأصل؟)92 . 

ويتكلم الجويني عن أصول العقائد» ويقسمها إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يدرك عقلآً» ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً. 

- وقسم يدرك سمعاّء ولا يتقدر إدراكه عقلاً . 

3 وقسم يجوز إدراكه سمعاً وعقلا . 


وبعد أن تكلم في كل قسم قال: 

«فإذا ثبتت هذه المقدمة» فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق 
بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية» فإن صادفه غير مستحيل في 
العقل» وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقهاء لا مجال للاحتمال في ثبوت 
أصولها ولا في تأويلها ‏ فما هذا سبيله ‏ فلا وجه إلا القطع به . 

وإن لم تبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة» ولم يكن مضمونها مستحيلا 
في العقل» وثبتت أصولها قطعاً» ولكن طريق التأويل يجول فيهاء فلا سبيل 
إلى القطعء ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على 
ثبوته» وإن لم يكن قاطعاً. 

وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفاً لقضية العقل» فهو مردود 
قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل» ولا يتصور في هذا القسم ثبوت سمع 
قاطع » ولا خفاء به»". 





. ۲١۲ 251777 2511 شرح الأصول الخمسة ص ۰۲۲۹ وانظر ص‎ )١( 
الى‎ ٠٠٠۶۹ الإرشاد للجويني ص‎ (۲) 


۳41 


من هذا النص يتبين لنا أن الجويني لا يقطغ بمضمون نض إلا إذا كان 
قطعي الثبوت» قطعي الدلالة» لا يتطرق إليه احتمال التأويل بوجه من 
الوجوه. ش 

وأما النصوص السمعية التي يرى أنها غير قاطعة الثبوت» وهي 1 
القابلة للتأويل فهذه ‏ عند الجويني ‏ يمكن أن يظن ثبوت ما دلت عليه لن ' 
بشروط: 

. ألا يكون مضمونها مستحيلاً في العقل‎ ١ 

۲ أن تعبت أصولها قم ! 

۳ ألا يقطع بموجبها. 

وأما إذا كان النص الشرعي مخالفاً للعقل فهو مردود قطعاً؛ لأن نما 
كان كذلك فليس بشرع؛ لأن الشرع لا يخالف العقل. ْ 

فعند تعارض الشرع مع العقل يقطع الجويني برد الشرع لا برد العقل . 

ويرئ الغزالي وجؤب تأويل كل ما قضى العقل باستحالته؛ ويقضد 
بذلك ما خالف أصولهم العقلية التي ردوا بها كثيراً مما وصف الله به نفسه» 
أو وصفه به رسوله يك والغزالي وإن كان يرى أنه لا يتصور وجود نص ؛ 
سمعي قاطع مخالف للمعقول ‏ وهذا حق ‏ إلا أنه يزعم بأن ظواهر بعض 
أحاديث الصفات التي يسميها الغزالي أحاديث التشبيه ‏ أكثرها غير 
صحيح» والصحيح منها ليس بقاطع» بل هو قابل للتأويل7©. 56 

ويزيد الغزالي هذا الموضوع جلاء فيقسم الناس تجاه تعارض النقل مع 
العقل إلى خمس فرق: ٠‏ 
)١(‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠١۳‏ . 
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الفرقة الأولى : الذين جردوا النظر إلى المنقول. 

الفرقة الثانية: الذين جردوا النظر إلى المعقولء ولم يكترثوا بالنقل» 
فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه» وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا 
أن ذلك صوره الأنبياء» وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام . 

الفرقة الثالثة: جعلوا المعقول أصلاً وضعفت عنايتهم بالمنقول» لكن 
ما سمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وكذبوا راويه إلا ما يتواتر 
عندهم كالقرآن» أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث» وما شق عليهم تأويله 
جحدوه وحذروا من الإبعاد في التأويل» فرأوا التوقف عن قبول التأويل أولى 
من الإبعاد في التأويل . 

الفرقة الرابعة: الذين جعلوا المنقول أصلاًء ولم يكثر خوضهم في 
المعقولات» فلم يتبين عندهم المحالات العقلية» وحكموا بإمكان كل ما لم 
تعلم استحالته وإن لم يعلم إمکانه"" . 

وبعد أن ذكر الغزالي هذه الفرق الأربع ونقدهاء ذكر الخامسة وبين 
منهجهاء ورجح طريقتهاء وقد عرفها بقوله. 

«الفرقة الخامسة: هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن 
المعقول والمنقولء الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماًء المنكرة لتعارض 
العقل والشرع وكونه حقاًء ومن كذب العقل فقد كذب الشرعء إذ بالعقل 
عرف صدق الشرع» ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي 
والمتنبي» والصادق والكاذب» وكيف يكذب العقل بالشرع» وما ثبت الشرع 
إلا بالعقل . 


(۱) انظر: قانون التأويل للغزالي ص ۲۳۰ 758 . 
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وهؤلاء هم الفرقة المحقة» وقد نهجوا منهجاً قويماً. . .)37 ,؛ 
وهكذا يقرر الغزالي تقديم العقل على الشرع» محتجاً بأن العقل: هو' 
الذي دلنا على صدق الشرع. فالطعن في الدليل الذي هو العقل 'طعن' في , 
المدلول الذي هو الشرع؛ 7 6 
ويقرر ابن العربي تلميذ الغزالي قريباً مما قرره شيخهء فيقول: 
«ولا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل» فإنه الذي يشهد بصحة ' 
الشرع ويزكيه من وجه ادلالة المعجزة على صدق الرسولء فكيف يأتي ' 
' الشاهد بتكذيب المزكي؟ وهذا محال عقلا. . .»2©0. 
وقد انتهى سبك هذا القانون عند الرازي» الذي سطره في كثير: من 
كتبه» وقرر بأسلوب عقلي صرف تقديم العقل على النقل عند التعارض . 
قفي نهاية العقول ظرح الرازي تساؤلاً عن مدى جواز التمسك بالأدلة ! 
السمعية في العقليات» وذكر أن ذلك على أقسام» ثم مثل للقسم الثالث ٠‏ 
بمسألة الرؤية والصفات والوحدانية وغيرهاء وقال عن هذا القسم : 
«وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال. ' 
وذلك أنا لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر ' 
الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعي؛ ٠‏ 
لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر وبين مقتضى دليل العقلء فإما أن يكذب ' 
العقل» أو يؤول النقلء افإن كذب العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا . 
)١(‏ قانون التأويل ص ۲۳۹۰۰۲۳۸ . ش 
(؟) قانون التأويل لابن العربيٰ ص ٠٤١‏ . 
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بالعقل» فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فحينئذ 
تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه» فحيتئذ لا يكون دليل 
النقل مقطوعاً بصحته» فإذن تصحيح النقل برد العقل يتضمن القدح في 
النقل. . ٠.‏ 

ثم قرر أن «الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلولهء إلا بشرط أن 

لا يوجد دليل العقل على خلاف ظاهره» فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيداً 

للمطلوب إلا إذا بينا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره» ولا طريق 
لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين: 

إما بأن نقيم دلالة عقلية قاطعة على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل 
النقلي» وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلا غير محتاج إليه . 

وإما بأن نزيّف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقلء وذلك ضعيف 
لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاء 
اللهم إلا أن نقول إنه لا دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه» ولكنا زيفنا 
هذه الطريقة» أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا 
النص» ولا المقدمة الفلانية الأخرى». وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على 
أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر؛ 
فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي» وثبت 
أن الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك» فإذا الدليل النقلي تتوقف 
إفادته على مقدمة غير يقينية» وهي عدم دليل عقلي» فوجب تأويل ذلك 
النقل». 


. 87 ۳۳۰/۰ وانظر: درء التعارض‎ ۰۱٤ نهاية العقول للرازي ق/‎ )١( 





Pé 


ويعرض الرازي هذا القانون في موطن آخر بأسلوب أخصر فيقول: 
م أن ارا القطعية العقلية إذا e‏ 0 
0 
إما أن يصدق مقتضم العقل والنقل» فيلزم تصديق النقيضين» أؤهو 

محال : : 
وإما أن نبطلهما فيلزم تكذيب النقخ لنقيضين » وهو محال . 
وإما أن تكذب الظواهر النقلية»ء وتصدق الظواهر العقلية. 
20 وإما أن تصدق الظواهر التقلية» وتكذب الظواهر العقلية» وذلك 
باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل ' 
العقلية إثبات الصانع وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صلدق ‏ 
ولو [جاز]“ القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير ' 
مقبول القول» ولو كان: كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصولء وإذا لم تبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونهنا مفيذة. 
جا هع و نل عع و إلى لقعم في اديز 
والنقل ما وأنه باطل . ' 
ولما بطلت الأقسام [الأربعة]”" لم يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
)١(‏ في النسخة المطبوعة: [صار]ء ولعل الصواب ما أثبت. 
(؟) هكذا في النسخة المطبوعة» وقد يكون الصواب: [الثلاثة]. 


2 


العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال إنها غير صحيحة» أو يقال 
إنها صحيحةء إلا أن المراد منها غير ظواهرها!" . 

وقد ذكر الرازي نحو هذا الكلام في كثير من كتبه'"2 كما ذكره غيره من 
الأشاعرة كالايجي””» والسيالکوتي“ )0( واب : 

والمقصود أن أهل الكلام قدموا العقل على النقل عند التعارض» 
للشبهة التى سبق إيرادهاء وقد تصدى لهم أهل السنة بالرد» وفندوا 


مزاعمهم» وبينوا بطلانهاء» وما يلزم عليها من لوازم فاسدة. 
وسألخص فيما يلي بعض تلك الردود على ما أصله أهل الكلام من ٠‏ 
تقديمهم للعقل على النقل عند التعارض . 
الرد على المتكلمين في تقديمهم العقل على النقل عند التعارض : 
اتضح لنا مما سبق أن المتكلمين بنوا دينهم على ما أملته عليهم عقولهم 





.۲۲۱ ۰۲۲۰ أساس التقديس ص‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير للرازي »٦/۲۲‏ ۷» المحصل ص ١۷ء‏ أصول الدين ص ٠٠٤‏ 
المسائل الخمسون في أصول الدين ص ۳۹. 

(۳) انظر: المواقف للإيجي ص 5٠‏ . 

(4) عبد الحكيم بن محمد السيالكوتي البنجابي الهندي الحنفي» فقيه مشارك في أنواع 
من العلوم» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 1 ١1اه.‏ 
انظر ترجمته في: هدية العارفين »٠٠٤/١‏ كشف الظنون ؟48/5١1.ء‏ الأعلام 
4 معجم المؤلفين °/ ۹5 . 

۳1/۲ انظر: حاشية السيالكوتي على حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية‎ )٥( 

(5) انظر: لمع الأدلة للجويني ص ۱۹۷ حواشي العقائد النسفية ٠٤/۲ 2155 /١‏ . 


لا 


وأفهامهم» وجعلوا الشرع تابعاً لهاء بل جعلوا عقولهم ميزاناً ونحاكماً لما 


يؤخذ به وما لا يؤخذ به من شرع الله تعالی. 
يقول الفقيه ابن السمعاني: 


«واعلم أن فصل نبا بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل» قإنهم أسْسوا , 
. دينهم على المعقول. وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول»0©. ' 


وأول من قدم عقله على الوحي هو إبليس» فإنه عارض أمر ربه ! 
بالسجود لادم" وقد تقلد هذا المنهج الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من 
متأخري الأشعرية”؟ وعامة المتكلمين. ' 


ولقد تصدى أهل السئّة والجماعة للرد على أصحاب هذا المنهج» ومن 
أبرز من تصدى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كثير من كتبه» ؛ 
بل خصص لذلك كتاباً مستقلاء وهو المعروف ب«درء تعارض العقل ' 
. والتقل»: وكذلك ابن القيم ‏ رحمه الله لا سيما في كتابه «الصواغق ‏ 
المرسلة»» وسأورد بعضن الوجوه التي يتبين من خلالها بطلان هذا القأثون ' 
الإلحادي الذي أسس عليه أهل الكلام عقيدتهم . ' 

كما ستتبين ‏ إن شاء الله # خطورته» وتناقض القائلين په وما ازم 
على الأخذ به من لوازم» 'وذلك يظهر بالوجوه التالية. 
)١(‏ انظر: نقض المنطق ص !49 . 
(؟) نقله عنه السيوطي في صون المنطق ص ۱۸۲ . 


(۳) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم ۹۹۸/۳ . 
(4) انظر: درء التعارض ۹۷/۷ . ش 


EA 


الوجه الأول: 

أن هذا القانون الذي ذكروه مبني على ثلاث مقدمات فاسدة» وهي . 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 

الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه. 

الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ؛ ليتعين ثبوت الرابع . 

وهذه المقدمات المفترضة» وهذا التقسيم باطل من أصلهء والتقسيم 

إذا تعارض دليلان» سمعيان أو عقليان» أو سمعي وعقلي» فإما أن 
يكونا قطعيين» وإما أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر 
ظنياً. 

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثةء لأن الدليل 
القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاء فلو تعارضا لزم الجمع بين النقيضين» 
وهذا لا يشك فى امتناعه أحد من العقلاء . 

وإن كان أحدهما قطعياً والاخر ظنياً تعين تقديم القطعي» سواء كان 
عقلياً أو سمعياً. 

وإن كان جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم الراجح 
منهماء سمعياً كان أو عقلياً. 

فهذا هو التقسيم الصحيح » إما إثبات التعارض بين العقلى والسمعى» 
والجزم بتقديم العقلي مطلقاًء فهذا خطأ واضح؛ لأنه يمكن أن يقال: يقدم 
العقلى تارة» والسمعى أخرى» فأيهما كان قطعياً قدم» وإن كانا جميعاً 


۳4۹ 


قطعيين فيمتنع التعارض في نفس الأمرء وإن كانا ظنيين فالزاجح هو 
المقد. ©“ : 
f‏ 
الوجه الثاني : 7 
أن القول بأن العقل أصل النقل» وأن الطعن في الأصل وإبطاله 
عليه الطعن في النقل وإبظاله» يقال فيه : ْ 
إما أن يراد بكونه أصلاً له أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر. 
أو أنه أصل في علمنا بصحته . 


ا ا ا 0 
هو ثابت» سواء علمنا بالعقل أو بغير العقل ثبوته» أو لم نعلم ثبوته لا بالغقل . 
ولا بغيره» إذ عدم الغلم اليس علماً بالعدمء: وعدم غلمنا بالحقاتق' لا يني 
ثبوتها في أنفسها. ا 

اما ارد به ات الل امل في رفا پائ ودیل لنا على : 
صحته ‏ وهذا هو المراد ‏ فيقال: ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا' 
للسمع ودليلاً على صحتهء فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقلياث» 
وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول. بل ذلك يعلم بالآيات. 
والبراهين الدالة على صدقه . 0 
وبهذا نعلم أنه ليس كل المعقولات أصلاً للنقل» وحينئذ فإذا: كان ' 
المعارض للسمع من المعقولات مما لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه لم 


.۷۹۸ »۷۹٦/۳ الصواعق المرسلة‎ ۸۷ »8١ 1/8/١ انظر: درء التعارض‎ )١( 


Fo: 


يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع» وليس القدح في بعض العقليات قدحاً 
في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعهاء ولا 
يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعهاء كما لا يلزم من صحة بعض 
السمعيات صحة جميعها. 

فالعقليات ليست شيئاً واحدا» بل فيما يسمى عقليات ما هو حق وفيها 
ما هو ياطل”". 

الوجه الثالك: 

أن يقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن 
العقل قد صدق الشرع» ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» والشرع لم 
يصدق العقل في كل ما أخبر به» ولا العلم بصدق الشرع موقوف على كل ما 
يخبر به العقل» ومعلوم أن هذا المسلك إذا سلك أصح من مسلكهم» كما 
قيل: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول ومعاني كلامه» ثم يخلي 

ولأن العقل دل على أن الرسول يجب تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما 
أمرء ولأن العقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة» ولا يدل على 
صدق قضايا نفسه دلالة عامة» ولأن العقل يغلط كما يغلط الحس» وأكثر من 

وقد ضرب للعقل مع الشرع مثل» وهو: أن العامي إذا علم عين المفتي 
ودل غيره عليه» وبين له أن عالم مفتء ثم اختلف العامي الدال والمفتي 





)١(‏ انظر: درء التعارض 1/ — عه Ne‏ ۱ ° ۳۷ النبوات 
ص ۰٦۸ ٦۷‏ الصواعق المرسلة ۷۹4۹/۳ ١۸ء‏ ۷ 1١80١‏ 


o1 





وجب على المستفتي أن يقدم قول المفتي» فإذا قال له العامي : أنأ الأصل في 
علمك بأنه مفت» فإذا قذمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل 
الذي به علمت أنه مفت» قال له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفت» , 
ودللت على ذلك شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك» كما شهد به دليلك» 
وموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان ' 
المسائل». وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم ١‏ 
خطأك في علمك بأنه مقت» والعقل يعلم أن الرسول يل معصوم في خبره أ 
عن الله تعالی» لا يجوز عليه الخطأء فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه ' 
من استدلاله العقلي أدلى من تقديم العامي قول المفتئ على قوله الذي 
يلاله , 


الوجه الرابع 
أن يقال: تقديم المعقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض» وأما 
تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول» وذلك . 
لأن كون الشيء معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس هو صفة لازمة أ 
لشيء من الأشياءء بل هو من الأمور النسبية الإضافية» فإن زيداً.قد يعلم أ 
ا وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في . 
وقت آخر. ۰ 
والمسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والشرع جميعها. مما 
اضطرب فيه العقلاء» ولم يتفقوا فيها على أن موجب العقل كذاء بل كل من 
العقلاء يقول: إن العقل أثبت أو أوجب أو سوغ ماايقول الآخر إن العقل:ثفاه 
(1) انظر: درء التعارض 0184/1 2184 الصواعق المرسلة 8090# 8م ١‏ 


اوم 


أو أحاله أو منع منهء بل قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولونٍ إنه من 
العلوم الضرورية» فيقول: هذا نحن نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر إنه 
غير معلوم بالضرورة العقلية» فمثلاً: يقول أكثر العقلاء: نحن نعلم بالضرورة 
العقلية امتناع رؤية مرئي من غير معاينة ومقابلة» ويقول طائفة من العقلاء إن 
ذلك ممكن. . 

فلو قيل بتقديم العقل على الشرع - وليست العقول شيئاً واحداً بينا 
بنفسهء ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف والاضطراب - 
لوجب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته ولا اتفاق الناس 
عليه» وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له لا تختلف 
باختلاف أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» وقد 
جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسئّة لا إلى آراء الرجال 
ومقاييسهم» كما قال تعالى : < كايا آل ءامنا يعوا اله وأوليشوا الول وأو لمر 
منک إن َعم في کیو مرو إل آکو ولول إن كم ومو پا بوم الجر کلک حي 
وأحَسَنٌ تأويلا 4 [سورة النساء: 0]89؟. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


«ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة» بل المنقول 





)١(‏ انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص 2:08 704 ضمن عقائد السلف» درء 
التعارض 1٤1 1٤6/۱‏ امل فهك 5ق 144 (YoY YEF/o‏ 
التسعينية لشيخ الإسلام ۳٠۹ ۳۰۸/١‏ ضمن الفتاوى الكبرى» الاستقامة لشيخ 
الإسلام /١‏ 60» الصواعق المرسلة */ 4857-811. 


Yor 





وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوجدت ما :خالف 
النصوص الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانهاء بل يعلم بالعقل 
ثبوت نقيضها الموافق للشرع . 

وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات6 
ومسائل .القدرء والنبوات» والمعادء وغير ذلك» ووجدت ما يعلم بضريح 
العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث 
موضوعء أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تجرد عن مغارضة 
العقل الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول. ا 

ونحن نعلم أن :الزسل لا يخبرون بمحالات العقول بل ات 
العقول. فلا يخبرون بما يعلمْ العقل انتفاءه» بل يخبرون بما يعجز العقل عن 
معرفته370 , 

وفي الحقيقة فإن هؤلاء المعازضين للشرع بحجة أنه الف المعقول قد 
تناقضوا في عقلياتهم » وقد اعترف بعضهم بأن عقلياتهم فاسدة”© : 

وبموك الهم داف على ST‏ فى 
شرذمة إن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه” ۰ 

ومن ذلك تناقض الأشاعرة القائلين بالرؤية مع نفي العلو . 


:1١4ا9//١ درء التعارض‎ )١( 

(؟) انظر: نقض التأسيس 201549/9 ۲۱۹. 

انظر: الإرشاد للجويني ص 9" ٤۴‏ أساس التقديس ص 216 ٠٠١‏ المخصل 
للرازي ص 71717 نقض التأسيس ٠٤/١‏ . 

9) انظر: نقض التأسيس ۲۲٠/۴‏ مخطوط ليدن» المحصل للرازي ص ۲۷۲۴ء المواقف 
ص 804 


Pot 


وقولهم بأن موسى سمع كلام الله بغير حرف لا 


وغير ذلك من المسائل التي يظهر بها مخالفتهم لصريح المعقول . 
فهم من جهة ردوا شرع الله بحجة مخالفته لصريح المعقول بزعمهم . 
ومن جهة أخرى قرروا مسائل يعلم كل عاقل مخالفتها لبدهيات 
العقول. 
الوجه الخامس : 
أن يعارض دليلهم بنظير ما قالوه» فيقال: إذا تعارض العقل والنقل 
وجب تقديم النقل؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين التقيضين» 
ورفعهما رفع للنقيضين» وتقديم العقل ممتنع؛ لأن العقل قد دل على 
صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول بء فلو أبطلنا النقل لكنا 
أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضاً 
9 لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء» فصار تقديم 
العقل على النقل قدحاً في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله» وإذا كان تقديمه 
على النقل يستلزم القدح فيهء والقدح فيه يمنع دلالته» والقدح في دلالته 
يقدح في معارضته» كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضة» ومعارضة 
العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته» وذلك يوجب 
فسادها. 





. ۲٠۲ 158٠ المحصل للرازي ص‎ ٠٠۹ انظر: قواعد العقائد للغزالي ص‎ )١( 

(۲) انظر: التسعينية 705/8 27094 ضمن الفتاوى الكبرى» موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود ص 94 447 مطبوعة على الآلة 
الكاتبة . 





فالعقل إذا صدق السمع في كل ما يخبر به» ثم قال إنه أخبر بخلاف 
الحقء كان هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله» وشهد له بأنه لا جب 
قبوله» فيكون هذا قدحاً في شهادته وتزكيته مطلقاًء وبالتالي فلا يصح أن 


يكون معارضاً للسمع بجال . 
فإن قيل: إن هذا يوجب القدح في شهادة العقل الذي شهد بصدق 
الرسول. 


قيل: إنما ذكر 0 إنما هو على افتراض وجود التعارض » وهذا إنما 

قيل تنزلاً مع الخصمء وإلا فالحق أنه لا يمكن أن يتعارض السمع والعقل 
القطعيان. 00 

وأيضاً فإن الأدلة العقلية التي تعارض السمع غير الأدلة العقلية التي؛ 

٠‏ يعلم بها أن الرسول صادق» وإن كان جنس المعقول يشملهاء وإذا أبطل. 

معقول: : 


«فخين رأينا أن المعقول اختلف منا ومنكم» ومن جميع أهل الأهواءء ' 
ولم نقف له على حد بين في كل شيء رأينا أرشد الوجوه وأهذاها أن' ثره 
المعقولات كلها إلى أمر رسول الله يِه وإلى المعقول عند 'أصخابهء 
المستفيض بين أظهرهم؛ .لأن الوحي كان يتزل بين أظهرهم» فكانوا أعلم: 
)١(‏ انظر: درء التعارض ١7١/١‏ 1776 الصواعق المرسلة */ 88م 2868 إيثار 

الحق على الخلق ص ٠١۳‏ . 


لمان 


بتأويله منا ومنتكم... فالمعقول عندنا ما وافق هديهم» والمجهول ما 
خالفهم» ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه الآثار»”" . 

الوجه السادس: 

أن القول بأن مخالفة النقل للعقل دليل على الطعن في النقلء إما في 
الإسناد أو في المتن» فمخالفة النقل للعقل دليل على فساد في النقل إما في 
أصل ثبوته بأن يكون الناقل كاذباً أو مخطتاًء أو تكون دلالة اللفظ على مراد 
المتكلم غير معلومة ‏ أن هذا الزعم باطل» وذلك بأن يقال: يستدل بمخالفة 
العقل للسمع على أن دلالة العقل المخالفة له باطلة؛ لبطلان مقدماتهاء فإن 
مقدمات الأدلة العقلية المخالفة للسمع فيها من التطويل والخفاء والاشتباه 
والاختلاف والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد إليها أعظم من 
تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية. 

وأيضاً فإن العقل لا يكون دليلاً مستقلاً في تفاصيل الأمور الإلهية 
واليوم الآخرء فلا يقبل منه ما يدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه» فإن 
الشرع قول المعصوم الذي لا يخطىء ولا يكذب» وأما آراء الرجال فكثيرة 
التهافت والتناقض» فلو قال شخص أنا لا أثق برأبي وعقلي في هذه المطالب 
العالية الإلهية» ولا بخبر هؤلاء المختلفين المتناقضين» بل بخبر الرسل 
المعصومين» فأنا لا أقبل قول هؤلاء إن لم يزك قولهم ذلك المعصوم: خبر 
الصادق المصدوقء كان هذا الكلام أولى بالصواب وأليق بأولي الألباب من 
معارضة أخبار الرسول بما يعرض من الاراء والمعقولات التي هي في الغالب 
جهليات وضلالات» وهذا يقال من باب التنزل مع الخصمء وإلا فالعلم 





)١(‏ الرد على الجهمية للدار ۹ ضمن عقائد السلف. 
لجهمية للدارمي ص ضمن 


Pov 





ببطلان ما عارض الت د 
الوجه السابع :2 ' 
أن تقديم العقل على الشرع يلزم عليه أمور منها: 
الزندقة والإلحاد في آيات الله» وأسمائه» فمن طرده أداه إلى 
الكفر والنفاق والإلحادء ومن لم يطرده تناقض وفارق المعقول مر ْ 
وظهر ما في قوله من التناقض والفساد©. ۰ 

۲ - ومن لوازمه' ألا يكون فيما أخبر به الرسول 6 عن الله تعالى , 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: لا علم ولا هدی» بل إنه قد يمرض ولا 
يشفي» ويضل ولا يهديء ويضر ولاينفع » ويفسد ولا يصلحم9؟. 

۳ أن ذلك يضعف الثقة بالشرع» بل حقيقته عزل للرسول إا عن 
موجب رسالته» وجعل له كأبي حنيفة مع الشافعي» وأحمد بن خنبل مع 
مالك» ونحو ذلك . 


- أن تقديم العقل على الشرع يلزم عليه بطلان العقل والشيع . 
حَمِيعا كبا سق اشاح ش 


وبهذا يتبين لنا أذ ذا الانحراف من تقديم الرأي على النصء وأن أ 





. ۱۸۹ ۱۸٩۹ 2319/8 ۰۱۷٤/۱ انظر: درء التعارضن‎ )١( 

2( انظر : درء التعارض /٩‏ ۰۳۲۲ 5/ 7 الصواعق المرسلة ٠١١۳/٤‏ . 

۳ انظر: درء التعارض ٠١۷/١‏ 755, الصواعق المرسلة AW ٠٠٠/۳‏ 
۲ ¬-_- ۱۱۲۷ . 

(4) انظر: درء التعارض ٠٤١ #١ ۲٠۲/۰‏ التسعينية ۳٠۷/١‏ ا الفتاوى 
الكبرى : 


المعقولات التي يدعيها الناس ليس لها ضابطء بل عقل الشخص الواحد 

يعتريه من الشكوك والشبهات والأهواء ما يحرفه عن صوابه» فيظن ما ليس 
فكل ما عارض الشرع من العقليات فهو خيال وأوهام. 
ولو ساغ تقديم العقل على الشرع لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بالشرعء 

وهذا في الحقيقة فعل الشياطين والكفارء ولهذا تجد المعارضين للشرع 

بعقولهم يكرهون تلك النصوص التي تخالف آراءهم وأهواءهم ويردونهاء 
فتقديم العقل على النقل منهج ورئه أهل الكلام عن سلفهم من 

الشياطين والفلاسفة والمشركين» وإلا فصحابة رسو الله ية لم 

يعارضوا الشرع بعقولهم» ولم يكن فيهم من يقول بتقديم العقل على 

النص عند التعارض" بل إذا حصل عندهم تعارض ظاهر اتهموا 

أفهامهم وسألوا حتی يزول عنهم ما ظنوه معارضاً لعقولهم » أو لما علموه 

من شرع ربهم. 

)0( انظر: درء التعارض 1/< YEY V/s AAY‏ بلالا الصواعق المرسلة 
ويل o‏ . 

(۲) انظر: درء التعارض ۸/۰ ۱۸ ۷ ۴۷۳/١‏ الصواعق المرسلة 
ع/ك "كل :فى عه" . 

(۳) انظر: درء التعارض ۲۹/٥‏ الفرقان بين الحق والباطل ۸/٥‏ ۹ ضمن 
مجموع الفتاوى» نقض التأسيس ١١ - ۳٤۷/۲‏ الصواعق المرسلة ٠٠٠۲/۴‏ 


ST 


0۹ 


وهنذا هو الواجب على كل مسلم» كما قال ابن السمعاني: «وإنما 
علينا أن نقبل ما عقلناه إيماناً وتصديقاً ومنا لم نعقله قبلناه تسليماً 
وا ستسلاما» . ا 0 


فالواجب على المؤمن أن يعتقد أن جميع ما أخبر به الرسول ية عن 
الله صدق وحق» لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل قطعي | 
اول سي وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو ججج ' 
داحضة» وشبه فاسدة» وإما ألا يكون معارضاً ولا مخالفاً. 00 
' ول كان من المعلوم بالاقبطرار من دين الإسلام أنه يجب 
على الخلق الإيمان بالزسول | إيمانا طلقا جازها غاا بتصديقه في كل ' 
ما أخبر به» وطاعته في كل ما أوجب وأمرء وأن .كل ما عارض ذلك 
فهو باطل . ْ ْ 
وبهذا يتبين أنه «لا يمكن أذ يكون تصديق الرسول فيما أخير به معلا 
بشرط» ولا موقوفاً على انتفاء مانع . : 
فلو قال الرجل: أنا أؤمْن به إن أذن لي أبي» أو شيخيء أو إلا أن : 
ينهاني أبي» أو شيخي» لم يكن مؤمناً بالاتفاق» وكذلك من قال: أؤمن با 
ظهر لي صدقه» أو بما أدركته بعقلي» وأرد ما خالف عقلي» مع تصديقي بأن 
الرسول صادق فيما أخبر' به» كان هذا القائل متناقضاًء فاسد العقل» ملجداً 
في الشرع» وهو داخل فیمن قبل فيه : وڌا هم ءايه الوا ن من حى مُق 
قل مآ اوق سل لَه اکآع حف ْمَل را [سورة الأنعام: 4؟81. : 


(1) نقله قوام السئّة في: الحجة في بيان المحجّة ق/ ٠٠ء‏ اوو المنطق . 
ص امك ۱۸۳ . 


5 


وقوله تعالى : « قلا جَآوَتهُحَ لهم ايت دځ يما عِندَهُم من لهل َا 
بهم ما كايو مستهرِمُوَ 4 [سورة غافر : 1۸۳ . 

ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله تعالى: 
َلك يمل آله من هو شرت مراب ل 4 [سورة غافر: 014 وقوله 
تعالی : « الْ مولو ناکت ال بتر سل آَم ڪر متا عند او ند 
اَی امنا تك بلح آنه عل ڪل کلب مكبر جار )4 [سورة غافر : 


. fro 





غ2 انظر: درء التعارض - 4۸ ۹٩‏ . 


۳1 


الباب الثاني 
منع سُ | تكلمي:- 
في فهم نصوص الشرع › ومناقة فشتهم 


وفيه أربعة فصول: 
ا المحكم والمتشابه 
: المجاز 
: التأويل عند أهل الكلام 
: التفويض عند آهل الكلام 





ينض 


الفصل الأول 
المحكم والمتشابه 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : الخلاف في المراد بالمحكم والمتشابه 
المبحث الثاني : حكم تأويل المتشابه 
المبحث الثالث : تحقيق الكلام في كون نصوص 
صفات الله من المحكم أو المتشابه 








المبحث الأول 
الخلاف في المراد بالمحكم والمتشابه 


قبل الدخول في بيان المراد بالمحكم والمتشابه وذكر أقوال العلماء في 
ذلك يحسن أن نعرض لأمرين: 

أحدهما: بيان المعنى اللغوي لكل من المحكم والمتشابه؛ ذلك أن 
معرفة أصل اشتقاق الكلمة ربما ساعد في فهم معناها الاصطلاحي» ووجه 
القول به. 

والثاني : بيان معنى ما وصف به القرآن من الإحكام والتشابه. 


أولآً ‏ المحكم والمتشابه في اللغة : 

المحكم في اللغة: 

المحكم : مأخوذ من حكم الذي أصله: منع منعاً لإصلاح» ومنه 
سميت اللجام حَكمة الدابة؛ لأنها تمنعها عن ركوب رأسهاء وسمي الحاكم 
حاكماً لمنعه الظالم من الظلم» ويقال: حكمت الرجل وحكمته وأحكمته إذا 
منعته» ومنه قول جرير: 


أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا("» 





(1) البيت في ديوان جرير 557/1١‏ . 


1Y 


ل 2.2 
مور '. 

وبهذا يظهر أن معتى المحكم في اللغة يرجع إلى معنيين» وهما: المنع. 
والإتقان. 

المتشابه فى اللغة: 

أصل المتشابه: من الشبه والشَبَه» وهو أن يشبه أحد الأمرين الآخر ا 
حتى يلتبساء والشبهة الالتباس» والمتشابهات من الأمور المشكلات".. 

يقول ابن قتيبة رحمه الله : 

«وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهرء والمعنيان مختلفانء ' 
قال الله جل وعرّ في وضف ثمر الجنة: « ونوا به به متَكبِهَا 4 [سورة البقرة: ١‏ 
5 أي: متفق المناظز مختلف الطعوم» وقال:. #تَمَلِبَهَتٌ قوير 4 [سورة ! 
البقرة: »]١14‏ أي: يشبه بعضها بعضاً في الكفر والقسوة. : 

ومنه يقال: اشتبه. علىّ الأ إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهماء 
وشبّهت علي إذا لبست الحق بالباطل» ومنه قيل لأصحاب المخاريق: 
أصحاب الشبه ؛ لأنهم يشبهون الحق بالباطل . 


)١(‏ انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري ص ۱۹١٤ء‏ 'المفردات 
في غريب القرآن الو ص ۹١۱۲ء‏ لكك الصحاح للجوهري. 1501/6: 

.-۲ 

(؟) انظر: المفردات للأمفهتي ص 2784 ٠٠١‏ الصحاح للجوهري" 030 
ترتيب القاموس المحيط E‏ 
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ثم قد يقال لكل ما غمض ودق متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة 
الشبه بر 
ثانياً ‏ الإحكام والتشابه في القرآن : 

وصف الله سبحانه وتعالى القرآن كله بأنه محکم» كما وصفه بأنه كله 
متشابه » فقال تعالى في وصف القرآن بالإحكام : « کک اکت الم 4 [سورة 
هود: ١]ء‏ وقال: 8 كعات اكك لفكي )€ [سورة يونس: .]١‏ 

ومعنى كونه كما أي : في «اطراده في البلاغة» وانتظامه في سلك 
الفصاحة» واستواء أجزاء كلماته في أداء المعنى من غير حشو يستغنى عنه» 
أو نقصان يخل به» واختصار القول الطويل الدال على المعنى الكثير»" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

«فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز 
الرشد من الغي في أوامره» والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان»" . 

والمقصود أن معنى كون القرآن كله محكماًء أي: أن ألفاظه ومعانيه 
متقنة» وأن المعاني المرادة بألفاظه ظاهرة بينة لا خلل فيهاولا 
اختلاف400 . 





(۱) تأويل مشكل القرآن ص ٠٠۲ 23١١‏ . 

(۲) قانون التأويل لابن العربي ص 5514 . 

(۳) الرسالة التدمرية */ ٠٠‏ ضمن مجموع الفتاوى. 

(4) انظر: التفسير الكبير للرازي »١57/1‏ تأسيس التقديس ص 051١‏ البرهان 
للزركشي ۲ الإتقان للسيوطي ؟/ 27 أقاويل الثقات ص ۰٤۸‏ ۹٤ء‏ فتح القدير 
اا 


۳4 


وكما وصف الله تعالى القرآن كله بالإحكامء فقد وصفه بأنه كله ' 
متشابه» وذلك في قوله سبحانه : أله رل لَحْسَنّ لََْدِيثِ کنا مامتان ) ۰ 
[سورة الزمر: ۲۳]. 

۰ ومعنى كونه متشابهاً: أي يشبه بعضه بعضاً في الصحة والفصاحةء 
والحسن والبلاغة» دى بعظنة فا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

«فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاًء 
فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر» بل يأمر به أو بنظيره أو 
ل ل u‏ 
نظيره أو عن ملزوماته» إذا لم يكن هناك نسخ» وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء 
لم يخبر بنقيض ذلك. . . . 

وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ . 

فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق لهء فإن ' 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاًء لا يناقض بعضه بعضاً20. 2 , 

وكما وصف الله تغالى القرآن بأنه كله محکم» وكله متشابه على 
المعاني السابقةء فقد وصق بعضه بالإحكام وبعضه بالتشابه» وذلك في قوله 
تعالى : « هو آل ارد َلك آل کب ينه ایت متكمت هی أم نکب وأ مَك کک 
[سورة آل عمران: ¥[. 

)00 انظر: التفسير الكبير للرازي 0177/7 تأسيس التقديس ص 257١‏ الإتقان للسيوطي 

۲/۲ أقاويل الثقات ص۹٤‏ فتح القدير ."31//١‏ 
(؟) الرسالة التدمرية ٠۲ ٠٦١/۳‏ ضمن مجموع الفتاوى» وانظر: نقض التأسيس 1 

5١8/3‏ ليدن. 


TV: 





وهذا يسمى الإحكام الخاص والتشابه الخاص . 

«والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من 
وجه آخرء بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك. 

والإحكام الخاص ‏ هو الفصل بينهماء بحيث لا يشتبه أحدهما 
بالأخر7 . 

وهذا الإحكام الخاص والتشابه الخاص هو الذي وقع الخلاف في 
تعيين المراد به على أقوال كثيرة» وإن كان بعضها قريباً من بعض»› وداخلاً 
في بعض» وعامتها يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضادء أي: إن 
بعضهم قد يذكر نوعاً من المتشابه» ويذكر الآخر نوعاً ثان» وليس بين 
القولين تضاد في نفس الأمر. 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه : 

بعد النظر في أقوال العلماء في المحكم والمتشابه ظهر لي أنه يمكن 
إرجاع عامتها وأبرزها إلى أربعة أقوال» وهي : 

القول الأول: 

أن المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناه» ولم يحتج إلى بيان. 

والمتشابه ما احتاج إلى بيان» ويدخل في هذا قول من عرّف المحكم 
بأنه ما لم يتحمل من التأويل غير وجه واحد» والمتشابه ما احتمل من التأويل 
أوجهاًء كما يدخل فيه قول من فسر المتشابه بالمجمل الذي لا يظهر معناه 
بعلم ولا ظن» سواء كان بسبب الاشتراك في معناه» أو لغرابته. 


)١(‏ الرسالة التدمرية ۳/ 57 بتصرف يسير. 


۳۷1 


والمحكم ما عدا المتشابه» وغالبه النص الجلي والظاهر الذي لم . 
يعارض » والمفهوم الصحيح الذي لم يعارض » والخاص والمقيد» وإن : 
عارضهما العام والمطلق . 
اسحاق"» وهو ظاهر كلإم أحمد"» وإليه ذهب الشافعي» وابن الأنباري 


00م ومجاهد» وابن 


2 
۰ 


(1) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني» كان عالماً من فقهاء آهل ! 
المدينة وقرائهم» توفي بين سنة ١١١ه‏ أو ١٠اه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠١ ٠٤/١‏ الكشاف #/258 تهذيب التهذيب ' 
۳/4 

(۲) محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» العلامة الحافظ الأخباري» أبو بكر» كان من ' 
أول من دوّن العلم بالمدينة» وكان في العلم بحراً عجاجاًء لكنه ليس ا 
توفي سنة ١81اه. ١‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ٠ ٠/١‏ الجرح والتعديل 141/9 185 ميزان ' 
الاعتدال 458/7 ٤۷٥‏ السير ۳۳/۷ ۰٥١‏ تهذيب التهذيب ۳۸/۹ ١٤ء‏ 
شذرات الذهب ۲۳۰/۱ . E‏ 

() انظر للإمام أحمد كتاب: السنةء تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري ص 29/5 وكتاب : 
الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير 
تأويله» فقد ذكر آیات تحتاج إلى بیان . : : 

(4) محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» أبو بكر المقرىء النحوي» إمام حافظ» 
ذو فنون: ألف الدواوين الكبار مع الصدق والدين وسعة الحفظء توفي سنة 
اهم 0 
انظر ترجمته في: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص ۱۷۸ ١٠۱۸ء‏ الفهرست 
» وفيات الأعيان ٤٤١ ٤٦۳/۴‏ السير ۲۷٤/٠١‏ ۲۷4 بغية الوعاة 
L-1‏ ۲۱4. 


بشخرا 


والتحاسر 290 والجويني» وابن عطية وغيرهه(" . 
يقول محمد بن جعفر بن الزبير: «(هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات) فيهن حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم والباطل» 
ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعت عليهء (وأخر متشابهات) في 
الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن عباده» كما ابتلاهم 
في الحلال والحرام» لا يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق» 9 . 
ويقول الإمام أحمد: «المحكم الذي ليس فيه اختلاف» والمتشابه: 


الذي يكون في موضع كذا وفي موضع کذا»؟. 





)١(‏ عيسى بن محمد بن إسحاق النحاس الرملي» الإمام الحافظ العابد القدوةء 
أبو عمير» توفي سنة 65اه. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 2985/5 السير 57/17 ٠٠٤‏ تهذيب التهذيب 
54 ۲۲۹ خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ص "١7‏ . 

(۲) انظر: جامع البيان للطبري /٦‏ ۷١۱۷ء‏ العدة للقاضي أبي يعلى ؟/ 2584 23588 
الكشاف للزمخشري ٠٠١/١‏ البرهان للجويني ١/54؟4»‏ المستصفى 2٠١5/١‏ 
معالم التنزيل للبغوي /١‏ ۲۷۹ المحرر الوجيز لابن عطية 1٦/۳‏ 21 زاد المسير 
لابن الجوزي ٠٠١/١‏ ١٠١۴ء‏ شرح الأصول الخمسة 56٠١‏ ١١٠٦ء‏ الإحكام 
للآمدي ٠٠١/١‏ تفسير القرطبي ١١ ٠٠١/٤‏ البرهان للزركشي ؟/ ١‏ روضة 
الناظر ص 54»: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام 2477/19 24717 ضمن 
مجموع الفتاوى» المسودة ص ۰۱٦۱‏ إيثار الحق ص 23١١‏ تفسير ابن كثير ؟/8» 
شرح الكوكب المنير ؟/ ۰۱٤١ ١5٠‏ أقاويل الثقات ص ٤۹‏ الإتقان ٠٠/۲‏ 
إرشاد الفحول ص ۰۳۱ ۳۲ فتح القدير 715/1١‏ 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره ۱۷۷/١‏ . 

.548 /۲ العدة للقاضي أبي يعلى‎ )٤( 


vr 


القول الثاني : 


أن المحكم هو المعمول به من الايات» وهن الناسخات» أو المثبتات 
للأحكام» والمتشابه من'الآيات : المتروك العمل بهن» المنسوخات» ويدخل 
في ذلك ما نقل عن ابن عباس في المحكمات أنها الآيات من قوله تعالى:' 
« # فل تالا تل ماحم رمم مي إلى ثلاث آبات [سورة الأنعام : ' 
١ه‏ وقوله: « #وقضى ريك ألا تعدا إل إ4 الآيات [سورة الإسزاء: : 
5 ۲۹]ء وهذا كما قال ابن عطية مال أعطاه في المحكماتء وكذلك ٠‏ 
القول بأن المتشابهات هن المنسوخات إنما هو على وجه التمثيل؛ وقد قال 
بهذا ابن عباس: وابن مسشعودء وقتادة» والسدي7©., والضحاك© © ' 





(1) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء أبو محمد القرشي» له أقوال في 
تفسير القران» اختلف في توثيقه» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم». توفي سنة , 
۷ھ. EG f‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۳٦١/١‏ الجرح والتعديل ۱۸٤/۲‏ 2188 الشير ' 
٥‏ ۰۲ ميزان الاعتدال 2775/١‏ ۰۲۳۷ تهذيب التهذيب 21/١‏ 
i : 64‏ 
٠‏ (9) الضحاك بن مزاحم بن الهلالي» أبو محمد» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» ٠‏ 
وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسهء توفي سنة ١٠٠ه»‏ وقيل: بُعدها. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۳۳۲/۲» ”ا البداية والنهاية ۲۲۳/۹ السير أ 
۰٠۰۰ ۸/٤‏ تهذیب التهذيب ٤٥٤ ٤٥٩/٤‏ شذرات الذهب ٠۲١ 174/١‏ . 
٠‏ (۳) انظر: جامع البيان للطبري 2114/5 العدة للقاضي أبي يعلى ٦۸٦/۲‏ ۸۷ء 
المحرر لابن عطية ۳/ ١ ›٠١‏ زاد المسير ٠٠٠١١ ٠٠١ /١‏ معالم التنزيل للبغوي , 
0١‏ البرهان للجويني .٤۲۳/١‏ التفسير الكبير للرازي 217١/97‏ تفسير . 
القرطبي 2٠١/4‏ تفسيز سورة الإخلاص لشيخ الإسلام 2414/1177 ضمن مجموع د 


PVE 


القول الثالث : 


المحكم : ما عرف العلماء تأويلهء وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه ما 
لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه» وذلك نحو 
الخبر عن وقت خروج عيسى» ووقت طلوع الشمس من مغربهاء وقيام 
الساعة» وما أشبه ذلك ويلحق بذلك ما ذكر من أن المتشابه هو الحروف 
المقطعة التي في أوائل بعض سور القرآن» من نحو: الم [سورة البقرة: 
١]ء‏ الت [سورة الأعراف: ١]ء‏ #الرَ» [سورة الحجر: »]١‏ وقد قال 
بهذا جابر بن عبد اللهء وهو مقتضى كلام الشعبي'» وسفيان الثوري» وهو 
الذي مال إليه ابن جرير» ورجحه القرطبي"» وذكر أنه أحسن ما قيل في 
المتشابه" . 





د الفتاوى» المسودة ص ١۲١٠ء‏ البرهان للزركشي ٦۹/۲‏ الإتقان للسيوطي ٠٠٠۲/۲‏ 
إرشاد الفحول ص ۳۲» فتح القدير للشوكاني .715/١‏ 

)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الشعبي» الإمام علامة العصرء حدث عن 
عدد من الصحابة» وكان ‏ رحمه الله فقيها محدثا حافظاء توفي سنة 4١1١ه.‏ 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير 5/ ٥١٥٤ء‏ ١١٥٤ء‏ أخبار القضاة ؟/ 41 -1458» 
الجرح والتعديل 77/5 ۰۳۲۶۹ وفيات الأعيان 579/7 2594 السير 
."١19-/5‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي» الإمام المفسرء كان ذا عبادة وزهد» وكان حسن التصنيف» توفي سنة 
ھه. 
انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات ۱۲۲/۲» 2177 الديباج المذهب ص 231١‏ 
۸ شذرات الذهب ه/ ه28 الأعلام ا TA‏ 

(۳) انظر: جامع البيان للطبري 11/84/5» ١٠۱۸ء‏ المحرر لابن عطية ۳/ 1۷ء زاد المسير = 


نينا 


القول الرابع : 1 1 
المحكم ما أحكم الله فيه من آي القرآن» وقصص الأمم ورسلهمء فقصله 
وبيّنه» وكذلك الفرائفضء والوعد والوعيد» والمتشابه: ما اشتبهت الألفاظ به 
من قصصهم عند التكريز في السور بقّصه باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني» ؛ 
. وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقوله تعالى في قصة نوح: ! 
لاسأ فيَا4 [سورة المؤمنون: ۲۷]ء انيل فيا [سورة هود: ,]4٠‏ ' 


OT‏ كم * صمي 


وقوله في موسى : ل أَمْلْكَ يَدكَ4 [سورة القصص : ۳۲]ء « وأمْليدك4 [سورة ١‏ 
. النمل: »]١7‏ وقوله في عصا موسى: 8 فَإِدَاصَ حَيَةٌ شن 4 [سورة طه: ۲۰]» 


ل ر عع عد 


وقوله : 8 فَِدَاهى عبان ميين 4 [سورة الأعراف : .]1١١1/‏ 
وقد قال بهذا عبد الرحمن بن زيد بن اسل 7 . 


٠١/١ =‏ معالم التنزيل؛ للبغوئي »599/١‏ البرهان للجويني 2477/١‏ النبذة الكافية 
لابن حزم ص ٥٤‏ تفسير القرطبي 24/4 2٠١‏ تفسير سورة الإخلاض لشيخ أ 
الإسلام /414/17» المسودة ص ۲١ء‏ إيثار الحق ص 0٠١١‏ شرح الكوكب المنير ' 
۲ الإتقان ۲/ ۲ا ٠‏ 
(1) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» العمري المدنيء كان صاحب قرآن وتفسير» توفي , 
سنة ۸۲١ه.‏ ر 
انظر ترجمته في : التاريخ الكبير 8/ 78 »۲۸١‏ الجرح والتعديل ۲۳۳/۰ 27884 
الفهرست ۰۳٠۰١‏ السیر ۰۳٤۹/۸‏ ميزان الاعتدال ٠٦٦ ٥٦٤/۲‏ شذرات الذهب . 
۹ : 5 
(؟) انظر: جامع البيان للطبري ۱۷۸/١‏ 2174 العدة للقاضي أبي يعلى 1۷1/۲ أ 
المحرر لابن عطية 1۷/۳ زاد المسير ٠٠١ /١‏ ١١ء‏ تفسير سورة الإخلاضص 
لشيخ الإسلام »٤۲۲/١۷‏ ضمن مجموع الفتارى» المسودة ص 43157 البرهان ' 
للزركشي ۰1۹/۲ شرح الكوكب المنير ؟/ 141» ۳ , أقاويل الثقات ص ٤٩‏ : 


هس 


هذه أبرز الأقوال في المحكم والمتشابه» وعامة الأقوال في ذلك 
لا تخرج عن هذه الأقوال الأربعة غالباً. 


النظر في الأقوال وبيان الراجح : 

إذا نظرنا في الأقوال السابقة نجد أن كلا منها له وجه يصححهء وإن 
كان بعضها قد يقصر عن أداء المعنى المراد في الآية. 

فأما من فسر المحكم والمتشابه بالناسخ والمنسوخ» فكلامه جار على 
اصطلاح السلف في تسمية جميع الآيات المعمول بها محكمات» ويقابلها 
غير المعمول بهاء وهن المنسوخات . 

ولكن هذا القول قاصر؛ لأن المتشابهات ليست خاصة بالمنسوخات 
فقط» ولا المحكمات هن المعمول بها فقطء بل أشمل من ذلك . 

وأما من فسر المتشابه بما اشتبهت فيه المعاني» واختلفت ألفاظه» كما 
ورد في بعض قصص القرآن» فهذا القول يظهر فيه الاشتقاق اللغوي أكثر من 
المعنى الشرعي» فكون ألفاظ بعض قصص القرآن فيها تشابه لا يجعل أهل 
الزيغ يتعلقون بها" والله تعالى أخبرنا أن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله. 

وأما القول بأن المحكم ما فهم معناه» والمتشابه ما لا يعلمه إلا الله 
كوقت قيام الساعة وكالحروف المقطعة. . . 





»۲۷۳ انظر: رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام 1/ الاك‎ )١( 
.48 / الموافقات للشاطبي‎ 
. 15/7 انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 


YY 


فيقال: أما ما مثل به من وقت قيام الساعةء فيقال: لا شك أن وقتها: 
وحقائقها لا يعلمها إلا الله» ولكن هذا لم ينزل الله به خطاباء ولم يذكز في 
القرآن آية تدل على وقت قيام الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم. 
يطلع عباده عليهاء وإنما س في كلام أنزله» وأخبر أن منه مخكم اومن 
متشابه 7" فما مثل ب به ليس داتحلاً في معنى الآية . ل 

وأما جعل الحروف المقطعة من الآيات المتشابهة فهذا فيه نزاع اع من" 
حيث كونها آیات أم لاء فإن الحروف المقطعة ليست كلاماً تاماًء وإنمااهي 
أسماء موقوفة» ثم إن بعض العلماء قد تكلم على معانيها"» وذلك مما 
يضعف هذا القول. 

وأما القول بأن المحكم ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان» والمتشابه 
ما لم يظهر معناه واحتاج إلى بيانء فهذا 'أولى .الأقوال الأربعة بالضواب» 
وعليه يدل صنيع الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما' 
شكت فيه من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله» وقوله عن الجهمية أنها : 
تأولت ثلاث آيات من المُتشابه. . ثم تكلم فيه على معناها9؟. ١ ١‏ ,ا 

وبوب في كتابه هذا فقال: باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه. 
: القران. 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ۳۹۷/۱۷ ۳۹۸ 241 ضمن 
مجموع الفتاوى نقض التأسيس 7714/7. 1 
() انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام ۳۹۹/۱۷ ١١٠٤ء ٠٤١١‏ نقض 

التأسیس 2748/5 .۲٤۹‏ 
(۳) انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام 2384/11 29941 ضمن مجبوع 
الفتاوى . ١‏ 


PVA 


ثم ذكر بعض الايات التي قد يفهم من ظاهرها التعارض» وبين 
وجههاء ومن ذلك قوله تعالى : «قلَآ شاب َه بوي نر كيلست 403 
00 المؤمنون: »]٠١١‏ وقوله في الآية الأخرى : كاقل بعصم عل بع 
لون > [سورة الصافات: .]٠١‏ 
يقول الإمام أحمد في رده على الزنادقة الذين ادعوا التعارض بينهما: 
«فقالوا كيف يكون هذا من المحكم؟ فشكوا في القرآن من أجل ذلك» 
فأما قوله عر وجل: طفلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون4» فهذا عند 
النفخة الثانية» إذا قاموا من القبور لا يتساءلون» ولا ينطقون في ذلك 
الموطن» فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنارء أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة». 
وذكر أن الجهمية لما أنكروا الرؤية احتجوا بالمتشابه فقال: 
«وتلوا آية من المتشابه من قول الله جلّ ثناؤه: « لَاتُدَركُةُ الأبصدرٌ 
ودرك اتسر 4 [سورة الأنعام: .©96]3١7‏ 
وقد بين معناها رحمه الله» وذكر أن المنفي إنما هو الرؤية في 
الدنيا 9" . 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص ٠١‏ ضمن عقائد السلف. 

(؟) المرجع السابق ص 88. 

(۳) المرجع السابق ص 254 وفي الآية قول آخرء وهو أن المنفي إنما هو الإدراك 
والإحاطة» وهو أمر زائد على مجرد الرؤية» فالله تعالى يرى»ء لكن لا يدرك» كما 
أنه يُعلم لکن لا يحاط به :علماً سبحانه وتعالى. انظر: تفسير البغوي ٠٠۲١/۲‏ 
منهاج السنّة ۰۲۸۸/۱ ٩۲۸۹ء‏ حادي الأرواخ ص 7١7‏ ۲۹ء تفسير أبن كثير 
اا .Voe‏ 


۳4 


وا پل ھی أن هرى أن من ابات يما كديصر ماما عل ین 
الناس» ويتعلق بها من في قلوبهم زيغء ولكن يمكن فهم معناها المراد.بها 
من النصوص الأخرى . 
لقان عادر امن قال تن اکا انتما باتك أذ 
المحكمات ما كان قائماً بنفسه. لاا ان يرجع فيه إلى غيرة» 56 
وم يكن وة ©)) [سورة الصمد: 14 9 ون لان ي 
[سورة طه: ۸۲]ء والمتشابهات نحو: إن الله يعفر ب الوب جِيماً 4 [سورة, 


الزمر: 0]» 8 وإ لعَفَارٌ لمن تاب [سورة طه: ۸۲]ء وإلى قوله عر وجل : 
¥ إن أله لا فر أن شرك ب وير ما و ذلك لسن 42135 [سورة النساء: [EA‏ 


ومن ذلك سؤالات نافع بن الأزرق”" لابن عباس رضي الله عنهما - 
في آيات مشتبهات» 4 عليها ابن عباس» وبين له الصواب . في 
۳ 
تفسيرها 


برق كي انق درسم ا ا 
كل الناسء بل إن ل أمر نسبي إضافي» فقد يكون التشابه عند بعض . 


.. ۱١/٤ تفسير القرطبي‎ )١( 

)١( ٠‏ نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروريء أبو زاشدء ازا 
الأزارقة» وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم» > من أهل البصرةء كان جبارا: فناكاً 
مثيرا للفتن» توفي سنة 6"ه. 
انظر ترجمتة في: الملل والنحل 1/-١11ء‏ ميزان الاعتدال 2841/4 لشان 
الميزان Ate MEET‏ » الأعلام 16/4 15" 

(۳) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب تفسير القرآن» سورة حم السجدة 
/۳. 


الناس دون بعض» كما أن الرجل يتضح له معنى آية فتكون عنده محكمة» 
بينما قد تكون عند غيره متشابهة» ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عن 
الناس هذا الاشتباءء وهناك آيات محكمات لا تشابه فيها على أحدء 
فالمتشابهات ترد إلى المحكمات» فإذا ردت إليها وعرف معناها صارت غير 
متشابهة . 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«إن التشابه أمر نسبى» فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره» 
ولكن ثم آيات محكمات لا تشابه فيها على أحدء وتلك المتشابهات إذا عرف 
معناها صارت غير متشابهة)" , 


ويشهد لهذا ما ورد في الحديث عن النبي َه أنه قال: «الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» . 
فأخبر أن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» ولكن بعض الناس 





)١(‏ انظر: الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام *144/1ء والرسالة التدمرية 
۳ ۲ ضمن مجموع الفتاوى» وانظر الموافقات للشاطبي */ 297 ۹۳ . 

(۲) الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ٠٤٤/١۳‏ ضمن مجموع الفتاوى . 

(۳) رواه أحمد 0759/4 وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الوقوف عند الشبهات 
 , ۳۲‏ 714 . وأبو داود في كتاب البيوع» باب في اجتناب الشبهات 
۳/۳ والترمذي في كتاب البيوع» باب ما جاء في ترك الشبهات ٠٠٤٠/۲‏ 
والنسائي في كتاب البيوعء باب اجتناب الشبهات في الكسب 2547/7 ٠۲٤۳‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه 755/7 


۳A4 


وهذا ما يؤكد صحة ما قرره شيخ الإسلام والشاطبي من وجود التشابه 
النسبي والإضافي» الذي قد يكون سببه راجعاً إما لغرابة اللفظ» .أو لاشتباه 
المعنى بغيره» أو لتقصير الناظر في الاجتهاد وطلب الحق» أو زاغ عن طريق ! 
البيان لشبهة في نفسهء أو اتباعاً لهواه» أو لغير ذلك من الأسباب2©0. 
والقول بأن التشابه الخاص الحاصل في بعض الآيات أمر نشبي ْ 
وإضافي» موافق للقول بأن المحكم ما استقل بنفسه وظهر معناهء را تع ۰ 
إلى بيان» والمتشابه ما لم يستقل بنفسه» ولم يظهر میا بل یل أكثرمن : 
وجه» ويحتاج إلى بیان . 
وهذا القول هو الاح كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ لأن المتشابه 
بهذا المعنى هو الذي يتبعه أهل الزيغ فيتعلقون يما قد يحتمله اللفظ من 
المعاني الناطلةء ولا يردونه إلى المحكم من الايات الموضخة لهذا 
التشابه . ٠‏ 
وتعية قلات ره في الحديث الصحيح عن عائشة ‏ رضي الله ' 
عنها ‏ قالت: تلا رسول الله يكل : < هر لع وَل مک اکب ينه يدث ك ٠‏ 
می أب الككب وا کے کا ان ف مويو دي ميم ما لقند ينه يقد لَك 
یریلہ وما یش کم تأويلة: ا ا لییو فی یآ واو مدا بو کل ن نو دیا ها , 
یگ لك أو آل آئي )€ [سورة آل عمران: ۷]ء قالت: قال رسول الله ڳل : 
«فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم».. 
فأهل الزيغ يتبعون المتشابه لإثارة الشبهات والشكوك» وبث: العقائد 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الإإخلاص ٠٤٠٠/١۷‏ ضمن مجموع الفتاوى» الموافقات 
۲/۳ المفردات للراغب الأصبهاني ص 784 ٠٠١‏ . 


TAY 


الفاسدةء ولا يردونه إلى الآيات المحكمات الفاصلات والموضحات لما 
اشتبه من تلك الآيات . 


الفارق بين المحكم والمتشايه عند أهل الكلام : 

لقد جعل أهل الكلام عقولهم هي الفارق بين المحكم والمتشابه» فما 
وافق عقولهم جعلوه محكماء وما خالفها جعلوه متشابهاً» وبمعنى آخر: ما 
وافق أصولهم وبدعهم جعلوه من قبيل المحكم» وما كان ظاهره مخالفاً 
لأصولهم وبدعهم جعلوه متشابه”". 

يقول القاضي عبد الجبار: 


«يجب أن يرتب المحكم والمتشابه جميعاً على أدلة العقول» . 


وتكلم الرازي عن الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو 
متشابهة» وذكر أنه لا بد من دليل منفصل يبين ذلك» وهذا الدليل إما لكونه 
لفظياً أو عقلياً. 

وبعد أن قرر أن الدليل اللفظي لا يمكن اعتماده؛ لأنه لا يفيد القطع 
بحال» انتهى إلى أن الفارق في ذلك هو الدليل العقلي القاطع”" . 


وفي الحقيقة إن المبتدعة من أهل الكلام جعلوا ما ابتدعوه من الألفاظ 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: العدل والتوحيد للقاسم الرسى ص ۲٦۱‏ 2518 ضمن 
رسائل العدل والتوحيد» ومقالات الإسلاميين ۰۲۹۳/۱ ۰۲۹٤‏ وأساس التقديس 
ص ۱۰۳ ۰۱۰۷ ۲۳۲ ۲۳٤‏ التفسير الكبير للرازي ۱۷٤/۷‏ . 

(؟) متشابه القرآن ص ۷. 

(۳) انظر: التفسير الكبير للرازي ۰۱٦۹/۷‏ ۰۱۷۰ أساس التقديس ص 2.574 .۲٠١‏ 


TAY 





والمعاني هي الأصل المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء عليه؛) ثم ' 
. نظروا في الكتاب والسنّة فما أمكنهم أن يتأولوه على قولهم تأولوه» وإلا 
قالوا: هذه من الألفاظ المتشابهة المشكلة» فجعلوا بدعهم المتشابهة أضلا : 
محكماًء وجعلوا المحكم من كلام الله ورسوله فرعاً متشابهاً مشكلة” . 
ا ل 


E E الف رم ري ا‎ o 
مشكل» فمنكر الصفات. الخبرية الذي يقول «إنها لا تعلم بالعقل» يقول:‎ 
 هلقعب نصوصها مشكلة متشابهة؛ بخلاف الصفات المعلومة بالعقل  عنده‎ 
: عاد عنده  محكمة بيئة» وكذلك ار والرؤية:' نصوص‎ 
! هذه مشكلة» ومنكر الصفات مطلقاً يجعل ما يثبتها مشكلاً؛ دون ما ينبت‎ . 
أسماءه الحسنى» ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة» ومنكر معاد أ‎ 
' الأبدان وما وصف به الجنة والنار يجعل ذلك مشكلاً أيضاًء ومنكر القدر ؛‎ 
يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلاً» دون آيات اا‎ 
. والنهي والوعد والوعيد» والخائض في القدر بالجبر يجعل نصوص الوعيد بل‎ 
ونصوص الأمر والنهي مشكلة»0©.‎ 

ولا شك أن جعل؛ العقل هو الفارق بين ما يوضف بأنه محكم وما 
يوصف بأنه متشابه خطير جداء ويظهر ذلك بما يلي : 


(0) انظر: تفسير سورة الإخلاص لشيخ الإسلام 0705/11 27017 ضمن مجموع 
الفتاوى» درء التعارض'١/‏ لالا» 79/8 . 
(؟) درء التعارض 2١5/١‏ ۰۱۷ وانظر: نقض التأسيس 795/7 9107”#. 


TA 


١‏ أن الأخذ بهذا المنهج يجعلنا نجهل المحكم والمتشابه؛ لأنه 
جعل مدار التفريق بينهما هو العقل» وكل طائفة تزعم أن العقل معهاء وأن 
المحكم والمعقول ما وافق قولهاء وكل ما خالف قولها فهو مخالف 
للمعقول» وهو من قبيل المتشابه. 

؟ ‏ أن لازم هذا القول ألا يكون في القران هدى ولا بیان ولا شفاء» 
بل ذلك كله في الدليل العقلي» > والقرآن إن وافقه فالاعتماد على الدليل 
العقلي لا على القران» وإن خالفه أخذنا به لا بالقرآن» وما كان مخالفاً 
للدليل العقلي فإما أن يفوض أو يؤول» وعليه فليس للقرآن عند أصحاب هذا 
المنهج حرمة ولا فائدة. 

۳ _ أن أصحاب هذا المنهج جعلوا دلالة القرآن ظنية» ودلالة العقل 

قطعيةء والأدلة الظنية لا يجوز الاحتجاج بها على المسائل الأصولية» بل 
a‏ »> فعلى هذا لا يكون القرآن 
منقسماً إلى محكم ومتشابه» بل كله متشابه. 

٤‏ _ أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الكتاب آيات محكمات هن 
الأصل الذي يبنى عليه» ويرجع إليه» ويستدل بهء ويتبع» والمتشابه يرد 
إليه» وأصحاب هذا المنهج جعلوا الأصل الذي يبنى عليه هو العقل» وجعلوا 
القرآن كله محكمه ومتشابهه يرد إليه» فما خالفه كان متشابهاء فلم يبق في 
القرآن محكم يرد إليه المتشابه'" . 

وبهذا يتبين لنا فساد منهج من جعل العقل هو الفارق بين المحكمات 
والمتشابهات» كما اتضح لنا أن الصواب في ذلك أن المتشابهات ‏ وهي 





(۱) انظر نحو هذه الردود وغيرها في: نقض التأسيس ؟/ 5708 ۳٠١‏ . 


هم 





قليلة بالنسبة' إلى الماعكمات7© ترد إلى أصل الكتاب» وهو الآيانت 
المحكمات الموضحات لما التبس من المتشابهات» وإذا ردت إليها وضح 
معناهاء وزال اشتباهها : ش 


الحكمة من وجود المتشابه : 

ذكر من تكلم في حكمة وجود المتشابه في القرآن أموراً كثيرة» .وأرى 
أن أحسن ما قيل في ذلك : ش 

أن الله تعالى جعل. بعض الآيات مما يتشابه على كثير من الناسء' 
ويحتمل أكثر من معنى.. ابتلاء وامتحاناً» فالمؤمن الراسخ في العلم يؤمن به 
ويعلم أن كلام الله ليس فيه اختلاف ولا تناقض» فيجتهد في معرفة ذلك برده 
إلى محكمه» فيحصل له الأجر العظيم» والثواب الجزيل» لإيمانه. واجتهاده 
في طلب الحق من مصدارهء وأما الزائغ فإنه يكون فتنة له فيتتبع المتشابه من. 
. الآيات لمعارضة المحكمات» وإثارة الشبهات» وإبطال الأحكام والعقائد 
المسلمات» فيستحق بذلك العقوبة من الله تعالى. : 

وهناك حكم ذكرها بعض العلماء» ولكن كثيراً منها لا يسلم به بل' 
فساده ظاهر» ومن ذلك ما ذكره الرازي من أنه «لو كان القرآن كله محكماً لما 


.5١ ۸٩/۳ الموافقات‎ »17١/5 انظر: جامع البيان للطبزي‎ )١( 

(9) انظر: زاد المسير /١‏ له القائد إلى تصحيح العقائد 7 مع التنكيل» تقريب ٠‏ 
التدمرية ص 55» وانظر ما ذكر من حكمة وجود المتشابه في: تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيسة ص ٠۸‏ ۸۷ الكشاف للزمخشري 1417/١‏ 41» زأد المسير ' 
۰۳٥۳ ۱‏ التفسير الكبير للرازي 177/7» أساس التقديس ص ۲٤۹۸‏ _ 
2 البرهان للزركشئ ۲/ دلاء ۷١‏ أقاويل الثقات ص ١١۵١‏ . 


TA“ 


كان مطابقاً إلا لمذهب واحدء وذلك مما ينفر أرباب المذاهب المخالفة له 
ويبعدهم عن النظر فيه» ولذلك اشتمل على المحكم والمتشابه» فيطمع 
صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبهء فإذا نظروا فيه وبالغوا في 
ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات» وبهذا الطريق يتخلص المبطل 
عن باطله» ويصل إلى الحق6”" . 

ولا شك في فساد ما ذكر؛ لأنه مبني على أن في القرآن ما ظاهره 
باطل» ولأنه جعل الحكمة من إنزال المتشابه استهواء أصحاب المذاهب 
المنحرفة للنظر في القرآن؛ ليأخذوا منه ما يؤيد مذاهبهم» وهذا باطل» لأن 
مقتضى الحكمة في ذلك أن ينزل ما يكشف باطلهم» ويبين فساد مذاهبهم 
وتناقضهاء لا ما يؤيد ما ذهبوا إليه على زعم الرازي . 

ثم إن تلك المذاهب لم تكن موجودة حين تنزل القرآن» وفي هذا يقول 
رشيد رض(" مستنكراً كلام الرازي السابق : «أين كانت هذه المذاهب عند 
نزوله؟ ومن اهتدى من أهلها بهذه الطريقة؟)" . 

وأقبح من ذلك ما ذكره الرازي» وزعم أنه السبب الأقوى في هذا 
الباب» وهو أن القرآن كتاب مشتمل على دعوة الخواص والعوام بالكليةء 
وطبائع العوام تنبوا في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام 





(۱) انظر: التفسير الكبير للرازي ۷/ ۰۱۷۲ أساس التقديس ص 23558 ٠۲٤۹‏ 

(؟) محمد رشید بن علي رضابن محمد القلموني الحسيني » محدث مفسر» مؤرخ 
أديب سياسي» تتلمذ على يد محمد عبده» وتنقل في كثير من البلاد» له تصانيف 
كثيرة» توفي سنة 1784١ه.‏ 
انظر ترجمته في : الأعلام 5 ۲ معجم المؤلفين 9/ .51١ 071١‏ 

(۳) تفسير المنار ٠٤١/۳‏ . 


TAY 


في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيزء ولا مشار إليه» ظن أن 
هذا عدم ونفي» فوقع في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة 
على بعض ما يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونهء ويكون ذلك مخلوطا بما.يدل 
على الحق الصريح» فالقسم الأول هو الذي يخاطبون به في أول الأمر يكون 
من باب المتشابهات» والقسم الثاني وهو الذي يكشف لهم في آخر الأمر هو 
المحكمات)20 , ا 

وقي كلام الزازئ هذا طن المغالظة والخطورة ماعو ظاهرء بيان ذزك' 
أن يقال: لا شك أن العوام ‏ فضلاً عن الخواص من المؤمنين . تنبواا 
طبائعهم عن إثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ‏ بالمعاني 
التي يذكرها المتكلمون ‏ لأن ذلك عدم محض . 

ثم إن هذه الألفاظ وما قصده المتكلمون بها لم يأت بها ولم يدل عليها' 
كتاب الله وسنّة رسوله يكل وما ذكر في القرآن من الآيات التي يجغلها' 
الرازي وأمثاله من المتشابهات لا تخالف الحق الصريح» بل أنزلها الله تغالى ! 
ليؤمن. بها ويعتقد ظاهرهاء ولا يصح أن يقال إن الله تعالى خاطب عباده يما 
ظاهره البطلان» ليوافق ما اعتقدوه في ربهم من عقائد فاسدة» ومنه ينتقل إلى 
إثبات العقائد الصحيحة؛ لأن لازم هذا القول بل حقيقته أن القرآن مشتمل أ 
على الحق والباطل» والظاهر والملتبس» وهذا يخالف قوله تعالى :للفو 
فصل 4 [سورة الطارق : ۳ وقوله: 8 ورلا عدت لكب پنسا لحل 
شیو وه دی ور مه ویشری ڪڪ [سورة النحل: ۸۹]. 

وهذا القول هو حقيقة ما ذهب إليه الملاحدة من الفلاسفة بدت 


. أساس التقديس ص ۹٤ء 0ه‎ WEN التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


FAA 


أهل التخييل» والقائلين بأن للشريعة ظاهراً وباط . 

وحقيقة هذا القول ‏ كما يقول شيخ الإسلام ‏ أن الله تعالى تكلم 
بالمعاني الباطلة» وأراد من الناس أن يفهموا ما فيها مما هو نقيض الحق. ٠‏ 
وأخبر بالحقائق على خلاف ما هي عليه» 4 E‏ 
كذب؛ ليعتقد الناس ذلك الكذب والاعتقاد الباطل» فينتفعوا به. 


وعلى قول الجهلة الذين يقولون لم يكن يعرف معنى ما يقول ويذكره 
من آيات الصفات وأحاديثها فكلامه عندهم يجب ألا يفهم منه معنى» بع أن 
ظاهره إثيات الصفات» فكان خطابهم بلسان لا يفهمونه على قول هؤلاء خيراً 
من خطابهم بذلك؛ لأنه على التقديرين لم يفهمهم حقاًء ولا خاطبهم بما 
يعلم به حق» ولكن إذا كان الكلام أعجمياً لا يترجم لهم لم يضلوا به» كما 
لم يهتدوا به» وأما إذا كان عربياً وظاهره الباطل على زعم هؤلاء ‏ فإن 
الناس يفهمون ظاهره فيضلون به» فلم يكتفوا به» فهو على زعمهم مع كونه 
هو لم يكن يفهم معناه› فبخطاب الناس فهموا منه ما هو كفر وضلال» 
لا سيما ولم ينقل أحد عنه أنه نهى الناس عن اعتقاد ظاهره وما دل عليه» ولا 
نبههم على دليل عقلي يعرفون به الحق» فعلى زعمهم لم يبين الحق لا بدليل 
معي ولا الیل عقلي )90 : 

وبهذا يتبين لنا فساد ما ذكره الرازي في تعليل وجود المتشابهء وبطلان 
قوله الذي هو في الحقيقة مبني على اعتقادات سابقة منحرفة في معنى 
المتشابه» وموقف المسلم منه. 





.371978 نقض التأسيس 1/4/1؟؛‎ ۰۱۸ ١5 انظر: فصل المقال لابن رشد‎ )١( 
. ۲٠۹ ›۰۲۱۸/۲ نقض التأسيس‎ )۲( 


۳۸4 


المبحث الثاني 
حكم تأويل المتشابه 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في تأويل المتشابه» هل هو ' 
مما استأثر الله بعلمه ولم يطلع أحداً علي أو هو مما يمكن أهل العلم 
معرفته؟ . ۰ ْ 

والخلاف في هذا له ارتباط وثيو ثيق بمسألة الوقف في قوله تعا الي 448 

الد أَزلَ عل )1 لكب نه “ایت یکت د هی ام الک ب وار کر r‏ لد فى 


ر ا 


5 00 37 e e E E dr Boer 
ريع ضعو ما هبه كتج ينه اه ايك اة اوی رابت قاور إلا اد سحو في‎ 


يوون “امتا بو- کل ن عد ریا ايك إل ووأ الأ بي 4 [سورة آل عمران : 
/]. ش 

فمن قال إن تأويل المتشابه مما استأثر الله بعلمه وقف. على قوله 
تعالى: إلا الله#. وجعل 'الواو في قوله: #والراسخون في العلم» 
للاستئناف والابتداء» ف «الراسخون» مبتدأء و«يقولون» خبره. 

ومن قال إن تأويل المتشابه مما يمكن أهل العلم معرفته» لم يقف» بل 
جعل الواو في قوله: «والراسخون» للعطفء و«الراسخون» معطوف على . 


۳4۰ 


لفظ الجلالة» وموضع «يقولون؛ نصب على الحال”" . 

وسأعرض الخلاف في ذلك» وأذكر أدلة كل قول باختصار» ثم أعقب 
على ذلك ببيان الراجح في هذه المسألة» والله المستعان: 

القول الأول: 

إن تأويل المتشابه مما استأثر الله بعلمه» ولم يطلع أحداً من خلقه 
عليه فلا يمكن أحداً معرفته» بل الواجب الإيمان به دون الإحاطة بتأويله . 

وهذا قول ابن عمرء وابن عياس» وابن مسعودء وأبي بن كعب» 


وعائشة» وعروة بن الزيير20, وعمر بن عبد العزيز» وأبي الشعناء 9 وأبي 
نهیك^» AT‏ ا لوه او دجت ل لقتو E‏ 





(۱) انظر: تفسير ابن جرير ۲۰۱/۷ ۰۲۰٦‏ تفسير ابن كثير ۳ ۱۰ أضواء البيان 
لي كشي 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» الفقيه الإمام» عالم المدينة» أبو 
عبد الله أحد الفقهاء السبعة» توفي سنة ۹۳ه وقيل بعدها . 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۳۱/۷ ٦۲‏ الحلية ۱۷٦/۲‏ 21817 تهذيب 
الأسماء واللغات ۳۳۱/۱» ۳۳۲ السير ٠٤١۷ 47١/4‏ تهذيب التهذيب 
1A0 — 1A /V‏ . 

() جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري الخوفي» كان عالم أهل البصرة في 
زمانه» وهو من كبار تلامذة ابن عباس » توفي سنة ۹۳ه. 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير ۲٠٤/۲‏ الحلية #/ هم 24١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات ۰۱٤١ ۱٤٤۱/۱‏ السير 441/4 ۰٤۸۳‏ تهذيب التهذيب ۰۳۸/۲ 29 
شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

(4) عثمان بن نهيك الأزدي الفراهيدي» أبو نهيك البصري» صاحب القراءات» روى عن 
ابن عباس . 


۳4۹۱ 


وغيرهم » وهو مذهب الكسام 00 والفراء 9 وأبى بيد وثعلت) 


وابن 


الأنباريء وحكاء ابن جرير عن مالك » واختاره» وهو مذزهب 





0) 


زفق 


(۳ 


(O 


انظر ترجمته في : الكاشف ۲“ تهذيب التهذيب ۷/ ۷١٠۱ء‏ الخلاصة للخززبي , 
ص ۲۹٣۳‏ . 
علي بن حمزة بن عبد الله الأسدني مولاهم الكوفي» الملقب بالكسائي» شيخ القراءة أ 
والعربية» كان أعلم الناس بالنحوء وواحدهم في الغريب» توفي سنة ۸۹١هن.‏ أ٠‏ ' 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 2758/5 الجزح والتعديل 2187/5 السير 
۰۱۳٤ 6‏ تهذيب التهذيب لا/ 17" 5١"اء‏ بغية الوعاة ١57/7‏ 6ا ' 
شذرات الذهب ۳۲۱/۱. ا 
يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهمء الكوفي النحوي الغلامة 
صاحب التصانيف» أبو زكرياء له مشاركات في علوم كثيرة» توفي سنة ٠.۲۹۷‏ ۰ 
انظر ترجمته في: الفهرست ۹۸ 2٠٠١‏ وفيات الأعيان ۲۲٠/١‏ _ ٠١٠۲ء‏ البداية ' 
والنهاية ۰۲۹۱/۱۰ السیر ۱۱۸/۱۰ ۰۱۲۱ تهذيب التهذیب ۲۱۳/۱۱۷ء ۲١۱۳‏ ا 
بغية الوعاة ؟/ 888 ْ 
أبو عبيد القاسم بن سلإم» اشتغل بالحديث والأدب والفقهء وكان ذا دين وسيرة ٠‏ 
جميلة» ومذهب حسن» له تصانيف كثيرة» توفي سنة ۲۲٤‏ ه. ۰ 
انظر ترجمته'في: طبقات: الحنابلة ۲۹/۱ 2757 وفيات الأعيان / 0 
۷ البداية والنهاية ۰۲۹۱/۱۰ 591 طبقات الشافعية ٠١١ ٠١۳/۲‏ السير ْ 
۰ 04 
أحمد بن يحيى بن يسار .الشيباني وام البغداذي» أبو العباس ثعلب» مام ؛ 
الكوفيين في النحو والعربية ؛ وكان ثقة متقناء وله مصنفات كثيرة» توفي نة | 
۱م. ش : 
انظر ترجمته في : تزرب الأسماء واللغات ۲۷١/۲‏ البداية والنهاية ۸/١١‏ 
السير 54١/ه ‏ لاء بغية الوعاة ۳۹٦/۱‏ ۰۳۹۸ شذرات الذهب ۲٠۸ ۰۲٨۷/۲‏ . 


4۲ 


الجمهرر: 

وقد احتج أصحاب هذا القول بحجج أبرزها ما يلي: 

١‏ ما رواه الحاكم بسنده عن ابن عباس » أنه كان يقرأ: وما 
يعلم تأويله إلاّ الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به [سورة آل عمران: 
¥[. 

قال السيوطي تعليقاً على هذا: «فهذا يدل على أن الواو للاستئناف؛ 
لأن هذه الرواية إن لم تثبت تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد 
صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من دونه»” E‏ 

۲ _ ما رواه ابن أبي داود في «المصاحف» في قراءة ابن مسعود: 
«وإن حقيقة تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا ب“ . 

۴۳ _ ما رواه ابن جرير» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - في قوله: 
(والراسخون في العلم يقولون آمنا به) قالت: كان رسوخهم في العلم أن 





٠٦۹٠ العدة للقاضي أبي يعلى ؟/‎ ۲٠۳ - 701/4 انظر: جامع البيان لابن جرير‎ )١( 
زاد المسير‎ ۲۸٠/١ إبطال التأويلات ص ١٠ء ١۱ء معالم التنزيل للبغوي‎ 
تفسير القرطبي 4 تفسير ابن كثير ۹/۲ فتح القدير للشوكاني‎ ١ 
." ره‎ 

(؟) رواه الحاكم ۲ قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» ورواه ابن جرير 2507/5 كما ذكر ابن كثير رواية عبد الرزاق له. 
انظر: تفسير ابن كثير ۰۹/۲ وعزاه في الدر المتثور إلى عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن الأنباري» انظر: الدر المنشور 1/۲ . 

(۳) الإتقان ۳/۲. 

(؛) المصاحف لأبي داود ص 1۹ . 


4۲ 


آمنوا بمحكمه ومتشابهه؛ ولم يعلموا تأویله». 


؛ - ما رواه ابن جرير» عن عروةء قال: «إن الراسخين في العلم. 
لا يعلمون تأویله» ولكنهم يقولون: آمنا به كل من عند ربتا»". ۰ 

© د ما رواه ابن جرير» عن أبي نهيك الأسدي» أنه قال فى قرله. 
تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم): إنكم تضلون' 
. هذه الآيةع وإنها مقطوعة: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون قى : 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) فانتهى علمهم إلى قولهم الذي 
قالوا»" , 

5 ب إن الآية دلت على ذم من يطلب تأويل المتشابهء ومدح من ایکل 
علمه إلى الله ويقول آمنا به كل من عند ربناء فيفوض علمه إلى الله ويسلم 
لے 

۷ - أنه لو كان اقوله تعالى: (والراسخون في العلم) معطوفاً على ؛ 
قوله: (إلا الله)ء لقال: .(ويقولون آمنا به)؛ لأن تقدير الكلام: والراسخون 
في العلم يعلمون تأويلهويقولون. . . ولو كانت الواو للعطف لكان قوله: 
(يقولون آمنا به كل من غند رينا) راجعاً إلى الله وإلى الراسخين في العلم» 
)ع( جامع البيان لابن جرير 7١7/5‏ . 
(؟) جامع البيان لابن جرير 7١7/5‏ . 

(۳) جامع البيان لابن جرير 5/ .7١1‏ 
(5) انظر: إبطال التأويلات ص 18» ذم التأويل لابن قدامة ص ٠۳۷‏ ۸ روضة الناظر 

ص 56. أساس التقديس ص ۰۲۳۹ 7*1 شرح الكوكب: المنير 0394/7 ترجيح 


أساليب القران لابن الوزير ص 181/١8‏ . 


4 


وفساد هذا وبطلانه ظاهر؟ . 
م ما ورد من الأحاديث والاثار في الإيمان بالمتشابه وعدم العلم 
به» وذم متبعيه » كقوله له : «إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولتك 
وقوله: «واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا آمنا به كل من 


عند ربنا) . 


ويما سبق ذكره عن عائشة. وموقف عمر بن الخطاب من صبيغ بن 
ع0 ويغر ذلك. 

8 كما استدلوا بإجماع الصحابة رضي الله عنهم - على ترك 
تأويل المتشايه . 


هذه أبرز الحجج التي استدل بها القائلون بأن تأويل المتشابه مما استأثر 
الله بعلمه”*>» وقد قال ابن قدامة بعد ذكره جملة من هذه الحجج : 





(۱) انظر: ذم التأويل لابن قدامة ص ۰۳۸ أساس التقديس ص ۰۲۳۷ 2578 شرح 
الكوكب المنیر 2185/7 ٠١١‏ . 

(۲) رواه الحاكم في كتاب فضائل القرآن» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» كما 
صححه الذهبي في تلخيصه ١‏ ورواه أيضا الطحاوي في مشكل الاثار 
A0 MAE /f‏ 

(۳) انظر قصته فيما سبق ص ۷۸-۷۷. 

. ۲۳۹ أساس التقديس ص‎ »5٠ انظر: ذم التأويل ص‎ )٤( 

(0) وقد ذكر ابن الوزير اثنين وعشرين دليلاً على هذا القول. انظر ترجيح أساليب القرآن 
ص ۱۲۹ ۱٤٤‏ . 


وم 


افثبت بما ذكرناه من الوجوه أن تاريل المتشايه لا يعلمة إلا اله تال 
وأن متبعه من أهل الزيغ ؛ وأنه محرم على كل أحد»؟. 

القول الثاني : 

أن تأويل المتشابه مما يغلمه الراسخون في العلم ويدركونه. : 


ومعنى هذا القول مروي عن ابن عباس » ومجاهد» ومحمد بن 


جعفر بن الزبير» والقاسم بن نخد وابن قتيبة» ورجحه ابن فورك» 
والنووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب عامة المتكلمين» وصرح به 


القاضي عبد الجبارء والزمخشريء وغيرهما9؟'. 
وقد احتج أرباب هذا القول بعدة حججء أهمها ما يلي: 
١‏ دما رواه ابن جرير سنده عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم 


)١( '‏ ذم التأويل ص ۳۹. 

ش (۲) أبو محمد قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار» a O‏ 590 
الفقهء. وذهب مذهب الحجة والنظر وعلم الاختلاف. . وكان فقيه ایر جيد 
القريحة» توفي سنة */الاه. ا 
انظر ترجمته في: تاريخ العلماء ص 038 ترتيب المدارك RS‏ بغية 
الملتمس ص ١٤٤٤ء‏ شذرات الذهب ٠۷١/۲‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان لابن جرير 070/3 ۰۲۰۴ تأويل مشكل القرآن ص 58 

٠ 215 متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص‎ :28 /١ معالم التنزيل للبغوي‎ ١ 
' ١۷ 015/4 تفسير القرطبي‎ ٠٠٠١/١١ زاد المسير‎ 241/١ الكشاف للزمخشري‎ 
, شرح صحيح مسلم للنووي 2518/14 تفسير سورة الإخلاص 2400/17 ضمن‎ 
١ فتح القدير‎ ١٠١١/۲ شرح الكوكب المنير‎ ٠4/7 مجموع الفتاوى» تفسیر ابن كثير‎ 
.*19/ 816/1 للشوكاني‎ 


۳۹۹ 


تأويله2 . 

؟ ‏ ما رواه ابن جرير بسنده عن مجاهد: (والراسخون في العلم) 
يعلمون تأويله ويقولون (آمنا به)» وروی مثله عن الربيع"“ 0 

۴ أن الله أنزل كتابه تبياناً لكل شيء» ولو كان فيه ما لا يعلم لم 
يكن فيه بیان المشكل © . 

4 - لو لم يكن المتشابه معلوماً للراسخين في العلم لم يكن لهم مزية 
ولا فضيلة على العامة ؛ لأن الجميع يقولون آمنا به“ . 

ه _ لو كان المتشابه لا يعلم للزم عليه أن يتعبد الله خلقه بالشيء 
المجهول» ويخاطب عباده بما لا يفهمون» كما أنه يخالف وصفه تعالى 
للقرآن بأنه تبيان لكل شيء”" . 

قال ابن قتيبة رحمه الله: «ولسنا ممن يزعم أن المتشابه في القرآن 
لا يعلمه الراسخون في العلم» وهذا غلط من متأوليه على اللغة والمعنى» 





(۱) جامع البيان ۲۰۳/٢‏ . 

(؟) جامع البيان 5/ .7١‏ 

م2 الربيع بن أنس بن أبي زياد البكري الخراساني المروزي» كان عالم مرو في زمانه» 
وقد سجن ثلاثين سنة» توفي سنة ۳۹١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل »٤٥٤/۳‏ السير 2159/5 ١١۱۷ء‏ تهذيب 
التهذيب ۰۲۳۸/۳ ۲۴۳۹ء خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ١١5‏ . 

(4) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 1۹1/۲ . 

(ه) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ۲/ 597: تأويل مشكل القرآن ص ل 

(5) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 7/ 25917 ترجيح أساليب القران ص 175+ أساس 
التقديس ص ١4؟.‏ 


۳4¥ 


OES E بعادت‎ ONE 
TS 2 وقال النووي بعد أن رجح هذا‎ 

بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته»“ ش 
5 أن آيات القرآن كلها قد فسرت ألفاظهاء 5 الصبحابة 

والتابعون في معانيهاء ولم يتركوا شيئاً منهاء وإن توقف بعضهم في شيء من 


ذلك» فإن یفسره ؤيبيئه0 3 


ظهر الحجج التي ذكرها أصحاب هذا القول للتدليل على أن 

ا ا ْ 

وقد أجابوا على ما أروده أصحاب القول الأول من حجج بأن قالوا: 

أما قراءة ابن مسعود التي ذكرتم فغير صحيحة» وأما أثر عائشة فإنما 
الثابت أولهء وهو قولها: «كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه . 
ومتشابهه»» وأم آخر الأثر وهو قولها: «ولم يعلموا تأويله» فغير ثابت. 

كما عارضوا قراءة ابن عباس بما ورد عنه من قوله: و 
' تأويله»» وبدعاء الرسول وك له في قوله: «اللهم فقهه. في الدين وعلّمه 
التأويل»© . ش 


. تأويل مشكل القرآن ص۹۸‎ )١( 

(؟) شرح مسلم للنووي ۲۱۸/۱۹ . ' 

(۳) انظر: تأويل. مشكل القرآن ص 2٠٠١‏ إبطال التأويلات ص +١4‏ تفسير سورة 
الإخلاص لشيخ الإسلام ۱۷/ 796 ۳۹۷» ضمن مجموع الفتاوى. 

)٤(‏ رواه أحمد »۲٦٦/۱‏ والحاكم في كتاب معرفة الصحابة» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» كما صححه الذهبي في تلخيصه ۰٠۳٤/۳‏ وصححه أحمد شاكر كما 
في تحقيقه للمسند ۱۲۷/٤‏ . 


۳4۹۸ 


وقد قال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاتمتهء أقفه عند كل آية» وأسألة عنها»("© ”. 


كما أجابوا على ما ورد من نصوص في ذم من يتبع المتشابه» كما دلت 
عليه الآية والأحاديث والاثارء بأن قالوا: 

إن الذم إنما «وقع على من يتبع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» 
وهو حال أهل القصد الفاسد الذين يريدون القدح في القرآن» فلا يطلبون 
المتشابه إلا لإفساد القلوب» وهي فتنتها ب ويطلبون تأويله» وليس طلبهم 
لتأويله لأجل العلم والاهتداء» بل هذا لأجل الفتنة. . 

وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه» 
وهو عالم بالمحكم» متبع له مؤمن بالمتشابه» لا يقصد فتنة» فهذا لم يذمه 


الله 200 


وأجابوا على ما ألزمهم به أصحاب القول الأول من عود الضمير في 
[يقولون] في قوله: (يقولون آمنا به) إلى الله وإلى الراسخين في العلم» بأن 
قالوا: إن هذا غير لازم» بل إنما يعود الضمير إلى الراسخين ف في العلم فقط» 
وهذا أمر سائغ في اللغة» كما قال تعالى : : یبا ربك الماك صن صَنَا صَنًا 46 
[سورة الفجر: ۲۲]ء فقوله: (صفاً صفاً) حال من المعطوف» وهو الملّك» 


دون المعطوف عليه . 





)1( رواه بمعناه الطبري في تفسيره 0/1 ة. 

(۲) انظر هذه الإجابات والردود في: تفسير سورة الإخلاص 98/117 »٤١۹ ٤٩۷‏ 
ضمن مجموع الفتاوى. 

(*) تفسير سورة الإخلاص ۰۳۹۳/۱۷ ٤۴۳۹ء‏ ضمن مجموع الفتاوى. 


۳44 


وكذلك قوله تعالی : < لیے جاتو برجم قوت ربا اغف ر لتنا : 
افر جره +131 جوزت ال می وار الفاعل شی نولدا 
جاءوا)» وهو معطوف على قوله: « لِلَممَراء لمُهِرِنَ4 [سورة الحشر: 8]» 
وقوله: ولد وو آلا وَالإيمنَ 4 [سورة الحشر: ۹]ء» فهو حال ف 
المعطوف دون المعطوف عليه . ا 

كما أجابوا عن حكايتهم إجماع الصحابة على ترك التأويل بأن قالوا: 
إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال: إن الراسخين في العلم لاء 
يعلمون تأويل المتشابةء بل الثابت عن الصحابة أن المتشابه يعلمه: 
الراسخون”©' . 

وقد .رد أصحاب:القول الأول القائلون بأن المتشابه ما استأثر: الله : 
بعلمه» وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله ‏ على ما أوردة أصحاب . 
القول الثاني من أنه يلزم :على القول بأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل : 
المتشابه ألا يكون بينهم وبين الجهال فرق؛ بإن هذا غير لازم» إذ إن لهم ' 
مزية بمعرفة غيره من الأحكام» كما أن لهم فضيلة على من لم يؤمن9". ٠‏ 

فرسوخهم في العلم هو الذي جعلهم ينتهون حيث انتهى إعلمهم» : 
ويقولون فيما لم يقفوا على علم حقيقته من كلام الله جل وعلا (امناابه . 
كل من عند ربنا)» بخلاف غير الراسخين فإنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص ٠١١ ٠٠٠١‏ تفسير القرطبي /٤‏ ۱۷ء تفسير ابن كثير 

۲ ۰ فتح القدير ۰۳۱۵/۱ ۴٠١‏ أضواء البيان للشنقيطي ۳۳۲/۱ 4 1.77 , 
(0) انظر: تفسير سورة الإخلاص 405/17», »٤٠۷‏ ضمن مجموع الفتاوى. . 


(*) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ۲/ 547»: إبطال التأويلات ص .7١‏ 


foe 





الفتنة وابتغاء تأويله" . 

وأجابوا عن قولهم بأن هذا يفضي إلى التعبد بالمجهول» وينافي وصف 
القرآن بكونه تبياناً لكل شيء» بالقول بأن هذا غير ممتنعء فقد تعبدنا الله 
بالإيمان بالملائكة مثلاً ‏ ونحن لا نعلم حقيقتهم» كما أن هذا لا ينافي 
وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء» فإن هذا مخصوصء كما قال تعالى عن 
بلقيس : « وَأُويتَ من َل سن 4 [سورة النمل: ۲۳]ء ولو تؤتَ شيئاً مما 
يختص به الرجال» ولم توت شيئاً مما اختص به سليمان» وقوله في الريح: 
ل ندر کی4 [سورة الأحقاف: ١۲]ء‏ ولم تدمر السماوات والأرض”"". 


النظر في القولين : 
بعد أن عرفنا قولي العلماء في تأويل المتشابه» وأدلة كل قول 
وحججه» فإن ذلك يثير أمام الباحث إشكالا مهما يبرز في التداخل أو 
الخلط عند بعض من تكلم في هذا الموضوع بين المتشابه» وتأويل المتشابه. 
فلا يكاد الباحث يجد من يتكلم في التمييز بين المتشابه» وتأويل 
المتشابه» كلا على حدة» بل يكون الكلام فيهما واحداً غالباً. 
وهذا التداخل والخلط بينهما يرجع في رأبي إلى أمرين: 
إما إلى التسامح في التعبير» بحيث أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن 
تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله قالوا: المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» 
ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي ۳۳۳/۱ . 
(۲) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى 597/7 2597 إبطال التأويلات ص ۲١‏ معالم 
التنزيل للبغوي /١‏ ۲۸۰. 


وإما أن يكون ذلك التداخل راجعاً إلى الكلام في المتشابه عموماً في . 
القرآن والسنّة» فيجعلون المتشابه من مسائل الدين هو ما لا يعلم حقيقته ٠‏ 
وصفته ووقته إلا الله» وإن لم يكن فيه آيات قرآنية» وذلك كوقك نزول 
عيسى» وطلوع الشمس .من مغربهاء ونحو ذلك» ويجعلون التعبير عن , 
المتشابه وتأويل المتشابه واحدا. ش 

فكلام أولئك يمكن أن يفهم بمعزل عن آية آل عمران المصرحة بأن في . 
القرآن آيات متشابهات» وإذا أردنا أن ننزل كلام هؤلاء على آية آل عمران فإنه ' 
لا يصح» كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ لأنهم جعلوا المتشابه ما لا يعلمه إلا ' 
اللهء وآية .آل عمران صريحة في أن المتشابه آيات منزلة مقروءة» إلا أن . 
تأويلها هو الذي لا يعلمه :إلا الله . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«وما استأثر الله بعلمه كوقت الساعة» .لم ينزل به خطاباً» ولم يذكر في 

7 تدل على وقت: الساعة» ونحن نعلم أن الله استأثر بأشياء لم يطلع ' 
ده عليهاء وإنما روني كلد انول وأخبر أنه هدى وبينان 
ا e.‏ 

فقول من قال من السلف إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى» 
وذلك مثل وقت قيام المناعة» ومجيء أشراطهاء ومثل كيفية نفسه: تعالئ» ` 
وما أعده في الجنة لأوليائهء فهذا الكلام ضحيمة لأن هذه الأشياء مما اتفق ` 


)١(‏ انظر ما سبق في القول الثالث من أقوال العلماء في المتشابه ص ٠٠۷١‏ وانظر: 
المسودة ص ۰۱۷١‏ شرخ الكوكب المنير ؟/ 2151 23158 ٠٤١۹‏ . 1 
() تفسير سورة الإخلاص ۰۳۹۷/۱۷ ۳۹۸» ضمن مجموع الفتاوى . 


te 


المسلمون على أنها مما استأثر الله بعلمه . 

وجعل هذه الأشياء من المتشابه هو قول جابر بن عبد الله» وهو الذي 
مال إليه ابن جرير» ورجحه القرطبي» كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

وقد صرح الشنقيطي رحمه الله في تفسيره بأن في القرآن ما 
لا يعلمه إلا الله فقال: 

«ولا شك أن في القرآن أشياء لا يعلمها إلا الله» كحقيقة الروح؛ 
لأن الله تعالى يقول: « وَيَسَمَنُوئدك عن البو هل ألرُوح من أَمْرٍ رق الآية [سورة 
الإسراء: ١۸]ء‏ وكمفاتح الغيب التي نص على أنها لا يعلمها إلا هوء 
بقوله : «#وَعِندَمٌ مَقَايِحُ الْمَيِ» الاية [سورة الأنعام: 2159 وكنعيم الجنةء 

نك ١‏ علي سج نف بيو عض سد ص 2 - 

كقوله تعالى : ظ كل َل قش مَآ أخنى هثم ين فر عون 4 الآية [سورة السجدة: 
¥ 

فهذا الكلام ونحوه يمكن أن يفهم على معنى أن حقائق هذه الأشياء من 
التأويل الذي لا يعمله إلا الله» لكن جعل حقائق هذه الأشياء أنفسها من 
المتشابه فيه إشكال من ناحية أن حقائق هذه الأشياء ليس فيها آيات منزلة» 
والله تعالى أخبرنا أن التشابه موجود في الايات المنزلة نفسهاء وذلك يقتضي 
أن الآيات المتشابهة معروفة» لكن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ولتجلية الكلام في تأويل المتشابه فإن هذا يسوقنا إلى الحديث عن 
المراد بالمتشابه» والمراد بتأويل المتشابه. 





)١(‏ انظر: المرجع السابق 9/17١4ء‏ الفرقان بين الحق والباطل ٠٤٤/١۳‏ ضمن 
مجموع الفتاوى . 
(۲) أضواء البيان 05/1١‏ ۳۳۷۔ 


¥ 


وقد سبق الكلام في خلاف العلماء في المراد بالمتشابه. 

والذي ينبغى معرفته هنا أن التشابه منه ما يكون تشابهاً ذاتياً فى الآية 
نفسهاء ومنه ما يكون تشابهاً نسبياً إضافياً» بحيث يشتبه على إنسان دون 
آخر» أو على طائفة دون أخرى . : 
أن يعلم أن هذا النوع من المتشابه لا بد أن يوجد ما يزيل اشتباهه» وينين ' 
معناه من سياق الكلام» والقرائن المتصلة بالخطاب» أو المنفصلة من الأدلة ‏ 


الأحرى'. 


2 e 0 
و‎ 


ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إا ڪن برعا ألذَكْرَ و آم فظوت 46 
[سورة الحجر: 9]» وقوله : 8 لاعن نسي الْمَؤَيّسن4 [سورة يس: 17]. ٠‏ 

فقوله: (إنا)» و(نحن) من المتشابهء فإنه يراد بها الواحد الذي معه : 
كور سه » وياد بها اوا الا عة اعرا وان ل روا ج 
. ويراد بها الواحد المعظم نفسه» الذي يقوم مقام من معه غيره لتنوع أسمائه ' 
التي كل اسم منها يقوم مقام مسمىء فصار هذا متشابهاً؛ لأن اللفظ واحد ؛ 
والمعنى متنوع» ولهذا تعلق به عض النصارى على أن الآلهة ثلاثة؛ :لأن هذا 
ضمير جمعء فتعلقوا بالمتشابه ولم يردوه إلى المحكم الذي يبين معناه» ' 
: والذي لا اشتباه فيه» مثل قوله تعالى: « ولکھگ إل یڈ4 [سورة البقرة: ْ 


سس اس ره ےو و 


۳ وقوله تعالى: أل إِلَه إلا آنأ عدون 402 [سورة الأنيياء: ١٠]ء‏ 

وقوله :. # ما اد أله ين ور وما كات مع ين إِلَهِ4 [سورة المؤمنون: ]9١‏ 

() انظر التشابه الذاتي والنسبي في: نقض التأسيس ۲۲٠/١‏ نسخة ليدن» تفسير سورة 
الإخلاص ۱۷/ ۳۸۰ ۳۸١‏ ۳۸۹ ۳۸۹. 


يق 


فاتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة» ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه» 
وابتغاء تأويله» وهو الحقيقة التي أخبر عنها'" . 


ولا شك أنه يمتنع في حق الله تعالى أن يكون معنى [إنا]» 
و[ نحن ]ء للواحد الذي معه شركاءء فالله تعالى لا شريك له في ملكه 
ولا خلقه وتدبيره» وأما الذي له مماليك ومطيعون يطيعونه ‏ كالملك ل 
يقول: فعلنا كذاء أي: أنا فعلت وأهل ملكي بملکي» وکل ما سوى الله 
مخلوق له مملوك لهء وهو سبحانه يدبر أمر العالم بنفسه» وملائكته 
التي هي رسله في خلقه وأمره» وهو سبحانه أحق من قال: إناء ونحن» 
بهذا الاعتبارء فإن ما سواه ليس له ملك تامء ولا أمر مطاع طاعة تامةء 
فهو المستحق أن يقول: [إنا]» و[نحن]» والملوك لهم شبه بهذاء فصار 
فيه أيضاً من المتشابه معنى آخرء ولكن الذي ينسب لله من هذا 
الاختصاص لا يماثله فيه شيء» وتأويل ذلك معرفة ملائكته وصفاتهم 
وأقدارهم» وكيف يدبر بهم أمر السماء والأرض» وقد قال تعالى: ًا 
عل جو ررك للا هو 4 [سورة المدثر: ١۳]ء‏ فهذا التأويل لهذا المتشابه 
لا يعلمه إلا هوء وإن علمنا تفسيره ومعناه» لكن لم نعلم تأويله الواقع 
في الخارج . 

فقوله: [إنا]» و[نحن]» تقال لمن له شركاء» ولمن له أعوان يحتاج 
إليهمء والله تعالى منزه عن هذا وهذاء كما قال: 9 فل ادعو الذي رَعممْ من 
مون ا کا تروت قال رو ف الوت وک ی لأر دما هما من سراد 
وما ونم ن طهر 4 [سورة سبأ: ۲۲]ء وقال: # وف اند الى ليت 





. ضمن مجموع الفتاوى‎ ۰۲۷۷ ۰۲۷٦/۱۳ انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل‎ )١( 


{0 


ودا وار یی اتر ناتان وي أ رو م لدل وك يا 4 [سورة الإسراء: : 
١ه‏ فالمعنى الذي يزاد به.هذا في حق المخلوق لا يجوز أن يكؤن انظيرة , 
ثابتاً لله » فهذا صار متشابي. 


وأما التشابه النسبي الإضافي فهو ما يشتبه على بعض الناس دون 
نحق ومثل هذا يمكن أن يجري في بعض الآيات المحكمات بحيث تشتبه ' 
على بعض الناس وإن كانت في ذاتها غير متشابهة . ش 

ويمكن أن يدل على وجود هذا التشابه النسبي قوله ككلل: «الحلال بين 
والحرام بين» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس». 

فمفهوم هذا الحديث أن بعض الناس يميز هذه الأمور ويعرفهاء 
' وليست مما لا يعلمه إلا الله" . 

وهذا الاشتباه النسبي يعود إلى عدة أسباب » فتارة يكون لغرابة 
: اللفظ» وتارة لاشتباه المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه أ 
من معرفة الحق»› وتبارة لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من 
الأسباب0©) 1 

ومن أمثلة ذلك ما يشتبه. على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما 
يشهدونه في الدنيا فيظنونٍ أنه مثله» وأما العلماء فيعلمون أنه ليس مثله وإن , 
(۱) انظر: تفسير سورة الإخلاص ۱۷/ ۳۷۸۰۰۳۷۷ . 


() انظر: الفرقان بين الحق والباطل ٠٤٤/١١‏ تفسير.سورة الإخلاص _ 
7 نقض التأسيس 519/7 2771 نسخة ليدن» الرسالة التدمرية ۳/ ٠۲‏ ضمن 
مجموع الفتاوى . 

”) انظر: : تفسير سورة الإخلاص ٠٠١/۱۷‏ ضمن مجموع الفناوى . 


Î 





كان مشبهاً له من بعض الوجوه”" . 

ويمكن أن يمثل لذلك أيضاً بما ذكره الإمام أحمد في كتابه «الرد على 
الزنادقة والجهمية» وهو يتكلم عن جهم بن صفوان» قال: 

«ووجد ثلاث آيات من المتشابه» قوله: « لس كيو تَى » [سورة 
الشورى: ١١]ء‏ « ورال ف لسوت وف الأ [سورة الأنعام: ۳]» « لا 
مُدْركُة الامو وهر درك لبر [سورة الأنعام: »]٠٠۳‏ فبنى أصل كلامه 
على هذه الآيات» وتأول القرآن على غير تأويله»””" . 

فكلام الإمام أحمد يحتمل أنه أراد أنها من المتشابه عند الجهمء وإن 
كانت في ذاتها غير متشابهة» بل هي محكمةء ولذلك نجده في الكتاب نفسه 
يتكلم عن معنى قوله تعالى: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)"» 
وعن معنى قوله تعالى: وهو الله في السموات وفي الأرض 2946 . 

ويحتمل أنه لم يرد إلا المتشابه بنفسه الذي يلزمه التشابه» وأن الجهمية 
أولوه على غير تأويله الذي هو تأويله في نفس الأمر" . 

والمقصود أن الاشتباه قد يكون ذاتياً ملازماً للنص» وقد يكون 
نسبياً يعرض لبعض الناس دون بعض» فقد يعرض لبعض الناس اشتباه في 
آيات محكمات وإن كان من المحكمات ما لا يلتبس ولا يشتبه معناه على 





. انظر: الرسالة التدمرية ۳/ 7" ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الرد على الزنادقة والجهمية ص 55 . 

(۴) انظر: الرد على الزنادقة والجهمية ص 59. 

(4) انظر: المصدر السابق ص 44. 

(©) انظر: تفسير سورة الإخلاص ۱۷/ 947-78٠6‏ ضمن مجموع الفتاوى . 


لا 





أحد من الناسر ° 
وأما تأويل المتشابهء فإن لفظ التأويل ‏ كما سيأتي بسط الكلام في 
معناه ‏ قد يراد به التفسير والمعنى» وقد يراد به الحقيقة والمآل. ١‏ 
فة از #التاويل اال والسير ايل الا بهذا اتم مما 
يعلمه الراسخون في العلم؛ لأن جميع القرآن محكمه ومتشابهه معلوم 
المعنى» ولم يقل أحد من السلف إن في القرآن ايات لا يعرف أحد معناهاء ! 
بل هذا القول يجب القطع بأنه خطأء كيف والله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن 
مطلقاء ولم يستئن منه شيئا لا يتدبرء ولا قال: لا تديروا المتشابه» والتدبر 
بدون الفهم ممتنع 
وأيضاً فما في القرآن آية إلا وقد تكلم الصحابة والتابعون لهم بإحبنان . 
في معناهاء وبينوا ذلك» وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسخين في ١‏ 
يعلمون تفسير المتشابه". : ا ْ 
وعلى هذا المعنى 5 قراءة من جعل الواو في قوله. تعالى: ٠‏ 
. ولسو في لأر 4 [سورة آل عمران: ۷]» عاطفة» فالراسخون في العلم : 
يعلمون معنى ما قد يشتبه :على غيرهم . 
وإما إن أريد بالتأويل الحقيقة والمآلء فالتأويل بهذا المغنى مما ا 
لا يعلمه إلا الله تعالى» اوذلك مثل أشراط الساعةء وحقاتق الوم الآخر , 
0 انظر: الفرقك ين الحق والباطل 0146/1 ضمن مجموع الغتاوى» نقض التأسيس ٠‏ 


۲ ليدن. 


' () انظر: تفسير سورة الإخلاص ۷ ۹۰ ۱ ۳ ۷ ضمن مجمرع : 
الفتارى . 


°۸ 


من الجنة والنار» وما فيهماء وكذلك الصراط والميزان والحشرء وغير 
ذلك . 

فهذه لا يعلم وقتها وقدرها وصفتها إلا الله تعالى» كما قال سبحانه في 
نعيم الجنة : « ذلا تلم تنش م خف لمم من رحن 4 [سورة السجدة: /19]» 
«فالله تعالى قد أخبرنا أن في الجنة خمراً ولبناً وماء وحريراً وذهباً وفضةء 
وغير ذلك» ونحن نعلم قطعاً أن حقائق ما في الجنة من هذه الأشياء ليس 
ممائلاً لما نعرفه في الدنياء بل بينهما تباين عظيم مع التشابه» كما في قوله: 
« وأو بو مرها 4 [سورة البقرة: ١۲]ء‏ على أحد القولين أنه يشبه ما في 
الدنيا وليس مثله» فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» اكيت 
الحقائق الحقائق من بعض الوجوه» فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك الأسماء 
من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في 
الدنياء ولا سبيل إلى إدراكنا لها لعدم إدراك عينها أو لظيرها من كل ون 
وتلك الحقائق على ما هي عليه هي تأويل ما أخبر الله به». 

وكذلك كيفية صفات الله تعالى وذاتهء فهذا كله من التأويل الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: 

«وأما التأويل الذي اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك: 
والكيف مجهولء فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصرهء قيل: 
هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله . 


)١(‏ انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ۰۲۷۸/۱۳ ۰۲۷۹ ضمن مجموع الفتاوى. 
(؟) الإكليل في المتشابه والتأويل 17/1 ضمن مجموع الفتاوى. 


۹ 


ومما يحسن التنبيه إليه هنا أن التأويل بهذا المعنى يمكن أن يكون ؛ 
شاملاً للمحكم والمتشابه» وإنما خص بالمتشابه بالذكر لأن أولئك طلبوا 
5 )0 ا 
تأويله 2 : 


وبيان ذلك أن قوله تغالى : « ومَايشكم تَأْويكه: إلا [سورة آل عمران: ؛ 
۷] إما أن يكون الضمير عائداً على الكتاب» أو على المتشابه» فإن. كان : 
عائداً على الكتاب كقولة: (منه)» و(منه) فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله» ذا يسن فإن جميع آيات الكتاب المحكمة والمتشابهة:التي 
فيها إخبار عن الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به لا يعلم حقيقة ذلك الغيب ومتى 
يقع إلا الله . 1 

وهذا التأويل لا يعلمه وقتاً وقدراً ونوعاً وحقيقة إلا الله» وإنما نعلم 
نحن بعض صفاته بمبلغ علمنا لعدم نظيره عندناء وكذلك قوله: ‏ بل كَذَوأيمَا ' 


شا عا بعرم بح لمي 


8 
ر يطوا عله ولْمَا مهم تأَويلمٌ» [سورة يونس: ۳۹]. 


وإذا كان التأويل بهذا المعنى للكتاب كله فلا إشكال» فحقائق الأمور أ 
الغيبية لا يعلمها إلا 1 وذلك كقوله تعالى: < يسك الاش عن لاع َل ِتنا ْ 
لها ند وما ريك لمل الاد ك ربا € [سورة الأحزاب: 158 ' 
فأخبر أنه ليس علمها إلا عند الله» وإنما هو علم وقتها المعين وحقيقتهاء 
وإلا فنحن قد علمنا من ضفاتها ما أخبرنا به" . ش 


وقد استحسن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هذا الرأي» وهو عود 


(۱) انظر: تفسير سورة الإخلاص ۱۷/ 189 .۳۸١‏ 
(؟) انظر: الإكليل في المتشابه والتأويل ۱۳/ .۲۸١ 0378٠0‏ 


1° 


الضمير إلى القرآن كله" . 

والتأويل بهذا المعنى أي: كونه الحقيقة والمآل ‏ هو المراد عند من 
رأى الوقف في آية آل عمران على قوله: (وما يعلم تأويله إلا الله)» وجعل 

وعلى هذا يمكن أن يقال بأن كلا من القراءتين حق» ولكل منهما وجه 
ومعتى . 

فأما من وقف على قوله: (إلا الله) فإنه أراد بالتأويل ما لا يعلمه إلا 
اللهء كحقائق اليوم الأخر ونحوها. 

وأما من جعل الواو عاطفةء وعطف قوله: (والراسخون في العلم) 
على قوله: (إلا الله) فإنه أراد بالتأويل المعنى والتفسير" فالراسخون في 
العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسیره» ولا يعلمون تأويله بمعنى حقيقته ومآله. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام: 

«إنهم يعلمون تأويله من حيث الجملة» كما يعلمون تأويل المحكم» 
فيعرفون الحساب والميزان والصراط والثواب والعقاب» وغير ذلك مما أخبر 
الله به ورسوله معرفة مجملة» فيكونون عالمين بالتأويل» وهو ما يقع في 
الخارج على هذا الوجه» ولا يعلمونه مفصلاء إذ هم لا يعرفون كيفيته 
وحقيقته » إذ ذلك ليس مثل الذي علموه في الدنيا وشاهدوه» وعلى هذا 


"3/17" انظر: المصدر السابق‎ )١( 
زفق انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ۲۱/۳ 23717 تفسير سورة الإخلاص 107/ 1م‎ 
. ۳۳۳/١ شرح الكوكب المنیر ؟/ 167ء أضواء البيان‎ 2٠١ ۰۹/۲ تفسير ابن كثير‎ 


1 





يصح أن يقال: علموا تأويلة وهو معرفته وتفسيره» ويصح أن يقال : لم 
يعلموا تأويله» وكلا القزاءتين حق». ' 

وأما من رأى الوقف على قوله: (إلا الله)ء وجعل التأويل بمعنى 
التفسير فهذا خطأ طعا . 


)1( انظر: تفسير سورة الإخلاص ¥\/ TAT cFAo‏ ضمن مجموع الفتاوى . 
(؟) انظر: المصدر السابق ٤٠٠/۱۷‏ 4194. 


1۲ 


المبحث الثالث 
تحقيق الكلام في كون نصوص 
صفات الله من المحكم أو المتشابه 


تبرز أهمية هذا المبحث بسبب إطلاق القول من أهل الكلام» بل ومن 
بعض المنتسبين لأهل السئّة بأن آيات الصفات وأحاديث الصفات من 
المتشابه . 

ثم إن من جعل المتشابه منهم لا يعلم تأويله إلا الله» فوّض العلم 
بمعاني الصفات إلى الله وزعم أن معناها غير مفهوم لنا. 

ومن جعل المتشابه مما يعلم تأويله الراسخون في العلم اشتغل بتأويل 
معانيها الظاهرة إلى معاني بعيدة» لا يدل عليها مراد الشارع» ولا يحتملها 
سياق الكلام . 

وليس الغرض هنا الرد على أهل التأويل» ولا أهل التفويض؛ لأن هذا 
سيأتي فيما بعد إن شاء الله» وإنما المقصود مناقشة القول بأن آيات وأحاديث 
الصفات من المتشابهء فإن هذا القول قد صرّح به أهل الكلام» بل وكثير من 
العلماء في القديم والحديث» ولعل من المناسب استعراض بعض ما كتبوه 
في هذا المجال. 


41۳ 


فهذا الرازي يخصنص القسم الثاني من كتابه «أساس التقديس» لما 
سماه: «تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات»» ثم يذكر فيه كثيراً من 
الصفات الواردة في الكتاب والسئّة» كالمجىء. والنزول» والوجه» والعين» 
واليدء والضحك» والفرح» والعلو» وغير ذلك" . 


وكذلك نرى ابن قدامة ‏ وإن كان ليس من أهل الكلام ولا من آهل ' 
التأويل ‏ يطلق القول بأن آيات الصفات من المتشابه» فقال: 


«والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه» مما ا 
مان بهء ويحرم التعرض لتأويله». كقوله تعالى: «اليَحَنُ عَلَ لمش 
ستوى )4 [سورة طه: ©]ء # بل يداه مَبَسُوطَانِ» [سورة المائدة: 54]: . 
ونحوهء فهذا اتفق السلف. ‏ رحمهم الله على الإقرار بهء وإمراره على 

وجههء وترك تأويله” . 


وهذا الزركشي”" يفرد مبحثاً للآيات المتشابهات الواردة فى الصفات» 
ويبسط الكلام في ذلك» ويعرض لجملة من آيات الصفات» ويتكلم: في , 
(Oy fe‏ : 
تأويلها؟ . 


(۱) انظر: أساس التقديس ص ۱۰۳ 23١14‏ التفسير الكبير ٠۷١/۷‏ . 

(؟) روضة الناظر ص 254 54. 

٠ محمد بن بهادر بن عبد :الله المصري الزركشي» بدر الدين الشافعي الإمامء العلامة‎ )۳( ٠ 
المصنف المحررء كان فقيهاً أصولياً أديباً فاضلاٌ» توفي سنة 4 4لاه.‎ 
انظر ترجمته في: الدرز الكامنة 2117/4 ۰1۸ شذرات الذهب 8880/5 معجم‎ 
. ٠١١ 20311١ /9 المؤلفين‎ 

(؛) انظر: البرهان للزركشي ص ۷۸ - 494. 


1٤ 


ويعقد السيوطي فصلا خاصاً في ذلك» ويقول في أوله: 

«من المتشابه آيات الصفات» ولابن اللبان”2» فيها تصنيف مفرد». 
م بدأ يعرض آيات الصفات» وتأويلات أهل الكلام لها" . 

ونحو ذلك فعل الإمام الكرمي”". فقال: 


«اعلم أن من المتشابهات آيات الصفات» التي التأويل فيها بعيد» فلا 


تؤول ولا تفسر » وجمهور أهل السنة» منهم السلف وأهل الحديث على 
الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نفسرها مع 
تنزيهنا له عن یق 7 


ثم استعرض جملة من الصفات» ورجح فيها مذهب التفويض”” . 
وكذلك سار على هذا القول كثير من المتأخرين» من العلماء 


والكتاب» ومنهم الزرقاني» المدرس بالأزهر سابقآء الذي قرر في كتابه 





(0) 


لقف 
قرف 


(©) 
(6) 


محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي المشهور بابن اللبان» تفقه وبرع في 
الفنون وكان صوفياً على الطريقة الشاذلية وقد سلك في كتابه المذكور منهج التأويل 
الباطل لآيات الصفات. توفي بالطاعون سنة ۹٤۷ه.‏ انظر ترجمته في الدرر الكامنة 
»47١ ۲۰/۳‏ طبقات الشافعية 9/ 44, الأعلام 5/ 71537 . 

انظر: الإتقان للسيوطي ٠/۲‏ ۸. 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبليء محدث فقيه؛ 
مؤرخ أديب» كان من كبار الحنابلة في القاهرة» توفي سنة ۳۳٠٠ه.‏ 

انظر ترجمته في : كشف الظنون ۱۹٤۸/۲‏ هدية العارفين ۰٤۲۷ ٤۲٦/۲‏ الأعلام 
۰۸٩ 4‏ معجم المؤلفين ۰۲۱۸/۱۲ ۲۱۹. 

أقاويل الثقات ص ٠٠‏ . 

انظر: المصدر السابق ص 55 ۷۷. 


f1٥ 


«مناهل العرفان» أن آيات الصفات من المتشابه» ثم بدأ يخوض في 00 
جملة مني 

کما قرر هذا u‏ أيضاً ‏ الكاتب المعاصر محمد سعيذ رمضان 
البوطي» a‏ 

والمقصود أن جعل آيات الصفات من المتشابه قد قال به أكثير لمن ! 
المتقدمين والمتأخرين. ْ 

وعند SEN‏ الذي جعل هؤلاء يقولون بهذا القوله يعلم أن : 
أهم الدوافغ التي آلت بهم إلى ذلك هو اعتقادهم أن الأخذ بظاهر تلك 
الصفات يؤول إلى تشبيه الخالق بالمخلوق» فهم في الحقيقة اعتقدوا: :أن 
ظاهر كلام الله كفر وضلال» فأطلقوا على تلك الآيات وصف المتشابه":: 

والحق أنه لم يعرف أحد من الصحابة قط أنه جعل آيات ها 
متشابهات لا يعلم معناها إلا الله تعالى» بل المنقول عنهم يدل على خلاف ؛ 
ذلك» فكيف تكون ايات الصفات متشابهة عندهم» وهم لا يتنازعون في شيء . 
منها؟» بل قد فهموا معانيهاء واعتقدوا ظاهرها. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«فمن قال عن جبريل :ومحمد صلوات الله وسلامه عليهماء وعن | 


)١( .‏ انظر: مناهل العرفان 1417/7 
() انظر: كبرى البقينيات الكونية للبوطي ص ١75‏ 3151 
(۳) انظر: أساس التقديس ص .٠ ٠١‏ الرسالة التدمرية» ضمن مجموع الفتاوق rf‏ 
البرهان للزركشي 9/8/7. أ 
(4) انظر: الصواعق المرسلة ۲۱۳/۱. 


۹ 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وأئمة المسلمين والجماعة: أنهم كانوا 
لا يعرفون شيئاً عن معاني هذه الآيات» بل استأثر الله بعلم معناهاء كما 
استأثر بعلم وقت الساعة» وإنما كانوا يقرأون ألفاظاً لا يفهمون لها معنى» 
كما يقرأ الإنسان كلاماً لا يفهم منه شيئء فقد كذب على القوم» والنقول 
المتواترة عنهم تدل على نقيض هذاء وأنهم كانوا يفهمون هذا كما يفهمون 
غيره من القرآن»' . 

وقد عرفنا فيما سبق أن كل طائفة تجعل ما وافقها محكماًء وما خالف 
أصولها وعقلياتها متشابها” . 

وهنا يمكن أن يوجه سؤال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض» 
_ كالأشاعرة مثلاً ‏ ويجعل آيات الصفات من قبيل المتشابه الذي يجب أن 
يؤول أو يفوض» فيقال له : 

لماذا لم تجعل نصوص الصفات التي أثبتها ‏ كالسمع والبصر 
والحياة ‏ من قبيل المتشابه؟ ولماذا أخذت بمعانيها الظاهرة؟ . 

فالجواب ولا شك: أن مقياس جعل الاية من المحكم أو المتشابه 
عنده ‏ هو العقل» فما أدركه عقله جعله محكماً» وما لم يفهمه أو عارض 
ما أصله بعقله من أصول فاسدة جعله متشابهاً. 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر جملة من آيات الصفات: 

«فيقال لمن ادعى في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: أتقول هذا في 
جميع ما سمى الله ووصف به نفسهء أم في البعض؟ . 





)١(‏ تفسير سورة الإخلاص cto AY‏ ضمن مجموع الفتاوى» وانظر: الإكليل» ضمن 
مجموع الفتاوى £ 0. 


(۲) وانظر: نقض التأسيس ۳/٠ء‏ 7. 


A4 


فإن قلت: هذا في الجميع» كان هذا عناداً ظاهراًء وجحداً لما يعلم 
بالاضطرار من دين الإمنلامء بل كفر صريح» فإنا نفهم من قوله :. 8 41ا 
یلم 4 [سورة المجادلة: ۷]» معنى» ونفهم من قوله: 8 إنَّ ألَهَعَكَ : 

ڪل شنو فير )4 [سورة النور: ]٤١‏ معنى ليس هو الأول» ونفهم, من: 

قوله : ل« وحمي وسعت کل هن 4 [سورة الأعراف: ]٠١١‏ معنى» ونفهم ‏ 

من قوله: 3 إن اله عر ذو مار 4 [سورة إبراهيم : ]٤۷‏ معنى . 

وصبيان المسلمين» بل وكل عاقل يفهم هذا»“. 

۰ ثم بدأ يناقش من أقر ببعض الصفات دون بعض» وانتهئ إلى أنه ' 
لا فرق بين ما أثبته وما نفاه امن حيث دلالة الدليل عليهماء وما ذكرأ من 
اللوازم» فمن نفى شيعا فإنة يلزمه فيما أثبته نظير ما ذكره فيما نفاء؟؟. 

والتحقيق في هذه المسألة بأن يقال: ْ 1ْ 
لا شك أن في بعض نصوص الصفات تشابهاً واشتباها ومن ذلك قوله 
تعالی : e‏ [سورة الأعراف: .]٠٤‏ 
قد قال: لوَأْسَيَوتَ عَكَ لَلْووِيٌ 4 [سورة هود: 44]». وقال: 
00 [سورة الفتح: ۲۹]ء وقال: لذا أستويت أت ومن محل تك 
فلك [سورة المؤمنون” ۲۸]. 0 
فهذا الاستواء كله يتضمن حاجة المستوي إلى المستوى عليهء وأنه لو 

عدم من تحته لخرء والله تعالى غني عن العرش» وعن كل شيء» بل و 

سبحانه بقدزته يحمل العرش وحملة العرش . : 


.۲۹۷ /۱۳ انظر: الإكليل» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۳٠٠١ ۲۹۷/۱۳ (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
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فصار لفظ الاستواء متشابهاً يلزمه في حق المخلوقين معاني ينزه الله 
عنهاء فنحن نعلم معناهء وأنه العلو والاعتدال» لكن لا نعلم الكيفية التي 
اختص بها الرب التي يكون بها مستوياً من غير افتقار منه إلى العرش» بل مع 
حاجة العرش» وكل شيء محتاج إليه من كل وجهء وأنا لم نعهد في 
الموجودات ما يستوي على غيره مع غناه عنه» وحاجة ذلك المستوى عليه 
إلى المستوي» فصار متشابهاً من هذا الوجه» فإن بين اللفظين والمعنيين قدرا 
مشتركاً وبينهما قدراً فارقاً» هو مراد في كل منهما"" . 

ولكن وجود الاشتباه في لفظ الاستواء لا ينفي علمنا بمعناه المرادء 
وقطعنا بعدم مماثلته لاستواء المخلوقين الذي يلزم منه احتياج المستوي 
للمستوى عليه . 

بل إن جميع نصوص الصفات التي يقال فيها إنها من المتشابه لا بد أن 
تكون معانيها معلومة لنا» وإن كنا نجهل حقائقها وكيفياتها. 

ومنشأ الإشكال والخطأ عند من جعل نصوص الصفات من المتشابه 
من أهل الكلام» ومن وافقهم» أنهم جعلوا المتشابه مجهول المعنى» فإذا 
قالوا إن نصوص الصفات من المتشابه» فإنهم يعنون بذلك أنها مجهولة 
المعنى» ولا يفهم منها شيء معين . 

وهذا الزعم باطل ولا شكء فإن الله سبحانه وتعالى حثنا على تدبر 
كتابه فقال : « ألا يرون امراب أ عل فوب أَقْمَالُّهآ )€ [سورة محمد: 
4 ولم يستئن من القرآن شيئاً لا ايات الصفات ولا غيرهاء ولو لم تكن 
مفهومة المعنى لم يكن للتدبر فائدة. 





.۳۷۹/۱۷ انظر: تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 


۹ 


وأيضاً فإن السلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في 
جميع نصوص القرآن» يات الصفات وغيرهاء وفسروها بما يوافق دلالتها 
وبيانها» ولو لم تكن مفهومة المعنى لما تكلموا في معانيهاء ولما'فسروهاء 
وهم أورع هذه الأمة من أن يتكلموا في كتاب الله بغير عله . 

وقد علق الإمام الشنقيطي ‏ رحمه الله على كلام ابن قذامة الذي' 
سبق إيراده» في جعله آيات الصفات من المتشابه» فقال: 

«آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى 50 
تفصيل؛ لأن معناها معلوم في اللغة العربية» وليس متشابهاًء ولكن كيفية: 
اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما 
استأثر الله بعلمه دون اخلقه كانت كيفية الاتصاف. داخلة فيه» لا نفس ' 
الصفة»" ‏ , : 
ش وبهذا نعلم .أنه لا ينبغي إطلاق القول بأن نصوص الصفات من ' 

المتشابه؛ لأن هذا القول صار محتملاً» وهذا اللفظ صار موهماًء ولاه لم : 

يطلقه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فالأولى الابتعاد 
' عنهء أو الاستفصال عن المعنى المراد به على ضوء ما سبق بيانه» والله تعالى 
أعلم بالصواب. 


' (1) انظر: الإكليل في المتشابه 705/1--04: ضمن مجموع الفتاوى. ؛ 
9 مذكرة في أصول الفقه ص ٥‏ وانظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء اوالصفات 


ص ۰۳۸ 9", القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ص 5 


لو 


المسحاز 


۰ 


* 


وفيه ثلاثة مباحث : 


: المجاز ونشوء القول به 


النصوص الشرعية 
: تحقيق القول بالمجاز 





المبحث الأول 


المجاز ونشوء القول به 


فالحقيقة فى اللغة: من «الحق»» وهو الثابت» و الحقيقة في الأصل : 
«فعيل» بمعنى «فاعل»» من: حق الشيء إذا ثبت» أو بمعنى «مفعول» من: 
اش إذا ثبته30 , 
والحقيقة في الاصطلاح : ما أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح 
الذي وقع التخاطب به" . 
والمجاز في اللغة: «مفعل» من الجواز» وهو العبور والانتقال 
والتعدي» يقال: جزت الموضع أجوزه جوازاً: سلكته وسرت فیه» وأجزته : 
خلفته وقطعته" . 





)١(‏ انظر: الصحاح 95 الطراز »45/١‏ شرح عقود الجمان» لعبد الرحمن 
العمري 79/7. 

(۲) انظر: الطراز »57/١‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 211١/١‏ عقود 
الجمان في المعاني والبيان للسيوطي مع شرحه للعمري ؟/ 4٠‏ » 17 

(۳) انظر: الصحاح ۳/ ١۸۷٨ء‏ الطراز ۳/۱ المثل السائر ١11‏ 


<Y 


او اير الت ا 
60 : 
الأول 


فلا بد لاستعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي من وجود القرينة الدالة, 
ا وليه يق المعازامق ١ Rg‏ 
e‏ ار 
فاللغري: ما كان مرجعه إلى اللغة؛ لأن الكلمة استعملت فى غير ما 
وضعت له» أي: في غيز ما وضعت من حيث اللغة. 
والمجاز العقلي: ويسمى مجازاً «حكمياً» ذلك لأن التغيير ذ فيه لبس 
لغوياًء وإنما إسناد الشيء لغير ما هو له»". 
وشح علناء الجن الجا اللغرئ إلى يي 
الأول: استعارة» وهي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة' 
المشابهة» وذلك كأسدء في قولنا: رأيت أسداً يرمي2»©9. ٠‏ 
ويمثلون لذلك أيضاً بقوله تعالى: «وأاشتعل الس طَيْبا 4 [سورة 
(1) انظر: أسرار البلاغة للجرجائي ص ٠٠٠٤‏ الطراز /١‏ ٤٠ء‏ المثل السائر ۳١/١‏ 
عقود الجمان ٤۴ 250/١‏ . 
() انظر: مختصر المعاني للتفتازاني ص ١45‏ . 
(۳) البلاغة : فنونها وأفتانهاء لفضل حسن عباس ٠١١/۲‏ . | 
(4) انظر: المصدر السابق ض ١١٤٠ء ٠٤۸‏ واتظر: عقود الجمان وشرحه ٤١/۲‏ . 


£ 


مریم : ئ وقوله تعالى: « أُولَيِكَ الَذِنَ شرا السك بلْمُدَئ 4“ [سورة 


البقرة: .]١١‏ 
والقرينة في الاستعارة قد تكون لفظية» وقد تكون معنوية تفهم من 
التاق : 


الثانى: المجاز المرسل» وهو ما كانت العلاقة المصححة بين المعنى 
المجازي والمعنى الحقيقي غير المشابهة" , 

وقد ذكروا لهذا النوع من المجاز علاقات كثيرة» منها: 

١‏ السببية» كقولهم: رعينا الغيث» أي: رعينا النبات الذي سببه 
الغيث» فسمى الشيء باسم سيبه . 

ومن ذلك إطلاق اليد بمعنى النعمة» لكونها سبباً لهاء كقولك: «لفلان 
يد عندي٤»‏ وكذلك إطلاق اليد بمعنى القدرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطان 
القدرة يكون في اليد. 

؟ ‏ المسببية» وذلك حينما يكون اللفظ المذكور مسبباً عن المعنى 
المرادء ويكون المعنى المراد سبباً في اللفظ المذكورء ومن ذلك قوله 


a 


تعالى : « برك لک منَلسَمَآِ رما [سورة غافر: 1]. 


فالمراد الماء الذي يكون سبباً في الرزق» فالرزق مسبب عن الماء. 





)١(‏ انظر: الكلام على الاستعارة وأقسامها وأمثلتها في البلاغة: فنونها وأفنانها 
۷/۲ ييف 

(۲) انظر: المصدر السابق ۲/ ١١٠٠ء .١١١‏ 

(۳) انظر: مختصر المعاني ص ٠٤١‏ عقود الجمان وشرحه ٤۳/۲‏ . 


to 


باحق وذلك إذا كان اللفظ المستعمل جزءاً من اللمرادء 
وذلك كإطلاق العين على الشخص الرقيب» ومن ذلك 1 تعالى: 
3 َر رة مُومكة€ [سورة النساء : 4[. 
5 الكلية» وذلك عند استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء» ومنه قول 
تعالى : جعلوة ضيعم ف ءانيم [سورة البقرة :14[ 
فالأصابع مستعملة في الأنامل التي هي أجزاء من الأصابع . 
ه ‏ المحلية: ع أن يكون اللفظ المستعمل محلاء والمعنى المراد 
حالاً فيه» كقوله : : بنع ناديم 49 [سورة العلق: 1۷]» وقوله : : 9 وَل 
امريد [سورة يوسف: 87] أي هلهم“ . 
وأما المجاز العقلي فهو لا يكون في الكلمة؛ لأن الكلمة ا 
عن وضعها اللغوي» وإنما يكون في الإسنادء فهو: إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى غير ما هو له ا ا وإما' 
معنوية» ومن أمثلته قولك : سال الوادي“ ۰ 
وللمجاز العقلي علاقات متعددة منها: 
١‏ المكانية» كقولك: سال النهر؛ لأن النهر مكان الماء . ْ 
الزمانية: كقولك: نهاره صائم؛ لأن النهار زمان الصيام . 
بج" السبيية: كقولك: أشابتنا الهموم؛ لأن الهموم سبب: للشيب» , 
(1) انظر: العلاقات السايقة وغيرها في مختصر المعاني صن 145+ ٠١۷‏ عقرد الجمان. 


وشرحه ؟/ 45» البلاغة فنونها وأفنانها ٠١٤ ۱٤۹/۲‏ . 
() انظر: الإيضاح للقزویتنی ۳/ ۷۷ء ۷۸ البلاغة فنونها وأفنانها ۱۳۹/۲ ٠١١‏ 


Ak 


ومن ذلك قوله تعالى في شأن فرعون: بی اهم كني اشم ) 
[سورة القصص : 4]ء وقوله تعالى: 8 هَمَا رصت حربُم 4 [سورة البقرة: 


5 لأن فرعون سيب الذبح» والتجارة سبب الربح؟. 


وقد اتفق القائلون بالمجاز على أن الأصل في الكلام الحقيقة» وأن 
المجاز على خلاف الأصل» فإذا أتى لفظ فالأصل أن يحمل على حقيقته 
لا على مجازه"» وقد ذكروا لذلك أدلة منها: 

١‏ أن اللفظ إذا تجردء فإما أن يحمل على حقيقته» وهذا هو 
المطلوب» فإن الحقيقة هي الأصل» وإما أن يحمل على مجازه» وهو باطل؛ 
لأن الشرط المعتبر في حمله على مجازه إنما هو حصول القرينة» ولا قرينة 
هناك وإما أن لا يحمل على حقيقته ولا على مجازه: وهو باطل؛ لأن على 
هذا التقدير يخرج عن أن يكون مستعملاًء ونلحقه بالمهملات» وإما أن 
يحمل عليها جميعاًء وهذا باطل أيضاً؛ لأنه لو قال الواضع: احملوا هذا 
اللفظ عليهما جميعاً كان حقيقة في مجموعهماء وإن قال احملوه على هذا أو 
ذاك كان مشتركاً بينهماء وكان حقيقة فيهماء فيتعين على هذا حمله على 
الحقيقة عند التجرد. 

؟ ‏ أن المجاز لا يمكن تحققه إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء 
آخر لعلاقة بينهماء وذلك يستدعي أموراً ثلاثة» وضعه الأصلي» ثم نقله إلى 
الفرع» ثم العلاقة التي بينهما 

وأما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحدء وهو وضعها الأصلي» 





. ٠٤٤١ ۱۳۹/۲ -4لاء البلاغة فنونها وأفنانها‎ ٦۸/۳ انظر: الإيضاح للقزويني‎ )١( 
. 45/7 تيسير التحرير‎ ٤۷٤ ۰٤۷۱/۱/۱ المحصول للرازي‎ ۷۷/١ انظر: الطراز‎ )۲( 
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والمعلوم أن كل ما كان توقفه على شيء واحدء فهو سابق على ما يكون 
توقفه على ذلك الشيء ٠‏ مع أمرين آخریں؟. 


وقد ذكروا فووا کک أن يفرق بها بين الحقيقة والمجازء وذلك عن 
طريقين» وهما: 


١‏ التنصيص: | وذلك بأن يقول الواضع: : هذا حقيقة» وذلك مجازء 
أو يذكر حداً أو خاصة لكل منهما”". 0 


»> الاستدلال» وذلك من وجوه أبرزها ما يلي: ا 


(1) أن يسبق المعنى إلى أفهام أهل اللغة عند سماع اللفظ وه ۰ 
قرينةء» فيعلم بذلك أنه حقيقة فيه فإن كان لا يفهم منه المعنى عرد إلا 
بالقرينة فهو المجاز". ' | 


(ب) صحة النفي اللمعنى المجازي» ا في 
نفس الأمرء كما في قولك: «رأيت ت أسداً يخطب»» فيصح أن ينفى» فيقال: . 


ليس بأسد بل رجل9؟2. 


)١( '‏ انظر هذين الدليلين في: المحصول ٤۷١ 491١/١/١‏ الطراز ۷۷/۱ ۷۹ء 
وانظر: شرح الكواكب المثير 198/1. ْ 

(5) انظر: المعتمد للبصري /١‏ 9 المحصول ۸۱/۱/۱٤ء‏ الطراز 24١ 24٠ /١‏ تيسير 
التحرير ؟//ا7» إرشاد الفحول ص 76 . 

(۴) انظر:. المعتمد ۳۲/١‏ المحصول ٤۲۸۱/۱/١‏ الطراز ۰۹۲/١‏ تيسير ا 
۲ شرح الكوكب المنير 181/١‏ إرشاد الفحول ص 76 . ْ 

(؛) انظر:' فواتح الرحموت ٠٠٠١/١‏ المختضر لابن اللحام ص 4٣‏ 55-00 
۲ شرح الكوكب المنير ۰۱۸١ /١‏ إرشاد الفحول ص .٠١‏ 


A 


( ج) إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به» علم أنها في أصل اللغة 
غير موضوعة لهء فيعلم كونها مجازاً فيه» وذكروا لذلك من الأمثلة قوله 
تعالى: # وسل الْصَرَيّة4 [سورة يوسف: جك 
بالمجاز» أو قد تكون داخلة في هذه" . 
منشأ القول بالمجاز: 

لم يعرف عن العرب تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز» ولم يتكلموا 
بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل البيان والأصول»ء وإنما هذا 
التقسيم اصطلاح حادث » ركبه ودعمه واستغله المبتدعة من أهل الكلام 
لتحريف ما لم تستسغه عقولهم من نصوص الشرع . 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلائة» لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» كمالك» والثوري» والأوزاعي» 
وأبي حنيفة» والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغو والنحوء كالخليل"› 





)١(‏ انظر: المعتمد »4/١‏ المحصول ۰٤۸۲/۱/۱‏ الطراز »91/١‏ شرح الكوكب 
المنیر /١‏ ۱۸۲ء إرشاد الفحول ص 79 

(۲) انظر: المستصفى ۰۳٤۲/۱‏ 4#؛ المحصول ٤۸١ - 4481/١/١‏ الطراز 
١/*ة ‏ 4۷ المختصر لابن اللحام ص ”4» ٠٤٤‏ شرح الكوكب المنير 
-144ء إرشاد الفحول ص 8؟. 

(۴) أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» الإمام صاحب العربية» 
ومنشىء علم العروض» كان رأساً في لسان العرب» ديّناً ورعاً قانعاً متواضعاً ذكيا» 


۹ 


وتو وأبي عمرؤ بن العلاء ونحوهم... ولم يقل ذلك أحد من ٠‏ 

أهل اللغة؛ ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح: حادث» 

. والغالب أنه من جهة 'المعتزلة ونحوهم من المتكلمين... فإن تقشيم, 

الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت أوائله في ؛ 

المائة الثالثة» وما علمته موجوداً المائة الثانية» اللهم إلا أن يكون في 

0 وا ھا4 . ١‏ 
واخر 


وقال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أن هذا التقسيم لم يرد به الشرع» ولم ! 
يصرح أحد من أهل اللغة بأن العرب قسمت كلامها إلى حقيقة ومجازء قال : 
«وإذا علم أن تقسيم الألفاظ. إلى حقيقة ومجاز' ليس تقسيماً شرعيا»: ولا 
عقلياً» ولا لغوياء فهو اصطلاح محض» وهو اصطلاح حدث بعد القرون: 
الثلاثة المفضلة بالنص» وكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية». ومن سلك ٠‏ 


= توفي سنة ١۷٠ه.‏ 
انظر ترجمته في: التاري يخ الكبير 199/7. 23٠١‏ المعارف لابن قنبية بس ۳۹ 
الجرح والتعديل */ ۰۴۸۰ وفيات الأعيان 18/7 19» السير ٤۳۱ ٤۲۹/۷‏ 

: أبو بشرء عمرو بن عثمان بن. قنبرء الملقب بسيبويه» إمام النحوء وحجة العرب»‎ )١ 
| وقد طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل على العربية» فساد أهل العصرء توفي ضلة‎ 
: ماه‎ 
: البداية‎ ء١٠١١‎ _ ٠۳۳/۳ أنظر ترجمته في: 1 بغداد ۱۲/ 196» وفيات الأعيان‎ 
_ ۲٣۲/۱ شذرات الذهب‎ ۳٥۲ ۳١۹۱/۸ والنهاية ۰۱۷۹/۱۰ ۰۱۷۷ السير‎ 
بغية الوعاة 4/۲ لا‎ » 6 

(؟) الإيمان لشيخ الإسلام 88/19: 44» باختصارء ضمن مجموع الفتاؤزى» وانظر: 
رسالة «الحقيقة والمجاز» لشيخ الإسلام ٠٠١ ٤٠٠٤/۲‏ ضمن مجمزع الفتاوى» ! 
ومجموع الفتارى 71/9/17 . ٍ 
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طريقهم من المتكلمين»'. 

والجدير بالذكر أن من أول من تكلم بالمجاز"» وأول من ألف فيه: 
أبو عبيدة معمر بن المشنى" فقد ألف كتاباً أسماه: «مجاز القران»» ولكن 
الناظر فى كتابه هذا يدرك بجلاء أنه لم يرد بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. أي 
أنه لم يرد بالمجاز ما هو متعارف عليه بالمعنى الاصطلاحي» وإنما أراد 


بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به . 


فمجاز الآية عنده: معنى الاية» ومما يدل على ذلك من كلامه مايلي . 
قال في تفسير قوله تعالى : «وَلَايجْرِمَتَكُمْ سان قَووِ * [سورة المائدة: 


. «مجازه : ولا يحملنكم ولا یعدینکم»‎ «[Y 


. ٠/۲ مختصر الصواعق‎ )١( 
(؟) ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن أول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز: أبو‎ 
عبيدة» انظر: الإيمان 448/1: ضمن مجموع الفقاوى. ومختصر الصواعق‎ 
وذكر الدكتور عبد العظيم المطعني نقولاً عن أبي زيد القرشي» المتوفى‎ ٠٤ ۴/۲ 
سنة ١۷٠١ه تثبت تكلمه بالمجاز لفظا ومعنىء انظر: المجاز في اللغة والقران‎ 

الكريم 5141/17 1٤۹‏ . 
(۳) معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري» الإمام العلامة البحر النحوي» صاحب 
التصانيف» ولم يكن صاحب حديث» وإنما له علم باللسان وأيام الناس» توفي سنة 

مأو ١٠اامها.‏ 
انظر ترجمته في: المعارف لابن قتيبة ص 2775 وفيات الأعيان ۳۲۳/٤‏ 21 
السير 448/9 ۰٤٤١‏ تهذيب التهذيب 1745/٠١‏ ۸4٤۲ء‏ شذرات الذهب 
ل 
(4) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام 284/9 مجموع الفتارى» مختصر الصواعق 4/١‏ . 
() مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٤١/١‏ . 





۳۱ 


وقال في تفسير قوله تعالى: « ولا رل كيد 4 [سورة الفرقان: 8م]:. 
«مجازها: هلا نزل عليه . ٠‏ 
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وقال في تفسير قوله تعالى: « يدهب رک » [سورة الأنفال: lf‏ 
«مجازه: وتنقطع دولتکم». 
وقال في تفسير قوله تعالى: « نكصَ عل عَقَبَيِهِ 4 [سورة الأنفال: ٠‏ 


4۸[ «مجازه: رجع من حيث جائ" . 


وقال في تفسير قوله تعالى : 3 ولا رۋت ون لحن [سورة التوبة: ' 
9 «مجازه: لا يطيعون الله طاعة الحق» وكل من أطاع مليكاً فقد دان لهء 
ومن كان في طاعة سلطان فهو في دينه»“. 

ومن هذه النقول عن أبي عبيدة يتبين لنا أنه لم يرد e‏ معا 
الاصطلاحي» وإنما أراد بذلك تفسير الآية ومعناها. : 

وبذلك نعلم أن لفظ المجاز وإن ورد في بعض كلام المتقدمين» فإنهم : 
لم يريدوا به معناه المصطلح عليه بل إنه بمعناه الاصطلاحي لم يظهر لا 
بعد ذلك على يد بعض اللغويين وأهل الكلام. 


(1) المرجع السابق 191/1 
(1) المرجع السابق ۲٤۷/۱‏ 
(۳) المرجع السابق .۲٤۷/١‏ 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠٠/۱‏ . 


يفرف 


المبحث الثاني 


أثر القول بالمجاز في 
تحريف معاني النصوص الشرعية 


لقد كان للقول بالمجاز أثر كبير في تحريف كثير من النصوص الشرعية 
من معانيها الحقيقية» سواء فيما يتعلق بالأسماء والصفات» أو غيرها. 

أما الأسماء والصفات فقد كان القول بالمجاز باباً واسعاً لتحريفهاء 
يلجأ إليه المتكلمون إذا ما عجزوا عن الطعن في أصل ثبوت تلك الأسماء 
والصفات عن طريق التكذيب» أو التشكيك في الأسانيد التي نقلت به" . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله في كلامه عن 
المجاز: 

«وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة 
لله تعالى في كتابه وسئّة نبيّه يه بدعوى أنها مجازء كقولهم في استوى: 
استولى» وقس على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المجاز» . 
)0( انظر : ضوء الساري ص 23١5‏ فلسفة المجاز ص 45 . 
(۲) مذكرة في أصول الفقه ص ٥۸‏ . 


Aiy 


«وقد لعب المجاز دوراً هاماً في مدرسة الاعتزال» إذ اعتمدت عليه كل ' 
تأويلاتهم في نفي الصفات» وخلق القرآنء وما إلى ذلك»”“. 
فالمجاز هو أحد المطايا التي استخدمها المتكلمون ومن نهج , 
منهجهمء » لتحريف حقائق تى أسماء الله وصفاته عن معانيها الصحيحة. ْ 
وسأورد بعض الشواهد .من كلامهم تبين مدى خطورة القول بالمجاز 
فى هذا الباب. 
فعند المعتزلة نرى القاضي عبد الجبار يقرر أن نسبة الاستهزاء إلى الله 
تعالى في قوله: ١‏ اه ستو وم ویم في طني ينوم يعْمَهُونَ 4 [سورة البقرة : 
]١6 '‏ مجازء قال: «وإنما أجرى اللفظ على جزاء الاستهزاء مجازة). ١‏ ' 
20 ويعلق على قوله تعالى : « بل عبت سرك 4 [سورة الصافات: ٠‏ 
۲ على قراءة ضم التاء» بأن ذلك يمكن أن يحمل على «أن يكوؤن ' 
: المراد استكثاره تعالى لذلك الأمرء فأجرى هذا اللفظ عليه مجازاً»29. ': 
ظاهرهاء كصفة اليدين» والساق. وغيرهما . 


. ٠١۸ ظاهرة التأويل ص‎ )١« 

(1) تنزيه القرآن عن المطاعن ص 15 . 

(۳) القراءة بضم التاء ثابتةء !انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع E‏ النشر 
1/۲ 

)£( تنزيه القرآن عن المطاعن ص ٣٠۳‏ . 

NR الكشاف للزمخشري‎ EOE انظر: كبر اكه‎ )٥( 
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وكذلك نرى الحاكم الجشمي من المعتزلة يذكر بأن في قوله تعالى : 
هرك ذو الكل لرا )€ [سورة الرحمن: ۲۷] مجاز الزيادة» وأن 
معناه: «ويبقى ربك»» فذكر الوجه تأكيد؟ . 

وإذا انتقلنا إلى الأشعرية نجد أنهم أكثروا من صرف نصوص الصفات 
عن حقائقها بحجة المجاز. 

فهذا الرازي يقول: 

«اعلم أن لفظ اليد حقيقة في هذه الجارحة المخصوصةء إلا أنه 
يستعمل على سبيل المجاز في أمور غيرها . 

فالأول: أن يستعمل لفظ اليد في القدرة. . 

والثاني : أن اليد قد يراد بها النعمة» وإنما حسن هذا المجاز؛ لأن آلة 
إعطاء النعمة اليدء فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب على 
الحسسيب:..: 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: أما قوله تعالى : يد ال هوق دِيم 4 
[سورة الفتح: ٠]ء‏ فالمعنى أن قدرة الله تعالى غالبة على قدرة الخلق . 

وأما قوله تعالى حكاية عن اليهود أنهم قالوا: 8 يد أله معْلولهُ4 [سورة 
المائدة: 54]» فاليد ههنا بمعنى النعمة. . .200 . 


وهذا الإيجي يقرر أنه يتعين حمل لفظ «الوجه» المضاف إلى الله تعالى 





. 588 انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» للدكتور عدنان زرزور ص‎ )١( 
أساس التقديس ص 2157 ۹۳٦۱ء باختصار.‎ )۲( 
. 198 وانظر حمله معنى العين على المجاز ص‎ 


fo 


على المجازء 0 الأكثر أن اليدين مجاز عن القدرة"؟. 

وكذلك الزركشي نجذه يكثر من إيراد الأمثلة في ذلك» ومنها: 

تعليقه على قوله تعالى: « وم ڪر واو مڪ ر للك [سورة آل عمزان: ' 
]٤‏ بقوله : ترا و لأنه سبب لها». 
الذنب؛ لأن الله لا یمکر . 

وغير ذلك من الآيات التي حملها على المجاز“؟ . 

ومن أكثر من خاضن في هذا الباب وأكثرَ من إيراد الشواهد له» وتوسع 
في ذلك: العز بن عبد السلام» في كتابه: «الإشارة إلى الإيجاز في بعض 
أنواع المجاز؛. فقد ذكر كثيراً من آيات وأحاديث الصفات» وخملها على 
وجوه المجاز المختلفة» وصرح بأنه لا يجوز أن يتصف الله تعالى بالغضب » 
والرضاء والفرح . والضخك. ونحو ذلك على الحقيقة» بل يكون وصفه بها . 
مجازاًء وذكر ذلك بقوله بعد أن أورد هذه الصفات وغيرها: 

«فإذا وصف الباري بشيء من ذلك لم يجز أن يكون موصوفاً بحقيقته؛ ' 
لأنه نقص» وإنما يتصف بمجازه . 5 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي ص 0798 وانظر: التمهيد للإسنوي ص ٤۷‏ وأسزار 
البلاغة ص ۹٠ء ٠٠١‏ والطراز 7١/١‏ 

(؟) البرهان للزركشي 1/۲ 

(۳) المرجع السابق ۲۸۳/۲ : 

(4) انظر: المرجع السابق ؟/ ۳٦۲۹ء‏ ۲۷۸» .۲۸١‏ 

. ١١ 4 الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ص‎ )٠( 


۳۹ 


ومن آيات الصفات التي تكلم عليها قوله تعالى: ت ربا فود 
شکور )€ [سورة فاطر : ٤۳]ء‏ وقال: 

«ويحتمل مجازين: أحدهما: أن يكون من مجاز التشبيه؛ لأن معاملته 
من أطاعه مشبهة لمعاملة الشاكر لمشكوره. 

والثاني : أن يكون مجاز تسمية المسبب باسم السبب؛ لأن شكره عبارة 
عن طاعته» واجتناب معصيته» فلما كان الثواب عليها مسبباً عنهما سمي 
باسمهماء والشكر الحقيقي عبارة عن مقابلة الإحسان بالإحسان» ولا يتصور 
ذلك فى حق الله إذ لا يتصور أن يقابل إحسانه إلينا بإحساننا إليهء فإن الله 
غني عن العالمين». 

5 5 ر رصم ر ر يك سه لك × 

وقال في قوله تعالى : «وََاءُ ريك لمك صَفَا صما )€ [سورة الفجر: 
:[YY‏ 

«وأما مجيئه سبحانه وتعالى فمجاز عن حضوره وظهوره للبصائر» بعد 
أن كان غائباً عنها. . . ويجوز أن يكون هذا من مجاز الحذف» تقديره: وجاء 
أمر ربك» أو عذاب ربك» أو بأس ربك»؟. 


وقال في غضب الله : إنه «من مجاز المشابهة)" . 


وفي تعجبه إنه من مجاز التشبيه9؟ , 





.1١5 3١8 الإشارة ص‎ )١( 
. ٠١١۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ١١١ المرجع السابق ص‎ )۳( 
. ٠١۹ المرجع السابق ص‎ )4( 


TY 


وقال عن استواء الله على عرشه إنه «مجاز عن استيلائه علئ ملکه» 
وتدبيره یاه . ش 


وعلق على قوله ل في. وصف الله تعالى: «فيكشف عن ساقه»": 
قال: «وهو مجاز عن : مبالغته في حساب أعدائه وإهانتهم. e‏ : 
وعقوبتهم»©. ظ 
وقال عن سخرية الله تعالى واستهزائه ومكره وخدعه: «وهذه كلها من 1 
مجاز التشبيه» ويجوز أن يكون من مجاز تسمية المسبب باسم سببهء فإن ؛ 


سخريته مسببة عن سخريتهم » واستهزاءه مسبب عن استهزائهه)؟'. 


والمقصود د أن العز بن عبد السلام ذكر كثيراً من أخبار الصفات في كتابه 
آنف الذكرء وحاول إبطال حقائقها بحملها على المجاز» شأنة في ذلك 
عادايانة ENE N RN‏ لزعل ش 
ما لم يوافق عقولهم من آي الصفات . ۰ : 

والحق أن الواجب حمل جميع أخبار الصفات الواردة في الكتاب ' 
والستة على ظاهرهاء واعتقاد حقائقها على الوجه اللائق بالله تعالى» كماءهو : 
منهج أهل السنّة والجماعة. 


0 . ٠٠١ الإشارة ص‎ )١( 
رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذا ناضرة)‎ )( 
LIA ا‎ FY كالمل ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان رقم‎ IAI /A 

() الإشارة ص ١٠٠١‏ . : 
(4) المرجع السابق ص ١۹١٠ء‏ وانظر الإحكام للامدي ٤۹/١‏ . 
(۵) انظر: المرجع السابق ص .١١١ ٠١۴‏ 


۳۸ 


يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله : 


«أهل السئّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة ‏ كلها في القرآن 
والسنّة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز. . . وأما أهل 
البدع» والجهمية» والمعتزلة كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرها ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشب . 

فكل ما يثيره المتكلمون من شبهات لتسويغ تحريفهم للنصوص 
وحملها على المجاز لا تثبت أمام المناقشة. 

فمثلاً: عند مناقشتهم في أحد أمثلتهم التي يكثرون من إيرادهاء وهي 
لفظ : «المكرا» و«الاستهزاء»» و«الكيد»» و«السخرية»» المضاف إلى الله 
تعالى» حيث زعموا أن ذلك مجاز من باب تسمية المسبب باسم سببه» 
وتسمية الشيء باسم ما يقابله» وأن حقائق هذه الألفاظ لا يجوز نسبتها إلى 
الله تعالى واتصافه بها؛ لأن معانيها مذمومة» يتنزه الباري عن الاتصاف بها . 


فهذا الزعم» وهذه الدعوى يجاب عنها بأن يقال : 


إن معاني هذه الألفاظ تنقسم إلى محمودة ومذمومة» فالمذموم منها 
يرجع إلى الظلم والكذب» NRE,‏ 
حسن محمود» فمسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة 
كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله 
كانت عدلاً» كما قال تعالى: « ككالك كذنا وشت [سورة يوسف: 5/ا]» 


)١(‏ التمهيد 9/ ١٠٤٠ء‏ وانظر نحو ذلك في: إبطال التأويلات ص 277 الحجة في بيان 
المحجة ص .۷٤‏ 


<۳۹ 


فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: ‏ لا تَقَصْض ياك مَل ويك ببَكيدُوأ 
لك يدا 4 [سورة وت 0[ ۰ 
فالله ا يفيف ا والمكر والخداع i‏ 
ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنىء »> بل لم يصف نفسه بذلك إلا على واه 
e‏ وقد علم أن المجازاة على ذلك. حسنة من ' 
المخلوق». فكيف من الخالق سبحانهء فإطلاق هذه الألفاظ على الله سبخانه 
علق على ما بلق به ا 


وقد سبقت الإشارة إلى أن الداعي الذي حملهم على القول بالمجاز 
'ظنهم أن حقائق تلك الصفات مما يختص بالمخلوقين» فظنوا أن أسماء الله 
وصفاته إذا كانت حقيقة لزم أن يكون مماثئلاً للمخلوقين» وأن صفاته ممائلة 

ولإااشك؟ أله من طن هذا كان كنا يعون شيخ ا ی ار 
الناس» وكان أول كلامه سفسطةء وآخره زندقة» لأنه يقتضي نفي جميع : 
أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا هو غاية الزندقة والإلحاد» . 1 

ولو كانت أسماء الله وصفاته مجازاً يصح نفيها عند الإطلاق ‏ 
ذكروا ذلك في الفروق بين الحقيقة والمجاز ‏ لكان يجوز أن الله ليس بحي» 
ولا عليم؛ ولا قدیر» ولا سمیع» ولا بصير» ولا يحبهم» ولا يحبونه» دلا 
استوى على العرش» ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: الإيمان 5 3 11/۷ II‏ ضمن مجموع الفتاری مف 
الصواعق ١/7‏ 
(؟) مجموع الفتارى 3 وانظر: مختصر الصواعق 57/7". 


لحك 


ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما 
أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات» بل هذا جحد للخالق» وتمثيل 
له بالمعدومات»' . 

ولا شك أن هذا كفر وضلالء وإذا علم أن القول بالمجاز يلزم منه 
ذلك علم فساد ذلك القول» ولكن قائل ذلك لا يحكم عليه بلازم مذهبه إذا 
لم يلتزمه» ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء 
أو غيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول يقتضي ألا 
يكون شيء من أسمائه وصفاته حقيقة"ء لكن كون المذهب يلزم عليه لوازم 
باطلة فهذا دليل على فساده. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله : 

«لكن نعلم أن كثيراً ممن ينفي ذلك لا يعلم لوازم قوله» بل كثير منهم 
يتوهم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق المخلوقين. 

وهؤلاء جهال بمسمى الحقيقة والمجازء وقولهم افتراء على اللغة 
والشرعء وإلا فقد يكون المعنى الذي يقصد به نفي الحقيقة نفي ممائلة 
صفات الرب سبحانه لصفات المخلوقين» قيل له: أحسنت في نفي هذا 
المعنى الفاسد» ولكن أخطأت في ظنك أن هذا هو حقيقة ما وصف الله به 
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)1( انظر: مجموع الفتاوى هإلاول 14۸ . 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲۱۷/۲۰ . 
(۳) انظر: مجموع الفتاوری ۲۱۸/۲۰ . 


<٤١ 


إيمانهم بقدرة الله من الايات والمعجزات التي لا تقع تحت مدارك البشر. ' 
ومن ذلك قول المعتزلة بمجاز الحذف في قوله تعالى: 8 إِنَّا عرسا ' 
الأمانة عل آرت والأرض وَاليبَالٍ اب أن يلا وق نا € [سورة . 
الأحزاب: ١۷]ء‏ قالوا: إن في الآية محذوفاًء فالمعنى: عرضنا الأمانة على ! 
أهل السموات والأرض والجبال» من الملائكة والجن والإنس”؟. ْ 
فلما لم يتصوروا أن يحصل ذلك من السماوات والأرض والجبال 
حقيقة حملوه على مجاز الحذف. 
كما حملوا على المجاز قوله تعالى : ل شي له اتوت ليخ وآلأرض ومن 
فين ون ين سىء ليح ري4 [سورة الإسراء: 44] على أن المراد به دلالتها ' 
على توحيده وتنزيهه!"؟. | 0 ٠‏ 
وكذلك قوله تعالى عن جهنم : إا رتهم ن تان بيد تيعو ها ما ١‏ 
ودف ل [سورة الفرقان: ١١]ء‏ حملوا ذلك على التمثيلء أو أن المراد ! 
به خزنة جهن" . : 1 
ويبدو أن هذا الاتجاه قد ظهر في وقت مبكر نسبياًء وقد عرض لذلك : 
ابن قتيبة» وذكر أن هناك من حمل بعض الايات على المجازء كقوله تعالى : 
مخاطباً السموات والأرضل : « انیا طَوًْا أو گرا فالا أا أبعي لي © [سورة 


(1) انظر: متشابه القرآن ص057» 20518 تنزيه القرآن عن المطاعن ص ۳۳١‏ الحاكم ' 

الجشمي ص ۲۸۷ . ّ 
(9) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن ص ۲۲۹. 
(۳) انظر: المرجع السابق ض ۲۹۰. 


۲ 


فصلت: »]۱١‏ وقوله: اين ئول لج َل متَلات وتنوْلُ حل ين مير 4 [سورة 
ق: ١۳]ء‏ وقالوا: إن هذا القول من السماء والأرض وجهنم ليس على 
حقيقته» بل هو مجازء فقول السماء والأرض عبارة عن تكوينه لهماء وقول 
جهنم عبارة عن سعتهاء وقد رد على ذلك ابن قتيبة بقوله: 
من وجود ذلك في الآية والايتين» والمعنى والمعنيين» وسائر ما جاء في 
هذه التأويلات؟ . 

وما في نطق جهنم ونطق السماء والأرض من العجب؟ والله تبارك 
وتعالى ينطق الجلودء والأيدي» والأرجل» ويسخر الجبال» والطير 
بالتسبيح . . ٤.‏ . 

وقد ذكر ابن عبد البر بعض الايات السابقةء وبين الخلاف في ذلك» 
وأن بعض العلماء حملها على الحقيقة» وبعضهم حملها على المجاز» وذكر 
حجج الفريقين» ثم عقب على ذلك بأن الحمل على الحقيقة يعضده عموم 
الخطاب» وظاهر الكتاب» وهو أولى بذوي الدين والحق؛ لأن الله تعالى 
يقص الحق» وقوله الحق» . 

وقال في موطن آخر: 

«ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. . . ما لم يمنع من ذلك ما 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص 1175 ٠١۳‏ . 
(۲) انظر: الاستذكار لابن عبد البر 1179/1١‏ ۳۳٠۱ء‏ والتمهيد لابن عبد البر »١١١/١۹‏ 
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يجب له التسليم» ولو ,ساغ ادعاء المجاز لكل مُدَع ما ثبت شيء من ٠‏ 
العبارات» . ١ ١‏ 

وسيآتي بسط الرد عليهم في فصل التأويل إن شاء الله تعالى . 

وبهذا يتبين لنا أن القول بالمجاز كان مطية مشينة» توصل المتكلمؤن ' 
بها إلى تحريف كثير من النصوص الشرعية» وصرفها عن حقيقتهاء معتقدين | 
أن تذرعهم بالمجاز يمثل منهجاً سليماًء ومخرجاً يبعد عنهم وصمهم بأنهم 
محرفون للنصوص الشرعية» وتبين لنا مدى خطورة هذا المنهج» وما يلزم 
عليه» كما ظهر بجلاء تهافت شبهاتهم التي اعتمدوا عليهاء وبنوا عليها قولهم 
ذلك . 


. ۱۳١١/۷ التمهيد‎ )١( 


٤ 


المبحث الثالكث 


تحقيق القول في المجاز 


اختلف العلماء في وقوع المجاز في اللغة والقرآن» على ثلاثة أقوال 
إجمالاً : 

القول الأول: 

إن المجاز واقع في اللغة والقرآن» وهذا قول جمهور 
العلماء" . 

بل منهم من زعم أن أكثر اللغة جار على المجاز"» وبعضهم زعم أن 
اللغة كلها مجاز" وإن كان هذان الرأيان شاذين عند أصحاب هذا 
القول“؟. 


25١١/١ فواتح الرحموت‎ »498/١ الإحكام للامدي‎ 235/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
إرشاد الفحول ص 277 المجاز‎ »191/١ المسودة ص 554» شرح الكوكب المنير‎ 
. ١٠۲٤/۲ 2507/١ في اللغة والقرآن الكريم‎ 

(۲) ذهب إلى هذا ابن جني» انظر: الخصائص لابن جني ۲٤۷/۳‏ . 

(۳) ذكر ذلك صاحب الطراز وبين فساده. انظر: الطراز 245/١‏ 58 . 

. 151/١ شرح الكوكب المنیر‎ ۰٤۷۱ 4548/١/١ انظر: المحصول‎ )٤( 


fo 


القول الثاني : 


إنكار المجاز مطلقاً في اللغة والقرآن. وهو قول انمق 


الإسفراييني وغيره» وينسب إلى أبي علي الفار EE‏ وهو قول .شيخ 


۰ الإسلام ابن تيمية» حيث قرر أن تقسيم اللغة إلى حقيقة 2 ا 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثةء وبين ضعف حجج القائلين به“ 


وقد نصر هذا القول الإمام ابن القيم» وذكر أنه أسد وأصح عقلاً ولغة: 
من مذهب أصحاب المجاز» كما رجحه الإمام الشنقيطي رحمه اش .: 


القول الثالث: 
إنكار المجاز فى القران وحده دون اللغة. 


وقد قال بهذا القول جملة من العلماءء ومنهم : داود الظاهري”, 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان» أبو علي الفارسني» واحد 
زمانه في علم العربية» له تصانيف كثيرة» توفي سنة /الالاه. ب 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 51/١‏ 23*54 بغية الوعاة ٤۹٩/۱‏ 49448» 
شذرات الذهب 4/5 فى معجم المؤلفين ۳/ ٠٠٠٠‏ الك ٍ 

(۲) انظر: المعتمد ۰۲۹/۱ الإحكام للامدي 1 الإيمان لشيخ الإسلام A‏ 
١‏ ضمن مجموع الفتاوى» المسودة ص ٠٠٦٤‏ فواتح الرحموت ٠۲٠۱/١‏ إزشاد 
الفحول ص ۲۲» ٠۲١‏ المجاز في اللغة والقرآن الكريم ١١١/۲‏ . 

. ضمن مجموع الفتاوى‎ 21١6 ۸۸/۷ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام‎ ) ٠ 

(4) انظر:. مختصر الصواعق ٠/۲‏ . 

(۵) انظر: منع جواز المجاز ص 8» مطبوع في آخر الجزء العاشر من أضواء البيان! ' 

(5) داود بن علي بن خلفب البغدادي الأصبهاني» أبو سليمان» الإمام البجر الحافظ 
العلامة الزاهدء رئيس أهل الظاهرء كان عالماً بالقرآن والفقه والأثرء وله ذكاء - 


٤ 


وابنه أبو بكر محمد الظاهري» ومحمد بن خويز منداد وأبو عبد الله بن 
حامد”"» وأبو الفضل التميمي””» وابن القاصء ومنذر بن سعيد البلوطي 2 


200 


0 


إفيف 


خارق» توفي سنة ٠/الاه.‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد ۳۹۹/۸ ۳۷۰ وفيات الأعيان ۲۹٣/۲‏ ۲۸» 
ميزان الاعتدال ۱٤/۲‏ ١۱ء‏ السير ۹۷/١۳‏ 8١٠ء‏ البداية والنهاية ٤۷/١١‏ » 
48 » لسان الميزان ؟/؟؟؟ ٤١٤‏ . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن خواز منداد» ويقال: خويز مندادء أبو بكرء مالكي 
المذهب» سمع الحديث وتفقهء وله اختيارات تخالف مذهبه» وكان يجانب الكلام 
جملةء وينافر أهله. 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ۷/ لالا» 21/8 الديباج المذهب ۲۲۹/۲» شجرة 
النور الزكية ٠٠۳١/١‏ . 

الحسن بن حامد بن مروان البغدادي الوراق» شيخ الحنابلة وفقيههم» أبو عبد الله» 
كان يتقوت من النسخ» ويكثر الحجء توفي سنة 54507ه. 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ۱۷١/۲‏ س ۱۷۷ البداية والنهاية 239149/١١‏ 
السير ۲۰۳/۱۷ 7014ء شذرات الذهب */ 155 ١١۹۷‏ . 

عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي» الإمام الفقيه» 
رئيس الحنابلة» أبو الفضلء كان صدوقآء توفي سنة ١٠541ه.‏ 

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ۱۷۹/۲ تاريخ بغداد 214/1١‏ 18» المنتظم 
۷ ۲ السير ۲۷۳/۱۷ المقصد الأرشد لابن مفلح ؟/ ٩١٤۱ء ٠٤١‏ . 

أحمد بن أبي أحمد الطبري البغدادي الشافعي» ابن القاصي» الإمام الفقيه» شيخ 
الشافعية» أبو العباس» له مصنفات» توفي سنة ه*الاه. 

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ١/١ه.‏ 7هء طبقات الشافعية ٥۹/۳‏ 257 
السير ۰۳۷۱/۱۰ الالاء شذرات الذهب ۲/ ۳۳۹. 

منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي» كبير قضاة الأندلس في عصرهء كان عالماً= 


¥ 





وغیره . 

IS IS 
ذكره بعض الحنابلة من أن الإمام أحمد نص على أن في القرآن مجاز"»‎ 
دذكر شيخ الإسلام ليده ه ابن القيم أن بعض الناس ذكر عن اک‎ 


١‏ ل 
روايتين 


وقد فهموا ذلك من تعليق الإمام أحمد على قوله تعالى : ىگ 
[سورة الشعراء: »]١©‏ خيث قال: 


«فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل للرجل : إنا سنجري عليك رزقك» 
٠‏ إنا سنفعل بك كذاء وأما قوله: 8« إتى ما انمع ورف 4 [سورة إمله: 





- قيهاًء وآدياً بليغاً» ونطياً مصقعاً» توفي سنة ١٠۳ه. ٠‏ 

انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس 144/5: ٠٤١‏ جذوة المقتبش 1-4 
۹ بغية الملتمس ص 2458 455» السير ۱۷۳١/١١‏ 178» البداية والنهاية 
1 ^ 4۹9 . ۰ ٌ 

244/9 الإيمان لشيخ الإسلام‎ ٤۷١/١ الإحكام للأمدي‎ ٠٠٠/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
أ‎ ٠٠٠٠/۲ ۰ المسودة ص ١٠٠١ء البرهان. للزركشي‎ »© ٤/۲ مختصر الصواعق‎ 
! فواتح‎ ٠٤١ المختصر لابن اللحام ص‎ ۸۳/١ الطراز‎ 2457/١/١ المحصول‎ 
1 .77 تيسير التحرير 791/7» إرشاد الفحول ص‎ 271١/١ الرحموت‎ 

(۲) انظر: العدة للقاضي 'أبي يعلى 14٥/۲‏ الإيمان لشيخ الإسلام A/V‏ ضمن : 
مجموع الفتاوى مختضر الصواعق ٠٤/١‏ المختصر لابن اللحام ص ٠46‏ المسودة 
ص ۰۱۹٤‏ 158 شرخ الكوكب المنير ٠۹۲/۱‏ . 

6) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ۸۹/۷ ضمن مجموع الفتاوى» مختصر الصواعق 
/. : 


4۸ 


5 فهو جائز في اللغة» يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك 
رزقك» أو سأفعل بك خير“ . 

والصواب أن الإمام أحمد لم يرد بالمجاز هنا ما ليس بحقيقة» ولا ما 
يصح نفيه» أي : إنه لم يرد بالمجاز معناه الاصطلاحي» بل مقصوده أن ذلك 
مما يجوز في اللغة فيجوز أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا 
كذاء ونفعل كذاء ونحو ذلك» ولم يُرد الإمام أحمد أن اللفظ استعمل في 
غير ما وضع له9©. 

والدليل على أن مقصود الإمام أحمد بالمجاز ما يجوز في اللغة وليس 
ما هو قسيم الحقيقة قوله في الكلام السابق: فهو جائز في اللغة. 

فالمجاز عنده من الجواز والتوسع» وليس بالمعنى الاصطلاحي . 

وكما وجد إطلاق لفظ المجاز بمعنى الجواز في اللغة ‏ في كلام 
الإمام أحمد ‏ فقد وجد ذلك أيضاً في كلام الإمام الدارمي» حيث قال في 
رده على المريسي: «لا يقال لشيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي 
الأسماع والأبصارء وقد يقال في مجاز الكلام: الجبال والقصور تتراءى 
وتسمع» على معنى أنها تقابل بعضها بعضاًء وتبلغها الأصوات» ولا تفقه» 
ولا يقال: جبل سميع بصير» وقصر سميع بصير؛ لأن سميع مستحيل ذلك 
إلا لمن يسمع بسمعء ويبصر ببصرء فإن أنكر أصحاب المريسي”" ما قلنا 





)١(‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٠٠٤‏ ضمن عقائد السلف. 

(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ۹۸/۷ ضمن مجموع الفتاوى» مختصر الصواعق 
. 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي المتكلم المناظرء كان 
من كبار الفقهاءء وقد نظر في الكلام» وغلب عليه» فانسلخ من الورع والتقوى» = 


۹ 


فلسموا شتا ليس :من كوي" الاسماع والأبضار لازت المرب أن يقرلا فة 
هو سميع بصيرء فإنهم.لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك»“. 

وقال الدارمي أيضاً في موطن آخر: 

«وقد يجوز للرخل أن يقول: بنيت داراًء أو قتلت رجلاء' أو ضربت 
غلاماً. أو وزنت لفلان مالآ أو كتبت له كتابأء وإن لم يتوّلَ شيئاً من ذلك 
بيده» بل أمر البناء ببنائه» والكاتب بكتابته» والقاتل بقتله». والضارب 
بضربه» والوازن بوزنه» فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله اناس 
بقلوبهم» على مجاز كلام العرب»7©. ا 

فهذا الكلام يوضح أن المراد بالمجاز عند من أطلقه من السلف الأوائل 
يقصد به ما يجوز في اللغةء وليس هو المجاز الاصطلاحي الذي هو قسيم 
ا ش 
حجة القائلين بالمجاز في اللغة والقرآن : ا 

احتج المشتون للمجاز في اللغة والقرآن بأنه قد ثبت إطلاق العرب اسم 
الأسد على الإنسان الشجاع» والحمار على الإنسان البليدء وقولهم : فلان 
على جناح السفرء وشابت لمّة”" الليل» ونحو ذلك. 


= فمقته أهل العلم» وكفره عدة منهم» توفي سنة 4١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۰۲٥۲ 2781/١‏ السير 199/١‏ 2707 البداية 
والنهاية 2381/٠١‏ الفوائذ البهية ص ٠٤‏ . 

)١(‏ رد الدارمي على المريسي ص 4١08‏ ضمن عقائد السلف. 

(؟) المصدر السابق ص ۳۸۷. 

(۳) اللمة: بالكسر: الشعر يُلم بالمنكب» أي: يقرب. 
انظر :. المصباح المنير للفيومي ص ٠٥۹‏ . 


1: 


وهذه الأسماء أي : الأسدء والحمار» وجناح» ولمة» لم 
تستعمل في حقيقتها وأصلها الذي وضع لهاء فلظ الأسد حقيقة في السبع» 
الأذنء وإنما نقلت عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر لعلاقة بينهماء مع 
وجود قرينة تبين نقل اللفظ من معناه الحقيقي إلى معنى آخر» وهو ما يسمى 
بالمجاز. 

ومعلوم أن الذهن ينصرف عند إطلاق هذه الألفاظ إلى حقائقها 
المخالفة لاستعمالها في هذا التركيب المذكور» وهذا يدل على اختلاف معنى 
اللفظ باختلاف سياق الكلام وقرائنه» فقد يستعمل في معناه الحقيقي أو 
غيره» وهذا ما يبين انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز'" . 

كما ذكروا فروقاً بين الحقيقة والمجاز» وقد سبق ذكر بعضها. 

أما عن وقوع المجاز في القرآن فقالوا: 

إن الله تعالى تكلم بالقرآن على لغة العرب» ووجدناهم تكلموا بالمجاز 
والحقيقة» فوجب أن يجوز ذلك في كلام الله تعالى . 

ولأن المجاز قد يكون بزيادة أو نقصان» وقد وجدا خا في 
القرآن”"؟2» كما وجد غيرهما كذلك. 


وقد ذكروا أمثلة لوقوع المجاز في القرآن» ومن أشهرها: 





. ٤١ 2548/١ الإحكام للامدي‎ ۲۹/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ۲ 47٩1ء رسالة الحقيقة والمجاز لشيخ‎ )۲( 
ضمن مجموع الفتاوى.‎ EAN /° الإسلام‎ 


14١ 


قوله تعالى: # وَسْكَلٍالْمَّرَيّة© [سورة يوسف: 47]. 

وقوله: #وَجَاء ربك و الفجر: ۲۲]. 

وقوله: چداايرڈ َيس [سورة الكهف: ۷۷]. ْ 

وقوله: ¥ وش هماجح الآ ة4 [سورة الإسراء: [ré‏ 

قالوا: المقصود بالآية الأولى: واسأل أهل القرية» وبالاية الغانية :' 
وجاء أمر ربك». وإسناد :الإرادة إلى الجدار فى الآية الثالثة مجاز؛ لأن الإرادة 
لا تصح منهء بل لا تحضل إلا من الحيوان» وإضافة الجناح للذل مجاز؛: لأن 
الجناح ما له ريش» وهو حقيقة في الطائر. : 

قالوا: وهذه الأمثلة تدل على وقوع المجاز في القرآن. ولو سقط. 
المجاز من القرآن سقط شطر الحسن . 
حجج منكري المجاز في اللغة والقرآن 
ْ ومناقشتهم لأدلة القائلين به : 
احتج المنكرون للمجاز في اللغة والقرآن بحججء أبرزها ما يلي: ؛ 
١‏ أن هذا التقسيم ليس تقسيماً عقلياً ولا شرعياً» ولا لغوياً. 
فالعقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنى المدلول. 

عليه. 5 


)١( '‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص ٠۳١‏ المعتمد ٠/١‏ التبصرة اللشيرازي 
ص ۱۷۷ ۹٩۱۷ء‏ المستصفى ١/١٠٠ء‏ المحصول »457/١/١‏ الطراز ۸۴/١‏ 
«Af‏ المسودة ص 21554 اليرهان للزركشي 00/۲« فواتح الرحموت ۱ء 


۳ 


يفت 





والشرع لم يرد بهذا التقسيم» ولا دل عليه» ولا أشار إليه. 

وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة 
ومجاز» ولا قال أحد من العرب قط : هذا اللفظ حقيقة» وهذا مجاز. 

بل هو اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة المفضلة" . 

۲ _ أن العرب لم تستعمل ألفاظاً مطلقة» بل مقيدة بقيود وقرائن؛ 
وعليه فكل لفظ مع قيده (قرينته) يكون حقيقة في الدلالة على معناه في هذا 
السياق المعين" . 

أن المجاز يخل بالفهمء إذا لم تقترن به قرينة» وإن قرنت به 
قرينة كان تطويلاًٌ بلا فائدة» وعدولاً عن الحقيقة القريبة المختصرة من غير 
حاجة» وهذا يبعد عن أهل الحكمة والبلاغة" . 

وقد ردوا على حجج القائلين بالمجاز. بما يلي : 

أولاً: قولهم بأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له» والمجاز 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له غير صحيح» وبيان ذلك بأن يقال: 





)١(‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ۷ ضمن مجموع الفتارى» مختصر الصواعق 
؟/" ‏ هء المجاز في اللغة والقران ؟/ ١١58‏ . 

(0) انظر: المعتمد 2٠/١‏ الإحكام للامدي »45/١‏ رسالة الحقيقة والمجاز 
۰٤۹ _ ۰‏ ضمن مجموع الفتارى» الإيمان لشيخ الإسلام 1١١/9‏ - 
۴۳ مختصر الصواعق ۱۸/۲ ۲۱ . 

(۳) انظر: الإحكام للأمدي »45/١‏ المجاز في اللغة والقرآن ٠٠۹٤/۲‏ . 
وانظر اعتراض شيخ الإسلام على هذا التعليل في رسالته الحقيقة والمجاز ٤1١/۲١‏ 
ضمن مجموع الفتارى . 


for 


إن هذا التقسيم إنما يصح لو علم أن قوماً من العقلاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ثم استغملوا تلك الألفاظ 
في تلك المعاني» ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطئوا على أن يستعملوا تلك 
الألفاظ بعينها في معان أخر غير المعاني الأولى لعلاقة بينها وبينهاء وقالوا: ' 
هذه الألفاظ حقيقة في تلك المعانيء مجاز في هذه وهذا الكلام لايصخ» ! 
. ولا يمكن أحداً أن يقيم عليه دليلاً. ولم يُعرف أحدٌ من المسلمين قاله قبل 
أبي هاشم الجبائي» بل المعروف بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها ؛ 
من المعاني» وهذا يكفي فيه الإلهام في النطق باللغات من غير مواضعة ٠‏ 
متقدمة» وهذا ممكن. 


فنحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها 
مراد بعض» وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: عمتا مَنِقّ 
. شمر 4 [سورة النمل: »]١5‏ وقوله: «كَلك كنلة كانم أن اتشلا 
سكت »4 [سورة النمل: 1۸]ء وكذلك الآدميون» فالمولود إذا ظهر منه 
التمييز سمع أبويه» أو من يربيه ينطق باللفظ. ويشير إلى المعنى» فصار يفهم 
أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنىء أي: أراد المتكلم به ذلك المعنىئ» 
ثم هذا يسمع لفظاً بعد لفظء حتى يفهم لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن 
يكونوا قد اصطلحوا معه ي وضع متقدم» بل ولا أوقفوه على معاني ٍ 
الأسماء. 


نعم». قد يضع الناس أسماء لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرف 
كما قد يحدث الرجل آلة من صناعة» أو يصنف كتاباء أو يولد له ولد أو 
يبني مدينة» أو نحو ذلك فيسمى ذلك باسم؛ لأنه ليس من الأجناس 


tof 


المعروفة» حتى يكون له اسم في اللغة العربية"" . 

ثم إن العرب لم تتكلم بألفاظ مفردة مطلقةء بل بألفاظ مقيدة» 
وتراكيب مفيدة» فهم لم يضعوا ‏ مثلاً ‏ [جناح الذل] في معنى ثم نقلوه إلى 
معنى آخرء كما أنهم لم يطلقوا «رأس الإنسان» على معنى ثم نقلوه بهذا 
التركيب إلى معنى آخرء كما أن لفظة «رأس» لا يمكن لأحد أن يثبت أن 
العرب أطلقتها أولاً على رأس الإنسان» ثم استعملت في رأس الأمر» ورأس 
المال» ورأس الدرب» ونحو ذلك. 


ثم على فرض لو ثبت أن كلمة «رأس» إنما عنى بها رأس الإنسان» 
وكان إطلاقها عليه أولاًء لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولا 
هو عما يتصور أولاً» لو قدر هذا فإن النطق بهذا المضاف أولاًء لا يمنع أن 
ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياًء ولا يكون هذا من المجازء كما في سائر 
المضافات» فإذا قيل: ابن آدم أولاًء لم يكن قولنا: ابن الفرس» وابن الحمار 
مجازاًء وكذلك في سائر المضافات" . 


وبهذا نعلم أيضاً بطلان ما ذكر بأن من وجوه التفريق بين الحقيقة 
والمجاز أن ينص الواضع على أن هذا اللفظ حقيقة وذاك مجازء ويذكر 
خصائصهما. . . فلم يثبت الوضع› ولم ينقل عن العرب هذا التقسيم" . 





زفق انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ۷ ۰۹۲ ضمن مجموع الفتاورى» . مختصر 
الصواعق 1/۲ لا 4 *°¥. 

زفق انظر : الإيمان لشيخ الإسلام لا 848 ضمن مجموع الفتاوى» مختصر 
الصواعق A/Y‏ 75-0 

. ضمن مجموع الفتاوى‎ 7 »148١/75١ انظر: الحقيقة والمجاز‎ (r) 


foo 





ثانياً: قولهم إن. الحقيقة ما يسبق معناها إلى الذهن دون قريقة.. 
والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن معناه ولا يفيده إلا بقرينةء يقال فيه : 

١‏ - إن اعتبار الحقيقة يما يسبق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ غير 
صحيح؛ فهذا لا ضابط لهء فإنه إنما يسبق إلى فهم المستمع في كل موضع ما. 
دل عليه في ذلك الموضعء فإذا قال : ا 
الحيوان البتة. 

ومع أن لفظ «الظهر؛ يطلق على جميع الحيوان حقيقة بالاتفاق» نان 
أذهان كثير من الناس إنما تسبق إلى ظهر الإنسان؛ لأنه هو الذي يتصورونه , 
ويعبرون عنه كثيراً في عامة كلامهم بالألف واللام. 

إن كان المقصود بالقرائن في قولهم السابق ‏ القرائن 
اللفظيةء > مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة أو لام التعريف» ويقيد ؛ 
. بكونه فاعلاً ومفعولاًء ومبتدأ وخبرأ» فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم | 
إلا مقيداًء وكذلك الفعل لا يستعمل إلا مقيد وأما الحرف فأبلغ. فإن أ 
الحرف أتي به لمعنى في غيره» ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ! 
ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق» فإن كانت القرينة مما ' 
يمنع الإطلاق عن كل قيذ» فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الئاس لفظ ' 
: مطلق عن كل قيدء سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. 

ولفظ «الكلام؛ أو «الكلمة» في لغة العرب لا تستعمل إلا في المقيدء 
فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل 
)١(‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ٠۷‏ الحقيقة والمجاز 2475/56 »٤٠١‏ ضمن 

مجموع الفتاوى . 1 


اليف 


فهذا لا يسمى في كلام العرب كلمة» وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح 
نحوي . 
وأما في الكتاب والسبّة ولغة العرب عموماً فإنما يراد بالكلمة المفيد 


و 


الذي يسميه النحاة جملة تامة» كما قال تعالى: «وَسَذِرٌ أل قال قد 
لله ولد ولك کا کم بو من عار بط كرت سكيم رحن آمهم إن موت 
کیا4 [سورة الكهف: 5» .]٠‏ 

وقوله اة : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسانء 
ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيي . 

فلفظ «ظهر»» و«كبد» ‏ مثلاً ‏ لا تستعمل في اللغة إلا مقرونة بما 
يبين المضاف إليه . 


فقولك: ظهر الطريق» ليس كقولك: ظهر الإنسان» ولا كقولك: ظهر 
الفرس...» وكذلك: كبد السماء» ليس مثل كبد الفرس» ولا هذان مثل 
لفظ كبد الإنسان" . 

وبهذا نعلم أن «تجرد اللفظ ‏ المفيد ‏ عن جميع القرائن الدالة على 
مراد المتكلم ممتنع في الخارج› وإنما يقدره الذهن ويفرضه»ء وإلا فلا يمكن 
استعماله إلا مقيداً بالمسند والمسند إليهء ومتعلقاتهماء وأخواتهماء الدالة 


على مراد المتكلم . 


(1) رواء البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة) 715/4: ومسلم بنحوه في كتاب الذكر والدعاء رقم 1 7097/7/4 . 

(؟) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام 23٠١7 ٠٠١/97‏ الحقيقة والمجاز ٠٤۱۲/۲۰‏ 2481 
۰ ۱۲ ۷ من مجموع الفتاوى . 





لاهع 


فإن كان كل مقيد مجازاً استحال أن يكون في الخارج لفظ حقيقة. وإن 
كان بعض المقيدات مجازاء وبعضها حقيقة فلا بد من ضابط للقيود التي ' 
تجعل اللفظ مجازا والقيود التي لا تخرجه عن حقيقته» وان + يجد ا 
المجاز إلى ضابط مستفيم سبي البتةه. ش 

وكذلك القرائن المعنوية» فإن اللفظ لم يدل قط إلا بقرائن ' معنوية» 
وهو كون المتكلم عاقلا .له عادة باستعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى» 
وهو يتكلم بعادة» والمستمع يعلم ذلك» وهذه كلها قرائن معنوية تعلم ' 
بالعقل» ولا يدل اللفظ إلا معهاء فدعوى المدعي أن اللفظ يدل مع تجرده 
00 ائن العقلية واللفظية غلط»9 . 
ش أنه لو قيل إن اللفظ عند إطلاقه يتصرف إلى هذا المعنى الحقيقي 
e‏ يقال فيه: 

إذا تجرد اللفظ عن الود النعاضة فة ريا يقال للا ة٠‏ 
موضوعة له في اللغةء ‏ تدل بمجردها على كونه 7 وللعموم صيغة : 
موضوعة له في اللغة» تدل بمجردها على كونه عاماًء فنفس التكلم باللفظ 
مجرداً قيد» ولينا ا يذلاك ا عن چا و 
صار معناه في السياق المقيد حة حقيقة أيضاً. 

فاللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد» ويكون حقيقة 
في المطلق والمقيدء مثاله لفظ: «العمل؛» فإنه عند الإطلاق إنما يفهم 
عمل الجوارح» فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه حقيقة 


3 


.۲٠/۲ وانظر: مختصر الصواعق‎ ٠٠٠١ 7١5 /4 بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) انظر: الحقيقة والمجاز ضمن مجموع الفتاوى.‎ 


f0۸ 


أيضاًء واختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد» ولم يخرج بذلك عن كونه 


ق , 


حجج منكري المجاز في القرآن الكريم : 

من البدهي أن من ينكر المجاز في اللغة عموماً ينكره في القرآن؛ لأن 
القرآن نزل باللغة العربية» إلا أن هناك فريقاً من العلماء أنكروا وقوع المجاز 
في القرآن» وإن قالوا بوروده في اللغة. 

وقد احتج هذا الفريق من العلماء بحجج. أبرزها ما يلي : 

١‏ أن المجاز كذب؛ لأنه يتناول الشيء على خلاف حقيقته» ومن 
المعلوم بالضرورة أن كلام الله تعالى كله حق» وکل حق فله حقيقة» وکل ما 
كان حقيقة» فإنه لا يكون مجازا. 

وبيان ذلك: أن من المقرر عند القائلين بالمجاز أن كل مجاز يجوز 
نفيه» ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر» فتقول لمن قال: رأيت أسداً يرمي : 
ليس هو بأسدء وإنما هو رجل شجاع» فيلزم على القول بأن في القرآن مجازاً 
أن في القرآن ما يجوز نفيه. 

ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن» وهذا اللزوم اليقيني الواقع 
بين القول بالمجاز في القرآن» وبين جواز نفي بعض القران» قد شوهدت في 
الخارج صحتهء وأنه كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال 
الثابتة لله في القران العظيم» فعن طريق المجاز قال المعطلون: لايد» ولا 
استواء» ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات» بحجة أن هذه الصفات لم 





٠۲۲ ۰۱۹/۲ مختصر الصواعق‎ »541 /7٠١ انظر: الحقيقة والمجاز‎ )١( 


۹ 


ترد حقائقهاء بل هي مجازات“ 
أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة الحاجة» أو 
00 أو العجز إلى : لله تعالی» وهذا محال على الله تعالی , 


۳ أن الله تعالئى لو خخاطب بالمجاز لكان يجوز وصفه بأنه متجوزء ' 


ومستعير» وهو خلاف الإجماع”" . 


2 أن المجاز ‏ كما قلتم لا يفهم معناه بلفظه .دون قرينة» 0 
تخفى 2 فيقع الالتباس على المخاطب فلا يفهم مراد الله» وهذا يخالف حكمة 
الخطاب© , 


وأجابوا من قال بأن القرآن نزل باللغة العربية» فما جاز فيها فهو . 
جائز فيه» وما وقع فيها فهو واقع فيه» ق ْ 
. فيلزم أن يقع في القرآن» أجابوا: 

بأن هذا غير لازم» .فإن في اللغة العربية أساليب كثيرة لا يجوز أن ' 


(1) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ؟/ 0٠١‏ الإحكام لابن حزم 259/4 التبصرة أ 
للشيرازي ص ۹١۱۷ء‏ المحصول 2458/١/١‏ الإخكام للامدي 248/١‏ رسالة ' 
الحقيقة والمجاز ٤٠٥١/۲١‏ » ». ضمن مجموع الفتاوى» الطراز /١‏ 48» فواتح 
الرحموت 2717/١‏ تیسیر التحرير ۲۲/۲ منع جواز المجاز ص 28 4. 

(9) انظر: العدة 01/9لاء التبصرة ص ۱۷۹ المحصول:١/ 2459/١‏ الإحكام للامدي 
١‏ البرهان للزركشي ۲/ ۲٠۹‏ . 

(۳) انظر: المحصول 2458/١/١‏ الإحكام للآمدي 244/١‏ اط 8 

(4) انظر: المحصول ٠٤۹۴/١/١‏ الإحكام للآمدي ٠۸١ 285 /١زارطلا »48/١‏ تيسير , 
التحرير 2371/1 ۲۲. 


للف 


تكون في القرآن العظيم» ومن ذلك ما يسميه علماء البلاغة: الرجوع؛ وهو 
نقض السابق باللاحق» وهو من أنواع البديع المعنوي» وهذا ممنوع في 
القران ضرورة. 

ومن ذلك إيراد الجد في قالب الهزل» وهو من البديع المعنوي» وهذا 
لا يجوز في القرآن؛ لاستحالة الهزل فيهء قال تعالى : 8 إل لقو فصل ا ماهر 
برلل [سورة الطارق: ۳٠ء .]١4‏ 


ومن ذلك المبالغات باختلاف متعلقاتهاء والتي تخرج عن حد الصدق 
إلى الكذب» فإن هذا لا يجوز في القرآن وإن استحسنه البيانيون في الكلام 
والشعر؛ لأن كلام الله تعالى صدق لا كذب فيه بوجه من الوجوه» كما قال 
تعالى : <وَمَنَ أَصَدَتٌُ من لَه قلا 4 [سورة النساء: 177]» وقال: ومن 
سدق من أ حَدِيًا )€ [سورة النساء : ۸۷]» وقال : « وَكَمَّتَ كلمت ك صدا 

3 
وَعَدَلاً) [سورة الأنعام: .]٠٠١‏ 

ومن ذلك يتبين خطأ الزعم بأن كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في 
القرآن0” . 


كما أجابوا من قال إن الخلاف بيننا وبينكم لفظي» فنحن نسميه 
مجازاء وأنتم تسمونه أسلوباً آخر من أساليب اللغة» أو أن العرب استعملته 
استعمالاً آخرء أو نحو ذلك. 


أجابوا عن ذلك بقولهم: إن هذا غير صحیح» فإنه على قولنا يكون 





(1) انظر: منع جواز المجاز ص ٠‏ #الاء وانظر: رسالة الحقيقة والمجاز ٤۸۲/۲١‏ ؛ 
ضمن مجموع الفتاوى. 
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اللفظ حقيقة في كل موضع استعمل فيهء فلا يجوز نفيهء فإن قولنا: رأيت 
أسداً يرمي مشلا لآ نسلم جواز نفيه؛ لأن هذا الأسد المقيد بكونه يرمي 
ليس حقيقته الحيوان المفترس حتى تقولوا: هو ليس بأسدء فلو قلتم: هو 
ليس بأسدء قلنا: : نحن ما زعمنا أنه حقيقة الأسد المتبادر عند الإطلاق حتى 
تكذبوناء وإنما قلنا بأنه أسد يرمي» وهو كذلك أسد يرمي7©. 

وقد أجاب النافون للمجاز في القرآن على الأمثلة التي ذكرها أصحاب 
القول بالمجاز والتي سبق ذكرهاء وبينوا فساد استدلالهم بهاء وأنه لاأحجةا 
فيها لقولهم» وبيان ذلك كما يلي : 

أولاً: قوله تعالئ: « فض لَهُمَا جاح الل هن َس © [سورة 
الإسراء: )٤‏ فإن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ ا 
على يد الإنسان وعضده» وإبطه» قال تعالى: «واضمم ریک جتاملك ين . 
ألرضيت» [سورة القصصن : ”"] . ش 

والخفض مستعمل في معناه الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد 
البطش يرفع جناحيهء ومظهر الذل والتواضع يخفض جناحيه» فالمقصود ' 
بخفض الجناح للوالدين لين الجانب لهما. 

وإضافة الجناح إلى الذل لا تستلزم المجاز؛ لأن هذا من باب إضافة 
. الموصوف إلى صفته» كقولهم: حاتم الجودء ونظيره في القرآن قوله تعالى: 
# مطر السو © [سورة ا ٣‏ و: عدب اَلهونِ) [سورة 'الأنعام : 
1 . 


ON 





() انظر: منع جواز المجازاص ١٤ء .4١‏ 
0( انظر: منع جواز المجاز نض FA‏ الخدت 


كك 


ومن قال إن الجناح حقيقة في جناح الطائرء وأن جناح الملّك في قوله 
تعالى : # جاعل املك مسلا أو لبسو فق وت وبح [سورة فاطر : ]١‏ ليس 
حقيقة» فهو جاهل كاذب. 

«وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك وعلى 
البشر أن يكون مجازاً في حق الملّك» كحياته وسمعه وبصره وكلامهء فكيف 
بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبصر. . . فإنها 
لا تمائل المعهود في المخلوق» ولهذا قالت الجهمية إنها مجازات في حق 
الرب لا حقائق لها». 

ولا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر» كما أنه ليس للطائر 
جناح مثل أجنحة الملائكة» ولا جناح الذل مثل جناح السفر» وإن كان 
الجميع حقيقة؛ لأن الجناح لم يستعمل إلا مقيداً بما يضاف إليه» فهو حقيقة 
فيما يضاف إليه”" . 


le سوس‎ 


ثانياً: قوله تعالى : « وَنْحَلِالمَرَيّة4 [سورة يوسف: ۸۲]. 

قيل في الجواب عنه: إن توجيه السؤال إلى المساكن ‏ هنا على 
حقيقته» فإن يعقوب نبي الله لو سأل القرية لأجابته» والله قادر على ذلك . 

والصواب: أن لفظ «القرية» اسم للقوم المجتمعين في مكان واحد» 
فهو اسم للحال والمحل» أي أنه يتناول المساكن وسكانهاء فإذا نسب إلى 
القرية فعل» أو حكم عليها بحكم» أو أخبر عنها بخبرء كان في الكلام ما 
يدل على إرادة المتكلم من نسبة ذلك إلى الساكن» أو المسكن» أو هو حقيقة 





.۲۹/۲ مختصر الصواعق‎ )١( 
ضمن مجموع الفتاوى.‎ 458/7٠١ انظر: رسالة الحقيقة والمجاز‎ )۲( 


1 


في هذا وهذاء كاسم الإنسان» فإنه يعود للروح :والجسد» وقد يعود الحكم: 
على أحدهماء فلفظ «القرية» إذا أطلق تناول الساكن والمسكن» ف قيد 
بتركيب خاص واستعمال خاص كان حقيقة فيما قيد به. 


ا ا وس عد د سس سس ص كي رح ل 


فقوله تعالى: وضرب ا اله مثلا قري ڪات ءامنة مُطْمَيئَة 4 [سورة 
النحل: ]1١7‏ حقيقة في الساكن. وكذلك لفظة القرية في عامة القرآن» وقد 
يراد بها المسكن خاصةء. فيكون في السياق ما يعينه؛ كقوله تعالى: #: أو : 
لِك ر عل تو وى اويه عل عروها) [سورة البقرة: ۲۵۹]ء فلا مجاز هنا 
ولا حذف” 4 1 

ثالثاً: قوله تعالى : تاا بريد أن ينص ام4 [سورة الكهف : [VY‏ 

فهذا عنه جوابان: ' 

الأول : أنه لا مانع من صدور الإرادة المعروفة في اللغة شن الجدار ا 
لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله تعالى» ونحن لا نعلمهاء كما قال 
تعالى : « ون ين سء لی عجرو ولكن لا فهو هون د هم 4 [سورة الإسراء : 
٤‏ وكما ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع”» الذي كان يخطب : 
عليه بء وتسبيح الطعام وهو يؤكل . 





' 486 ٤١١ 2457/١ رسنالة:الخقيقة والمجاز‎ ٠١ /4 انظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
ضمن مجموع الفتاوئ» مختصر‎ 2117 .1١7/9 ضمن مجموع الفتاوى.. الإيمان‎ 
.75 الصواعق ۹۸/۲» ۹ منع جواز المجاز ص ه"ا,‎ 

(؟) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوّة قبل الإسلام 0231/5/5 ' 

إفيق رواه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوّة قبل الإسلام ۱۷١/٤‏ ولش 
0 وهو يؤكل». 


555 


وفي صحيح مسلم أنه کا قال: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم 
على قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن»"؟. 

وأمثال هذا كثير جداء فلا مانع أن يكون للجدار إرادة حقيقية يعلمها 
ال" . 

الثاني : أنه لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المشهور 

المعروف في الحيوان» وعلى مقاربة الشيء والميل إليه» وكثيراً ما تستعمل 
العرب الإرادة في مشارفة الأمرء أي : قرب وقوعه» كقرب الجدار من 
الانقضاض» كقول القائل : 
يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل“ 

فقوله: يريد الرمح صدر أبي براء: أي: يميل إليه . 


فالإرادة كما تستعمل في الحيوان تستعمل في الجمادء وهي في 





0( رواه مسلم في كتاب الفضائل رقم ۲» €/ VAY‏ . 

(؟) انظر: الإحكام للامدي »48/١‏ منع جواز المجاز ص ۴۳ء ٠۳١‏ مذكرة في أصول 
الفقه ص .٥۹‏ 

(۴) البيت للحارثي» كما ذكر ذلك أبو عبيدة في مجاز القرآن 24٠١ /١‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار ۱۳١١/١‏ . 
والحارئي هو: جعفر بن عبلة الحارثي من بني الحارث بن كعب» أصله من نجران» 
وكان فارساً مذكوراً في قومه» وله شعر في الغزل» وقد تورط في حادث قتل فصلبه 
والي مكة في عهد المنصور العباسي . 
انظر ترجمته في: الاشتقاق لابن دريد ص ٠۳۹٩۹‏ الأغاني ٠٠٦ _ 48/١‏ المؤتلف 
والمختلف للامدي ص ۱۹ء ٠۲١‏ معجم الشعراء للمرزياني ص 278١‏ معاهد 
التنصيص للعباسي ١71/١‏ 1۲۷ تاريخ التراث العربي ۲٠۱۹/۳/۲‏ . 


fo 


كليهما حقيقة ؛ لأنها لا تستعمل إلا بما بين المراد, ا 


ررر مہ 


رابعاً: قوله تعالى  :‏ وجاء ريك [سورة الفجر: ۲۲]: 

فهذا الكلام على ظاهره وحقيقته» ودعوى تقدير المضاف فيه مستند 
إلى قاعدة من قواعد التعطيل» وهي إنكار أفعال الرب تعالى» ودعوى 
الحذف في الآية يرفع الوثوق بكلام المتكلمء ويوقع في التحريف. فإنه ‏ 
لا يشاء أحد أن يقدر مضافاً يخرج الكلام به عن مقتضاه إلا فعل» وليس كل . 
موضع يقبل تقدير المضاف» ولا كل ما قبله جاز تقدیره» حتى يكون في 
الكلام ما يدل على تقديزه دلالة ظاهرة» ولا توقع اللبس. بحيث لا يجد 
السامع بداً من التقذيرء كما يقول القائل : سافرنا في الثرياء أي: في نوثهاء 
وجلسنا في الشمس» أي : في حرهاء وهذا يعلم بالسياق» فكأنه مذكور» لم 
يفت إلا التلفظ به ومثل هذا لا يقال إنه مجازء فإن اللفظ بمجموعه دال 
على المراد. 

ثم إن مما يبيبن بطلان تقديرهم في الآية: جاء أمر ربك» أو ملك 
ربك» قوله تعالى : # هل طون[ أن أيهم المليكة أو يق ريك اروا بعش ءَايَت 
ريك يوم أن بعش لنت ربك [سورة الأنعام: ۸١٠]ء‏ ففرّق بين إتيان الملائكة ' 
وإتيان الرب» وإتيان بعض آيات ربك» فقسم ونوّع» ومع هذا التقسيم يمتنع ١‏ 
أن يكون القسمان واحداء وقد ثبت مجيء الرب تعالى في الأحاديث ١‏ 
الصحيحة"» ولو كان المجيء ممتنعاً على الله كما تقولون ‏ وأنه كالنوم . 
)١(‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ,٠١8/1/‏ ضمن مجموع الفتاوى» منع جواز المجاز 


ص ۴٤‏ ومذكرة ف في أصول الفقه ص ٠۹‏ . 
زقفق انظر مثلا: مارد ع اناري من اقول أ ايهم لله في صورته التي 


كلع 


والغفلة. والأكل والشرب» لما جاز إطلاقه عليه سبحانهء لا بقرينة ولا 
مطلقاًء ولمًا اطرد نسبة المجيء إليه سبحانه مطلقاً من غير قرينة دل على أنه 
حقيقة من الله سبحانه وتعالى . 


مناقشة المثبتين للمجاز لحجج منكريه : 

وقد ناقش المثبتون للمجاز حجج النافين له وأجابوا عنهاء فقالوا: 

إن القول بأنه لم يثبت وضع اللغة» ولم ينقل أن العرب وضعت 
ألفاظاً لمعاني ثم نقلتها إلى معاني أخرى غير معانيها الحقيقية الأولى» يقال 
فيه: لا يلزم من كون ذلك لم ينقل إلينا أنه لم يقع» فالعرب وضعت ألفاظاً 
لمعاني» وإن كنا لا نعلم كيف تم ذلك» لكنه حصل» كما هو مذهب عامة 
العلماء". 

أما قولكم بأن العرب لم تقسم كلامها إلى حقيقة ومجاز : 

فإن أردتم بذلك أنهم لم يضعوا هذا المصطلحء فنعم» وإن أردتم أنه 
استعمال المجاز أكثر من أن تحصر”” . 

ثم إن قولكم إن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة 
المفضلة غير مسلّمء بل قد تكلم به غير واحدء ومن أقدمهم أبو يزيد 


- يعرفون» فيقول: أنا ربكم»» صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 
(وجوه يومئذ ناضرةء إلى ربها ناظرة) ۸/ ۱۷۹ . 

(۱) انظر: مختصر الصراعق 79/ .1١9- 1١5463١13٠١‏ 

(5) انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم ؟/ 41# .311١55 ١۱۱۰۳‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق 49/7١1آ85١3.‏ 


a2 


القرشي2. بل كان ذلك الاصطلاح مستعملاً في وقت مبكرء يق 
يطلقون عليه لفظ «الاتساع», بدل «المجاز»» أي: اتساع لسان العرب . 
حزان تررك إن ایو کن انی إذا الم رن ر و 
قرنت به كان تطويلاً بلا قائدة» يقال فيه: ۰ 
نحن اشترطنا للمجاز وجود قرينة تبين المراد» وترفع اللبس»ء ولس 
ذلك تطويلا بلا فائدةء بل لذلك ا كثيرة» كخفة المجاز على اللسان» ١‏ 
ولمساعدته في وزن 50 نظماً ونثرأء والسجعء والتعظيمء والتحقير» 
وغير ذلك. 
ثم إنه قد يكون أحياناً أخصر من الحقيقة . 0 
وأما قولكم: إن الألفاظ المفردة لا يفهم منها شيء» والعرب لم 
تستعملها دون قرينة» فالقول بأن اللفظ يدل على حقيقته دون قرينة والمجاز ' 
يحتاج إلى قرينة غير صحيح؛ لأنه لا يوجد للعرب كلام دون قرينة» فبطل , 
تقسيمكم» يقال فيه: م 
هذا غير مسلّم» »> بل قد يطلق اللفظ» ويفهم منه معنى» وقد يقيد بقرينة . 
فيفهم منه معن آخر غير حقيقي . ٠‏ 


)١(‏ محمد بن أبي الخطاب 'القرشي» له كتاب جمهرة أشعار العرب» توفي في حدود ا 
سنة ١۷١ه.‏ 
انظر ترجمته في: إيضاح المكنون »۳۹۸/١‏ هدية العارفين ۸/١‏ معجم المؤلفين ْ 
۹ 

() انظر: المجاز في اللغة (القرآن الكريم e E E۹ AAR‏ 1 

(©) انظر: المعتمد لأبي الحسين 5 ۱ء الإحكام للامدي 245/١‏ المجاز في 
اللغة والقرآن 144 هو 


A 


فقولنا مثلاً: «رأس» يتصرف عند الإطلاق إلى معناه الحقيقي» وهو 
رأس الإنسان» وإذا قيد بقرينة كقولنا: «رأس الجبل»» فهم منه معنى آخر غير 
معناه الحقيقي» وهو قمة الجبل. 

ولو سلمنا جدلاً دعوى عدم التجردء فليس مرادنا التجرد من كل 
القيود» بل مرادنا بتجربة الحقيقة: تجردها من القيود والقرائن المنصوبة 
لتحقيق المجاز”'" . 

وأما قولكم: إن المجاز كذب» ولهذا صح نفيه» وما كان كذلك فلا 
يجوز أن يكون في القرآن» يقال فيه: 

ليس المجاز كذباً وإن جاز نفيهء لأن المنفي هو إرادة المعنى 
الحقيقي» وليس المعنى المجازي» فقولنا للبليد «حمار» إذا صح نفيه؛ 
فقيل: ليس هو بحمارء بل هو إنسان» كان النفي منصبا على «الحمارية» 
البهيمية» يعني : ليس هو حماراً في الخلقة والشكل» فالنفي هنا منصب على 
إرادة الحقيقة» لا على المعنى المجازي» وهذا لا يسمى كذباً؛ لأن المتكلم 
جاء بقرينة تبين مراده» وترفع اللبس . 

وأما قولكم بأن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي نسبة 
الحاجةء أو الضرورة» أو العجز إلى الله تعالى» وهذا محال عليه سبحانه» 
يقال فيه : 

إن هذا غير لازم» بل إن طرد قولكم ألا يتكلم الله بالحقيقة؛ لأنه 
يقتضي الحاجة إليها كذلك . 





(1) انظر: المجاز في اللغة والقرآن الكريم »۷٦۱/۲‏ 57لا 918 ۹۲۷ . 
(۲) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى ۷/۲ ۷١‏ الإحكام للامدي 0.44/١‏ فواتح 
الرحموت 1/1 تيسير التحرير ۲۲/۲. 


۹ 


والصواب: أن كلامه سبحانه بالحقيقة والمجاز لحاجة عبادف 5 
لعجزه» ولا حاجته» ا بل إن اق 
اللغة» وله مزايا كثيرة سبق ذكر بعضها 0 : ش 

- وأما الزعم بأن القول بالمجاز في القرآن يلزم عليه وصف الله 1 
: متجوز ومستعير» فلا يصح؛ وذلك لأن إجراء الأوصاف الإلهية موقوف على 
ورود الشرع بهاء ولان هذه الألفاظ يرهم إطلاقها على الله معان باطلة ؛ فلا 

إفذا : 
يجوز وصف الله بها 

وأما القول بأن كلام الله كله حقيقة» فنّعم هو كذلك» بمعنى آنه 
صدق» لا بمعنى كون ألفاظه بأسرها مستعملة في موضوعاتها الأصلية» فليس 
. المقصود بالحقيقة هنا المقابلة للمجازء بل بمعنى الصدق والعدل" . 

تلك أبرز الردود والمناقشات التي ذكرها القائلون بالمجاز» وأجابوا: 
بها عن حجج المانعين له سواء في القرآن الكريم» أو اللغة العربية عموماً. ٠‏ 


النظر في الأقوال» والترجيح : 
وبعد استعراض أقوال المثبتين للمجاز والنافين له» وأدلة كل قول» , 
نخرج بما يلي: 


: 271/١ المعتمد لأبي الحسين البصري‎ ۷٠٠/١ انظر: العدة للقاضي أبي يعلى‎ )١( 
. ١784 الإحكام للأمدي 0 التبضرة للشيرازي ص‎ 

(؟) انظر: المعتمد لأبي الخسين البصري ٠۳١/١‏ الإحكام للامدي 245/١‏ المجازافي 
اللغة والقرآن ؟/ ٠ 1١١98 ٠١94‏ 

() انظر: التبصرة للشيرازي ص ۱۷۹4ء المحصول 2454/١/١‏ الإحكام للامدي 
۱ الطراز ۸٩/۱‏ 1 


NV: 





أنه بض ى النظر عن مسألة ثبوت الوضع اللغوي» أو أنَّ اللغة عرفت 
بالإلهام» أو غير ذلك» بغض النظر عن هذا وذاكء فإنه لا يمكن أحداً أن 
يثبت بالدليل» ولا يقطع بأن العرب وضعت أو استعملت لفظاً ما في معناه 
الحقيقي أولاً» ثم نقلته إلى معنى مجازي بعد ذلك . 

وإنما غاية ما يمكن أن يقال في ذلك شهرة واستفاضة الاستعمال في 
معنى معين» وهذا لا يلزم منه أن يكون اللفظ مجازاً في معناه وتركيبه 
الآخر. 

فإطلاق لفظ «الحمار» ‏ مثلاً ‏ على الرجل البليد» أو «الأسد» على 
الرجل الشجاع هو حقيقة في هذا الاستعمال. وإن قلنا إن الاستعمال 
المشهور في هذين اللفظين إنما هو في الحيوانات البهيمية المعروفة» وإن 
قلنا إن الذهن ينصرف عند إطلاقهما إلى هذا المعنى المشهورء فلا يلزم من 
اشتهار لفظ في استعمال معين أن يكون وضع له أولاً» وبالتالي فلا يصح 
القول بأن هذه الألفاظ مستعملة في غير معناها الحقيقي عند إطلاقها على غير 
ما اشتهرت به» إلا لو قدر أن العرب استعملت هذه الألفاظ في تراكيب مفيدة 
لمعنى» ثم نقلت هذا التركيب لمعنى آخر غير المعنى المفهوم من ظاهر 
اللفظ» وهذا ما لا يمكن إثباته» فلا يصح القول به. 


ثم إنه لا يمنع من انصراف الذهن إلى معنى معين عند إطلاق اللفظء 
كلفظ «رأس»» أو «أسد» أن يكون حقيقة أيضاً في المعاني الأخرى التي 
يستعمل فيهاء وإن لم تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق» فليس هناك دليل على 
أن لفظ «رأس» مثا لا يُطلق حقيقة إلا على رأس الإنسان» وإن كان الذهن 
قد ينصرف عند إطلاقه إلى رأس الإنسان لأسباب خاصةء وذلك ككون 


۷1 


الإنسان أول ما يتصور رأسه قبل غيره» وكمناسبة قرب معنى اللفظ من 
الإنسان» وكثرة استعماله لهه ونحو ذلك» ولكن إطلاق اللفظ دون قيود 
وقرائن لا يفيد معنى تاماً محدداًء فلا بد من اقترانه بما يبين معنا وهو في , 
كل سياق وت ركيب حقيقة . ! 


وليدن مع كوله أ حقيقة أن تتطابق الحقيقتان في كل شيء» بل كل ' 
حقيقة يبين معناها سياق :الكلام وقرائنه» وقد يوجد جامع بين هذه الحقائق» , 


ومما يدعو للعجب أن القائلين بالنجاز صرحوا بأن الأصل في إطلاق 
الكلام أن يكون محمولاً على الحقيقة» وأنه يجب حمل كلام الله على ذلك» 
ولا يعدل عنه إلا لدليل0؟. 


إلا أن الناظر في كتبهم يرى أنهم كثيراً ما يصرفون ألفاظ القرآن عن | 
. ظاهرها وحقيقتهاء ويحملونها على المجاز بحجة امتناع الحقيقةء . مع: أن ' 
إجراءها على ظاهرها ممكن» ولكنها لما خالفت عقولهم» وضعفت , 
مداركهم وإيمانهم عن تحمل ظاهرها صرفوها عن حقيقتها» وحرفوا ‏ 
معناها . : 


ثم إنه على القول بالمجازء فإن ذلك ليس مطلقاً دون قيود وضوابطء 
بل لا بد من مراعاة ایو تك حكن ر اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» 
وذلك بشروط أربعة» وهي : 
)١(‏ انظر: شرح الأصول eve‏ المحصول ٤۷١۱/۱/۱‏ ٤١۷٤ء‏ 
روضة الناظر ص ٠١١‏ » الطراز /١‏ ۷۷ء تيسير التحرير 55/7 . 


¥ 


الأول: أن يكون معه دليل عقلي أو نقلي» يوجب صرف اللفظ عن 
حقيقته إلى مجازه. 

الشانى: أن يكون ذلك اللفظ صالحاً لاستعماله في المعنى 
المجازي» ومحتملاً لذلك المعتى» وإلا كان مبطلاً مفترياً ا اللغة 
والشرع . 

الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض» 
وإلا فإذا قام دليل قرآني» أو إيماني» أو عقلي» يبين أن الحقيقة مرادة امتنع 
تركها. 

الرابع: أن الشارع إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد 
حقيقته» فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته» وإنما أراد مجازه» وذلك 
بنصب دليل لهم عقلي أو سمعي يبين المرادء لا سيما وأن فهم المراد من 
الخطاب من أعظم مقاصد الشارع بخطابه» ولا يجوز أن يحيلهم على دليل 
خفى لا يستنبطه إلا أفراد من الناس» وإلا كان هذا تلبيساً وتدليساً وكان هذا 
نقيض البيان» وضد الهدى”“. 

وهذا الشرط الأخير خاص بادعاء المجاز في كلام الشرع» وأما. 
الشروط الثلاثة الأولى فهي عامة بادعاء المجاز في كل كلام» في القرآن 
وغيره . 

بقي هنا سؤال أخيرء وهو: هل النزاع في القول بالمجاز لفظي أو 





)١(‏ انظر: الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز في الصفات 2750/5 2751 ضمن 
مجموع الفتاوى» وبدائع الفوائد 4/ ٠٠٠١‏ الصواعق المرسلة ٠۲۹۳ 184/١‏ 


A 


یری شيخ الإسلام رحمه الله وهو أشهر المنكرين للمنجاز أن 
النزاع ليس لفظياً؛ لأن نفس التقسيم باطلء ولا يتميز هذا عن هذاء :وما 
ذكروه من الفروق بينهما كلها باطلة"» كما تقدم بيانه» وإن كان قد,أشار 
- رحمه الله # في أحد المواطن أن التزاع في ذلك لفظي”. 

والذي يظهر لي والله أعلم ENE‏ 
ومنه ما هو حقيقي. ‏ | | 

فاللفظي في نحو إطلاق لفظ «الأسد» على الرجل الشجاع؛. فالجميع. 
مقر بأن السامع لا يفهم من هذا الإطلاق الحيوان الوحشي المعروف» ولا أن. 
الرجل الشجاع المقصوذ بالسياق مثل الأسد شكلا وصورة» بل إنما يفهم 
السامع من ذلك تشبيه الرجل الشجاع بخصلة بارزة في الأسدء وهي 
. الشجاعة» وهذا المعنى لا يكاد يغيب عن أحد عند إطلاق هذا اللفظ . 

إلا أن القائلين بالمجاز قالوا: إن لفظ «الأسد» هنا مجاز. والنافين. 
للمجاز قالوا: إن لفظ «الأسد» هنا بإسناده إلى .الرجل الشجاع «حقيقة» في , 
ذلك السياق» ولا يمكن أن ينسب إلى العرب أنهم استعملوا هذا التركيب في ' 
غير ما فهم منه» كما لا'يمكن أحداً أن يفهم من هذا التركيب أن الأسد هو ' 


ومثل ذلك لفظ اارأس» إذا أسند إلى المال 0 رأس المال» فإن 
الا سرد ذهنه إلىْ أن المقصود بلفظ الرأس هنا رأس الإنسان» وهذا 


)١( ٠‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام// ١١7‏ ضمن مجموع الفتاوى. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى ۲۷۷/۱۲. 


V4 





إلا أن القائلين بالمجاز قالوا: إن لفظ «رأس» هنا استعفل في غير 
حقيقته» إذ إن حقيقته خاصة برأس الإنسان» وأما النافون للمجاز فقالوا : بل 
اللفظ مستعمل في حقيقته» فإن لفظ «الرأس» كما يستعمل حقيقة في رأس 
الإنسان» فإنه يستعمل حقيقة كذلك في رأس المال» ورأس الدرب» ورأس 
الجبل» ورأس الأمرء وغير ذلك. 


فالنزاع في الأكثر يكاد يكون لفظياً من حيث أن الجميع متفق على 
فهم معنى معين من ذلك اللفظ في هذا السياق» وقد يفهم منه معنى اخر في 
سياق آخر» وبقرينة أخرى» فهذا متفق عليه بين الجميع وإن اختلفوا في 

فالنافون للمجاز يقولون: إن هذا اللفظ بهذا التركيب والسياق حقيقة» 
أي : إنهم يجعلون اللفظ مع قرينته يمثلان حقيقة معينة. 


وأما المثبتون للمجاز فيقولون إن اللفظ مستعمل في غير حقيقته وفي 
غير وضعه الأصلي» فهو مستعمل في معناه المجازي» والذي يدل على ذلك 
القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي . 

وإن كان الجميع متفقين على إرادة معنى معين مفهوم من السياق 
وتركيب الكلام. 

وقد يكون النزاع حقيقياً وليس لفظياًء ومن ذلك آيات الصفات» فإن 
أكثر من يثبت المجاز في القرآن يقول بنفي حقائق كثير من الصفاتء وحمل 
نصوصه على المجازء كما سبق إيراد بعض الأمثلة على ذلك» ومنها قوله 
تعالى : لوي رَيّكَ4 [سورة الفجر: ؟7]. 


{Vo 


فالقائلون بالمجاز ينفون عن الله حقيقة المجيء» ويقولون هذا منجاز 
بالحذف» وتقديره: وجا أ ربك : 

وأما النافون للمجازء المثبتون للصفات فيقولون: بل مجيء الرب 
خشف ولیس مجازاء ومن ذلك قوله تعالى: 8مَامَتَمَكَ أن تسم مكتيدف 0 
[سورة ص : .[Ve‏ : 

فالقائلون بالمجاز هنا قالوا: إن اليدين فى الآية مجاز عن القدرةء أو ' 
النعمة» وليستا يدين حقيقيتين. ْ 

وأما نفاة المجاز المثبتون للضفات فقالوا: بل يداه سبحانه حقيقيتان 
لائقتان بجلاله» وليستا مجازاً. 


ومن ذلك ما ورد في الآيات من قول السماوات والأرض وتسبيحهن, ! 
وكذلك تغيّظ وزفير النازء وقولها: هَل ين مزير ل [سورة ق: »]#٠‏ . 
وكنطق الجوارح» ونحو ذلك“ مما فيه نسبة بعض الأفعال والأقوال إلى ما ' 
ا ألا يتكلم في العادة» فقد حمله القائلون بالمجاز على مجازه» ولم 

يثبتوا حقائق ذلك» أما النافون للمجاز فقد أجروا ذلك كله على حقيقته» : 
الول هن فا : 

ففي هذه المسائل: ونحوها يظهر لنا بجلاء أن الخلاف بين القائلين 
بالمجاز والنافين له عدي وليس لفظياًء وفي اعتقادي أن هذه المسائل التي 
كان الخلاف فيها بين اق بالمجاز والنافين له حقيقياً هي التي حملت 


1 انظر: ما سبق م 16 وما يأتي ص 25755 وانظر: متشابه القرآن‎ )١( 
. 15١ ص 576» والإشارة إلى الإيجاز ص‎ 


۷< 


بعض العلماء لتحقيق القول في ذلك» لا سيما مسألة الصفات» وهي التي 
جعلت بعضهم يكثر من بحث هذا الموضوع› ويشدد النكير على القائلين 
4 . 

وإلا فلو كان الكلام فيه لغوياً فحسب» ولم يكن سلّماً ومطية لأهل 
البدع لتحريف بعض نصوص الشرع عن حقائقهاء ولو كان مجرد اصطلاح 
لا يترتب عليه خوض في مسائل الشريعة ‏ لو كان الأمر كذلك ‏ لما حصل 
فيه كبير خلاف» ولما احتدم فيه النقاش» ولكن لما أدرك العلماء خطورته» 
وكثرة المتدرعين به» سارعوا إلى تحقيق القول فيه» وبينوا ضعف قواعده. 
وقصور مباحثه» والله أعلم بالصواب. 





.۲۹/۲ انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 


يفف 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


المبحث الرابع : 
المبحث الخامسن 
المبحث السادسن 
المبحث السابع : 


الفصل الثالث 
التأويل عند أهل الكلام 


وفيه عشرة مباحث: 


التأويل لغة واصطلاحاً 

أسباب التأويل عند أهل الكلام 

احتجاج بعض المتكلمين فيما نسب إلى الإمام 
أحمد من تأويله بعض النصوصء» وتحقيق القول 
في ذلك 

التأويل في نصوص الصفات عند أهل الكلام 
التأويل في نصوص القدر عند أهل الكلام 
التأويل في نصوص الإيمان عند أهل الكلام 
التأويل في نصوص بعض أمور اليوم الآخر عند 
أهل الكلام 

التأويل في نصوص كلام الجمادات وأفعالها 
عند أهل الكلام 

اللوازم والآثار السيئة للتأويل الباطل 

ضوابط التأويل الصحيح 


۹ 





المبحث الأول 
التأويل لغة واصطلاحاً 


مما لا شك فيه أن معرفة المعاني اللغوية للألفاظ يعين على فهم 
معانيها الاصطلاحية» وذلك لما بين المعنيين من علاقة غالباء وقد تكون هذه 
العلاقة قوية ظاهرة أحياناً» وبعيدة خفية أحياناً أخرى . 

لذلك كان من المهم ‏ ونحن في صدد بحث موضوع التأويل ‏ إلقاء 
الضوء على معاني التأويل في اللغة» ومنها ننتقل إلى معرفة معانيه في الشرع 
والاصطلاح . 


التأويل في اللغة : 
قال أبو عبيدة: «التأويل: التفسير والمرجع مصيره» قال 


الأعشى : 





(1) أبو مصلح عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني» كان متعبداً فاضلاء ثم 
عبث بالشعر» فكان شاعراً مفوهاً شهيراء قتله الحجاج سنة نيف وثمانين. 
انظر ترجمته في: المؤتلف والمختلف للامدي ص ٤۱ء‏ ١٠ء‏ السير »1١48/4‏ 
الأعلام .۸٤/٤‏ 


A1 


على .انها كانت تاول حه تأول ربعي السقاب فاص“ 
قوله: تأول حبها: تفسيره ومرجعه)(" . 
وقال الأزهري": «آل يؤول» أي : رجع وعاد. . . آلت الشيء جمعته 
وأصلحته. فكأن التأويل جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال فيه)©) 


وقال الجوهري : «التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء» وقد أولته 
والإيالة السياسة» يقال: آل الأمير رعيته يؤولها أوْلاً وإيالاً» أي: ساسها 





() البيت في ديوان الأعشئ» بشرح إبراهيم جزيني» وقد قال شارحه في معناه: «تأؤل: 
تفسر» الربعي: (الربع) هو ولد الناقة ينتج في الربيع» السقاب: (جمع سقب) وهو 
ولد الناقة ساعة يولد» أصحب (من أصحب الرجل) أي: صار له كالصاحب. 
انظر شرح ديوان الأعشى لإبراهيم جزيني ص ٠١‏ . ْ 
وقال الأزهري في معناه: «يعني أن حبها كان صغيراً فآل إلى العظمء لثل السقب| 
يكون صغيراً ثم يشب حتی يصير مثل أمه». تهذيب اللغة للأزهري 459/١١‏ .! 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۸٦/١‏ ۸۷. 

(۳) محمد بن أحمد بن الأزهر» أبو منصورء كان رأساً في اللغة والفقه» ثقة ديناً ثبت 
توفي سنة ١۳۷ه.‏ ا 
انظر ترجمته في : وفيا الأعيان ٤۸/۳‏ _ ١٠٠٤ء‏ طبقات الشافعية ٩۳/۳‏ ام 
السير 15/ ١7118‏ ء بغية الوعاة ۰۱۹/۱ ۲۰» شذرات الذهب ۳/ ۷۲ء ۷۳ 

(؛) تهذيب اللغة للأزهري ffe‏ . : 

(5) إسماعيل بن .حماد التركي الجوهري» أبو نصرء إمام اللغة» كان يحب الأسفار 
والتغريب» مات متردياً من سطح داره» سنة ۳۹۳ه. 
انظر ترجمته في : السير:17/ ٠۸۲ 4٠‏ لسان الميزان 4٠7:4٠ /١‏ » بغية الؤعاة 
۰٤٤4 ۱‏ شذرات الذهب 9/ 203147 ۱٤١‏ . 


AY 


وأحسن رعايتها. .. وآلء أي: رجع» يقال: طبخت الشراب فال إلى قدر 
كذا وكذاء أي: رجعء وآل القطران20 والعسل أي: خر" . 

وقال. انو ارسي «آل يؤول أولاً: رجعء وال العسل وغيره إذا 
خثر. . . فأما التأويل فهو انتهاء الشيء ومصيره وعاقبته وآخره» . 

ونقل في موطن آخر: «... يقال: أول الحكم إلى أهله» أي: أرجعه 
ورده إليهم» قال الأعشى : 


0 


أؤول الحكم إلى أهل“ TNSAN LED s2‏ 





)١(‏ القطران: عصارة شجر الأرزء والأبهل يطلى بها الإبل وغيرها. 
انظر: المصباح المنير ص ٠٠٠۸‏ المعجم الوسيط Y/Y‏ 

(۲) خثر: أي ثخن واشتد وغلظ . 
انظر : المصباح المنير ص ۰1٦٤‏ الصحاح ۲ ترتيب القاموس ٠١/۲‏ . 

م الصحاح للجوهري ٤/۱۹۲۷ء‏ ۱۹۲۸ ٠‏ 

)٤(‏ أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني المالكي اللغوي المحدث 
العلامة» كان رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك» مناظراً متكلماً على طريقة أهل 
الحق» له مصنفات كثيرة» توفي سنة ۳۹۰ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك /ا/ 44 38ء وفيات الأعيان 23٠١١ 03٠١/١‏ 
السير ٠١١ ٠١١/١۷‏ البداية والنهاية /١١‏ ١۴ء‏ بغية الوعاة /١‏ 781 1781, 

(ه) مجمل اللغة لابن فارس ٠٠۷/١‏ . 

(5) في ديوان الأعشى: 

أؤول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائر 

وهناك بيت اخر بعد هذا البيت ببيتين» وهو: 

إن ترجع الحكم إلى أهله فلست بالمستي ولا النائر 

انظر: شرح ديوان الأعشى ص ٩1‏ . 


SAY 


وال جسم الرجل: إذا نحف» وهو من الباب؛ لأن يحور ويخرى» 
أي : يرجع إلى تلك الحالة"؟. 


وقال الراغب: «التأويل من الأؤل» أي : الرجوع إلى الأصلء 
ومنه: الموئل للمرضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية 
المرادة منه علماً كان أو فعلة)9 . 

وقال ابن منظور*؟: «الأول: الرجوعء آل الشيء يؤول أو ومالاً: 
رجع» وأول إليه الشيء رجعه» وألت عن.الشيء: ارتددت. . . وأول الكلام 
وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره. 


ونقل عن الليث*» قوله: التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف 





.٠١١ 2189/١ معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
(؟) الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني» أبو القاسم» الملقب بالراغب» العلامة‎ 
:ه٠٠١ الماهر المحققء صاحب التصانيف. كان من أذكياء العالم» توفي سنة‎ 
N بغية الوعاة ؟/ ۲۹۷ الأعلام‎ ء۱۲١١‎ 217١/18 انظر ترجمته في : السير‎ 
.8١ المفردات للراغب الأصفهاني ص‎ )۳( 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المضري‎ )5( 
١ .هالا١ جمال:الدين أبو الفضل» أديب لغوي ناظم ناثر» توفي سنة‎ 
14/۷ الأعلام‎ ۲٤۸/١ ۳۳ء بغية الوعاة‎ ۳٠/١ انظر ترجمته في: الدرر الكامنة‎ 
1 . 40 .45/١1 معجم المؤلفين‎ 
الليث بن المظفر: وقیل: : اسمه الليث بن نصر بن سيار الخراساني» وقيل غير ذلك"‎ )٠( 
كان رجلاً صالحاًء وكان من أكتب الناس في زمانه» بارعاً في الأدب » .بصيراً بار‎ 
والغريب والنحو.‎ 
. ۲۷٠/١ انظر ترجمته في : بغية الوعاة‎ 


fA 


معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه» . 


ويتأمل كلام اللغويين السابق يلحظ أن معاني التأويل في اللغة ترجع 
إلى معنيين رئيسين : 

أحدهما: العاقبة» والمرجع» والمصير. 

الثاني : التفسيرء والتدبرء والبيان" . 

كما قال ابن جرير: «وأما معنى التأويل في كلام العرب فإنه التفسير 
والمرجع والمصير»©. 
معنى التأويل عند السلف : 

يطلق السلف لفظ التأويل» ويريدون به أحد المعنيين السابقين في اللغة 
العربية» وهما: العاقبة» والتفسير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

«وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» 
فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارباً» أو مترادفاً. . . 

والمعنى الثاني في لفظ السلف: هو نفس المراد بالكلام» فإن الكلام 





٠٠١ 85/1١ لسان العرب مس #الاء وانظر بقية المعاني في المرجع نفسه‎ )١( 
. ٠٠١ ۰٠٠٤/۱ وترتيب القاموس‎ 

(۲) انظر: الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص ٠۴١‏ ظاهرة التأويل في اللغة 
ص 15. 

(۳) تفسير ابن جرير 5/5 .7١‏ 


اك 


إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله نفس 
الشيء المخبر به00©. ! ش 
والفرق بين معنيي: التأويل هنا: أنه بالمعنى الأول يكون التأويل فيه من؛ 
وأما التأويل بالمعنى الثاني فهو نفس الأمور الموجودة في الخارج, ' 
سواء كانت ماضية أو مسنتقبلية» فإذا قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا نفس . 
طلوعهاء ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي» فتأويل الكلام هو 
الحقائق الثابتة في الخارج بما هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالها” . 
فتأويل الكلام في عرف السلف يراد به إما تفسير الكلام وبيان المراد , 
به» وإما ما يؤول إليه الكلام» وهو حقيقة ما يرجع إليهء فإن كان الكلام خبراً 
كان تأويله نفس وقوع المخبر به في الخارج» فتأويل ما أخبر الله به في الجنة 
من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك» هو.الحقائق : 
الموجودة أنفسهاء لاما يتصور من معانيها في الأذهان. ويعبر عنه في 
اللسان. | 
وأما إن كان الكلام إنشاء» فإما أن يكون أمراء أو نهياًء فتأويل الأمر 
فعل المأمور به وتأويل النهي ترك المنهي عنه" . 





)0 الإكليل في التشابه والتأويل ۰۲۸۸/۱۳ 7349 ضمن مجموع الفتاوى. 

(۲) انظر: المرجع السابق ۲۸۹/۱۳. 0 

(۳) انظر: المرجع السابق 2728/1 الفتوى الحموية ٠٠٠/۰‏ 05 ضمن مجموع 
الفتاوى» نقض التأسيس ۲ ۲۴۹ مجموع الفتاوى ٦۸/٤‏ 1۹4 الرسالة = 


4A٦ 


وكما جاء استعمال التأويل في هذين المعنيين في اللغة» وعند السلف» 
فقد جاء استعماله فيهما في الست كذلك: كما سيأتي ذكر أمثلة لذلك . 

وأما في القرآن» فيرى شيخ الإسلام أنه لم يأت التأويل فيه إلا بمعنى 
الحقيقة والمال» وفي هذا يقول: 

«وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه: الحقيقة التي يؤول إليها 
الخطاب» وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر به عن اليوم 
الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما أخبر به عن نفسه هو نفسه 
المقدسة الموصوفة بصفاته العليةة0" . 

وقرر شيخ الإسلام في مواطن كثيرة أن التأويل في القرآن هو ما يؤول 
إليه الكلام"ء كما قرره تلميذه ابن القيه”” . 

بينما يرى آخرون أن التأويل قد يأتي في القرآن بمعنى التفسير“ كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله . 

وسأذكر فيما يلي شواهد استعمال التأويل بمعنى العاقبة والتفسير من 
الكتاب والسنّة بكلام السلف. 





التدمرية "/ هه 5"ه» ضمن مجموع الفتارى» نقض المنطق ص لاه ؛. 58» درء 

21١098 »1۷۷/١ الصواعق المرسلة‎ ۳/١ ۲۰۷ ۲۰٢ ۷ التعارض‎ 

۳ ۰۹۲۳ شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 1681 ل 75854. 

.۳۸۲/١ درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر: درء التعارض ٠‏ نقض المنطق ص ٥۷‏ الحموية 75/8 ضمن 
مجموع الفتاوی» الإكليل ۱۳/ ۲۹۰ ضمن مجموع الفتاوى. 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة ٠۷۷/١‏ . 

.9١ تقريب التدمرية ص‎ ٠١ 24/7 انظر: تفسير ابن كثير‎ )٤( 


لامع 





شواهد استعمال التأويل بمعنى العاقبة والمصير 
من كلام الشارع والسلف الصالح : 

وردت شواهد كثيرة على استعمال التأويل بمعتى العاقبة 62 
. والمآل والحقيقة» فتأويل الأخبار بهذا المعنى هو نفس وقوع الخ بها 1 
ومصيره» ومرجعه. ا 

۱ قوله تعالى کن لك رتل۲ له والرسولی إن كم مون اه ! 
واوو الح ذلك ڪي روحس و ويلا 43 [سورة النساء : 0۹[. 

فسّره مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء» وفسره السدي واين إقثيبة 
والزجاج'“ بالعاقبة» ومعناهما متقارب» وهما يرجعان إلى معنى المآل 
واا 00 
قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر جملة من أقوال المفسرين في الآية: ‏ 
«وكل هله a‏ صحيحة» .والمعنى واحدء وهذا تفسير السلف ' 
أجمعين»” 0 
)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: السري الزجاج البغدادي» الإمام» نحوي زمانه» له . 
تآليف جمة» وكان من ندماء المعتضد» ومن أهل الفضل والدين المتين» توفي سنة ' 
الها 1 0 
انظر ترجمته ا دق لق تاريخ العلماء النحويين ص 78 - 2 

تهذيب الأسماء واللغات ۰۱۷۰/۲ ۱۷۱ء۰ وفیات الأعيان 71/١‏ 277 السير 

4 0 
() انظر: زاد المسير ۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۸ تفسير ابن كثير ۳۲۷/۲. 
إفرف تفسير سورة الإخلاص »۳١۹۷/۱۷‏ ضمن مجموع الفتاوى . 


EAA ` 


۲ - قوله تعالى : قد هم يكنب فصا عل ر ُدَى وة لقو 
مثو © هل رو لا تاریم يدم يَأ اوی يول الت کنو ین بل د بات دل 
کن ل آنا من کے مَمَفْمَغوا ا اور مل مر الى کا تسل قد یا 


رتا الح هَل لَنَا ن ْنَم قیسقموا لا أوَتْردُ عمل عَيرَ نعمل قد روا 
شب وسل عنم تَاكَاها يموت €9 [سورة الأعراف : 81 01]. 

فسّر قوله تعالى: (هل ينظرون إلا تأويله) بما وعدوا به من العذاب 
والجنة والنار» وفسر التأويل أيضاً هنا بالثواب والعاقبة والحقيقة» وقال 
الربيع : لا يزال يجيء من تأويل أمره حتى يتم يوم الحساب حتى يدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» فيتم تأويله ب يومعل»2" . 

قوله تعالى كلد ين يوسف عليه السلام: 8 ويال يكبت هذا 


سير e2‏ ا هه 


اویل زیی ن قبل َدْجََلَهَارَقِ حًا [سورة يوسف: .]٠6٠6‏ 

أي : هذا الذي وقع من سجود أبويه وإخوته الأحد عشر له هو الأمر 
الذي آلت إليه رؤياه المذكورة في أول السور 0 

قال شيخ الإسلام : «فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه»”"© 

وقال عن تأويل رؤيا المنام الواردة في سورة يوسف: 

«فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام هي نفس مدلولها التي تؤول 
إليه» كما قال يوسف: (هذا تأويل رؤياي من قبل)ء والعالم بتأويلها الذي 
يخبر به كما قال يوسف: (لا يأتيكما طعام ترزقانه) أي: في المنام: لا 





)0 انظر: 5 تفسير الطبري 4/١5‏ يت تفسير ابن كثير ۰۱۷۷/۳ فتح القدير ۲/ ٠‏ 1۹ 
22 انظر: تفسير الطبري /١5‏ الااء تفسير ابن كثير 4 / 0°. 


۳( تفسير سورة الإخلاص ۷ ضمن مجموع الفتاوى . 


A۹ 


اکا اویل قبل أن اكا 4 [سورة يوسف: ۳۷]» 'أي: قبل أن يأتيكما 
التأويل . . . والتأويل في سورة يوسف تأويل أحاديث الرؤيا»“. 

وقال ابن جرير أفي معنى قول يوسف عليه السلام: (إلا نبانكما 
بتأويله) . .. ويعني بقوله: «بتأويله» ما يؤول إليه ويصير ما رأيا' في منامهما. 
من الطعام الذي رأيا أنه أتاهما فيا" . 


ويرى شيخ الإسلام أن لفظ التأويل في جميع مواطنه التي في سورة 
يوسف بمعنى واحد( 0 بل يرى التأويل في القرآن كله بمعنى واخد» وهو 
العاقبة والمآل كما سبق ذكر ذلك . 


م NEP‏ ا 58 


قوله تعالى: « قال هلدا فراق بدن ويبيك نيك سانبشاک , ويلم ما رتل َي 
صا له © [سورة الكهف: ۷۸]ء وقوله: ١‏ كلك اویل ما كر ار ميلع علي 
صَبَرَا 4 [سورة الكهف : ۸۲]. 0 

أي: تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة 8 
صاحبهاء ومن قتل الغلام» ومن إقامة الجدارء فهو تأويل عمل لا تأويل 
قول» والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما يؤول إليه ما فعله من مصلحة أهل ' 
السفينة» ومصلحة أبوي الغلام؛ ومصلحة أهل الجدار؟. : 

ه ل وفي الحديث أن النب اة لما نزل عليه قوله تعالى: 20 
يجي 4 [سورة الأنعام: 18]. قال: أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها 


. ضمن مجموع الفتارى‎ ۲۹۱ 0760/1٠ الإكليل‎ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير 15/١111ء‏ وانظر أيضاً: فتح القدير للشوكاني ٠.۲۹/۳‏ 

۳) انظر: تفسير سورة الإخلاص ۳۹۹/۱۷ ضمن مجموع الفتاوى. 

(4) انظر: المرجع السابق /517//11"ء والإكليل ۱۳/ ۲۹ء ضمن مجموع الفتأوى.. 


۹۰ 





د : 


r 5 2 1‏ 
م ص ررس > کے سای ے ے ري ەو دمي - 
لاما ایک انك کا رگم کن صل إا دیش إل لَه رفك ییا یکم 
و 0 e‏ الى 0 > جه 
بما كم ملو )4 [سورة المائدة: 8 .]1١‏ 


قال: «لما يجيء تأويل هذه بعدء إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي 
قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه ما وقع تأويلهن على عهد النبي مء 
ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي ا بيسير» ومنه آي يقع تأويلهن بعد 
اليوم» ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من أمر الساعةء ومنه 
آي يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار» فما 
دامت قلوبكم واحدةء وأهواؤكم واحدة» ولم تلبسوا شيعا ولم يذق 
بعضكم بأس بعض» فأمروا وانهواء فإذا اختلفت القلوب والأهواءء وألبستم 
شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسهء فعند ذلك جاء تأويل هذه 


الك , 


- وعن مكحول”" أن رجلاً سأله عن قوله الله تعالى: یکم 





)١(‏ رواه أحمد ١/۱۷1ء‏ ورواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن ‏ سورة الأنعام 
لفققة 

والحديث أيضاً ضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر كما في تحقيقه للمسند ۳/ 1456 . 

(۲) رواه ابن جرير في تفسيره 0157/١1‏ ١٤٤٠ء‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور 
278٠ ۲‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» ونعيم بن حماد في الفتن» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب. 

() مكحول» أبو عبد الله» عالم أهل الشام» الدمشقي الفقيه» أرسل عن النبيّ كَل = 


۹۱ 


اشک لا بش قد صل 6 متبلط » [سورة المائدة: ١٠٠]ء‏ فقال: «إن 
تأويل هذه الآية لم يجيء بعد إذا هاب الواعظ وأنكر الموعوظء فعليك ' 
نفسك.لا يضرك من ضل إإذا اهتديت» . 


وقد سبقت الإشارة إلى بعض آقوال المفسرين من السلف في الآيات ! 
لاء حيث روا أي اما والمصير والمرجي تعر ل 

وأما تأويل الكلام الإنشاتي الطلبي» فمن شواهده ما يلي : : 

4 قول عائشة رضي الله عنها ‏ : كان النبى بيا يكثر أن يقول : 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي› يتأؤل 
القران». 
قال الحافظ ابن حجر: «يتأول القرآن» آي: يفعل ما آمر به فیة". :' 


والمقصود بالقرآن! المتأوّل هنا ما جاء في سورة النصرء من قۇل 
تعالی : چ صد ريك اة َم اد را )4 [سورة النصر: 
۳] كما قالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها : «ما صلى النبيّ اة صلاة بعد أن : 


ت أحاديث» وعن عدة من الصحابة لم يدركهم» توفي سنة 7١١اه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 27١/4‏ الجرح والتعديل ٤٠۷/۸‏ 408» الحلية ' 
٥‏ _ ۰۱۹۳ تهذيب الأسماء واللغات ۱۱٤ 21١/9‏ السير 9368/8 
۰ تهذيب التهذيب .798--1744/٠١‏ 1 

." 541/5 رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود 1۹۹/۱ 0 
في كتاب الصلاة رقم /11اء .769/١‏ 

(۳) فتح الباري 899/9 / 


۹۲ 


أنزلت عليه (إذا جاء نصر الله والفتح) إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك» 
اللهم اغفر م 

و حدث الزهري” قال: قلت لعروة: ما بال بطري الله 
عنها ‏ تتم في السفر؟ قال: «إنها تأولت كما تأول عثمان»”"© 

0 E 
الصلاة بعد أن نوى الإقامة هو الإتمام» وكذلك عائشة رضي الله‎ 
)4(- عنها‎ 

٠‏ قول سفيان بن عيينة : «السئّة تأويل الأمر والنهي»» 
الامتثال بفعل المأمور وترك المحظور. 

هذه بعض الشواهد الدالة على مجيء التأويل في كلام 
الله ورسوله وكلام السلف بمعنى العاقبة». وما يؤول إليه 





. 57/5 رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن  سورة إذا جاء نصر الله‎ )١( 

(؟) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء الإمام العلمء 
حافظ زمانه» كان فقيها محدثاء توفي سنة 14؟1١ه.‏ 
انظر ترجمته في: الحلية ۳/ ۳۹۰ ۳۸۱ تهذيب الأسماء واللغات 59/١‏ 2975 
وفيات الأعيان ۷/۳ _ ۳۱۹ البداية والنهاية 9840/8 23414 السير 
o ۳1/0‏ . 

(۳) رواه البخاري بنحوه» أبواب التقصيرء باب يقصر إذا خرج من موضعه ٠۳۹/۲‏ 
ومسلم ‏ واللفظ له _ في كتاب صلاة المسافرين رقم ٠۳‏ ۱ . 

(6) انظر: التأويل عند الأصوليين» للباحث عبد المحسن الريس ص 2259 وانظر: 
الصواعق المرسلة 148/1١‏ - ۸۷ 

(0) درء التعارض .7١5/١‏ 


۹۳ 


الكلام”'2» وهذا الاستعمال كما اتضح متطابق مع اللغة العربية غير مناقض 
5 ْ 
شواهد استعمال التأؤيل بمعنى التفسير 
من كلام الشارع والسلف الصالح : 

عرفنا فيما سبق أن التأويل يطلق ويراد به التفسيرء أي تفسير الكلام 
وإيضاح معناه» وقد ورد لذلك عدة شواهد في الكتاب والستة وكلام 


السلف» ومن ذلك: : : 
١‏ قوله تعالی: يقتا وبل 4 [سورة يوسف: 0]"”5 أي :' 
بتة 00 


دعاء اين بد لابن عباس في قوله: (اللهم فقهه. في الدين 
eT‏ التفسير. 

۳ قول. ابن عباس : «أنا ممن يعلم تأويله» أي: تفسيره. 

4 قول جابر بن عبد الله في حجة النبي كك : «ورسول الله اة بين 

أظهرناء وعليه ينزل القرآن» :وهو يعرف تأويله وما عمل يسام ر 


ب . 


() انظر هذه الشواهد وغيرها في: تفسير سورة الإخلاص ۳۹٤/۱۷‏ 2759 نقض 
التأسيس 71/9 744 الرسالة التدمرية 85/8, /اهء ضمن مجموع الفتازى, ' 
درء التعارض 27١7 7505/١‏ الصواعق المرسلة ١۷۸ ١15/١‏ التأويل. عند 
الأصوليين ص 5ه ١۷ء‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السئة 
والجماعة للباحث عثمان بن علي حسن ص 018 ٠۲۲‏ . 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير ۰۹/۲ » تقريب التدمرية ص ١ه‏ . 

فرغ رواه مسلم في كتاب الحج رقم ۱٤۷‏ ؟/ 441. 


۹4 


فقوله: (وهو يعرف تأويله): أي تفسيره» كما قال ابن القيم رحمه الله : 
«فعلمه صلوات الله وسلامه بتأويله هو علم بتفسيره» وما يدل عليه» وعمله به 


هو تأويل ما أمر به ونهى عنه)”" . 


ه ‏ قول ابن شهاب: «وكانوا يتأولون قول الله تعالى: 9 إنَ يي 
e 4 2‏ 


ارما جروا وھ ڈو بوهم آم في سبل آمو انين اروا رة ويك بطم 
ولاه ب4 [سورة الآنفال : VY‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: «أي: كانوا يفسرون قوله تعالى: (بعضهم 
أولياء بعض) بولاية الميراث» أي: يتولى بعضهم عفنا في الميراث 
ر 

5 قول ابن جرير في تفسيره عند كل آية: «القول في تأويل 
قوله. . .فى ويذكر الآية» وكذلك قوله: «اختلف أهل التأويل في تأويل 
قوله. . . ۲ . 

۷ _ ومن ذلك ما جاء في خطبة الإمام أحمد في كتابه «الرد على 
الزنادقة والجهمية»» والتى جاء فيها: 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 





.181/١ الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الحج» باب توريث دور مكة ۱١۸ » ۱١۷/۲‏ . 

(۳) فتح الباري ٠٥۴/۳‏ . 

(4) انظر على سبيل المثال: تفسير ابن جرير 5/ 3177 3781 ۰۲۸۸ ۰.۰٤۴۷‏ . 


<46 


العلم . . . يتفون عن كتاب الله تحريف الغالينء وانتحال المبطلين» وتأويل: 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهو مختلفون في 
الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم»0©. 


فالإمام أحمد استعمل التأويل هنا بمعنى التفسير» ولهذا نجده يقول:' 
«أما تفسير. . .»» ويذكر الآية» ويجيب على ما فيها من إشكال» ‏ ويوضح 
معناهاء ثم يقول: افهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة». ۰ 


ولعل هذه الشواهد كافية للتدليل على استعمال لفظ «التأويل» بمغنى 
العاقبة والتفسير”" في كلام الشارعء وكلام السلف الصالح» وبذلك يتبين لنا 
بجلاء أن هذا الاستعمال متوافق مع ما جاءت به اللغة العربية» كما سبق'في' 
التعريف اللغوي للفظ «التأويل»» وأنه لم يرد عن السلف استعماله: في معنى 
مغاير لذينك المعنيين. ! 


ومما ينبغي أن يعلم أن تخصيص اللفظ العام بقصره على بعض أفراده ' 
دون بعض يعد تأويلاً» فالتخصيص طريق من طرق التأويل» وكذلك تقييد! 
المطلق يعد تأويلا والله أعلم . : 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية ص 7ه ضمن عقائد السلف. 

(۲) انظر: المرجع السابق ص 84. ٠١‏ . 

(۳) انظر في أدلة استعمال: التأويل بمعنى التفسير في كلام الشارع وكلام السلف ١‏ في 
التأويل عند الأموليين طن ٠٩۷‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنّة والجماعة صل ١ _ ٠۲۲‏ 


۳1 ۱ ea »۳۸۷ /١ انظر : المستصفى‎ )( 


۹ 


التأويل في اصطلاح المتأخرين : 

لقد ظهر مصطلح التأويل عند المتأخرين من الأصوليين والمتكلمين 
والفلاسفة ونحوهم» بمعنى يختلف عن معناه عند السلف» بل ويختلف عن 
معناه في اللغة العربية كذلك. 

وقد تعددت التعاريف للتعبير عن معنى التأويل بمصطلح المتأخرين» 
ومن تلك التعاريف: 

ما عرّفه به الماتريدي بقوله: «والتأويل ترجيح أحد المحتملات 
بدون القطع»”" . 

وعرفه ابن حزم بأنه: «نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في 
اللغة إلى معنى خر . 

كما عرّفه إمام الحرمين بأنه: «رد الظاهر إلى ما إليه ماله في دعوى 
المؤول»9© © . 

وأما الغزالى فيعرفه بقوله: «التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يفن ا الذي يدل عليه الظاهر» . 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» أبو منصورهء متكلم أصولي» له 
مصنفات كثيرة» توفي سنة ##الاه. 

انظر ترجمته في: مفتاح دار السعادة 4857/7 كشف الظنون ۲۹۲/١‏ الفوائد البهية 

ص ۱۹٩‏ الأعلام 2747/0 معجم المؤلفين .۳٠٠/٠١‏ 

(5) الإتقان ۱۷۳/۲ . 

(8) الإحكام لابن حزم 47/١‏ . 

(4) البرهان لإمام الحرمين .61١/١‏ 

(5) المستصفى »417/١‏ كما عرفه بذلك الرازي في المحصول 7717/9/١‏ . 


4¥ 


مرجوح به؛ لاعتضاده ل انه الظن من المعنى الذي دل عليه. , 
الظاهر» . 1 

وهناك تعاريف أخرى غير ما ذكرء قريبة منهاء ومن أشهرها تعريفه بأنه : 
«صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به .. 

SOE‏ ديه 

والملاحظ أن هذه 00 5 خاص بنتعريف التأويل يل الصحيخء 
وبعضها غير شامل للتأويل المقطوع به" 

ولعل من أدق التعاريف فيما أرى تعريف الأمدي؛ لأنه عرف التأويل 
من حيث هواء دون نظر إلى فاسده من صحيحه» فقال: 

«أما التأويل من حيث هو تأويل ‏ مع قطع النظر عن الصحة ٠‏ 
والبطلان ‏ هو: حمل اللفظ. على غير مدلوله الظاهر منه» مع احتماله 
لھ . : : 


. ٠١١۷ روضة الناظر ص‎ )١( 
تفسير سورة العلق لشيخ الإسلام ش‎ 2588/١ انظر: التدهرية 00« الإكليل‎ ٠ 
ضمن مجموع الفتاوى» درء التعارض ه/ه7؟. 87 شرج العقيدة‎ 5 
٠٠۷١ أساس التقديس ص 2778 إرشاد الفحؤل ص‎ 2595 ۲٠٠/۱ الطحاوية‎ 
. 175 مذكرة ف في أصول الفقه ص‎ 
تيسير التحرير ١/١٤٠ء التأويل عند‎ ٠۳ ٠۲/۳ انظر: الإحكام للامدي‎ )۳( 
.۷۷ ۷۳ الأصوليين ص‎ 
. ٥۳/١ (؛) الإحكام للآمدي‎ 


۹۸ 


فهذا التعريف من أشمل التعاريف وأدقها في التعبير عن التأويل في 
مصطلح المتأخرين. 

وأحب أن أؤكد هنا ما سبق التنبيه إليه من أن التأويل بهذا المفهوم لم 
يكن معروفاً عند السلف» وإنما سماه تأويلاً طائفة من المتأخرين الخائضين 
في الفقه وأصوله والكلام» وأكثر ما يستعمل في أبواب العقيدة لتحريف 
الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء الله وآياته90؟ , 

كما أنه بهذا المعنى لا يعرف في اللغة العربية. 

فإن قال قائل: إنا وجدنا بعض علماء اللغة نصوا على أن من معاني 
التأويل ما هو معروف في مصطلح المتأخرين» وهو نقل ظاهر اللفظ عن 
وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ" . 

فالجواب عن هذا: ما نه إليه بعض الباحثين» وهو أن هذا المعنى لم 
يرد في معاجم القرن الرابع الهجري» أي : أنه لم يرد في المعاجم المتقدمة» 
ومعنى ذلك أنه لم يكن معروفاً بين رجال اللغة المتقدمين» وإنما وجد في 
المعاجم المتأخرةء وهذه المعاجم المتأخرة نقلت هذا المعنى عن ابن الأثير7© 


)0 انظر مجموع الفتاوى 4/» درء التعارض 85/8" ۳۸۳ . 

(۲) انظر: لسان العرب ۳۳/۱۱» وانظر: تاج العروس ٠٠١/۷‏ . 

(*) أبو السعادات» المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري القاضي 
الرئيس» العلامة البارع البليغ» قرأ الحديث والأدب» وكان ورعاً عاقلاًء توفي سنة 
٦‏ هھ. 
انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ۲۸۹/۳ ۰۲۹۱ السير ٤۸۸/۲۱‏ ١٩۹٤ء‏ 
طبقات الشافعية ۸/ ١٠٠۳ء ٠۳۹۷‏ البداية والنهاية ٠٤/۱۳‏ شذرات الذهب 251/8 
يف 


۹۹ 


وابن الكمال"» والسبكي», . وابن الجوزي» وهؤلاء ليسوا رواة لغة» ولا 
محدثين بهاء وإنما هم بين فقيه» أو متكلم» أو أصولي. : 

ثم إن من ذكر هذا المعنئ في كتب اللغة لم يذكر عليه شواهد ولا أمفلة ؛ 
عن أهل اللغة الأوائل .كما هي الحال في المعنيين المتقدمين للتأويل» 
واللذين كانا معروفين في اللغة» وفي استعمال الشارع» وعند السلف ' 
الصالح» مما يدل على أن التأويل بهذا المعنى لمعنى المصطلح عليه عند المتأخرين : 
لم يكن معروفاً عند أهل. اللغة الأوائل» ل 1 
المتأخر م ٠‏ ا 

ل 
الفروق بينه وبين المجاز لما بينهما من علاقة. 


العلاقة بين التأويل والمجاز: 
بتأمل تعريف التأويل عند المتأخرين تظهر الصلة الوثيقة بينه وبين ١‏ | 


: محمد بن أحمد بن داود'بن موسى بن مالك اللخمي» المعروف بابن الكمالء أبو.‎ )١( 
عبد الله المقرىء الفقيهء كان ذا حظ من اللغة العربية والآداب» و‎ 

انظر ترجمته في : الدرر الكامنة #/ 4٠0‏ » معجم المؤلفين .٠١۹/۸‏ 

(؟) علي بن عبد الكافي بن أعلي بن تمام السبكي الشافعي الإمام الفقيه المحدث 
المفسرء ولي قضاء دمشق دهراً طويلا» وكان ذا عبادة وصلاة» توفي سنة "هلاها. 
انظر ترجمته في: طبقات الشافعية ٠۳۳۸ 18/1١‏ البداية والنهاية 2781/١4‏ 
الدرر الكامنة 1٤١ ٠۳١١/۳‏ شذرات الذهب 1۸١ ء٠۱۸٠ /١‏ النجوم الزاهرة 
١ 4 ۰‏ 

() انظر: الإمام ابن تيمية .وموقفه. من قضية التأويل ص ۳۳» 4ء ظاهرة التأؤيل 
وصلتها باللغة ص ١١‏ . 





المجاز» فإن المجاز أحد طرق التأويل» بل إن بعض العلماء يرى أن التأويل 
كله راجع إلى المجازء كما قال الغزالي في كلامه على التأويل: «ويشبه أن 
يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز»”". 

ولعل من أبرز ما يفرق به بين التأويل والمجاز عند القائلين ما يلي : 

١‏ أن المجاز من وظائف المتكلم› والتأويل من وظائف 
المخاطب. 

۲ يعد المجاز طريقاً من طرق التأويل» أي: أن المؤول قد يقوم 
بصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجازء وقد لا يحتاج إلى ذلك . 

م أن القائلين بالمجاز اشترطوا لذلك وجود رابطة بين المعنى 
الحقيقي والمجازي» كما اشترطوا لصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه وجود 
قرينة مائعة من اراد المعنى الحقيقي» وأما التأويل من حيث هو فهو ما قد 
يدعيه الشخص دون وجود رابطة ولا دليل» كما هي الحال في تأويلات 
الباطنية مهل" . ۰ ١‏ 


.۳۸۷/۱ المستصفى‎ )١( 
انظر هذه الشروط في ظاهرة التأويل في اللغة ص ۱1۷۳ء ٤۷ء التأويل عند‎ )۲( 
1 . 756 الأصوليين ص 757 ل‎ 


٥*١ 


المبحث الثاني 
أسباب التأويل عند أهل الكلام 


إن هناك أسباباً جالبة للتأويل الباطل» وجماعها أربعة» بعضها يرجم ' 

فالذي يرجع إلى اللمتكلم منها سببان» هما: 

3ه نقضاق بيائه : 

”1س اضوء اقضلاة : 

وأما السببان الآخران» فهما يرجعان إلى السامع» وهما. 

, وء فهمه.‎ — ١ 

۲ سو قصذه ..: 

فإذا انتضت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل» وإذا وجدت: أو ' 
بعضها وقع التأويل”"" . 

ومن المعلوم المقطوع به أن أسباب التأويل عند آهل الكلام ‏ بل عند : 
جميع الطوائف ‏ لا ترجع إلى السببين المتعلقين بالمتكلم» بل إلى أخد 


(1) انظر: الصواعق المرسلة ٠٠٠/۲‏ . 





هذين السببين المتعلقين بالسامع» وهما سوء الفهمء» أو سوء القصدء أو 

وكلما ابتعد الناس عن عصر النبوة» وكثرت فيهم الأهواءء ساء 
قصدهم وفهمهم» لا سیما فی باب معرفة الله » وصفاته» وأسمائه» وأفعاله» 
واليوم الآخرء ولذلك لم يحفظ عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في هذا 
الباب خلافء لا مشهور ولا شاف فلما انقضى عصرهم حدث من ساء 
قصده وفهمه» وتولد من ذلك جهل بالحق» ومعاداة لأهلهء واستحلال ما 

الله 200 
حرم الله منهم ٠‏ . 

يقول ابن القيم رحمه الله : 

«والمتأولون أصناف عديدة» بحسب الباعث لهم على التأويل» 
وبحسب قصور أفهامهم ووفورهاء وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من 
فسد قصده وفهمهء فكلما ساء قصده» وقصر فهمه» كان تأويله أشد 
انحرافاًء فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على 
بصيرة من الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أخفت عليه 
الحق» ومنهم من يجتمع له الأمران: الهوى في القصدء والشبهة في 
العلم» 9 . 

وبتأمل الأسباب التي يعلل بها أهل الكلام تأويلاتهم يمكن إرجاعها 
إلى ثلاثة أسباب» وهي : 


.٠٠١ »٥٠4/۲ انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 
.761١/5 إعلام الموقعين‎ )۲( 


2 


'وكنما ابيتعد الناسسن جن حصر ابوه ورت نيهم 0 وا 


> 





أولاً ‏ اي رين و 

يرى أهل الكلام أن الأخذ بظواهر أخبار الصفات انخراط في سلك ! 
التجسيم» ودخول في دائرة التشبيه"“ء وإن كانوا يقررون بأن الواجب في . 
نصوص الكتاب والستة أن تحمل على ظواهرهاء إلا أنهم يجعلون لذلك . 
قيداً» وهو قولهم: «ما ألم يصرف عنها دليل قطعي. كما في الآيات التي ' 
يقي بارعا بالجهة و اة ونج دل ۰ ٠‏ 

ويعنون بذلك الآيات الدالة على علو الله على خلقه واتصافه بالصفات 
' الذاتية والفعلية» مما يذكره أكثر أهل الكلام» كما هو ظاهر وصريح في 
كلامهم» ومن ذلك ما قاله أحدهم بعد أن ذكر بعض آيات الفوقية» كقوله 
تعالی : أينم من في اَمَك [سورة الملك: »]١5‏ وقوله: 0000 : 
فهر 4 [سورة النحل:' ١٠]ء‏ قال: «فاعلموا أرشدكم الله وأسغدكم أن 
ار ا Ma‏ 
استحالة التجسيم والتشبيه في حقه تعالى... فتأويل ذلك كله واجب | 
بالكتاب والسنّة والإجماع. . . 0 

فمن أعظم الأسباب التي حملت أهل الكلام على تأويل آيات الصفات ' 

اعتقادهم أن ظاهرها:يوهم التشبيه والتجسيم» وما هو من صفات : 
المخلوقين» وهذا أمر يجب أن ينزه الله عنه» فاثروا تأويل النصوص على ؛ 
تكذيبها. 00 
0غ( انظر: غاية المرام ص 128 . 
(؟) شرح العقائد النسفية للتفتازاني 7١4/١‏ . 
() لحن العوام فيما يتعلق بغلم الكلام» لأبي علي عمر السكوني ص ٠٤١‏ . 


3ن 


وفي الحقيقة فإن أهل الكلام لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما 
يشبه صفات المخلوقين . 

ففي استواء الله على العرش وفوقيته قالوا: لو كان الله فوق العرش للزم 
إما أن يكون أكبر من العرش» أو أصغرء أو مساوياً» وكل ذلك من المحال. 

وقالوا: إن الاستواء والاستقرار الحقيقي من صفات الأجسام» فيجب 
أن ينفى عن اش . 

ولم يفهموا من صفة الرحمة إلا أنها ضعف وخور في الطبيعة» وتألم 
على المرحوم . 

ولم يفهموا من الغضب إلا أنه غليان دم القلب لطلب الانتقام . 

ولا فهموا من الضحك إلا أنه خفة روح» ولا من التعجب إلا أنه 
استعظام للمتعجب منه" . 

ومما يدل على أنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يشبه صفات 
المخلوقين تدليل الرازي على وجوب تأويل بعض ظواهر القرآن والأخبار 
بقوله: «إنه ورد في القرآن ذكر الوجه» وذكر العين» وذكر الجنب الواحدء 
وذكر الأيدي» وذكر الساق الواحدة» فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص 
له وجه واحدء وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أيد 
كثيرة» وله ساق واحدةء ولا نرى في الدنيا شخصاً أقبح صورة من هذه 
الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلاً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة»" . 


» ٠١5/5 ضمن مجموع الفتاوى» إتحاف السادة المتقين‎ »۲۷/١ انظر: الحموية‎ )١( 
. ٤١ منهج التأويل في الفكر الصوفي ص‎ 7 

(۲) انظر: رسالة تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ص .7١ ٦۷‏ 

(5) أساس التقديس ص ٠٠١‏ . 


ثم نقل عن المتكلمين قولهم : 

«لما ثبت بالدليل أنه. سبحانه وتعالى منزّه عن الجهة والجسمية» 
علينا أن نضع لهذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملاً صحيحاً؛ لئلا. 
يصير ذلك سبباً للطعن فيها»!9©. 0 


الود أن من أعظم أسباب التأويل عند أهل الكلام توشمهم 1 
ظواهر نصوص الصفات؛ توحي بالنقص» ووصف الباري بما لا يليق به من ,| 
صفات الأجسام» وأن اغتقاد ظواهرها تشبيه له بخلقه» ووصف له بما یتنزه : 
نة تلا ' 


ثانياً ‏ توهم مخالفة النصوص للعقل : 

انطلاقاً من مبداً الغلو في تعظيم العقل» ا 
يثبت وينفى من الشرع» فإن أهل الكلام جعلوا من قواعد مذهبهم وجوب . 
تأويل كل نص يتعارض ظاهره مع العقل بزعمهم» فهم حين ينظرون في 
نصوص الشرع يجعلون نظرهم عقلياً بحتاًء فما وافق عقولهم .من .تلك 
النصوص قبلوه» لا لأن. الشرع أتى به فحسب» بل لأنه وافق عقولهم» .وما 
خالف عقولهم فإما أن يبطلوهء وإما أن يؤولوه» أو يفوضوا معناه”© 

قفي الرؤية ‏ مثلاً ‏ نرى المعتزلة يتكرونها بدعوى أن العقل يحكم' 


.١١9 أساس التقديس ص‎ )١( ٠ 

)۳( انظر: التوحيد لابن خزيمة ص 2١15‏ درء التعارض 9/ 918» جع ا لايات 
الأسماء والصفات ص |77. 

(۳) انظر: معارج الوصول لشيخ الإسلام ص 24 منهج التأويل في الفكر الضوفي 
ضو 4 


باستحالة رؤيته تعالی» ولا يتصور إمكانها'". 

وكذلك من ينكر اتصاف الله تعالى بالكلام والعلم والقدرة يرى أن 
العقل يحيل ذلك" . 

وهكذا فى سائر النصوص» سواء المتعلقة بالصفات أو غيرها. 


يقول أبو منصور البغدادي : 

«فإن روى الراوي ما يحيله العقل» ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً 
فخبره مردود. . . وإن كان ما رواه الثقة يروع ظاهره في العقول» ولكنه 
يحتمل تأويلاً يوافق قضايا العقول قبلنا روايته» وتأولناه على موافقة 
العقول»2 . 

وذكر من أمثلة ذلك ما ورد أن الجبار يضع قدمه في النار“» وقال: 
«وتأويله محمول على الجبار المذكور في قوله تعالى : واب كل جار 
عير نوين ورآوء جَهَه6 [سورة إبراهيم: 01 15]. 

ونرى الغزالي حين يذكر الخائضين في العقل والنقل ويقسمهم إلى 
خمس فرق» يقرر أن الفرقة الخامسة هي المحقة» وهي المنكرة لتعارض 
العقل والشرع» والتي تجعل كلا منهما أصلاً مهماً. ومن كذب العقل فقد 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ص 1748 »75١‏ شرح الطحاوية 256٠/١‏ الحموية 
٥‏ ضمن مجموع الفتاوى . 

(۲) انظر: الرد على الزنادقة للإمام أحمد ص ۸۷» ضمن عقائد السلف» الحموية 
ه/ى_. ۹ ضمن مجموع الفتاوى. 

(۳) أصول الدين للبغدادي ص *7. 

24 يأتي ذكر نص الحديث وتخريجه ص ٥۸۸‏ . 


/أاده 


كنك العرع زف افر عرق دق العرع دده كلم يلد رمق ارا 
ومنها: ألا يكذب برهان العقل أصلاًء ثم يقول: شْ 

«وإذا لم يكن بد طن تصديق العقل لم يمكنك أن تتمارى في تفي النجهة, 
عن اش ونفي الصورة؛ وإذا قيل لك: «إن الأعمال توزن»“ علمت أن 
الأعمال عرض لا يوزن؛ فلا بد من تأويل» وإذا سمعت «أن الوت يؤتى به 
في صورة كبش أملح فيذبح»» علمت أنه مؤول» إذ الموت عرض لا يؤتى! 
به» إذ الإتيان انتقالء ولا يجوز على العرض» ولا يكون له صوزة كصورة 
كبش أملح» إذ الأعراض لا تنقلب أجساماء ولا يذبح الموتء إذ الذبح, 
فصل الرقبة عن البدن» والموت ما له رقبة ولا بدن» فإنه عرض أو عدم؛ 
عرض عند من يرى أنه عدم الحياةء فإذن لا بد من التأويل»" . 

وقد سبق في ثنايا هذا البحث ذكر بعض الأمثلة على معارضة: أهل' 
الكلام لنصوص الشرع بعقولهم» وإنكارهم لهاء أو حملها على المجاز ونحو, 
ذلك. 


وسيأتي مزيد من الأمثلة على تأويلهم لكثير من النصوص» كتأويل. 
المعتزلة للنصوص:الواردة في خلق أفعال العباد» بحجة أنه يوجد في أفعال ٠‏ 
العباد كفر ومعاصي» وغير ذلك مما لا يجوز أن يخلقه الله على 
زعمهم ‏ » وكتأويل بعضهم لبعض السمعيات لمخالفتها عقولهم» كما يأتي 
بيانه فى المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 


)0( ا : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» فيان على الا ثقيلتان 
فى الميزان» سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» . 
0( قانوت التأويل للغزالی ص ۲۳۸ - ٤ ٠‏ 


: 2 


والمقصود أن أهل الكلام لما جعلوا عقولهم أصلٌ يحاكمون الشرع إليه 
لم يترددوا في تأويل كل نص لم تستسغه عقولهم ولم تدركه بصائرهم» ولم 
تتحمله أفئدتهم المليئة بالأهواء والشبهات. 


ثالثاً - ما يظهر من التعارض بين بعض النصوص : 

ومن أسباب التأويل عند المتكلمين ظنهم تعارض النصوص 
واختلافهاء فيلجئون إلى التأويل بدلاً عن الجمع الممكن» وإعمال جميع 
النصوص على وجهها الصحيح» فيزعمون أنهم لجتوا إلى التأويل للتوفيق بين 
النصوص المتعارضة”" . 

ومن أمثلة ذلك ما تعارض عندهم من أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر 
من جهة» والأحاديث التي توجب الخلود في النار على من ارتكب بعض هذه 
الذنوب الكبيرة من جهة أخرى»ء وذلك كقوله يَلِيْهِ: «من تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداء من تحن نيا 
فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها آبداً» ومن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها آبداه" . 

وقوله َل : «لايدخل الجنة مدمن خمر»"» ونحو ذلك 


.84 انظر: ظاهرة التأويل ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الطب» باب شرب السم 2737/7 ومسلم بنحوه في كتاب 
الإيمان رقم هلال ٠١۳/۱‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الأشربة» باب مدمن الخمرء ۲/ ١۲٠۱ء‏ وأحمد 0154/7 

2 وصححه الألباني كما في صحيح الجامع ۲/ 217170 وصحيح ابن ماجه 7151/7 . 


4ه 


من نصوص الوعيد .أ 
ومن ذلك ما تعارض عندهم من النصوص التي تثبت المشيئة والخلق | 
لله تعالى» والنصوص التي تثبت للعبد مشيئة واختياراً وفعلا . 
فأهل الكلام يأخذون من النصوص ما يوافق مذهبهم» وأما ما ا ۰ 
هذه النصوص التي يأخذون بها فإنهم يسارعون إلى تأويله؛ ليوافق قولهم» »أو 
يكذبونه إن استطاعوا إلى ,ذلك سبيلاً ولم يتمكنوا من تأويله» دون أن يحاولوا ؛ 
الجمع بين النصوص والأخذ بها جميعاً. ْ 
تلك في نظري ن هي الأسباب الرئيسة التي جعلت أهل الكلام 
يؤولون النصوص عن ظاهرهاء وهي في الحقيقة ناتجة عن أصولهم الفاسدة» 
وقواعد مذهبهم المنحرفة» فالدافع الحقيقي لتأويلهم النصوص هو مخالفتها 
لأرائهم وعقولهم وقواعدهم» وهذا في الحقيقة هو الدافع الرئيس لتأويلات ؛ 
يقول ابن القيم رحمه الله : 
«وحقيقة الأمر أن كل طائفة تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار ش 
على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه» والقواعد التي 
أصّلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه» وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا ْ 
تأولوه. 0 
ولهذا لما أصّلت الرافضة عداوة الصحابة ردوا كل ما جاء في فضائلهم 
والثناء عليهم » أو تأولوه. 1 


. ٤١١ 41١9 انظر: التمهيد للباقلاني ص‎ )١( 


01° 


ولما أصّلت الجهمية أن الله لا يتكلمء ولا يكلم أحداً» ولا يرى 
بالأبصارء ولا هو فوق عرشه مباين لخلقه» ولا له صفة تقوم به» أوّلوا كل ما 
خالف ما أصلوه. 

ولما أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق أفعال عباده» ولم يقدرها 
عليهم» أوّلوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المعتزلة القول بنفوذ الوعيدء وأن من دخل النار لم يخرج 
منها أبداء أوَلوا كل ما خالف أصولهم. 

ولما أصّلت المرجثة“ أن الإيمان هو المعرفة» وأنها لا تزيد ولا 
تنقص » أوّلوا ما خالف نصوصهم. 

ولما أصّلت الكلابية"“ أن الله سبحانه لا يقوم به ما يتعلق بقدرته 
ومشيئته» وسموا ذلك حلول الحوادثء أوّلوا كل ما خالف هذا 
الأصل . 


)١(‏ المرجئة: أصلها من الإرجاء» وهو التأخير» وسموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن 
النية والعقدء وهم أصناف وفرق كثيرة» منهم الغالي» ومنهم دون ذلك» ويجمعهم 
القول بأن الأعمال ليست من الإيمان. 
انظر: مقالات الإسلاميين ۲٠۳/١‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق ص »۲٠۲‏ التبصير 
في الدين ص 4۷ء الملل والنحل 2174/١‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
ص ۷۰. 

(؟) الكلابية: فرقة تنسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» «بضم الكاف 
وتشديد اللام» القطان» المتوفى بعد سنة 4٠‏ 1ه وله أراء كلامية عرفت عنه. 
انظر: أصول الدين للبغدادي ص ۰۸۹ ع لاق ٣۳ ۱۱۳ ۱۰۹ ۱۱٤‏ 
۲ 23177 الفصل لابن حزم »7١8/5‏ لسان الميزان ۳/ 259 ۲۹۱. 


o۱۱ 


ولما أصّلت الجبرية"“ أن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل بوجه: من 
الوجوهء وأن حركات العباد بمنزلة هبوب الريح». وحركات الأشجارء أولوا 
كل ما جاء بخلاف ذلك . ٍْ 

هاي الحقة هر عار التأريل ع القرق كفا 1 

ومما لا شك فيه أن الرسول إلا لم يؤول هذه الآيات والأخبار التي 
أولها أهل الكلام» ولم يؤولها صحابته من بعده» وقد حكى ابن قدامة إجماح 
' الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ترك التأويل" . : 

ومن العجيب أن أهل الكلام معترفون بأن الرسول ية لم يؤول ' 
النصوص» ويزعمون أنه لم يدل الناس على معانيها الحقيقية» وأنه قصد من 
ذلك أن ينظروا فيها فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلولهاء.! ومقصوده امتحانهم وتكليفهم» وإتعاب أذهانهم , 
وعقولهم» في أن يصرفوأ كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرف الحق من غير . 
جهته» فيحصل لهم بذلك مشقة توجب زيادة الثواب. 

وربما عللوا تركه للتأويل بسبب وجود قوم من الأعراب والعوام الذين 


)١(‏ الجبرية: من الجبر» وهو نفي الفعل عن العبد اناف زا ا 
لل ا 0 غير 
مؤثرة أصلاء وأشهر فرقهم: الجهمية. 00 
انظر: مقالات الإسلامنين ٠۳۳۸/۱‏ الفرق بين الفرق ص ٠٠١١‏ العلل والتحل 
١‏ التبصير في الدين ص ۷١۱١ء‏ ۸١ء‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
صن ۸ . 

(؟) الصواعق المرسلة ۲۴۳۰/۱ ۲۳۲. 

(۳) انظر: ذم التأويل ص ٤١‏ . 


o1۲ 





غلب عليهم الحس» فلا يكادون يعرفون غيره» والذين لم يألفوا التأويل» فلو 
سمعوا في أول الأمر إثبات موجودء ليس بجسم ولا متحيز» ولا مشار إليه؛ 
ظنوا أن هذا عدم محض» فيقعوا في التعطيل» فكان الأصلح أن يخاطبوا 
بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وتوهموه» ويكون ذلك مخلوطاً 
بما يدل على الحق الصريح”" . 

كما أن أهل الكلام معترفون بأن الصحابة والسلف الصالح لم يؤولوا 
نصوص الصفات» وقد عزى ابن الجوزي ذلك إلى ثلاثة أسباب : 

أحدها: أنها ذكرت للإيئناس بموجودء فإذا فسرت لم يحصل 
الإيناس» مع أن فيها ما لا بد من تأويله . 


الثانى: أنه لو تأولت اليد مثلاً ‏ بمعنى القدرة» جاز أن يتناول 


معنى القوة» فيحصل الخطر بالصرف عما يحتمل . 
الفالث: أنهم لو أطلقوا في التأويل اتسع الخرق فخلط 
المتأول" . 


والمتأمل لهذا الكلام يجد في ثناياه رداً على المؤوّلة» وأنه يلزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما فروا منه"» فلم يستفيدوا من تأويلهم شيئا سوى تحريف الكلم 
عن مواضعه» كما سيأتي في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 


258١ ۲٤۸ انظر: الباز الأشهب لابن الجوزي ص ۳۸» أساس التقديس ص‎ )١( 
نقض المنطق ص "لاء الحموية ۰۳۲/۰ ۴۳» ضمن مجموع الفتاوى» درء‎ 
. ١١ 215/١ التعارض‎ 

(۲) انظر: الباز الأشهب ص ۰۳۹ وانظر: أساس التقديس ص 779 . 

(۳) انظر: نقض التأسيس ٠١۸ :1١19//7#‏ . 
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کما آنه وقع ار وهو اتساع خرق التأويل» وكثرة خلظ 
المؤولين وإلحادهم في شرع الله تعالى. 

وأما أهل العلم والإيمان فمتفقون على أن الرسل لم يقولوا إلا الحقء. 
وأنهم بينوه» مع علمهم بأنهم أعلم الحق بالحقء فهم الصادقون المصدقون»؛ 
الذين علموا الحق وبينوه بياناً لا يقع معه السامع السوي على 0 ولا 

ل ولا توهم باطل. | 

ف مكو القول باك قلاف ا عى اا و ت كر ون و 
أن الصحابة والسلف الصالح لم يفهموا ذلك» أو فهموا ولم يقوموا بالواجب' 
عليهم من نصح المسلمين وبيان التأويل؛ لأنه لو كان الأمر كما يقولون لظهر' 
التحذير عن ذلك .من الرسول ية ومن أصحابه. ولتواتر عنهم أعظم مما 
حذروا من الدجال الأعور الكذاب» ولا يجوز عليهم.مع كمال عقولهم. 
وأديانهم أن يتركوا صبيانهم ونساءهم وعامتهم يسمعون ذلك منسوباً إلى الله 
وإلى كتابه ورسول» وظاهره الكفرء وهم سكوت عليه» ولو تركوا بیان ذلك" 
ثقة بنظر العقول الدقيقة لتركوا التحذير من فتنة الدجال» فإن بطلان ربوپيته 
أجلى في العقول من ذلك . 

ولو كان الأمر كما يقوله المتكلمون من وجود ظواهر باطلة لما صح. 
سكوت الشرع عن بيانهأ» وتحذير الناس عن اعتقادهاء ولمّا لم بو ذلك 
' علم أن هذه دعوى لا أساس لها من الصحة وإنما منشؤها من تحكيم' 
العقول البشرية في كلام الله وكلام خير البرية» ومن ابتداع الأصول :الفاسذة, : 
وجعلها ميزاناً يؤخذ من النصوص ما وافقهاء ويرد ما عارضها. 


زفق انظر: معارج الوصول ص °. 
(5) انظر:. إيثار الحق على الخلق ص ۰۱۳۸ء 14 . 
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المبحث الثالث 


احتجاج بعض المتكلمين بما تسب إلى 
الإمام أحمد من تأويله بعض النصوص 
وتحقيق القول في ذلك 


يحرص أهل التأويل أن يجدوا لهم مستنداً يؤيد مذهبهم من النصوص 
الشرعية» أو من كلام سلف الأمة» ولذلك نجدهم يتعلقون بالمتشابهات» 
وبالمكذوبات من النصوص والعبارات. 

فيحتجون ‏ مثلاً ‏ بقوله تعالى: ل ليس ملو شئ 4 [سورة 
كالنتصوص المثبتة لليد» والعين» والنزول» والمجيء» ونحو ذلك» بحجة 
أن هذه تشبه صفات المخلوق» والله ليس كمثله شيء. 

كما أنهم قد يحتجون ببعض الأحاديث والآثار المكذوبة» كما سبق 
إيراد شيء من ذلك . 
ويذكرون في هذا السياق ما نسب إلى الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله من 


هزه 





تأويله لحديث نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا بنزول أمره“ 

وقد ضعف هذه الرواية عن الإمام مالك الحافظ ابن عبد البر"» كما 
ضعفها شيخ الإسلام فقال: 

«رويت من طريق كاتبه حبيب بن أبي حبیب"» لکن هذا كذب باتفاق 
أهل العلم بالنقل» لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك . 


ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر» وفي إسنادها: من | 
لا نعرفه»؟. . ْ 

وإسناد ابن عبد البر الذي أشار إليه شيخ الإسلام رجاله بين رافضي» 
ومنكر الحديث» ومضطربه“ . 

والذي يعنينا في هذا المبحث ما نسب إلى الإمام خمد من ا 


' لبعض النصوص؛ لأنه الذي يتعلق به بعض أهل التأويل. 





E : انظر‎ (0) 

(۲) انظر: الاستذكار ق/ ۷۹ مخطوط . 

(۳) حبيب بن أبي حبيب» .وامنم أبي حبيب: مرزوق» أو رزيق» كاتب مالك وقارؤه» . 
ضعفه الإمام أحمد وابن: معين والنسائي» وأبو حاتم الرازي وكذبوه وذموه» وقال ش 
ابن عدي : أحاديثه كلها موضوعة» توفي سنة 14اه. 
انظر ترجمته في : ترتيب المدارك ۳/ 1517 ۱٦۸‏ ميزان الاعتدال 4817/١‏ 48# ' 
تهذيب التهذيب 2141/9 ۱۸۲ . 

(4) شرح حديث النزول 401/9» 407» ضمن مجمرع الفتاوى» وانظر: مختصر . 
الضواعق ؟/751. 

(ه) انظر: عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان ص "١١‏ مطبوعة على الالة 
الكاتية 


Ab 





وغاية ما هنالك نقلان» أحدهما: 


النقل الأول: 

«اسمعت بعض الصحابة ‏ يعني الإمام أحمد ‏ يقول: إنه حسم باب 
التأويل إلا لثلاثة ألفاظء قوله بي : «الحجر الأسود يمين الله في أرضه»» 
وقوله ك : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»”"©2» وقوله كَل : 
«إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن”©)41). 

ونقل الرازي عن الغزالي نحو هذاء إلا أنه أبدل حديث: «قلب المؤمن 
بون سوق E‏ «أنا جليس من ذكرني900 . 





)١(‏ قال في كشف الخفاء: رواه الطبراني في معجمه» وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ رفعه» ورواه القضاعي أيضاً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ موقوفاً عليه... وله شواهد» فالحديث حسن» وإن كان ضعيفا بحسب 
أصله. . . انظر: كشف الخفاء 2354/١‏ 849. 
وقال في تمييز الطيب من الخبيث: وقد روي موقوفاً على ابن عباس» قال شيخنا: 
هو موقوف صحيح. انظر: تمييز الطيب من الخبيث ص /الا. 

(؟) رواه بنحوه مسلم في كتاب القدر رقم ۱۷» 00 

(۳) رواه أحمد 2041/7 ولفظه: «وأجد نفس ربكم من قبل اليمن؟» وقال الهيثمي: 
رجاله رجال الصحيح غير شبيب» وهو ثقة». مجمع الزوائد ٠٦/٠١‏ . 

. ٠١١ قواعد العقائد للغزالي ص‎ )٤( 

(5) انظر: أساس التقديس ص ٠١١۷‏ . 
وحديث: «أنا جليس من ذكرني»» رواه عبد الرزاق في المصنف» والديلمي بلا سند 
عن عائشة مرفوعاً» والبيهقي في الشعب عن أبي بن كعب من الإسرائيليات» انظر: 
الدرر المنثورة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي ص 26856 كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس 701١/1١‏ إتحاف السادة المتقين 781/5 . 


/ااه 





وقد علق شيخ الإسلام على هذا الاختلاف في النقل بقوله: 

«فإما أن يكون هو غلط في النقل عن الغزالي» أو الغزالي نقل في كتاب , 
آخر خلاف ما نقل في الإحياءء وعلى التقديرين فيعلم أن هذا النقل الذي 
ذكره غير مضبوط)'. 

والجواب على هذا النقل من وجوه: 
ٍ الأول: أن هذا النقل كذب على الإمام أحمدء ولا تصح نسبته إليهء ١‏ 
قال شيخ الإسلام : ْ 

«فهذه الحكاية كذب على أحمد» لم ينقلها أحد عنه بإسنادء ولايعرف , 
أحد من أصحابه نقل ذلك عنهء وهذا الحتبلي الذي ذكر عنه أبو حامد , 
مجهول» لا علمه بما قال» ولا صدقه فيما قال»". ١‏ 


وقال في موطن آندز: «إنه نقله عن مجهول لا يعرف» ولك ال ٍْ 
أرسله إرسالاً عن أحمدء ولا يتنازع من يعرف أحمد وكلامه أن هذا كذب 
مفترى عليه" . 0 


- الثاني أن أبا جامد قلیل ا والتمييز ا ق فهو ١‏ 
نفسه : ا وات امن 


' .4٤/۳ نقض التأسيس‎ )١( 
ضمن مجموع الفتاوى.‎ ۳۹۸/٩ شرح حديث النزول‎ )0( 
ِ . ٠٠١/۳ نقض التأسيسس‎ )۳( 
.۲٤١ قانون التأويل للغزالي ص‎ (6 


0۸ 


وإذا كانت هذه حاله في حديث الرسول كل فلا نستغرب كثرة 
المكذوبات في كتبه عن الصحابة والتابعين من بعدهم. 

وما نقل عن الإمام أحمد هو من هذا القبيل» وإن كان أجل قدراً من أن 
يتعمد الكذب في ذلك“ . 

الثالث: أن ما ذكر من الأحاديث لا يحتاج إلى تأويل» بل معناه 
ظاهر» وبيان ذلك بما يلي: 

أما حديث: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض»» فعنه جوابان: 

١‏ أنه ليس بثابت عن النبيّ كَل وإنما هو من كلام ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ » ولفظه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن 
صافحه وقبّله» فكأنما صافح اللهء وقيّل يمينه»» ولم يقل أحمد إن هذا 
الحديث عن النبى وق . 

۲ أن هذا النصء سواء كان مرفوعاً أو موقوفاًء فلفظه نص صريح 
لا يحتاج إلى تأويل» وليس فيه إشكال إلا على من لم يتدبره» فإن تقييده 
بقوله: «يمين الله في الأرض» مظهر لمعناهء دال بطريق النص على أنه ليس 
هو يمين الله الذي هو صفة له» حيث قال «في الأرض»» ولم يطلق» فيقول 
«يمين الله»» وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق» ومثل هذا ما 
لو قال الأمير مخاطباً للقوم في جاسوس له: هذا عيني عندكم» فإن هذا نص 
في أنه جاسوسه الذي هو بمنزلة عينه» ليس هو نفس عينه التي هي صفة له. 

وأيضاً فإنه قال: «فمن ١‏ ستلمه وقبله. فكأنما صافح الله وقبل یمینه)»› 


.1١١ /" انظر: نقض التأسيس‎ )١( 


له 


فجعل المستلم له كأنما صافح الله تعالى» ومعلوم أن المشبه ليس هؤ المشبه : 
به» وهذا نص في المغايرة بينهماء وأن المستلم لم يصافح يمين الله أصللاء ٠‏ 
فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله» كما هو معلوم عند 
كل عاقل» فكيف يقال: إن هذا يحتاج إلى تأويلء وأن الإمام أحمد أوّله(2. 

وأما حديث «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» . 

فليس ظاهره أن أصابع الرب في صدور العبادء ولا أن أصابعه سبخانه 
متصلة» ولا مماسّة لقلوب العباد» بل جاء الخبر بأن قلوب العباد بين أصبغين . 
من أصابع الرحمن» وكون الشيء بين شيئين لا يلزم أن يكون مماساً لهماء 
كما في قوله تعالى : 9 الاب لسر بين ألتما وَالْأرْضِ 4 [سورة البقرة: 
4ه فالسحاب بين السماء والأرض» وليس مماساً لواحدة منهما9؟. 


وأما حديث: «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن»» فلا يحتاج ! 
إلى تأويل» بل معناه ظاهر لا لبس فيه» ولهذا لم يوجد عن الإمام أحمد كلام | 
7 ۰ ' 

والمقصود ب«نفس الرحمن» المذكور في الحديث هو التنفيس» وذلك ' 
معروف من قولهم: نفست عن فلان: أي فرجت عنه» ويقال: نفس الله عن ' 
فلان-كربة» أي: فرج عنه: 


۰ انظر: نقض التأسيس ۱۰۳/۳ ۰۱۰٤‏ مجموع الفتاوى 5//اة. ۳۹۸ الرسالة 
العرشية 5/ ١٠8ه»‏ ١4هغ؛‏ ضمن مجموع الفتاوى» درء التعارض ۰۲۹/١‏ الرسالة 
التدمرية ٤٤/۳‏ » ضمن مجموع الفتاوى. 5 

(؟) انظر: نقض التأسيس “/ 2147 414 الرسالة التدمرية / 48 ضمن مجموع 
الفتارى . ش 
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فالمقصود بقوله: «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن»» أي: 
أجد تفريج الله عن نبيه ما كان فيه من أذى المشركين» بقتلهم على أيدي 
المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. 

ثم إن قوله في الحديث: «من اليمن»» أو «من جانب اليمن؟ يبين 
مقصود الحديث» فإنه ليس لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن 
ذلك» ولكن منها جاء الذين يحبهم ويحبونه» وقد جاء في الحديث 
الصحيح : «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة» وألين قلوباًء الإيمان يمانء 
والحكمة يمانية»”" . 

وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصار» فبهم نفس 
الرحمن عن المؤمنين الكربات”" . 

وبهذا ندرك أن هذه الأخبار ظاهرة المعنى» ولا تحتاج إلى تأويل» 
وعليه فالزعم بأن الإمام أحمد أوّل هذه الأحاديث ظاهر البطلان. 

- الرابع : أن النقول المتواترة عن الإمام أحمد تؤكد رفضه للتأويل» 
وإمراره التصوص على ظاهرهاء كما هو منهج أهل السنّة» وسأذكر لذلك 
شواهد بعد قليل إن شاء الله . 

النقل الثاني : 

ما جاء عن الإمام أحمد في رده على الجهمية لما احتجوا لقولهم بخلق 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن 8/؟؟17» 

ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان رقم ۰۸۲ ۷ 


(۲) انظر: إبطال التأويلات ص ٦١٤۱ء ۰۱٤١‏ نقض التأسيس ۱۱۰/۳ ٤٠١١ء‏ مجموع 
الفتاوى 894/5. 


اكه 


القران بقوله ككل : «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان9؟ 2 ْ 
أو فرقان من طيرء تحاجان عن صاحبهما»" . 

قالوا: إنما يجيء المخلوق. 

واي الانام أ يكوه را لابج [لا نكن اق ا ْ 
«من قرأ: «قل هو الله أحد» سورة الإخلاصء فله كذا وكذا»» ألا ترون أن : 
من قرأ «قل هو الله أحد» لا يجنه إلا بثوابه ؛ لأنا تقرأ القرآن فيقول: يا رب» ْ 
ويجيء ثواب القرآن فيقول: يا ربء لأن كلام الله لا يجيء» ولا يتغير من ! 
:حال إلى حالء وإنما مغنى أن القران يجيء إنما يجيء ثواب القران:.يا 


رب:29, 
فبين الإمام أحمد أن الجائي هو ثواب القرآن لا القرآن. 


59 مع للك ا و © في المحنة عن الإمام أحمد» قال: 


)١(‏ غمامتان: أي سحابتان» والواحدة: غمامة» والجمع: غمام. 
انظر: الصحاح 1948/4» ترتيب القاموس ۳۸٤/۳‏ . 

(؟) غيايتان: واحدتها: غياية» وهي كل ما أظل الإنسان من فوق رأسهء كالسحابة ' 
وغيرها. ا 
انظر : النهاية لابن الأثير / 4٠7"‏ » ترتيب القاموس "/ :۳۸١‏ 

(۳) رواه مسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين رقم 3857 ٠٥۳/١‏ وَرَوَاء الخد بلفظ ا 
قريب منه ۳۹۱/٩‏ . ش 

(5) الرد على الزنادقة والجهمية؛ للاام أحمد ص ٠٠٠١‏ ضمن عقائد السلف: ١‏ , 

(ه) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني» أبو علي» الإمام الحافظ المحدث 
الصدوق» المصنف» ابن عم الإمام أحمد ؤتلميذه؛ له مسائل كثيرة عن الإمام 
أحمدء ويتفرد ويغرب» توفي سنة #لالاه. 


0 


احتجوا علي يوم المناظرة» فقالوا: تجيء يوم القيامة سورة البقرةء وتجيء 
سورة تبارك» قال: فقلت لهم : إنما هو الثواب» قال الله جل ذكره: ومام 
رك امك صَنَا صَنَا )€ [سورة الفجر: ۲۲]ء وإنما تأتي قدرته» القرآن 


أمثال ومواعظ› وأمر ونهى» وكذا وكذا» 


0) 


وفي رواية أنه حجهم بقوله تعالى: ™ هل بود إل أن اهم اه ن ظُكّلٍ 


من امار € [سورة البقرة : ٠‏ قال: فهل يجيء الله؟ إنما يعجيء أمره» 
كذلك هنا إنما يجىء ثواب القرآن" . 


وقد اختلف موقف الحنابلة تجاه ما نقله حنبل على ثلاثة أقوال 


إجمالاً : 


الأول: أن هذا غلط من حنبل» وحنبل له غلطات ومفاريد معروفة 


يخالف فيها الجمهور» وهذه منهاء فإن الذين ذكروا المناظرة مثل صالح"» 





0) 


( 


مم 


انظر ترجمته في: الجرح والتعديل ٠٠۲٠/۳‏ طبقات الحنابلة ١47/١‏ ١٠٤٠ء‏ 
السير ٥۱/۱۳‏ “اهء شذرات الذهب ؟/ 23537 ٠١١‏ . 

الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 0588 وأورده شيخ الإسلام 
بقريب من هذا السياق» ونسبه إلى الخلال في السنّة. انظر: نقض التأسيس 
۷/۳ وانظر: إبطال التأويلات ص .5١‏ 

ذكرها شيخ الإسلام في الاستقامة» ونسبها إلى حنبل في كتاب المحنة. انظر: 
الاستقامة .0/4/١‏ 

صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل» الإمام المحدث الحافظ الفقيه القاضي 
أبو الفضل الشيباني البغدادي» قاضي أصبهان» توفي سنة ١٠۲ه.‏ 

انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 0584/4 طبقات الحنابلة 197/١‏ ١١۱۷ء‏ 
البداية والنهاية »5٠ /1١‏ السير 7١/78ه» ٥۳۰‏ شذرات الذهب 2149/7 ٠١١‏ . 


م 


وعبد اله" والمروزي» وغيرهم لم يذكروا هذا. 
ولذلك صرح أبو إسحاق بن شاق بقوله : e‏ : 
لا شك فيه»29 , 


الثاني: أن ن أحمد قال ذلك لهم على سبيل الإلزام والمغارضة» فذكر 
أن مجيء البقرة وال عمرانء أي مجيء ثوابهماء كقوله: أن باهم هه 4 
ا[سورة البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: أمره وقدرته على تأويلهم ‏ لا أنه يقول 
بذلك. فإن مذهبه ترك التأويل» فمعنى كلام أحمد: أن الله سبحانه إذا كان 
أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق» بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره» فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه 
هو الجائي» فإن التأويل هنا إلزام» فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه' ثم 
تأولتم ذلك بأمرهء فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن» فلأن تتأولوا ا 
ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 


' عبد الله بن أحمددبن محمد بن حنبل الشيباتي» الإمام الحافظ الناقد»؛ محدث‎ )١( 
1 .ها4٠ بغداد» أبو عبد الرحمن». كان ثقة ثبتاً فهماً» توفي سنة‎ 
س ۱۸۸» السير‎ ۱۸١ /١ انظر ترجمته في : الجرح والتعديل 9/ لاء طبقات الحنابلة‎ 
_ ٠٤١/١ تهذيب التهذيب‎ ۰4۷ ۰۹٦/۱۱ البداية والنهاية‎ ٠٥۲١ - ۳ 
. ۲٢۲ ۲۰۳/۲ شذرات الذهب‎ ,۳ 

(؟) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا البغدادي البزاز» شيخ 3 
أبو إسحاق» كان رأساً في الأصول والفروع» توفي سنة 56"اه. : 
انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة ۱۲۸/۲ 2379 السير 597/15 شذرات : 
الذهب 1۸/۳ . : 

۰ ) انظر: إبطال التأويلات ص ١‏ الاستقامة /١‏ دلاء شرح حديث النزول 44/0« 
ضمن مجموع الفتاوى» مجموع الفتاوى 15/ ٠٠٥‏ مختصر الصواعق ؟/750. 


o4 


وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه» وهو 
لا يحتاج إلى أن يلتزم هذاء فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال 
العباد» والمراد مجيء قراءة القارىء التي هي عمله. وأعمال العباد مخلوقة» 
وثوابها مخلوق» وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا التوجيه ‏ أي أن الإمام أحمد 
قاله على سبيل الإلزام والمعارضة ‏ قريب“ . 

الثالث: أن هذه الرواية صحيحة عن أحمدء وقد قصد التأويل 
حقيقة » وأصحاب هذا القول جعلوا هذا رواية عنه. 


ثم إن منهم من جعلها خاصة في تأويل ما جاء من جنس الإتيان 
والنزول» كما هي طريقة ابن الزاغوني وغيره» ومنهم من طردهاء وجعل 
الحكم يتعدى هذه الصفة إلى سائر الصفات التي يمتنع عندهم إرادة ظاهرهاء 
وهذه طريقة ابن عقيل» وابن الجوزي9' . 

والعجيب أن ابن الجوزي في تفسيره لا يذكر عن أحمد غير هذه 


الرواية» لا يذكر غيرها مما هو صريح عنه في تفي التأويل . 


والحق أن هذه الرواية عن الإمام أحمد إما أنها من غلطات حنبل» فهي 
شاذةء أو أن الإمام أحمد قالها على سبيل الإلزام والمعارضة لخصومه؛ وهذا 


)١(‏ انظر: الاستقامة /١‏ هلا مجموع الفتارى ٠08/١5‏ 5» 405 شرح حديث النزول 
٠8‏ ضمن مجموع الفتاوى» مختصر الصواعق ؟/ 2959 .۲١۱‏ 

(؟) انظر: الاستقامة ١/ه/1»‏ ١۷ء‏ مجموع الفتاوى 405/15» شرح حديث النزول 
۰٤١١ ٠ /©‏ ضمن مجموع الفتاوى» مختصر الصواعق ۲٠١/۲‏ . 

(۳) انظر: زاد المسير 2778/١‏ الباز الأشهب ص 25١‏ شرح حديث التزول »٠٠٠/١‏ 
ضمن مجموع الفتاوى. 


oYo 


الجواب الأخير يمكن أن يجاب به عما ورد.عنه في كتابه الرد على الزنادقة: 
والجهمية مما سبق إيراده . ١‏ 


E‏ دوف افقاو او ا لا 
. نسبة التأويل إلى الإمام أحمد» كيف وقد تواتر عنه ‏ رحمه الله إنكاره 


التأويل الباطل» وإمراره الصفات على ظاهرها. 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله : : 
«ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية» ويلا اا 

لا يقول إن الرب يجيء ويأتي وينزل أمرهء بل هو ينكر على :من يقول. 

ذلك . 

بل إن ترك التأويل والإقرار بالنصوص والتسليم لقائلها هو 

السلف باتفاق آهل ال سنيهم وبدعيهه”. ف 

ومن الروايات الواردة عن الإمام أحمد الدالة على عدم 1 

. للنصوصء بل وإنكاره على من أولها ما يلي : 

: نقل القاضي أبو يعلى قول الإمام أحمد في رواية أبي طالب‎ ١ 

)١(‏ شرح حديث النزول 401/8» ضمن مجموع الفتاوى»: وانظر: مجموع الفناوى 

كا . 0 

, () انظر: ری اتر في كنب امل اكلام فين ٠‏ وانظر: مختصر العلودص 535 

000 .۱ 

)۳( أحمد بن حميد» أبو طالب المشكاني» صاحب الإمام أحمد» وقد روىاعنه مسبائل 

كثيرة» : وكان الإمام أجمد يكرمه ويعظمه» وكان رجلاً صالحاً فقيراً ضبوراً على 
الفقرء توفي سنة 45 1ه. 


o٦ 


م 


١‏ هل يرو إل أن أيهم أ ف طل مِنّ السار وَالْمكتِكَةُ4 [سورة البقرة: 


1 


١‏ وجا ريك وأَلْمَكُ صَقَاصَفًا )€ [سورة الفجر: ؟؟]. 


وعلق القاضي على ذلك بقوله: «وظاهر هذا أن أحمد أثبت مجيء 


ذاته؛ لأنه احتج بذلك على جواز رؤيتهء وإنما احتج بذلك على جواز رؤيته 
إذا كان الإتيان والمجىء مضافاً إلى الذات» . 


وروى الإمام بسنده في معرض رده على الجهمية» عن قتادة» في قوله 


عر وجل: # هل ينظر د إل أن يََبهُمُ أنه فى كَل من ألفَسَا وَالْمَكِيِكَةٌ » 
[سورة البقرة: ١٠۲]ء‏ قال: «يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام» 
وتأتيهم الملائكة عند الموت». 


؟ ‏ سئل الإمام أحمد عن هذه الأحاديث التي تروي أن الله تبارك 


وتعالى يُرى » وأنه ينزل إلى سماء الدن“ وآنة يضح قدمه ۳ وما أشبه 


ذلك» فقال أبو عبد الله رضي الله عنه ‏ : نؤمن بهاء ونصدق بهاء ولا 
نرد منها شيئاًء إذا كانت بأسانيد صحاحء ولا نرد على الرسول ب قوله» 


انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة "4/١‏ تاريخ بغداد 2177/4 المقصد الأرشد 


)0 
¥( 
افيف 


زفق 


لابن مفلح ۹١ /١‏ 45» المنهج الأحمد بن ١٠٠١ء .١١١‏ 

إبطال التأويلات ص ٠۲ 2.5١‏ . 

السنّةء لعبد الله بن الإمام أحمد ؟/ 04م ٠٠١‏ . | 
حديث النزول» رواه البخاري في كتاب التجهد» باب الدعاء والصلاة من اخر الليل 
۲ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين برقم 2,154 071/54 . 

رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم لالاء ۲۱۸۷/6 . 


اه 


ونعلم أن ما جاء به الرسبول يو حق » ولاايوصف الله تعالى بأكثر مما ووضف 

1 سر ص - م‎ ٤ 
*» 09 به نفسه بلا حد ولا غاية» 9« لیس یلو کی وهو اسيع الد‎ 
[سورة الشورى : 11 فتقول كما قال» ونصفه كما وصف نفسه» .لا نتعدى‎ 


ذلك» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. . .». 

افير انه لا شع عو الا أت تاريل غل لر ال 
بل منهجه منهج أهل السنّة وهو إمامهم ‏ من ترك التأويل» وإمرار. 
النصوص على ظاهرها؛ كما جاءت» وعدم التعرض لمعانيها بالتحريفات 
والتأويلات الفاسدة. 1 

فتعلق أهل الكلام' بهذه المنقولات عن الإمام أحمد هو امتداد لمنهجهم 
المشتمل على الاستدلال بالموضوعات» واتباع النصوص المتشابهات لرد 
كثير من المحكمات» إذ قد علم بيقين منهج الإمام أحمد في نظره إلى: 
النصوص الشردية واستذلاله.بها من خلال النقول المتواترة عنه» فلا يصح: 
بعد ذلك التعلق بنقل مكذوب» أو حادثة عين محتملة» وجعل ذلك من 
منهجه» ولا يفعل ذلك إلا صاحب هوی يتلمس لرأيه مستنداً يتعلق به .ولو 
كان ذلك على حساب الحقيقة والعدل في نسبة الآراء إلى أصحابها . 


انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 


وأوله: المبحث الرابع : التأويل في نصوص الصفات 





. ٠١ 211١ تحريم النظر في كتب آهل الكلام ص‎ )١( 


o۸ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


موضوع علم الكلام INCITED‏ 

سه المراد بأهل الكلام تسر بجا E E E‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم الكلام والعوامل التي أثرت في منهج 

أهل الكلام في العقيدة كف فو تعنم مع ااه apa‏ 

نشأة علم الكلام فففمفهة ممق م قم ف مم مقو م م م موف قم مو قو مان م اققة 

العوامل التي أثرت في منهج آهل الكلام في العقيدة ET‏ 


(Î) 


أولاً : الالتقاء بأصحاب الديانات والمذاهب الأخرى e‏ 

EAA ea AS ثانياً: حركة الترجمة‎ 

أسباب ترجمة كتب المنطق والفلسفة ا ا 

ثالثاً: البعد عن الكتاب والسئّة والجهل بهما eS Î‏ 1 
رابعاً: ضعف,الإيمان في النفوس يقد ما SE‏ 

ب آثاز منهج أهل الكلام على عقيدتهم ERS‏ 
المبحث الثالث: منهج السسلف في الأخذ بنصوص الكتاب والسئّة SN‏ 
١‏ التعظيم لنصوص الشرع والتسليم لها والتحذير من مخالفتها 50 
السنّة وحي ولا تعارض القرآن ا EE‏ 


تقديم الشرع على العقل ERS‏ 
_ الأخذ بالاحاد في أبواب العقيدة eg‏ 000 


عدم الأخذ بالأحاديث الضعيفة ا ممه او ERE TD‏ 
5 الكتاب والسئّة وافيان بكل شيء ةم و ام ال دك 
۷ الإيمان المطلق بما جاء عن الله ورسوله دون وقفه على : 


د 4 هنا 


المبحث الرابع : موقف السْلف من علم الكلام والمتكلمين NEN,‏ 
سبب ذم السلف للكلام وأهله CTE‏ قاط خم اشاح العامة للد لد 
-_- دفاع المتكلمين عن منهجهم وأفافاة هه يه مواء ايم قاف فاه هام اناه ارات ما مام 
0 رجوع كبار المتكلمين عن علم الكلام Ra‏ اماك لد E‏ 


الباب الأول : 
منزلة الأدلة النقلية والعقلية عند المتكلمين ومناقشتهم ' 
الفصل الأول: منزلة الأدلة النقلية عند المتكلمين ا 


(ب) 


المبحث الأول: موقف المتكلمين من القرآن والأحاديث المتواترة کو 
موقف المتكلمين من ثبوت النص القرآني ا RE‏ ا 

غلاة المتكلمين والقراءات الشاذة والموضوعة ا 
كراهتهم للايات المخالفة لمذهبهم ASR‏ ل ا 
موقف المتكلمين من ثبوت الأحاديث المتواترة ا SN‏ 
أمثلة لبعض ما أنكره المتكلمون مما ثبت بالتواتر 211010111118 

١‏ الشفاعة لأهل الكبائر الت و و باه ركه ببدم 

الرؤية 00 ااا E‏ 

 *‏ عذاب القبر اقوط كنا aS TAS‏ محا 

موقف المتكلمين من دلالة نصوص الكتاب والسنة ا 
الرد على دعوى المتكلمين أن دلالة الكتاب والستة كلها ظنية ا ا 
المبحث الثاني : موقف المتكلمين من أخبار الأحاد Ase‏ 
التعريف بخبر الواحد e e e‏ 
الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم ا ESE SE Sela‏ 

حت القول الأول ا مده مره دن 1 1 1 11111 

القول الثاني قوم اف نط الع مكايو ديف ممه سدم 

الجواب عن شبه من زعم أن خبر الواحد لا يفيد العلم 00 

READ A E RRS القول الثالث‎ 

قرائن إفادة حبر الواحد العلم ملك مج قن ee‏ امل وتوا ب 

أدلة إفادة خبر الواحد العلم ا ل SD‏ لنت سالك اطبا بره 
تحقيق مذهب الإمام أحمد في خبر الواحد 1111 10 1 200 
العمل بخبر الواحد کی 

أخذ أهل السنة بأحاديث الاحاد سر RE RAS‏ 

حكم الأخذ بالأحاديث الضعيفة علا انبا و سساو ا جل ادو 

الرد على أهل الكلام في عدم أخذهم بالآحاد في العقائد Ra‏ 


ج١‎ 


تالوج الأول والجوات عت ES RR‏ لس يه ا ا ع ا 


حا الوتخة انى والجوانت ةه م سرد مادام د لس 5 
الوجه الثالكُ والجواب عنه د ا 


الوجه الرابع والجواب عنه . . . .. قط عا د ازور حي قد : 
الوجه الخامس والجواب عنه م ما مدا لي وف ا 


الآثار المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة 100100 


المبحث الثالث: تناقض المتكلمين في موقفهم من الأدلة النقلية امد 


أولا: وضع أهل الكلام الأحاديث المكذوبة واستدلالهم بها 
وبأحاديث ضعيفة SE A E TENS‏ 
ثانياً: طعن أهل الكلام في الأحاديث الصحيحة ده م 0 
المظهر الأول: الطعن في الرواة الثقات RES‏ 
المظهر الثاني : تصريحهم بتكذيب ورذ بعض الأحاديث الصحيحة 


الفصل الثاني : منزلة الأدلة العقلية في الإسلام وعند المتكلمين وام فم ا و 


المبحث الأول: مكانة العقل في العقيدة الإسلامية SRS‏ ا 


مكانة العقل في الإسلام نع ع عا وام وا مور م ا اتا ا 1 


DES لم‎ A ثناؤه على أرباب العقول‎ ١ 
mE Ê حثه على النظر والتفكر والاعتبار‎  ؟‎ 
OES 0 ذم التقليد 1 1 1 1[ |[ [ ز‎ ۳ 
Sa محاربته للخرافة والشعوذة‎ 5 
E N تعليق التكليف بالعقل وحفظه عما يخل به‎ - 
مدى إدراك العقل لمسائل العقيدة فنع مسي بعتو لطم ارس م ان‎ 

أولاً :. ما يمكن:إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة A‏ 


ثانياً: ما لا يمكن إدراكه بالعقل من مسائل العقيدة r‏ 


مكانة الدلائل العقلية كد ا و 


ضف 

4 

۳۹ 
o 


المبحث الثاني : منزلة الأدلة العقلية عند المتكلمين د سمط واد ال 1 


أولاً: التحسين والتقبيح امن ا و اط الو ts‏ 
1١‏ اللطف م وي م الس اسك 
۲ الصلاح والأصلح Vie teresa sessed‏ 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية HE O e‏ 
تكليف ما لا یطاق PEE Seate SD‏ 
مناقشة المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح وما تعلق بها .... ۳١۸‏ 
التحسين والتقبيح 1 0 0 0 PIAS‏ 
الإيجاب والتجويز على الله م ا ا مو 11 

الرد على المعتزلة في إيجابهم أشياء على الله بعقرلهم لين 

الرد على الأشاعرة في تجويزهم على الله ما ينافي حكمته eet‏ لضا 

الرد على المعتزلة في إيجابهم التكليف بالعقل ل ا FEA‏ 
ثانياً: تقديم المتكلمين العقل على النقل عند التعارض 0 VE‏ 
الرد على المتكلمين في تقديمهم العقل على النقل عند التعارض ... 7417 
الوجه الأول ASRS‏ ا 
الوجه الثاني sS‏ ا ا 
الوجه الثالث لوك السام ماخ اناه" 

ت الوجه الرابع الدع تاش ته حارف ووه وا كر حي a‏ 
الوجه الخامس OS OOS ESR‏ 
الوجه السادس E Ey‏ 
الوجه السابع FON ee SOS RA‏ 

الباب الثاني : 
منهج المتكلمين في فهم نصوص الشرع ومناقشتهم 
الفصل الأول: المحكم والمتشابه ا E TS‏ 


المبحث الأول: الخلاف في المراد بالمحكم والمتشابه NS RE SR‏ 
أولاً: المحكم والمتشابه في اللغة ا A E‏ 
ثانياً: الإحكام والتشابه في القرآن لديا م ديم ا م الت 
أقوال العلماء في المحكم والمتشابه A EEE‏ 
النظر في الأقوال وبيان الراجح ٠...٠... ٠.٠...‏ ی 
الفارق بين المحكم والمتشابه عند أهل الكلام bs‏ 1 
الحكمة من وجود المتشابه لاخبووة ESS‏ 


المبحث الثاني : حكم تأويل المتشابه SESS LE e‏ 


القول الأول eee‏ 


المبحث الثالث : تحقيق الكلام في كون نصوص صفات الله من المحكم 


أو المتشانه فدرم حك سه ES SEA RD E‏ 


القصل الثائي لمحاو ES SS ٠.‏ 
المبحث الأول: المجاز ونشوء القول به و ا ا ان 


الحقيقة والمجاز في اللغة والاصطلاح RA A Rs‏ 
منشأ القول بالمجاز 1 SS E‏ 


المبحث الثاني : أثر القول بالمجاز في تحريف معاني النصوص الشرعية ETE‏ 
المبحث الثالث : تحقيق القول في المجاز SE SE‏ 


حجة القائلين بالمجاز في اللغة والقرآن ESS‏ 
حجج منكري المجاز في اللغة والقرآن ومناقشتهم لأدلة القائلين به a‏ 
إجابة منكري المجاز عن الايات التي ادُّعي أن فيها مجازاً 0000000 
مناقشة المثبتين للمجاز لحججخ منكريه ارو ار ان لا 
النظر في الأقوال. والترجيح E N NEE‏ 
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معنى التأويل عند السلف EEE RES‏ 


شواهد استعمال التأويل بمعنى العاقبة والمصير من كلام 


الشارع والسلف الصالح SES‏ 


شواهد استعمال التأويل بمعنى التفسير من كلام الشارع 


والسلف الصالح سه ا AEE‏ 
التأويل في اصطلاح المتأخرين مط ا se‏ 
العلاقة بين التأويل والمجاز tates‏ 

المبحث الثاني : أسباب التأويل عند أهل الكلام و اح 1 
أولاً: زعمهم إيهام النصوص ما لا يليق بالله 50000 
ثانياً: توهم مخالفة النصوص للعقل ORE E‏ 


ثالعاً: ما يظهر من التعارض بين النتصوص أيه DA‏ حدم مخ 


المبحث الثالث: احتجاج بعض المتكلمين بما نسب إلى الإمام أحمد 


من تأويله بعض النصوص» وتحقيق القول في ذلك 


